د وستوبلفسحب 


الاعصال‌الا دست الكاملة المجلد © 
تر مة الڪ تور ساي الد روي 


در و 
15 
ات 
0 سح 
E‏ 
= 
¬= 
١‏ 5 
3 
حح 
3 
= 
= 
e‏ 
۹ 
= 
= 


تبك سار تاه 
الجادالسايع 


الاعسا 


ل الا 


دوس‌وشسکی: 2۳ ممال/ذبة الكاملة 1۸ مجلا 
ترجمها عن الفرشية : د . ساي الد رو 


الطبعة العربية اوك : المؤسسة الصرة العامة لیف وا لنش 
دارالكاب الک رف للطباعة والنش 
التاهرة ۱۹۲۱۷ 


الطبعة العربية الثانية : دارابن رشد للطباعة والنشر 


ببروت ‏ لبنان . شان هرد ان.بناية شبارو 
ص .ب: ۳۷ ۱۶/۵۵ - هاف:۲۵۲۸۲۲ 


الخطوط والخلاف: عمّاد كليم 
طبعت بإشراف : نتوورلت۔ ايطاليا ۱۹۸۵ 


progettazlene graflca 2 cura detla NETWORK ITALIANA - Via Bertin, 54 ۰ 20154 ۵ 


٠‏ المشاص 
٠‏ الزوج الأبدى 


جم الحقوق حفوظة 


سم 


يضم هذا الجلد السابع من اعمال دوستریشنکی الأدبية الكاملة 
روایتین ظهريا بعد نسر روايته الكبرة « الجريمة والعقاب » . 


المقامر 
۱۸ 


ان فكره تاليف رواية « اللقامر » قد وافت دومسسسويسسكى 
سنة 1818 » انناء رحلته الى الخارج مع باولين سوساوفا . فبينما كان 
دوستو يفسكى فى طريقه الى باریس للحاق بحبیبنه تلبث بمدينة فسباسن 
الألانية ليقامر على الرولست . وقد ألهبه هوى هذه المقامرة » وربح » 
وظن انه ادرك العواعد التى بيجب اتباعها فى هذه اللمبة لضمان الريح , 
وها هو ذا كتب الى فرفارا كونستان » اخت زوجته الاولی » قائلا : 
« لد اصبحب أعرف السر حقا : انه سر بسيط غاية البساطة © وهو 
أن يمتنع المرء من حين الى حين » دون أن يهتم ای اهتمام بمراخل اللعب » 
ودون أن يفلت منه زمام سيطرنه على اعصابه . ذلك كل شىء , يستحيل 
إن بخسر اللاعب متى اتبع هذه القواعد » . ولكن دوستویصکی ما بت 
أن بروى لاخت زوجته ما أصابه فى اللعب من سوء الحظ وما ثالته به 
الصاد فات من نكبات » فيقول لها فى رسالة بعث بها أليها من مدنة بادن 
بادن بعد الرسالة الاولی بأسبوع واحد : « اقد وضعب لنغسى بمدينة 
فسیادن طرشقة فى اللعب طقتها فسرعان ما ربحث سره آلاف فرئك . 
ولكننى اندفعت فى تبار الحماسة صباحا 6 فتبرت هذه الطريقة > 
فما لبلب ان خسرت على الفور . حتى اذا عدت فى السا الى تلك 
الطريفة » فانبعتها انباعا دقفا لا أحيد عنه » وجدانى أربح من جديد 
تلائة آلاف فريك بسرعة وبفر کر جهد . فقولى لی بعد هذا : الم يكن 
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من حفى آن اتحمس وان اظن اننى اذا طبقت طريقتى تطبيقا صارما كدت 
اضع سمادنی بين يدى ؟ .. © . 

ان هذه الحاجة بعينها الى الال » وهذا الظم نفسه الى الاغتناء فى 
سبيل اسعاد ذويه هما الينبوع الدی ستصدر عنه صورة « السوبرمان 4 
الخفق : راسكولنيكوف » بطل رواية « الجريمة والعقاب » . ولكن 
دوستوشسکی » قبل أن يتصور روايته ( الجريمة والعقاب » يفكر فى 
معالجة موضوع آخر . وها هو ذا يكتب الى ستراخوف فى ۱۸ كانون 
الأول [ ديسمبر ) ۱۸۲۳ » قائلا : « ليس عندى الآن شىء جاهز . ولكننى 
وضعت مخطط قصة مونقة ( فى رأبى ) » موضوعها هو التالى ١‏ شاب 
روسى فى الخارج .. شخصية حية ( يخبل الى أننى آراها مائلة امامی ) . . 
النقطة الاساسية هى أن كل ما بتدفق فى الشاب من نسح الحياة » وكل 
ما بضطرم فيه من قوی ؛ وکل ما بعصف به من فوران واندفاع » وکل 
ما بتصف به من جراة وجسارة » النعطة الاساسية هی أن هذا كله 
تستنفده الروليت . انه مقامر . ولكنه ليس مجرد مقامر » كما لم بكن 
م الفارس البخيل » الذى وصفه بوشكين مجرد بخيل ( ولا اريد 
أن آقارن نفسى ببوشكين » وأنا اقول هذا من باب الابضاح ) . انه شاعر 
من نوع خاص » ولكنه بحس بالخجل والعار من هذا الشعر ؛ لآثه بشعر 
بصغاره شمورا عميقا » رغم أن الظما الى المخاطرة يرفع قدره فى نظر 
نفسه . والقصة كلها ترينا كيف ينصر ف الى المقامرة على الروليت خلال 
ثلاث سشن فى پیت من بيوت القمار . ولئن اجتذب كتابى « منزل 
الاموات » انتباه الناس من حيث هو تصویر لسجناء لم بسبق لاحد ان 
وصنهم قبل ذلك عيانا » فلا سك ان هذه القصة ستجتذب هى اغا 
انتباه الناس من حيث هی تصویر مفصل جدا لرولیت پالمیان .. « هى 
وصف لنوع من الجحيم يشبه جحیم العتقل » . ولکن من الواضح 
ان هذه القصة لا تعدل ۸ منزل الاموات » قوة وعظمة . ولا شك أن 
الكائب احس بذلك » فلم بتكلم عن مشروعه هذا بعدئذ خلال ثلاث 
سنین . والواقع أنه كان فى انناء هذه المدة منهمكا اشد الانهماك فى 
تاليف روابته « الجريمة والعقاب » ألتى ما بنفك بعيد النظر فيها ويبدلها 
ويتقحها ؛ وهو ينتهز اناء ذلك فرصة من الفرص فيكتب قصته 
« فى قبوى » ثم سود الى روابته الكبيرة ١‏ الجريمة والعقاب » التي يبدأ 
بنشرها فى شهر شباط ( فبرایر ) 1855 ؛ ولكن ها هو ذا يتدكر فى اول 
تشرين الأول ( اكتوبر ) من تلك السنة نفسها المقد الدى أبرمه مع الناشر 


الجسم ستیلوفسکی » ذلك العقد الذى بلزم دوستويفسكى بان بقدم 
للناشر فى أول نشرن النانى ( نوفمبر ) رواية جديده لم يبق نشرها 
بتألف من عشرة ملارم من القطم الكبير على الأقل ؛ والا فقد حقوقه 
عن جميع م لفاته السابعة واللاحقة جمیما . فينصحه صديقه ميليوكوف 
بأن بملى هده الروانة املاء | وهو لم يكتب منها سطر! واحدا بعد ) > 
أن مها املاء على فتاة تكتب بالاختزال . وق الرابع من نترين الأول 
( اكتوير ) بچیثه الفتاة آنا سنبتکین » فياخد يملى عليها ؛ ويسير العمل 
سيرا حسنا . فما هى الا خمسة وعشرون روما اذا بالرواية قد أنجزت . 
وقد جاءت الروابة طيبة رغم هذه المجلة فى املائها . انها تنبض بالحياة ؛ 
والغارىء بحس احساسا واضحا أن دوستويسكى بروی فیا طرفا 
من قصه حياته . هی رواية الحب العذب الذى عانه دوستو يعسكى مع 
باولين سوسلوفا ( وقد احنفظ باسمها فى الروابة ) © البطل فيها هو 
الشاب ألكسى ابعانو فنش الذى يعمل معلما للأولاد لدى جنرال روسى » 
والای بأسره حبان جامحان قويان » أولهما الحب الذی يشعر به نحو 
باولين الكسندر وفنا الفاسية المانية العريبة » والثانى هو الهوى الجارف 
الدى رده الى مائدة الروليت بغي انقطاع . وان الحب الذى بحمله 
لباولين لهو مزج من حب وبفض معا : أن الکسی يعترف لباولين بأنه 
بجد فى عبودیته تجاهها ملذات كبيرة ؛ ويقول لها ان فى المذلة والسقوط 
لتعة عظمی . . وهو بخاطها بقوله : استفیدی من عبودیتی » استفیدی 
منها ! .. هل تعلمين آثنی ساقتلك فى يوم من الایام ؟ 

اما هوى المقامرة الذی یماج هوى الحب فى تعس البطل » كما كان 
كذلك فى نفس دوستوشکی فى لحظة من اللحظات ؛ فان دوستوشکی 
بصوره فى هذه الرواية نوعا من الافتتان > نوعا من السحر © لوعا من 
الهذدان » ویکاد بصوره توعا من الحدى للفدر ! قال هنری تروبا متحدنا 
قن دوستوشکی : « لقد اناخت له الرولیت آن بعبث بالقدر كما كان 
القدر بعبث به » . صدق هنری تروبا . فبفضل الرولیت تحاوز 
دوسیوسکی « الجدار » > جدار المنطق » الذى لطا عنده بطل قصة 
« فى قبوى » . انه يننقل هنا الى مدان المصادفة و « اللامنطق » ¢ 
اثلا : « لا سقى ههنا دلالة لمولك أن اننین واتنبن ساوی أربعا . ان 
القمار هو التجرية الأولى للحريه فى السالم المادى » . 

وفى هذه الروابة بصور دوستو بمسكى نخصبات الخرى طربفة : 
بصور السيدة العجور بایولنکا التى ننظر الجنرال » الرجل التافه > 
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مونها الوشيك : ما أروعوصف دوس و تعسكى لهذه العجوزحین استبد بها 
هوى القامره ! واذا كان المؤلف برسم للروس فى هذه الرواية صوره 
غير مسرقة فان الصور النى برسمها لفيرهي ليست أكثر اترافا : فالآئسه 
پلانش الفرنسیه التى نهب نفسسها أن يجزل العطاء أكثر من غيره ؛ 
ودی جربو الذى لا يختلف دوره كثيرا عن دور منطفل ان لم نزد عليه 
حقارة 4 والبارون الألانى المتكبر التمجرف الغبى 4 والبولوثيون الثلا: 
« النصابون » ؛ هؤلاء جميعا » وهم من غير الروس » لبسوابالشخصيات 
المحببة . وهنا نری خببة الأمل التى احسها دوستوهسکی بجاه آوروبا 
العربية > والتى عبر عنها فى « ذكربات شتاء عن مشاعر صيف » , وليس 
لمة الا استناء واحد : هو شحصية مستر آستلى » ذلك الانجليزى 
الصموت الفاضل الذی يحب باون دون أن بعترف لها بحبه © ويمد 
بد العون الى الكسى » ويحاول ان تصلح الساریء التى يقار فها الابطال 
الرئيسبون فى هذه العصة . ان هدا الانسان ااتأمل برى ان الروليت 
انما خاقت لاروس » الشرهين المتلافين البذرین » المسعورة أهواؤهم . 
أن دوستو مسکی یدین هنا على لسان مستر آستلي مملين چامچین كانا 
بعتان فى نمسه فسادا 4 نم بریء منهما آخر الامر . 


الزوج آلابدی 
۱۸۷۰ 


کتب دوستو هسكى هذه القصة فى خریف ۱۸۱۹ لجلة من الجلات 
الداعية الى السلافة هى مجلة « الفجر » . وقد سحدث دوستوبفسكى 
عن مولد هذه القصة فى رسالة بع بها الى الشاعر آبولون مایکوف » 
فعال : « قضيت تلانة آشهر فى كتابتها .. فملأت احدى عثيرة ملزمة 
من ملازم المطبعة على الأقل . فتستطیم أن نتصور اذن ای عمل من 
الاعمال الشاقة التى تفرض على سجناء المعتقلات قد قمت به , لا سيما 
وائتی اخذت اكره هذه القصة الرديكة منذ البداية . لقد كنت أقدر أن 
اکب ثلاث ملازم فى أكثر نقدير . ولكن تفاصبل تثيرة البجست من 
تلماء ذاتها ء فاذا أنا أكتب احدی عشيرة ملزمة ! » , كان دوستوشکی 
نظن اذن أن روابنه هذه رديثة ! ما اقساه فى الحكم على نفه ! ان 
الرواية كثيفة متوازنة قوية فى الواقع » وهی تملك من عمق النفاذ الى 
اغوار اللفس الانسانية ما يجعلها نصف شخصيات لموذجية » وموقفا 
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بموذجيا , ها يتطيع فرويد وعلماء التخلبل النفسى أن یفولو! كلمتهم . 
ان الوضوع الذى تدور عليه أحداث هذه القصة هو الأسره الى تتالب 
من زوح وزوجة وعشيق » هو الأسرة الثلاتية على حد المصطاح الحديث 
الذى أدخله التحليل النفسى . ولكن عبقربة دوستو يفسكى لا تسبق 
الحلیل النسى فحسب » بل تصور هذا الموقف الذى اصبع معروفا 
تصویرا بهب له ابعادا فنية رائعة . ودوستوسکی لا بعلد هنا روايات 
بول دو كوك المتدلة . ولعل نقطة انطلاقه کات ورجتیف فى ماهانه 
« الريفية » التى طهرت سنة ۱۸۵۱ ؛ فما الدى تراه فى رواية 
دوستویسکی ؟ رجل من المجتمع الراقى بالماصمة > يصل فى يوم من 
الأبام الى مدننة بالأقاليم ۰ فیفازل.امراة موظف مسن محدود » فلا بلقی 
فى اغوائها عناء . ولكن دوستویهسکی لا يبدا ذكر هذه الواقعة الا بعد 
ذلك بكنبي . فالرجل الذی آغوی انراة قد عاد الى الماصمة > والراه 
الى خانت زوجها هد ماس . فلم يبق الا المعوى والزوج . وبطلم الروج 
على الوافعة فى يوم من الأيام » وذلك حين تقع بين دنه رسائل مرملة 
من زوحته التو فاه ۰ وکتشف فى الو قت نفسه انه لس أبا بنته »؛ وبعرف 
من هو أنبوها الحق . ان ما صوره دوستويفسكى بنفاذ اليم هو بلك 
الواجهه بين الصخصبن » الزوج والعشيق . وهی مواجهة نتم بطبئة » 
ولف وندور حنى لکانها كابوس . أن الرجلين المتواجهين ليسا رجلین > 
بل هما نوعان من الرجال : زوج أبدى وعصيق ابدی » رجل هو دائما 
عبد امرأة ٠‏ ولکن تعيش معه امرأة ؛ ورجل يغوى النساء وبتر آخنلتهن ¢ 
ولكن النساء لا بعتن ممه كأن القشدر بملى ذلك ويفرضه . فالعشیق 
معسزل مدوحد دائما » والزوح مصحوب دائما ولکنه مخدوع مخون . 
والراه لا ملكها فى الواقع لا هذا ولا ذاك . فالاطراف جميمها مخفتة > 
وان یکن اخفاق كل منها من نوع خاص . انهم جسعا یملکون كل تىء 
ولا بملكون سبعًا . هذا هو الظر ف الاثاى نراه فى مرآنهم هم التلائة . 
وفلتنانوف > المغوى » بشعر نحو 7 الزوج الأبدى » بتفقة بمازحها 
احنقار بل واسمئزاز » وهو يقول عنه : ان اانا کهذا انما تولد وکر 
لا لىء الا أن سروج وآن بصبح تتمة ازوجته . وسصالب هدن 
الانسانین التمار ضین » تصالبان بغير انقطاع ‏ فکان نوعا من المفناطسية 
يقرت آجدهما من الاخر ونتده البه ؛ أن سباك فوة بجركهما وفترت 
بهما فى دات للة من ابواب جريمة العتل . حتی أن تروسوقسکی ٤‏ 
الأرمل » بصطحب غر نمه ذات بوم الى خطیبته الجدنده .. ويعع ما لابد 
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من وقوعه . ما آروع مشهد الاغواء الذى نرى فيه فلتشائينوف 
بحر که شیطان حقا » فيفتن الفتاة بسحر لا يقاوم » دون أن بريد ذ 
وبعد سنتین ری تروسوفسکی نفسه زوجا ب ومخدوعا م تلفی ذ 
الابدی عرضا على رصيف محطة »© وکان بمكن أن تتکرر الواقعة ذ 
- الاغواء - لو ان سفر القطار قد اوقف الصراع ومنع الخانمة . 


س ۰د 


« القامر ) ع1 ) : نشرت هذه الرواية 
فى « اعمال دوستويفسكى الأآدبية » : مج ۲ > 
سلة ۱۸۹۱ ٠‏ 


لقصل ول 


آعود آخیرا بعد غياب طال خسسة عنر پوما . 
كان أصحابنا قد وصلوا رول تبرج * منذ ثلاثة 
أيام . وكنت أحسبهم نتظرونتی على صبر بلغ 
من النفاذ أقصى الشدة . لكننى كنت على خط . 
كان الجنرال طلق الهيئة مختال الخطى » كلمنى مستعليا ثم آرسلنی الى 
آخته . واضح أنهم وجدوا ما يقترضونه من مال . حتى لقد بدا لى أن 
الجنرال كان من حضورى فى ضيق وحرج . وكانت مارى فيلييوقنا 
مضطربة كل الاضطراب . فلم تكد تخاطبنى ببضع كلمات » لكنها أخذت 
المال فعدته وأصغت الى تفربری حتى نهايته . کانوا ينتتظرون علىالعشاء 
ميزتنوف والفرنسى الصغير ورجلا انجليزيا . تلكم عادة آهل مو سكو 
دائما : متى حصلوا على مال دعوا الناس الى عشاء . وحين رآتتی 
ياولين آلکسندروقنا سألتنى لاذا غبت هذا الغياب الطويل كله » ثم 
مضت لم تننظر جوابی . واضح آنها فعلت ذلك عامدة . ولا بد مع ذلك 
من تعليل . لقد ضاق صدرى ذرعا . 


أعطيت حجرة صغيرة فى الطابق الرابع من الفندق . الناس بعرفون 
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هنا أننى واحد من حاشية الجنرال . لقد ظفر أصحابى بلفت الانظار 
اليهم . كان ذلك واضحا . فالناس جميعا هنا يعدون الجنرال من سراة 
الروس الذين يملكون ثراء طائلا . وقد كلفنى قبل العشاء بعدة أمور : 
منها أنه أعطانى ورقتين تقديتين لتبديلهما ( كل ورقة بألف فرنك ) . 
بدلنهما ق مكتب الفندق . الآن » سينظر الينا الناس » خلال أسبوعين 
فى أقل تقدير » نظرتهم الى اناس من أصحاب اللابين . ذهبت أبحت 
عن ميشا وناديا * لأصحبهما فى نزهة : ولكننى فيما كنت أهبط السام 
أرسل الجنرال يدعونى اليه . لقد رأى أن من الخير أن يعرف الى آين 
آقود الطفلين . ان هذا الرجل لا يستطيع حتما أن ينظر الى" وجها لوجه . 
انه يتمنى ذلك » لكننى أرد عليه فى كل مرة بنظرة تبلغ من الالحاج» 
أى من الوقاحة » ما يفقده صيره . 

وق حديث متنفخ محشو باستطرادات » فى حديث صار آخر 
الأمر الى فوضى كاملة واضطراب تام » آفهمنی أن على أن آرت 
الطفلين فى الحديقة على مسافة من الكازيئو . ومن أجل أن يختم 
كلامه » غضب يقول بلهحة فظة : 

آم تراك تأخذهما الى الروليت ؟ معذرة اذا قلت لك مذا » 
ولكننى أعرف أنك ما تزال على شىء من الطيش » فقد تستسلم 
لغریات المقامرة . وعلى كل حال » رغم أثنى لست من يهديك سواء 
السبيل » ولست أنوى أن آقوم بهذا الدور قط » بحق لى أن آتمنى 
آن لا تعرض سمعتی لأذى » اذا جاز لى أن آستعمل هذا التعبیر .. 

قلت بهدوء : 


- لكنك تعلم حق العلم أننى لا أملك مالا » ولا بد أن يملك 
المرء مالا حتى بخسره فى القمار . 

أجاب الجنرال وقد أحمر وجهه قليلا : 

- ساعطيك حالا . 

قال ذلك ثم نیش مكتبه قلیلا » فاخرج منه دفترا + فوجد أنه 
مدين لی بما پقارب ماثة وعشرین روبلا . 

وآردف بسال : 

كيف آدفم لك هذا البلغ ؟ يجب أن نحوله الى تاليرات . 
اليك الآن مائة تالير رقما مدورا . آما الباقى فنصفيه فيما بعد . 

تناولت الال دون أن أنيس بكلمة . 

لا پنضبنك كلامى » أرجوك .. أنت امرق سريع التأذى .. 
وائن آبدیت لك هذه الملاحظة » فمن قبيل التحذير ان صح هذا 
التعبير » وأحسب أن ذلك من حقى .. 

وفيما كنت عائدا بالأطفال قبيل العشاء صادفت ف الطريق جماعة 
راكبة خيلا . كان أصحابنا ذاهبين فى زيارة لبعض الآثار . عربتان 
فخمتان » جباد رائعة ! كانت مدموازيل بلانش فى احدى العر بتي مع 
مارى فیلیپوفنا وياولين ؛ وكان الفرنسی الصغير والانجليزى وصاحينا 
الجنرال يخفرون العربة على صهوات آفراسهم . وكان المارة بتوقفون 
لينظروا اليهم . لقد أحدث هذا آثره . لكن ذلك سوف ينتمى 
بالجترال الى نهاية سيئة . لقد حسبت أنهم بالآلاف الاربسسة من 
الفرنكات التى جنتمم بها » وبما استطاعوا أن يقترضوه من غير شك ء 
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يملكون الآن مبلا بتراوح بين سبعة آلاف وثمائية . وهذا قليل 
جدا على مدموازيل بلانش . 

ان مدموازیل بلانش تتزل مع آمها تفس الفندق الذی ننزله نحن» 
ونزله الفرنی القصير آیضا . ان خدم الفندق نادونه « سيادة 
الکونت » . آما آم مدموازیل بلانش فهی تسمى تفها « السيدة 
الكونتيسة » . ومن بدرى على كل حال ؟ لعلهما کونت وکوننيسة 

كنت على ثقة من أن سيادة الکونت لن تعرفنی اذا نحن التقینا 
على العقساء . وواضح أن الجنرال لم بخطر بباله لحظة أن يعرف 
أحدنا بالاخر » أو أن بقدمی اليه على الأقل . لقد عاش سبادة 
الكونت فى روسيا » فهو يعرف اذن صخر شان ما يسمى هنالك 
« آوشیتل » ( الربی ) . على أن سيادة الكونت يعرفلى حق المعرفة . 
لكننى لم أكن منتظرا فى العشاء . لا شك أن الجنرال نسى أن يصدر 
أوامره فى هذا الشأن » والا لأرسلنى الى المائدة المعدة من غير شك. 
جلت من تلقاء تسى » فرمقنی الجنرال بنظرة اسستياء . وسرعان 
ما بادرت ماری فيلييوقنا الشهمة فعینت لى مکانا . غير أن التقائى 
بمستر آستلی قد آخرجنی من الحرج فاذا آنا بحکم الظروف واحد 
من الحفل . 

فى بروسیا انما كنت قد التقیت آول مرة بهذا الرجل الغرب 
الأطوار . كنا جالسين متقابلين فى ححرة واحدة من حجرات القطار . 
كنت يومئذ مسافرا للحاق بأصحابنا . ثم الثقيت به مرة آخری على 
الحدود الفرنسية » والتقيت به أخيرا فى سوسرا . معنى ذلك أنتى 
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اجتمعت به مرتين فى مدى خمسة عشر بوما . وهآنذا ألقاه اليوم 
فى رولتبرج ! ما رآیت فى حياتى رجلا فى مثل خجله . انه خجول الى 
درجة عجية . وهو يعلم ذلك حق العلم لاه ليس بالغبى قط . 
على أته دو طبع مسالم لطف . لقد حملته على الكلام أثناء لقائنا 
الأول . فذكر لى أنه زار فى ذلك الصيف رس النمال » وانه برغب 
كثيرا فى أن بری معرض نیجنی * نوفجورود . ولا أدرى كيف أصبح 
على صلة بالجترال . يخبكل الی" أنه موه بحب ياولين . فلقد احمر 
وجهه احبرارا شديد! حين دخلت . وقد سره كثيرا أن يكون الى 
جانی على الائدة . وأظن أنه بعدنى منذ الان صديقا حمسا . 

وكان الفرنسی الصغير مسرفا فى تصنع الأوضاع المسجوجة . 
كان پعامل جميع الناس فى احتقار ودون كلفة . اتی أتذكر أنه كان 
فى موسكو يحب أن بذر الرماد فى العيون . وقد أطنب فى الكلام 
على الأحوال المالية والسياسية الروسية . فسمح الجترال لنفسه 
أن بعارضه مرة أو مرتين » ولكن على تخف وتلطف ؛ أى بالقدر الذى 
لا يفقده مهابته تماما . 

كنت فى حالة تفسية غريبة . ومن تافل القول أن أدكر أنتى ما بلغت 
من العشاء نصفه حتى كنت قد طرحت على تفسى ذلك السئوال العناد 
الأبدى : « ما الذى يجرنى وراء هذا الجنرال ؟ لقد كان شبغى لى 
أن أتركهم منذ زمن طويل ! » . وكنت ألقى نظرة خاطفة على ياولين 
آلکسندروٹنا من حين الى حين » فالاحظ أنها لا تولينى أى اثنياه . 
وصعدت أبخرة الخردل الى أنفى آخر الأمر فقررت أن أقارف وقاحة 
من الوقاحات . 


ومن أجل أن أبدأ ذلك » اقتحمت ال مناقشة على حين فجأة » دون 
أن أدعى الى المشاركة فيها ؛ متكلىا بصوت مرتفع . كنت أحاول 
خاصة أن أشاجر الفرنسی الصغير . فالتفت نحو الجنرال » أقول دون 
تمهيد ولا توطئة » بصوت عال واضح مفهوم ( وأظن آنی قاطعته ) : 
لقد استحال تقربا على الروس فى هذا الصيف أن تناولوا وجبات 
طعاميم على الموائد العدة . فما ان سمع منى الجترال هذا الكسسلام 
حتی رمقنى بنظرة دهشة . وتابعت أقول : 

اف من يحترم نفسه فلا بد أن يتعرض للوقاحات وأن تتاله 
الاهانات . قفى باریس » وعلى نهر الراين » وحتى فى سويسرا » ترى 
الموائد المهيأة غاصة بالبولونيين وأشباههم » صغار الفرنسيين » بحيث 
لا نستطيع أن تنطق بكلمة واحدة منی كنت روسیا . 

قلت ذلك بالفرنسية . فكان الأمير ينظر الى“ حائرا لا بدری 
أيجب عليه أن يغضب آم يكفيه أن يدهش لنسیانی سى الى 
هذه الدرجة من السيان . 

قال لى الفرنسى الصغير بلمجة الاحتقار والاهمال : 

س يظهر أن أحدا قد لقنك درسا . 

فأجبته : 

ف بارس تشاجرت أولا مع بولونى ؛ ثم مع ضابط فرنسی 
اتتصر للبولونى » ثم ناصرنى جزء کہیں من الفرنسيين حين رویت لهم 
ائتی أوشكت أن آبصق فى قهوة أحد کبار الكهنة « مونسینیور » . 


س تیصق ؟ 


كذلك سأل الحنرال بدهشة متكبرة » حتى لقد جال بصره فى 
أطراف الغرفة . وألقى علی* الفرنسی نظرة متفحصة مرتابة . 

قلت : 

- تماما . لقد ظللت انى وأربعين ساعة أظن أنه ریما كان علی" 
أن أثب إلى روما من أجل قضیتنا » لذلك ذهبت الى السفارة البابوبة 
أطلب تأشيرة على جواز سفری . فاستقبلنى هنالك قس قصير شارف 
الخمسين من عمره » نحيل القامة » جلبدى الوجه ؛ فبعد أن أصغى 
الى كلامى رجانى أن أتنظر » وذلك بلمجة مهذبة لكنها جافة جدا . 
وكنت مستعجلا » لكننى جلست طبعا » وأخرجت من جیبی جريدة 
«الأويينيون ناسيونال*» » وأخذت آفراً فيها مقالا هو هجوم عليف 
لاذع علىروسيا . وق أثناء ذلك سمعت أحدا بمفی‌الی «المونسينيور» 
فى الغرفة المجاورة » ورأيتث القس يظهر له آنواع الاحترام . وجددت 
طلبى الى القس » فرجانى مرة أخرى أن أتنظر » ولكن بمزيد من 
الخشونة فى لهجته . وما هى الا لحظة حى دخل زائر نبين أنه 
تمساوی . فلما استمعوا الى کلامه » صعدوا به فورا الى وق . 
عندئذ شعرت بشىء من الغضب » فنهضت عن مکانی » واقتربت من 
القس وقات له بلهجة قاطعة : ما دام « مونسینیور » يستقبل غيرى » 
فان فى وسعه أن بنحز قضیتی . عندثذ التفت الفس وقد بدت ق وجهه 
دهشة خارقة . انه لا بستطیم أن يفسر للفسه كيف یجرژ روسی أن 
بقارن نفسه بضیوف « مونسینیور » . فاذا هو پنظر الى“ من قمة 
رأسى الى أخمص قدمی » ویصیح بأوقح لهجة مسکنة » كأنما يفتنه 
وسحره أن بهیننی : « ما شبغى أن تظن مع ذلك أن « مونسینیور » 
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پسکن أن يستغنى من أجلك عن فنجان القهوة الذى بحنیه ! » 
فما كان منى الا أن صحت أنا أيضا بصوت أعلى من صوته قائلا : 
« فاعلم اذن أننى أبصق فى قهوة « مونسنيورك  »‏ وآننی أستخف به! 
فاذا لم تنجز لی جواز سفری فورا » فسأمفی اليه بنفى لألقاه » . 

كيف ؟ أفى اللحظة التی يستقبل فیها كردينالا 7 

كذلك صاح القس مذعورا وهو يبتعد عنى ؛ وركض نحو الباب 
فمدة ذراعيه كالمصلوب » ليفهمنى أنه بثوثر أن بهلك على أن يدعنى 
أدخل . عندئذ قلت له اننى زنديق واننی متوحش ؛ وانتی لا أحفل 
بهژلاء الأساقفة والكرادلة والمونسيئيورين جميعا » الخ الخ . أى 
أظهرت له أنتى لن أخضع ولن آتازل . فرشقنى القس بنظرة بغض 
عميق » وانتزع من بدی جواز سفرى » فمضی به الى فوق . وما هی 
الا دقيقة واحدة » حتى كنت قد حصلت على التأشيرة . وهی الآن 
معى » فهل تريد أن تراها ؟ 

أخرجت جواز سفرى ‏ وآریته التآشيرة البابوية . 

قال الجنرال يريد أن يبدا العلام : 

ل ومع ذلك .. 

فقاطعه الفرنسی الصغير قائلا وهو بضحك ضحكة صغيرة + 

ان ما أنقذك هو تصربحك بآأنك زنديق » وبانك متوحش . 
كانت تلك وسيلة غير غبية * . 

س آنا لا أستطيع على كل حال أن أفعل ما يفعله أصحابك الروس 
الذين ,يظلون مكتوف الأيدى » لا بجرأون أن ينسوا بكلمة » 
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ويقدرون اذا لزم الأمر أن يشكروا وطنهم . وعلى كل حال فان نزلاء 
فندق باربس قد أظهروا لى مزيدا من التقدبر والاحترام حين قصصت 
عليهم مشاحناتى مع القس . أما ذلك الذى كان أكثر الناس فظاظة 
معى على المائدة المهيأة » وهو سيد بولونی ضخم » فقد توارى . حتى 
أن الفرنسيين لم بحتجوا حين رويت لهم أنتى قد رأيت منذ سننین 
انسانا آطلق عليه صياد فرنسی ناره سنة ۱۸۱۲ ۸ لا لشىء الا ليفرغ 
شحنة بندقيته . وكان ذلك الانسان طفلا فى العاشرة من عمره » لم 
بتسم وقت أسرته لأن تترك موسكو ‏ 
صاح الفرنسی الصغير يقول : 


س مستحيل . ما من جندى فرنبی يمكن أن يطلق النار على طفل. 
قلت : 


س مع ذلك فقد وقم الأمر . ان تفيبا محترما محالا على العاش 
هو الذى روى لى هذه القصة » وقد رأيت بأم عینی الندبة التى خلنها 
الجرح فى الخد . 


وطفق الفرنسی يتكلم متدفقا . وآراد الجنرال أن یدعمه ویژیده» 
فنصحت له أن شرا » على سبيل الثال » « مذکرات » الحنرال 
پروقسکی * الذی سجنه الفرنسیون سنة ۱۸۱۲ . وأخيرا آخذت 
ماری فيلييوفنا تتکلم فى موضوع آخر تغييرا لجری الحديث . و کان 
الجترال مستاء منى آشد الاستیاء ؛ لأا كنا آنا والفرنسی قد آخذنا 
تتصایح فیما پشبه الشتائم . ولا كذلك مستر آستلی فقد لاح لى أن 
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تشاجرنا قد فاز برضاه » حتى اذا هضنا عن امائدة دعانی الى نناول 
دح من الکحول ممه . 

واستطعت ف الساء أن آتبادل الكلام خلال ربع ساعة مع پاولين 
آلکسندروشا كما كنت أرغب . وقد جرى الحديث بینی وبينها أثناء 
النزهة . كان جميع الحفل قد مضى الى الكازينو عن طريق الحديقة . 
فجلست پاولین على مقعد من القاعد أمام نافورة الماء وأذنت لتاديا 
أن تروح تلعب مع أطفال آخرين على سافة ما . وأرسلت آنا ميشا 
الى قرب حوض الاء » فمكثنا آنا وياولين تتحدث وحيدين . 

تكلمنا أول الأمر عن الأعمال بطبيعة الحال . فما كان أشد استیاء 
پاولین حين لم آنقدها الا سبعمائة فلورين على النسام والكمال ! 
فلقد كانت مقتئعة بأننى استطعت أن أقترض ف بارس مالا بقل عن 
ألفى فلورين لقاء رهن ماسانها . قالت پاولين : 

أنا فى حاجة الى الال مهما كلف الأمر ؛ خلا بد لى من الحصول 
عليه » والا فقد ضعت . 

سألتها عما جرى آثناء غيابى . فقالت : 

لا شیء . لقد تلقينا تباین من بطرسبرج ؛ أولهما أن جدتى 
فى حالة صحية سيئة » والثانى ( وقد بلغنا بعد يومين ) أنها لعلها توفیت. 

وأضافت پاولین الى ذلك قولها : 

س وهذا عرفناه من تبعوتى پتروفتش + وهو انسان دقيق فيما 
ينقل.من أناء : ونحن فى اتتظار أن يتأكد الخبر . 

قلت : 
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س فالجميع اذن هنا ينتظرون ۶ 
نعم » الجميع ينتظرون . لقد قضينا حتى الآن ستة أشهر 
لا تأمل غير هذا . 
آآنت أيضا تأملين ؟ 
آنا لا آمت اليها بقربى 4 ما آنا الا قريبة الجترال . ولكننى على 
يقين من أنها لن تتسانی فى وصيتها . 
قلت بلهجة التأكيد : 
- أظن آنگ ستتلقين مبلغا ضخنا . 
اظن ذلك ؛ فلقد كانت تحبنى كثيرا . ولكن من أين تستمد 
أنت هذا الاعتقاد ؟ 
أجبتها سائلا : 
قولى لى : هل المركيز مطلع أيضا على جميع آسرار الاسرة 1 
آیمنيك أن تعرف هذا ؟ 
كذلك سالننی باولين وهی تنظر الى" فى برود وقسوة . 
أظن ذلك . اذا لم يخطىء ظنى فان الجنرال قد استطاع أن 
يدبر آموره فيقترض منه بعض امال . 
س أكان بقرضه لو كان یجهل قصة الجدة 7 ألم تلاحظى حين 
كنا على الائدة أنه قد دعاها بابولنكا * ثلاث مرات اذ جاء على 
ذكرها ۶ يا لها من مودة حميمة بغير كلفة ! 
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نعم » انك على حق . ولسوف يخطينى متى علم أننى سأنال 
من الميراث نصيبا . هذا ما ترغب فى معرفته ؛ أليس كذلك ؟ 

آما یزال فى مرحلة التفكير ف خطبتك ؟ كنت أحسب أنه بعد 
نفسه خطيبا منذ زمن طويل . 

قالت پاولين غاضبة : 

أنت تعلم أن الأمر ليس كذلك . 

وآردفت تسآل بعد لحظة صمت : 

أين التقيت بهذا الانجليزى 7 

كنت على شبن من أنك ستطرحين على" هذا السؤال . 

س وقصصت عليها لقاءاتى بمستر آستلی آثناء السفر . ثم آضفت: 

انه خجول وعاطفی » ولا شك أنه قد وقع فى هواك . 

العم أله یحبنی . 

وهو أغنى من الفرنسی عشر مرات . هل للفرنسی ثروة حقا ؟ 
أهذا أمر لا يتطرق اليه أى شك اطلاقا ؟ 

اطلاقا ! ان له قصرا منيفا . ولقد أكد لى الحترال ذلك آمس . 
أيكفيك هذا ۶ 

لو كنت فى مكانك لتروجت الانجليزى . 

لماذا؟ 

س الفرنسی فتى أجمل . ولكنه حقير مجرم . أما الانجليزى فرجل 
شريف » وهو فوق ذلك آغنی من الفرنسی عشر مرات . 


۳۶ 


قلت لها ذلك بلهحة قاطعة . 

أجابت بهدوء : 

هذا صحيح ؛ ولكن الفرنسى مركيز » وهو أذكى فرادا 
وأخف ظلا . 

أهذا مؤكد 7 

مو ركد تماما ؟ 

كانت أسئلتى تسوء پاولین كثيرا » ولاحظت آنها تريد أن تغيظنى 
وأن تفضبنی بلهجة جوابها وغرابته . فلم ألبث أن ذكرت لها ذلك » 
فأجابت بقولها : 

- صحيح . انه لیسلینی أن أثير غيظك . وعليك أن تکافتنی 
لحرد آنتی سمح لك بالقاء هذه الأسئلة وتصور هذه الافتراضات . 

قلت بهدوء : 

افنى آعترف لنفسی بحق القاء جميع ما آرید القاءه من أسئلة » 
لانی مستعد لدفع أى ثمن تربدینه لها » ولاتی لا أقيم لحياتى نفسها 
أى وزد . 

خا تفحرت ياولين ضاحكة : 

لقد قلت لى ذات يوم : ونحن على جبل شلانجنبرج » انك 
مستعد » بكلمة واحدة منى » أن تلقى بنفسك الى تحت + منکس 
الرأس » بينما نحن على علو آلف قدم . لسوف آقول هذه الكلمة يوما » 


۳۵ 


لا لشیء الا لأرى أأنت تقدم على التنفيذ حقا ؛ وثق أننى سأظهر يومئذ 
ما آتصف به من صلابة وحزم . أنا اننا أكرهك لأنتى سمحت لك بتلك 
الأشياء كلها » وأنا أكرهك مزيدا من الكره لأننى لا غنى لى عنك . 
انتى ما زلت فى حاحة اليك . فلا بد اذن من أن أدخرك . 

قالت ذلك ثم لهضت . كانت تبدو خارجة عن طورها . لقد 
أصبحت فى الآوئة الأخيرة تختم أحاديثنا دالا بمثل هذه اللهجة من 
الشراسة والحقد » وهو حقد لا تظاهر فيه ولا افتعال . 

قلت لها » رغبة” منی فى أن لا أدعها تمضی من غير تفسير : 

هل نسمحين لی أن آسالك من هی مدموازيل بلانش ؟ . 

أنت تعرف ذلك حق المعرفة . لم بحدث أى شىء جديد . ان 
مدموازيل بلائش ستصبح زوجة الجنرال من غير شك ؛ هذا اذا صح 
طبعا أن الجدة قد توفيت » ذلك أن مدموازيل بلانش وأمها وابن عمها 
المركيز يعرفون جميعا تمام العلم آننا لا نملك شيئا البتة . 

سب وهل الجنرال هائم بها موله ؟ 

ليس هذا هو الموضوع الآن . اسمع ما مأقوله لك وعه تمام 
الوعى : خذ هذه السبعمائة فلورين » والعب بها على الروليت » واجن 
آکبر قدر ممكن من الربح . لا بد لى من مال الآن » مهما كلف الامر . 

قالت هذا الكلام ثم نادت اديا وذهبت الى الكازينو تلحق 
بأصحاينا . وسرت أنا فى آول ممر على اليسار . كنت أفكر وأفكر 
فما تنقفى دهشتى . ان هذا الأمر الذى آصدرنه الى" باللعب على 
الروليت قد صعقنى . والغريب ف الأمر آنى رغم كثرة ما يشغل بالى » 


۳۹ 


غرقت غرقا كاملا ى تحليل عواطفى نحو پاولین . صحيح آننی أثناء 
الخمسة عثر پوما التى غبتها عنها كنت آشعر بخفة لا آشعر بمثلها 
اليوم بعد عودتی ‏ ولكننى تالمت أثناء هذه الرحلة کمن فقد صوابه : 
كنت أركض من مكان الى آخر کان الشيطان يطاردنى » وحتى ف 
المنام كنت آراها دائما أمامى . وق ذات مرة (كان ذلك فى سوسرا)* 
خاطبتها بصوت عال » فأضحك ذلك جميع من كانوا معى ف القطار . 

مرة أخرى طرحت اليوم على تفسى هذا السؤؤال : « آأنا أحبها 1 6. 
ومرة آخری لم آستطع أن أجد لهذا السؤال جوابا ؛ أو قل اننى 
أجبت » للمرة المائة ؛ بأنتى أكرهها » نعم أكرهها . مرت بى لحظات 
( وخاصة فى خنام الأحاديث التى تقوم بيننا ) تمنيت فيها أن أهب 
نصف عمرى فى سبيل أن أخنقها | آقسم أنه لو كان فى وسعى أن أغمد 
خنجرا مسنونا فى صدرها على مهل » لشعرت من ذلك بمتعة فينا 
أظن . ومع ذلك آقسم بأقدس ما أقد”س أثنى لو طلبت منى ونحن على 
جبل شلانجنبرج » أن آلفی بنفسى من أعلى قمة يرتادها الناس 4 
لرميت نشی فورا » ولشعرت من ذلك بغبطة . لقد كنت أعرف ذلك . 
كان يجب أن بنحل هذا الأمر بطريقة من الطرق . وهى نفهم ذلك كله 
آروع فهم » فاذا تصورت” آننی أدرك حق الادراك أن لمسها مستحيل» 
وآنتی أعى كل الوعى أن رغباتى كلها عبث لا رجاء فيه » شعرت من 


هى التى تملك ما تملك من رصانة وذكاء » أن تعاملنى بهذه الألفة كلها 
وبهذه الصراحة كلها ؟ بخيل الى" أنها حتى هذا اليوم تنظر الى“ نظرة 
تلك الامبراطورة القديمة التى نضت عنها ثيابها حتى أصبحت عارية 


۳۷ 


كل العرى آمام عبد من عبيدها ؛ لأنها لا تعده رجلا . نعم انه پتفق لها 
فى كثير من الأحيان آن لا تعدنی فى الرجال . 

ومع ذلك فقد عهدت الی" اليوم بمهمة : أن أربح ف الروليت 
مهما كلف الأمر . وليس يتسعالوقت لأن آنساءل لاذا يجب أن أربح» 
وخلال آأية مدة من الزمن يجب أن أحقق هذا الربح » وما هی 
الحسابات الجديدة التى بزغت فى هذا الرأس الذى لا يكف عن العمل 
لحظة واحدة ! ثم ان من الواضح أن أحداثا جديدة كثيرة قد وقعت 
خلال هذه الأيام الخمسة عشر : اننی ما زلت آجهل الأحداث . فيجب 
علی" أن أجلو هذا كله » يجب علی" أن آ"خرج هذا كله الى النور » 
بأقصى سرعة . ولكن مهمة أخرى تقم على عاتقى الآن : هى أن آذهب 
الى الرولیت . 


TA 


ماءتنى هذه المهمة والحق يقال : كنت قد 
قررت أن أقامر » ولکننی لم أتوقم أبدا أن 
آبدا المقامرة لغبری . حتی لقد شعرت شىء 


من الحيرة ؛ ودخلت قاعات المقامرة متجهسم 
الراج . وکل ما رایته فيها قد ساءنی منذ آول نظرة . اننی لا أستطيع 
أن أحتمل تلك القالات التى تشکتب ف العالم بأسره » وخاصة فی‌جرائدنا 
الروسية » والتی بعالج فیها أصحابها كل عام تقریا ؛ عند مطلع الرییع» 
موضوعین الین : آولهما البذخ والترف ف فاعات القامرة من مدن 
المياه على نهر الراين » والثانی آکوام الذهب التی بزعسون آنها تتکدس 
على الوائد . هذا رغم أن هولاء الکتاب لا جرون على هذه 
القالات » وانما هم نتطوعون تطوعا منزها عن الغرض مبرأ من المنفعة. 
ان هذه القاعات الرديئة خالية من كل بهاء أو سناء ۽ والذهب فيها 
لا ييتكوم على موائدها وبندر أن يرى على هذه الموائد . لقد يفد 
طبعا من حين الى حين رجل شاذ الطبسع متفرد الزاج » انجلیزی 
أو آسيوى ( تركى كما حدث فى هذا الصيف ) فيربح آو يخس مبالغ 
خرافية فى مدة قصيرة . أما الآخرون فانهم لا بجازفون الا بدريهمات ۽ 
ولست ترى على المائدة الا قليلا من الال فى المتوسط . 


۳۹ 


حين دخلت قاعة القمار ( لول مرة فى حياتى ) بقیت بعض الوقت 
مترددا لا أعزم أمرى . اضف الى ذلك آن الجمهور كان يقف فى طريقى. 
ولكن هبنى كنت وحيدا » فأغلب ظنى آنتی كنت سأنصرف قبل أن 
أبدا المقامرة . آعترف أن قلبى كان يخفق خنقانا قويا وآتی لم أملك 
رباطة الجأش وهدوء النفس . كنت مقتنعا منذ زمن طويل أننى لن 
أبارح رولتتبرج كما جئتها » وكنت مزمعا على أن لا أبارحها كما 
جتنها . فلا بد أن حدثا أساسيا حاسما سيتدخل فى مصيرى لا محالة . 
يجب أن بقع هذا » ولسوف بقع . ومهما يكن هذا الأمل الذى عتدته 
على الروليت سخيفا مضحكا » فاتی أجد أن الرأى الذى بسلم 
به عامة الناس اذ يقولون ان من السخف أن يتوقع المرء من المقامرة 
أى شىء » آقرب الى السخف وآبعث على الضحك . ناذا تكون المقامرة 
آسوا من أية وسيلة آخری من وسائل الحصول على الال ؟ لماذا تکون 
المقامرة أسوا من التجارة مثلا ؟ صحیح آن واحدا من مائة يربح . ولکن 
هل بیمنی هذا ؟ 

ومهما يكن من آمر » فلقد فررت آولا أن لا آشرع جادا 
فى ذلك الساء - فاذا حدث شىء فسیکون من قبيل الصادفة العابرة . 
ذلك ما كنت آنویه . اضف الى هذا أنه كان على“ أن آدرس القامرة 
نفسها ؛ ذلك آننى رغم كثرة ما قرآت من آمور لا حصر لها ف وصف 
الرولیت » وقد قرآنها فى نهم شدید وشراهة قوية ؛ لا استطیم أن 
آفهم شیثا من أصول ممارستها قبل أن آراها بعینی رأمى . 

فى الوهلة الگولی » لاح لى كل شىء قذرا » قذرا حفیرا بالعنی 
الاخلافی . لا آردد أن أتحدث عن تلك الوجوه الشرهة الفلقة الى 


۳۰ 


تحاصر موائد القمار عشرات بل مثات . اننی لا أرى أى ضير فى رغبة 
المرء فى أن يربح أكبر مقدار » بأقصى سرعة . لطالا استبلدت فكرة 
ذلك الواعظ البطر الذى كان فى منجى من العوز والحاجة » فقال 
فى الرد على ما ذ كر له بعضهم من أنهم بقامرون على مبالغ زهيدة قال : 
« وهذا أتكى وأسوأ ء لأنه صادر عن طمع صغير » . لكأنه بظن الطمع 
الصغير والطمع الكبير شيئين مختلفین لا شيئا واحدا . ان المسألة مسألة 
نسب . فما هو صغير ف نظر روتشيلد هو الثراء الطائل تفه فى 
نظرى آنا . والناس فيما يتصل بالأرباح والخسائر » لا فى الروليت 
فحسب » بل فى كل مجال آخر » انما بحركهم دافم واحد : هو أن 
يربحوا أو أن يتتزعوا شيئا من شخص آخر . هل الربح والنفع عيبان 
فى ذاتهما ؟ تلك مسألة آخری . وما هنا سأحلها . ولا كنت آنا ممن 
تستبد بهم الرغبة فى الربح الى أقصى حد » فان هذا الطمع كله » بل . 
ان رذيلة الطمع هذه » اذا شئتم هذا الاسم » كانت قربة منى مألوفة 
عندى » ان صح التعبير » منذ دخولى الى القاعة . لا شىء أمتع من أن 
لا يتحرج المرء آمام الآخرين » بل ينطلق فى عمله صريحا لا بصده عنه 
صاد . وفيم يخدع المرء تسه ؟ ذلك آسخف وأغبى ما يشغل به 
الانسان باله . غير أن الشىء الذى كان شیر الاشمئزاز منذ النظرة 
الأولى فى هذا الحشد كله انما هو الجد الكبير والاهتمام العظیم بل 
والاحترام الهائل الذى كان هؤلاء الناس جميعا بحبطون به موائد 
القمار . من أجل هذا انما يجب أن نميز هنا تمییزا واضحا بين نوع 
من اللعب الردىء وبين اللعب الذى بباح لانسان محترم . هناك نوعان 
من المقامرة : مقامرة المهذبين من الناس » ومقامرة الغوغاء . والحدود 


۳۱ 


دين هذين النوعين واضحة فاصلة . وما آعیب هذا ف حقيقة الأمر ! 
الرجل المهذب » مثلا » يمكن أن يجازف بخمس ليرات ذهبية أو عشر: 
وقلما يجازف باکثر من ذلك » فاذا كان غنيا فقد يجازف بألف فرنك 
لكنه لا شعل ذلك الا لعبا » الا على سبيل التسلية » من أجل أن 
سابع مجرى الربح أو الخسارة . فاذا ربح كان يسكن مثلا أن 
پروح يضحك ملء صوته » وآن يشارك واحدا ممن حوله ملاحظاته ۽ 
بل وآن يقامر مرة آخری مضاعفا رهانه » ولكنه لا يفعل ذلك الا من 
باب حب الاطلاع ؛ بغية أن بلاحظ الحظوظ كيف تجری وتدور : 
بغية أن بجرى حسابات ؛ لا رغبة* مبتذلة منه فى الرببح . أى أنه 
لا بری فى جميع موائد القمار هذه ( سواء الروليت منها أو « الثلاثين 
والأريعين » ) الا تسلية جعلت للذة وحدها . حتى أنه ما ينبغى له أن 
, تخطر بباله الاغراءات والمصائد التى بعتمد عليها « البنك » 4 بل اله 
لیکون ظرفا وأناقة منه أن بتخیل أن سائر اللاعبين ؛ أن جميع هؤلاء 
الصغار الذين يرتجفون من أجل فلورين واحد اتما هم آناس مهذبون 
أغنياء مثله » وأنهم لا يقامرون الا على سبيل التسلية ازجاء* للوقت . 
ان هذا الحیل الکامل بالواقع ؛ وهده الآراء الساذجة ف الیشر تعد 
ولا شك من آرفع الأشياء ارستقراطية . 

كنت آری أمهات پدفعن بنانین الى آمام » صبایا ضعیفات بریثات 
فى الخامسة عشرة من آعمارهن أو فى السادسة عشرة 4 يسطينهن بضع 
نقود ذهبية ويعلمنهن سير الاعب . فاذا ريح الصبية أو خسرت 4 
انسحبت مفتثة » تبتسم ابتسامة واحدة لا تختلف باختلاف الریج 
والخسارة . وقد دنا جنرالنا من الائدة بثقة قوية متينة » فهرع أحد 


۳۲ 


الخدم يدفع له كرسيا » ولكنه لم ينتبه هو الى ذلك + وأخرج 
محفلته ببطء ؛ وببطء أخرج من المحفظة ثلاثمائة فرنك + قدا ذهبيا 
وضعه على الأسود فربح ؛ فلم بأخذ الال بل تركه فى مكانه على المائدة 
فربح الأسود مرة أخرى » وف هذه الرة أيضا لم بأخذ المال بل تركه 
حيث هو ؛ فلما ربح الأحمر فى المرة الثالئة خسر الجنرال آلفا ومائتى 
فرنك ؛ فانسحب مبتسما » مسيطرا على تفسه كامل السبطرة . أنا واثق 
أن قلبه كان يضطرب » فلو كان ما راهن عليه ضعفى المبلغ أو ثلاثة 
أضعافه لا ملك أن يحافظ على رباطة جاشه » ولظهر اضطرابه . ومن 
جمة أخرى كان الى جانبی فرنسی ربح ثم خسر حوالى ثلاثين آلف 
فرنك » وظل وجهه مع ذلك هادیء المظهر لم تلمح فيه آثر من آثار 
انفعال . فليس للارستقراطى الحق أن نفعل ولو خسر ثروته كلها . 
بح أن يظل المال دون الارستقراطى حتى لكأن الارستقراطى لا دکاد 
يحفل به أو يقلى له . ومن الارستقراطية طبعا أن بظهر الرء جاهلا 
بالوحل والمشهد اللذين يضطرب فيهنا هذا الحشد كله من الئاس . ومع 
ذلك فان الموقف المناقض موقف مرموق فى بعض الأحيان كالموقف 
الأول سواء بسواء : أن تلاحظ هولاء الحشرات جميعا » أى أن تنظر 
اليهم » بل أن تراقبهم وترصدهم أيضا » ولو بالنظارة المقربة . ولکن 
شريطة أن لا ترى فى هذا الحمهور كله وفى هذا الوحل كله الا نوعا 
من تسلية » الا تمثيلا أعد لدفع الملل عن « الجنتلمان » . وقد تفحم 
نفسك ف هذا الجمهور » شريطة أن تنظر حواليك مقتنعا كل الاقتناع 
أنك لست فيه الا مشاهدا » وآنك لست منه ولا هو منك . على أنه 
لا پلیق أبضا أن تلاحظ بكثير من الالحاح واللجاجة : والا لم تكن 
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جديرا بصفة الجنتلمان » لأن هذا الشهد لا بستحق على كل حال أن 
تشد اليه اتنباهك متصلا غير منقطع . وقل* بين الشاهد على وجه 
السوم مشهد بستعق من الجنتلمان أن يشد اليه اتتباهه متصلا غير 
منقطع . آما آنا قكنت أحس أن هذا كله يستحق اتتباها معس‌دودا 
متصلا ؛ لا سيما ممن لم یجیء ليلاحظ فحسب » بل لينضم الى هذه 
الجمهرة كلها أبضا . ويجب أن تكون واضعا فى الأذهان أنه لا محل 
خيما أسوقه الآن من ملاحظات » مكان لآرائى الأخلاقية التى أضمرها 
فى قرارة تفسى . ومهما يكن من أمر » فاتى أقول هذا الكلام تخفيفا 
عن ضميرى . ولکننی أحرص على أن أضيف ما لى : لقد صرت فى 
الآونة الاخبرة آشعر بتفرة قوية من اخضاع آفکاری وأفعالى لای 
مقياس آخلاقی . فنا الآن مسوق فى انجاه آخر . 

أن هذه الجمهرة الوضيعة تقامر حقا على نحو قذر . بل لست 
بعيدا عن التمكير فى أن سرقات عادية تقترف هنا كثيرا حول مائدة 
يراقبوذ المبالغ التى يضعها الراهنون » ويجرون الحسابات » فيقومون 
بعمل مضن مرهق . ويا لهم من لصوص + هم أيضا ۱ ان أكثرهم 
فرنسيون ! على أننى اذا كنت أجرى هذه الملاحظات » فلست آفعل 
ذلك من أجل أن أصف الروليت . فانما آنا أنلاءم مع الجو » بنية أن 
أعرف كيف أسلك فى الستقبل . لقد لاحظت مثلا أنك كثيرا ما ترى 
يدا تمتد على المائدة فجأة فتلم* ما تكون قد ربحته أنت . ویتبم ذلك 
أن تشب مشاجرة بطبيعة الحال » وان بعلو صراخ . وانى لأتحداك 
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أن تستطیم البرهان باستشهاد الشسهود على أن الربح كان ربحك 
أنت حقا . 

كانت هذه المهزلة كلها ألغازا عسيرة على الحل فى نظرى . ولكننى 
تعلمت » على نحو من الأنحاء » أن المرء يراهن على أرقام ( فاما شفع 
واما وتر ) » وبراهن على ألوان . فقررت أن آجازف فى ذلك المساء 
بمائة فلورين من أموال پاولين الكسندروقنا . غير أنه آزعجنی آنی 
”قبل على اللعب لغيرى لا لنفسى . كان ذلك احساسا شاقا الى أبعد 
حدود المشقة » وتمنیت أن أتخلص مه بأقصى سرعة . كنت أشعر 
طوال الوقت آنتی اذ أبدأ اللعب لحساب پاولين انما آخرتب حظى أنا . 
م ی :ها" ]نا او الره يق جائده ی 
عدوى الايمان بالخرافات فورا ؟ 

ومن أجل أن أبدأ أخرجت خمسة فريدريكات * » أى خمسين 
فلورينا » فوضعتها على رقم شفع ۰ ودارت الدائرة » فربح الرقم ۱۳ 4 
لقد خسرت اذن . فتألمت ألا شديدا ؛ ورغبة" منى فى الخلاص من هذه 
الورطة وق الانصراف » وضعت خمسة فردريكات أخرى على اللون 
الأحمر . قرب الأحمر . فوضعت الفردريكات العشرة .. فريح الأحمر 
أيضا . فتركت المبلغ كله » فربح الأحمر مرة ثالثة . فتناولت أربعين 
فردر نكا : فوضعت منها عشرينا على الأرقام الاثنى عشر من الوسط > 
دون أن أعرف ما قد تعطيه هذه الأرقام عند الربح . فد”قع لى المبلغ 
ثلاثة أضعاف . فجأة استحالت فردريكاتى العشرة الى شماذين . لكننى 
شعرت عندئذ باحساس غريب بلغت من البجسز عن احتماله آنتی 
قررت أن آخرج من المكان . خيل الى أنتى لو كنت آلعب لنفسى لما 
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لعبت على هذا النحو . ومع ذلك وضعت الثمانين فردریکا على رقم 
شفع . فربح الرقم « أربعة » : فنتقدت ثمانين فردريكا آیضا . فوضعت 
المائة والستين فردریکا فى جیبی ومضيت باحثا عن ,باولين أ لكسندروقنا. 

كانوا تتنزهون جميعا فى الحديقة » فلم آرها الا على العشاء . 
لم يكن الفرنسى هناك فى هذه المرة » فاستطاع الجنرال آن يتمتع یکامل 
حريته . ورأى أن من الواجب أن ينبهنى مرة أخرى الى آنه لا يجب أن 
يرانى على مائدة القمار » فهو بری أننى اذا خسرت كثيرا أساء ذلك 
الى سمعته اساءة كبيرة . ثم أضاف يقول بلهجة فخمة : 

واذا ربحت كثيرا » فان هذا أيضا سىء الى سمعتى . طبعا 
ليس من حقى أن أتحكم فى أفمالك » ولكن يجب أن تفتنع أنت 
تفسك باق .. 

ولم یکمل جملته پل تركها معلقة على عادته . 

فاجبته بلهجة جافة بان ما ملکه من مال فلیل" جدا » وانتی اذن لن 
أخسر خسارة ظاهرة جدا » ولو بدات ألعب . وحين صعدت الى غرفتی 
نیح لی أن آمد الى پاولین المبلغ الذی ربحته لها + وقلت انی لن 
الب من أجلها بعد الیوم قط . 

فسألتنى بلهجة قلقة : 

- لادا ؟ 

فأجبت وأنا أنظر اليها دهشا : 

- لأنتى أريد أن آلعب لنفسى » لأن هذا بزعجنی . 
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- اذل فما زلت تعتقد أن الروليت مخرجك الوحيد » وسیلك 
الوحيد الى الخلاص ؟ 

آلقت على" هذا السوّال ساخرة . 

فاجبتها جادا كل الجد بان هذا صسحیح . آما عن یقینی بای 
ساریح لا محالة » فاننی اسلم بآن ذلك يبدو مضحکا » ولکن 
« دعونی وشأنی » . 

الحت پاولین الكسندروقنا على ضرورة أن آقاسمها ربح ذلك 
اليوم » ومدت الى" ثمائين فردریکا » عارضة* على" أن أستمر فى المقامرة 
على هذا الشرط . فرفضت رفضا قاطا » وأكدت لها آننی اذا كنت 
لا استطیم أن آقامر للآخرين » فما ذلك لأتتى لا أريد ذلك » بل لأنتى 
وائق من الخسارة . 

قالت لى شاردة اللب : 

ومع ذلك » فآنا أيضا لم يكد یبقی لی من أمل فى فير 
الروليت . لهذا بجب عليك قطعا آن تستمر فى اللعب على أساس 
المناصفة . وستفعل ذلك . فهمت 9 

قالت هذا وتركتنى دون أن تستمع الى احتجاجاتی . 
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ذلك لم تحدثى أمس مرة واحدة عن 
الب . وتحاشت على وجه العموم أن تنجه 
الی" بکلام . انها لم تغير آساليبها ف معاملتی . 
اذا لقيتها قابلتنى يذلك الهدوء المطلق نفسه» 
وبنوع من شعور مبغض محتقر . ومهما يكن من أمر فانها لا تحاولحتى 
اخفاء تفورها منى . اثنى أرى ذلك واضحا كل الوضوح . على أنها » 
رغم هذا ء لا تخفى على أيضا آنها فى حاجة الى" ء وأنها تحتفظ بى 
لغرض أجهله . لقد نشأت بيننا صلات غريبة يصعب علی" فهم أكثرها » 
هذا اذا نظرنا بعين الاعتبار الى ما تقایل به سائر الناس من زهو وصلف 
واحتفار . انهاتعرف مثلا انتی آحبها حب جنون . بل انها لتسمح لی أن 
أحدثها عن هيامى بها . وهل ثمة وسيلة أفضل من هذه الوسيلة لاظهار 
ازدراثها بی ؟ ان خير ما بسکن أن تفعله اظهارا لهذا الازدراء هو أن 
تتیح لی أن أحدثها عن حبى حدیثا حرا طليقا لا تحول دونه حواجز 
أو حجب . فكأنها نفول : « انتی من قلة الاحتفال بعواطفك بحيث 
لا أكترث أى اکتراث مكل ما قد تفوله » بكل ما قد تعش لى عنه من 
عواطفه » . ولقد كانت تحدثتى فى المافى عن شئونها » ولكنها 
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لم تكن فى بوم من الأيام مخلصة صادقة . أكثر من ذلك أنها فى 
استهانتها بى كانت تعمد الى « براعات » من هذا القبيل : هب ألها 
كانت تعلم اتی مطلع على ظرف من ظروفحياتها ؛ أو على احتمال من 
الاحتمالات يوقظ بعض المخاوف فى تفسها : لقد كانت تقص على" 
من تلقاء تفسها بعض هذه الأحداث » اذا هى كانت فى حاجة » من 
أجل بلوغ أهدافها ؛ الى استخدامی عبد! أو ساعيا . ولكنها لم تكن 
تکشف لى الا عما لابد من معرفته لانسان يوفد فى مهمة . حتى اذا 
لل ترابط الوقائم مجهولا لدى » ولاحظت" أن عذابها يسذبنى 
ويقلقنى لم تتنازل أن تطمئننى طمأنة كاملة بصراحة كالصراحة التى 
تكون بين أصدقاء » مع آتی آری أنها ما دامت تعهد الى" فى كثير من 
الأحيان بمهمات دقيقة بل ومحفوفة بالخاطر فقد كان عليها أن 
تصارحنی . ولكن آتراها كانت تحفل بعواطفى » وتكترث بمشارکتی 
اياها مخاوفها » ونهتم بضروب القلق التى كانت نثيرها فى تسى همومها 
مضاعفة” ثلاث مرات فى أغلب الظن ! 

كنت منذ ثلائة آساییم أعرف أنها عقدت نيتهما على أن تلعب 
الروليت . حتى لقد طلبت الى“ أن أتولى اللعب نيابة عنها » اذ لا بلیق 
أن تلعب بنفسها . وقد لاحظت” من لهجة كلامها أن هناك أمرا هاما 
يشغل بالها ؛ ليس محرد الرغبة فى المقامرة . والمال فى ذاته لا بعنيها . 
لا شك أن هناك هدفا وظروفا أستطيم أن أخمّنها ولکننی ما زلت 
أجهلها . واضح أن وضع الاستعباد والاذلال الذى تضعنى فيه سوف 
بتیح لی ( وهو كثيرا ما تیح لی ذلك ) أن أسألها بلا لف ولا دوران 
ولا كلفة . فما دمت عبدا لها » وما دمت غير موجود فى نظرها » 
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فلا يمكن أن تشعر باهانة تلحقها اذا أنا لم آلتزم معها حدود الأدب » 
واذا آنا أظهرت شيئا من حب الاستطلاع . ولكنها فى الواقع » رغم أنها 
تسمح لى أن أطرح عليها بعض الأسئلة » لا تجيب على هذه الأسئلة » 
بل انها فى بعض الأحيان لا تولیها أى اتتباه ! تلکم كانت العلاقات 
با لاه 

ولقد تحدئوا آمس كثيرا عن برقية أ”رسلت الى بطرسیرج منذ 
أربعة أيام ولم یصل جوایها الى الآن . كان واضحا أن الجنرال 
مضطرب مشغول البال . لا شك أن الوضوع تعلق بالجسدة . 
والفرنسی مضطرب أيضا . من ذلك أنهما فلا يتحدثان » أمس » بعد 
العشاء » زمتا طويلا » حديثا تيدو فيه علائم الجد . ان الفرنسى يصطنع 
فى معاملتنا أوضاعا متعاليه متغطرسة لا يصدقها العقل ؛ يصدق عليه 
الثل القائل : « تدعوه الى مائدتك فما بلبث أن يضع فوقها قدميه » . 
وحتى مع ياولين بصل عدم تحرجه الى درجة الغلظة والفظاظة . يحب 
أن آضیف الى هذا أنه كان يشترك فى النزهات العائلية بحدیقة 
الکازینو ؛ أو فى النزهات التى كانت الأسرة تقوم بها رکوبا على الخيل 
فى الضواحى . لقد اطلعت منذ زمن طويل على بعض الظروف التى 
جعلت الفرنسی على علاقة بالجنرال : لقد كان فى نیتهما أن نشثا 
مصنعا فى روسيا معا . ولست آدری الآن هل هجر هذا الشروع 
آم هما ما پزالان بتكلمان فيه . اضف الى ذلك آننی وقعت عرضا على 
جزء من مرها العائلى : ان الفرنسی قد آخرج الجنرال من مأزق 
حفا فى العام الماغى » اذ آقرضه ثلائمائة روبل اکمالا للمبلغ الذی كان 
الجنرال يدين به للتاج حين استقال من مناصبه . والجنرال هو الآن 
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فى قبضة الفرنسی . ولكن مدموازيل بلاتش هی التى تمسك بالدور 
الأساسى فى هذه الكوميديا كلها » وأنا على ين من أنتى لا أخطىء 
التقدير حين أقول هذا الكلام . 

فمن هی مدموازيل بلانش ؟ يقال هنا عندنا انها فرئسية من طراز 
رفيع » تسافر مع أمها » وتملك ثروة طائلة . ويقال أيضا انها تست 
بقرابة بعيدة للمركيز من جهة العمومة . ويروى أن علاقات مدموازيل 
پلاتش بالمركيز كانت قبل رحلتى الى باريس تتصف بمزيد من الكلفة 
والتائق . أما الآن فان صداقتهما وقرابتهما تظهران ظهورا أبعد عن 
التكلف وأقرب الى الصلة الحميمة . ولعل أوضاعنا تظهر لهما الآن على 
حالة من السوء تجعلهما يريان أنه من غير المفيد بعد اليوم أن يعمدا 
الى التظاهر والراعاة والمداراة . وقد لاحظت أمس كيف كان مستر 
آستلى يتفرس فى مدموازيل بلانش وأمها . بدا لی أنه كان بعرفعما . 
حتى لقد اعتقدت أن صاحبنا الفرسى قد سبق أن التقى هو أيضا 
بستر آستلی . ومهما يكن من أمر فان مستر آستلى يبلغ من الخجل 
والحياء والخفر والصمت أنه لا سکن أن شقد عليه أى آمل : فسيظل 
الغسيل الوسخ يغسل داخل الأسرة . والفرتسی لا يكاد بحبيه على 
كل حال » ولا يكاد بولیه أى انتباه . معنى ذلك أنه لا بخشاه . وهذا 
آمر أفهمه . ولكن لادا تتحاهله مدموازيل بلانش أيضا ؟ لا سيما وأن 
ار كيز قد زل لسانه آمس فجاأة آثناء الحديث ( لا آتذکر الآن فى أية 
مناسبة ) فقال ان مستر آستلى ثرى ثراء فاحشا فهو يعرف ذلك . وف 
تلك اللحظة انما كان على مدموازيل بلاش أن تنظر الى مستر آستلی 1 
المهم أن الجنرال قلق . ولا شك أنك تقدر مدى ما بسکن أن کون 
لبرقية قد تصل من موسكو معلئة* موت عمته من خطورة الشآن عنده! 
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ورغم افتناعی بأن ياولين كانت نتحاثى عن قصد أن يقوم ببنى 
وبينها حديث » فقد اصطنعت هيئة البرود وقلة الاکتراث : كنت أقدر 
أنها ستقرر فحأة آن تجىء الى“ . وعلى خلاف ذلك وجهت اتتباهى 
كله » أمس واليوم ؛ الى مدموازيل پلاشش . مسكين هذا الجترال .. 
أله ضائم لا محالة . فلأن يميم هذا الهيام كله » وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره » فتلك مصيبة ولا شك . أضف الى ذلك ترمله » 
وأولاده » والدمار الذى هو فيه » والديون .. وآخیرا هذه المرآة النى 
فتنت عقله وسحرت لبه . ان مدموازيل پلاتش جميلة ولكننى لا آدری 
هل ينهمنى القارىء اذا قلت ان وجهها هو من تلك الوجوه التى توقظ 
الرعب فى النفس . أنا على الأقل » كنت آخاف دائما هذا النوع من 
النساء . انها فى نحو الخامسة والعشرين من عمرها » فارعة الطول »> 
جبلة الكنفين » مكتنزة العنق والثدين » لها بشرة بلون البرونز > 
ولها شعر أسود كأنه الأبانوس سوادا » الى غزارة تكفى رأسين 
لا رآسا واحدا . أما العینان فسوداوان » الى ازرقاق ف بياضهما + 
وجرأة فى نظرتهما . والاسنان ساطعة » والشفتان مصطبفتان دالما . 
والجسم كله يعبق بشذى كآنه المسك . وهی تحسن اختيار ملابسها 
ثرية باذخة ولكن على ذوق مرهف آليق . قدماها ویداها رائسة . 
صوتها أبح . قد تضحك فى بعض الأحيان قهقهة فتظهر أسنانها 
كلها » ولكنها فى آکثر الأحيان تظل صامتة صمتا فيه شىء من وقاحة » 
على الأقل فى حضور ياولين ومارى فيلييوقنا ( تروج الآن اشاعة 
غريبة هی أن مارى فيلبيوقنا عائدة الى روسيا ) . ويخبل الى" أن 
مدموازيل بلائش ليست على شىء من ثقافة » حتى لقد تكون غبية » 
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ولکنها فى مقابل ذلك شديدة الحذر ماكرة . وأعتقد أن حياتها لم تغل 
من مغامرات . ومن الجائز جدا أن لا يكون بينها وبين المركيز أبة 
قرابة » ومن الجائز جدا أن لا تكون أمثها أمكها حقا . ولكن بدو آنها 
وأمكها كاتنا » فى برلين » حيث التقينا بهماء على علاقات طية . 
أما الرکیز » فانتی ما زلت أشك حتى الآن فى أنه مركيز : آما أنه 
ينتمى الى المجتمع الراقى » سواء عندنا فی موسكو أو ف ألانيا ء فذلك 
آمر يبدو آنه لامجال للريب فيه . لست أدرى ما هو فى فرنسا . يقال 
انه بملك هنالك قصرا . وقد آیقنت آن مياها كثيرة كان لابد أن تجری 
تحت الجسور أثناء غيابى خلال خمسة عشر يوما » ولكننى ما زلت 
لا آدری على وجه الدقة هل تكاشف الجنرال ومدموازيل بلانش بكلام 
حاسم . ومهما يكن من أمر فان كل شىء مرهون الان بأحوالنا » أى 
بمقدار المال الذى سکن بلالله الجنرال أمامهم . فاذا عثرف مثلا أن 
الجدة ما تزال على قید الحياة » فيقينى أن مدموازيل بلانش ستختفى 
ورا . انى لأدرك بنضى أن من الغريب والمضحك أن يصبح المرء نماما 
ومشاء” الى هذا الحد . وان ذلك كله ليثير فى نفسى الاشمئزاز جدا . 
وما أشد ما ستكون فرحتی حين آترك هتولاء الئاس جميعا » وهذه 
الأمور كلها ! ولكن هل استطيع آن أيتعد عن باولين » هل آستطیع 
أن لا آحوم حولها مستطلعا متجسسا ؟ صحيح أن التجسس آمر 
حقير .. ولكننى لا آعباً بهذا .. 

آمس واليوم » ظهر لى مستر آستلى غريب الأطوار هو أيضا . 
نعم انتى متتنع بأنه بحب پاولین . انه لطريف ومضحك كل ما قد 
تعبر عنه فى بعض الأحيان نظرة رجل عاشق » نتصف بالخجل الشدیدء 
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وبالخفر الى درجة الرض » ينا هو يوثر أن ييب فى غياهب الارض 
على أن شضح لفسه بكلمة أو بنظرة . اننا كثيرا ما لتقى بمستر 
آستلى أثناء النزهة : يخرج من مخبئه ويمفى فى طريقه وهو يحترق 
رغبة فى الانضمام الينا بغير شك . فاذا رجوناه أن ينضم الينا أذعن 
على الفور . وق الأماكن التی تستريم فيها » سواء بالكازينو أو عند 
الفرقة الموسيقية أو آمام نافورة المياه » فانه يقف دائما على مقربة من 
مقعدنا . وحيثما نکن » سواء فى الحديقة أو فى الغابة أو فى جبل 
شلانجنبرج » يكفى أن ندير البصر من حولنا حتى نرى مستر آستلى 
فى أقرب ممر أو وراء دغل . بخیل الى" أنه ببحث عن فرصة للتحدث 
معى خاصة . وقد التقينا قى هذا الصباح فتبادلنا بضع كلمات . انه ف 
بعض الأحبان يتكلم بجمل متقطعة . صاح يفول لى » حتى قبل 
أن بحیینی تحية الصباح : 

ب 5 .. الآنسة بلانش .. لقد رآبت نساء” كرات مثل الانسة 
بلانش ۱ . 

قال ذلك وصمت بنظر الى" نظرة بليغة . لا آدری ما الذى أراد أن 
بقوله بهذا الكلام . ذلك آنه حين سألته : « ماذا تربد أن تقول » » 
هز رأسه وهو يبتسم ابتسامة ماكرة » وأردف : 

.هكذا .. هل تحب الآنسة ياولين الأزهار كثيرا ؟ 

قلت : 

سالا آعرف . 

فصاح مشدوها : 


ب كيف ؟ حتى هذا لا تعرفه ؟ 

لا لا أعرفه . لم أفطن الى ذلك ولم أتتبه اليه . 

ذلك ما ردكدته وأنا أضحك . 

دهم" .. هذا يعطينى فكرة . 

قال ذلك ثم حیانی بحركة من راسه وتايم طريقه . وكان وجهه 
ينم عن سرور على كل حال . وقد تحدثنا كلانا بلغة فرنسية فظيعة . 


اللمار مضحكا فاضحا سخيفا . هی الآن 
الساعة الحادية عشرة من المساء . وهأنذا قى 
غرفتى الصغيرة أحاول أن آرتب ذكرياتى - 
1 لقد ابتدأت الأمور فى الصباح على النحو 
التالى : كان علی" آن آذهب الى الرولیت اقامر من أجل پاولين 
الكسندروقنا . آخذت فردريكاتها الستمائة » ولكن على شرطين : 
أولهما أننى لا أقبل أن ألعب على أساس المناصفة » أى اننى اذا ربحت 
فلن آخذ لنفسى شيئا ؛ والثانى أن تشرح لی ياولين فى المساء لاذا 
هی فى مكل هذه الحاجة الاسة الى الربح » وما هو المبلغ الذى تود 
أن تربحه . كنت لا أستطيع أن آقترض آنها تريد ذلك للمال وحده . 
لقد كان واضحا آنها فى حاجة كييرة للمال » لا أدرى لأى غرض . 
فوعدتنى پاولین أن تشرح لى ذلك . ومضيت ٠‏ 
الناس محتشدون فى قاعات القمار بسحق بعضهم بعضا . 
ألا ما أشد وقاحتهم جميعا » وما أشد شراهتهم ! شققت طريقى بين 
الجمهور ووقفت قرب القيم . ثم بدأت اللعب وجلا » لا أجازف 
الا بلیتین أو ثلاث دفعة واحدة . وكنت أثناء ذلك آراقب 
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والاحظ . يخيل الى أن جميع هذه الحسابات ليس لها كير قيمة » 
وليس لها من خطورة الشأنُ ما يزعمه نها كثير من اللاعبين . ان هّلاء 
يجلسوت هنالك وبين أبديهم أوراق مملوءة آرقاما : فهم بسجلون 
الضربات » ویعدون » ويقدرون الاحتمالات » ويجرون عملية حسابية 
أخيرة » ثم پراهنون بعد ذلك كله .. فاذا هم يخسرون » كما يخس 
الناس البسطاء الذين يلعبون دون أن يكلفوا أتفسهم عناء الحساب . 
وق مقابل ذلك استخرجت تنيجة تبدو صادقة : فالواقع أن تعاقب 
الحظوظ عرضاً بخضم لنوع من الثرتيب » ان لم يكن لنوع من 
النظام . ذلكم شىء غريب جدا بطبيعة الحال . انه يتفق مثلا أن بعقب 
ظهور" الأرقام الاثنى عشر الوسطی» فهور" الأرقام الالنىعشر الأخيرة. 
بحدث هذا مرتين مثلا . فالضربة تقع على الأرقام الاثنى عشر الأخيرة » 
ثم تنتقل الى الأرقام الاثنى عشر الأولى ؛ حتى اذا وقعت على الأرقام 
الاثنى عشر الأولى عادت الى الأرقام الاثنى عشر الوسطى . وثلاث 
مرات أو أربعا متتالية تخرجالأرقام الوسطی» ثم تخرج الأرقام الاثنا عشر 
الاخيرة من جديد ۽ وبعد دورتين نعود الى الأولى » التى لا تخرج 
الا مرة واحدة ثم تخرج الأرقام الوسطی ثلاث مرات متتالیات » 
وستمر ذلك ساعة ونصف ساعة أو يستمر ساعتين . واحد » ثلائة » 
اثنان . واحد » ثلاثة » اثنان . شىء عجيب جدا . وى أحد الأصباح 
أو فى أحد الأصائل ترى الأسود والأحمر تناوبان » على غير نظام 
تقريبا » وى كل لحظة » ولا بخرج كل لون الا مرتين متتاليتين أو ثلاث 
حتى اذا جاء الغد أو كان المساء ريت الأحمر وحده متلا بخرج » حتى 
لقد یظل بخرج اثنتين وعشرين مرة متتالية . ويستمر الحال على هذا 
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ارال ريا و ارا ار اتبى مدين بجزء كبير من هذه 
اللاحنلات لمستر آستلی الذى شفی النهار كله قرب موائد اللعب » 
لکنه لا قامر أبدا . 

ولنعد الى ما حدث لی . لقد خسرت كل ثیء حتى آخر قرش » 
وذلك خلال برهة وجيزة . وضعت فى آول الأمر عشرين فردریکا على 
رقم شفع » فربحت 4 ووضعتهما مرة أخرى قربحت » وهكذا مرتين 
أو ثلاثا . آعتقد أن البلغ الذى تجمع بين بدی بعدئذ قد صار أربعمائة 
فردريك فى مدى خمس دقائق . وقد كان علی" فى تلك اللحظة أن 
أنصرف » ولكن احساسا غريبا قام فى تسى هو رغبة لى استفزاز 
القدر » فى نقر القدر على خده » فى اخراج لسانى له . فجازفت بأكبر 
مبلغ تجوز المقامرة به : أربعة آلاف فلورين » فخسرت . فازدادت 
حرارة رأسى فأخرجت كل ما كان قد بقی لی » فوضعته حيث وضعت 
البلخ الأول فى المرة السابقة فخضرت أنضا . عندتذ تركت المائدة 
طائش اللب مصعوقا . كنت عاجزا حتى عن استيعاب ما جرى لى 4 
ولم أبلغ باولين آلکسندروفنا عثارى الا قبيل العشاء . آما ما قبل 
ذلك فقد ظلات أضرب فى الحديقة ذاهبا آیا . 

وأثناء العشاء كنت مضطربا كاضطرابى قبل ذلك بثلاثة أيام . وكان 
الفرنسى والائسة بلانش ما يزالان یتناولان طعام العشاء معنا . وقد 
اتفق أن الآنسة بلائش كانت فى الصباح بالكازينو فشهدت ما وقع لى. 
فرأيتها فى هذه المرة تخاطبنى بمزيد من الاعتبار . آما الفرنسی فقد 
مضى بخطوات أسرع وأصرح فسألنى من غير لف ولا دوران هل 
الال الذى خسرته كان مالى آنا . اعتقد آنه يقدر أن المال مال ياولين . 
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« ان ف الرز بصلا » . فما لبثت أن ارتجلت الجواب فقلت ان المال 
الذى خسرته مالى - 

كان الجنرال دهشا الى أقصى حدود الدهشة : من أبن جلت بهذا 
المبلغ كله ؟ فشرحت له اتنى قد بدأت المقامرة بعشرة فردريكات » 
فلما ضاعفت المبلغ بعد ذلك ست مرات متتالية أو سبعا أصبح ما معى 
يبلغ خمسة آلاف فلورين أو سنة » خسرتها بعدئذ فى ضربتين النتين. 

هذا الكلام كله يحتمل التصديق طبعا . ولقد كنت آنظر الى 
ياولين آثناء ارتجالى تلك الشروح » فلم أستطع أن آکشف فى وجهها 
عن أى تعبير . لكنها ترکنتی أتم كلامى دون أن تستوقفنى . فاستنتحت 
من ذلك أنه كان على أن أكذب وأن أخفى ئى قامرت بمالها . ومهما 
يكن من آمر فقد قلت لنفسی : ان عليها أن تشرح لى الليلة ما وعدتنى 
بشرحه فى هذا الصباح . 

وکت أحسب أن الجنرال سيبدى لى ملاحظة ما » ولكنه لزم 
الصمت . وق مقابل ذلك ؛ رات فى وجهه أنه كان مضطربا قلقا . 
لعله ‏ وهو یمانی ما یمانیه من مصاعب » لم یزد على أن آله أن يسمع 
واحدا من الناس يذكر أن كومة كهذه الكومة الكبيرة من الذهب قد 
صارت فى مدى ربع ساعة بين يدى غبى بلغ هذا المبلغ كله من 
الطيش . 

وأغلب الظن أنه قد تشبت بيئه وبين الفرنسى فى مساء أمس 
مناقسة حادة . لقد تحدثا حديثا حارا عنيفا خلال مدة طويلة » بعد 
أن آحکما اقفال باب الغرفة عليهما بالفتاح . وخرج الفرنسی من 
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الاجتماع حاتقا غاضبا . وعاد فى هذا الصباح يلقى الجنرال مبكرا 5 
لاستئناف حديث الليلة البارحة ما فى ذلك شك . 

حين علم الفرنسی بخسارتى نبهنى بلهجة ساخرة » وشی» من الخبث 
والمكر » الى أن على المرء أن بكون أقرب الى التعقل والتبصر . 
ولا أدرى لاذا أضاف الى ذلك قوله ان الووس عاجزون فى رأيه عن 
الفامرة رغم أنهم كثيرا ما يقامرون ‏ 

ف رابى آنا أن الروليت لم تخترع الا للروس . 

لما رابت الفرنسی بتسمعنى ضحكة صذيرة تحمل معنى الاحتفار» 
لفت نظره الى أتنى على حق ‏ ذلك آن وصف الروس بأنهم مقامرون 
يشتمل على تفريم أكثر كثيرا مما بشتمل على اطراء . فعليه اذن أن 
يوافق على ما قلت . قسآلتى الفرنمی : 

على أى أساس تبنى رأيك ؟ 

مب علی‌آساس أن ملكة جمع رءوس الأموال قددخلت »خلالالتاريخ» 

فى سجل فضائل الانسان الغربى المتمدن ومزاياه ‏ بل لعلها أصبحت 
البند الرئیی فى هذا السجل . أما الروسى فليس عاجزا عن جم 
رءوس الأموال فحسب ؛ بل أيضا يبعثر هذه الأموال هنا وهناك دون 
أى احساس بيا يحسن وما لا بحسن . وفحن الووس ف حاجة أيضا 
الى مال على كل حال . لذلك ترانا شرهین الى وسائل » كالروليت 
وما اليها » نستطيع بها أن نحصل ثروة طائلة على حين بنتة خلال 
ساعتين من غير آن تعمل . ان هذا رفا ويفتن لبنا . ولا كنا تقامى 
بلا تعقل ونخبط خبط عشواء دون أن يسوعنا ذلك » فاتا نخسر . 
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قال الفرنسی موافقا على خيلاء : 

هذا صحيح بعض الصحة . 

فقال الجنرال بلهجة قاسية متفخمة : 

س بل هو خطأ . وعار عليك أن تفول مثل هذا الكلام قى حق 
بلدك . 

فاجبته قائلا : 

س عفول .. اقا لا نستطیع أن تقول انها آي الارن اوا : 
أطيش الروس أم أسلوب الکلان فى جمع الال بالعمل الشاق الشر یف ! 

صاح الجنرال متعجبا : 

يا لها من فكرة قليلة الحياء ؛ 

وصاح الفرنی : 

س فكرة روسية حقا ! 

وكنت أضحك . كنت أحترق شوقا الى وخزهما واستفزازهما » 
فقلت : 

انى لأوثر طوال حياتى أن أعيش حياة بداوة مترحلة ف خيمة 
من خيام الكرخيز على أن أعيد معبود الألمان . 

فقال الجنرال وقد بلغ غضبه مبلغ الجد : 

ای معبود ؟ 

آسلوب الألمان فى تکدیس الثروات . اتى هنا منذ وقت 
قصير » ومع ذلك فان الأمور التى أتاح لى هذا الوقت القصير أن 
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الاحظها وآن أتحقق منها تثبر طبيعتى التنرية وتبعثها على التمرد . يمينا 
اننى لا أريد لنفسى تلك الفضائل . لقد قطعت آمس حوالى عثرة 
فراسخ فى الضواحی . ان ما رأيته هو عين ما تقرؤه فى تلك الكتب 
الألمانية الصغيرة التى تدعو الى مكارم الاخلاق وتزدان بالصور : لكل 
بيت ههنا « فاتر » * رهيب التمسك بالفضائل » خارق التشبت بعزايا 
الاخلاص والشرف : هو من ذلك كله بحيث يخاف الرء أن يدئى منه ٠‏ 
اننى لا أطيق أولئك الشرقاء الذين بخفی المرء أن يقترب منهم . ولكل 
« فائر » أسرة يجتمع آفرادها كل مساء يقرأوث جميعهم كنبا مثقفة 
بصوت عال + وفوق البيت الصغير يسمع حفيف أشجار الدردار 
والكستناء .. غروب الشمس .. طائر على السطح .. كل ذلك شعرى 
مؤثر الى أقصى الحدود .. لا تغضب يا سيدى الجترال » واسمح لى 
أن أتكلم عن الأسلوب الذى بوثر فى القلب . أذكر أن المرحوم أبى كان 
يقرا لنا كتبا من هذا القبيل » يقرؤها لى ولأمى » فى المساء » تحت 
أشجار الزيزفون فى حديقتنا الصغيرة . فأنا اذن قادر على أن آقطع 
فى الأمر برأى . ان كل أسرة هنا ستعبدها « فائر » استعبادا كاملا . 
الهم جميعا بعملون كأبقار ويكنزون الال كيهود . فلتفرض أن الاب 
فد سبق أن جمم مبلغا من المال » وينوى أن يورث ابنه الأكبر مهنته 
أو أرضه : انه لن يمهر بنته التى لن تتزوج . وسيبيعون الابن الأصغر 
خادما أو جنديا فيضمون ثمنه الى الميراث . هذا صحيح . هذا ما بحدت 
هنا . لقد سألت فعرفت أن هذا ما بحدث . وذلك كله انما مصدره 
الاخلاص » مصدره اخلاص مرف الى أبعد حدود الاسراف » حلى 
ليمتقد الابن الأصغر الذى باعوه ء اعتقادا جازما » انهم انما باعوه 


or 


بداعى الشرف والاخلاص . ذلك هو المثل الاعلی حقا » حين تغتبط 
الضحية نفسها باقتيادها الى التضحية بها ! ثم ماذا بعد ذلك ۶ ان الابن 
الأكبر لن تكون حياته آملا بالفرح : ان له فتاة بحبها قلبه » ولكنه 
لا يستطيع أن بتزوجها » اذ لم يجمع بعد مبلغ كاف من الفلورينات. 
وها هما ينتظران متمسكين بأهداب الفضيلة والاخلاص > ویمضیان 
الى التضحية میتسمین . وتأخذ وجنتا الفتاة بالتخدر » ویحف ماؤهما . 
وأخيرا > بعد عشرين عاما »> يكون ما لهما قد ازداد ؛ فالفلورينات 
تكدست بالاخلاص والفضيلة . فيبارك « فاتر » ابنه الأكبر الذى بلغ 
الأربعين » والفتاة التى بلغت الخامسة والثلاثين » خذیل منها الصدر 
واحمر الأتف .. وییکی الاب فى هذه المناسبة » وبعظ بسکارم الأخلاق» 
ويلفظ أنفاسه .. ويصبح الولد الأكبر « فائر » فاضلا هو أيضا > 
وتتكرر الحكاية . حتى اذا انقضی خمسون عاما أو ستون كان حفيد 
« فاتر » الأول قد جمع حقا رأس مال ضخم » فتركه لابنه ثم أورثه 
هذا انه » وبعد خمبة أجيال أو ستة يظهر البارون دو روتشیلد 
شخصه أو بظهر هوب وثرکاه * » او يظهر لا أدرى أى شيطان ! 
ألبس هذا مشهدا فخما رائعا : قرن أو فرنان من عمل شاق وصبر 
دائب وذكاء نشيط » واخلاص كامل » وطاقة مستمرة » وحزم صلب » 
وتبصر بالمستقبل ! ماذا تريدون أكثر من ذلك ؟ لا شىء أروع من 
هذا ولا آرفم : ومن وج النظر هذه انما بأخذون بحکمون 
على العالم بأسره » ويعاقبون الذنبین » أى أولئك الذين بختلفون 
عنهم ولو آپسر الاختلاف ! ألا ان الاستهتار على الطريقة الروسية 
أو جنى الثراء بالروليت أحب الى تسى وآثر فى قلبى . لا أريد أن 


or 


أكون هوب وشركاه فى ختام خمسة أجبال ! انتى فى حاجة الى مال 
لنفسى > ولا آقیس نفسى آبدا برأس مال . أعرف آنتی قلت سخافات 
كثيرة . ولكن لا ضمیر .. تلكي هی آرائى . 

قال الجنرال مفكرا واجما : 

لا آدری هل يشتمل كلامك على جاب من حق » غير أن هناك 
شيئا آنا منه على بقين » وهو أنك تبدی غرورا لا یطاق متى ترك لك 
الحبل على الغارب .- 

ولم يكمل الجنرال جملته » على عادته حين يعالج موضوعا أوسع 
قليلا من موضوعات الأحاديث العادية . ان جنرالنا لا یتم أبدا جملة 
فى مثل هذه الأحوال . وكان الفرنسى يصنى الى الكلام محملقا وقد 
اتخذ وضع من لا بکترث به . وكانت باولين تظمیر بمظهر متعال 
لا يبالى ۽ حتى لکاتها لم تسمع شيئا من هذه الأحاديث ای 
دارت هذه المرة على المائدة . 
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الق راسا سس 


حالمة مفكرة أكثر مما تكون كذلك 
فى العادة . ولكن ما ان نهضنا عن المائدة حتى 
سألتنى أن أرافقها فى النزهة . فأخذنا الأطمال 
ومضينا الى الحديقة من جهة نافورة المياه . 


واذ كنت مهتاجا شدید الاهتياج ء فقد سألتها فى حماقة وفظاظة 
وسرعة » لاذا أرى أن صاحينا المركيز دی جريو * » الفرنسی القصير » 
أصبح لا يقتصر على أن لا بصحبها حين تخرج » پل پیقی كذلك أياما 
برمتها لا بخاطیها بكلمة . 

فأجايئنى بصوت غریب : 

س لانه غليظ . 

لم يسبق قط أن سمعتها تتکلم عن دی جریو بهذه الطريقة » 
فصت » خشية أن أفهم سبب هذا الحنق وهذا الفيظ . ثم قلت : 

هل لاحظت أنه كان اليوم على غير وفاق مع الجنرال . 

فاجابت بلهجة جافة مغتاظة : 

أنت تعلم أنه أقرض الجنرال مالا على رهن جميع أملاك 
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الجنرال . فاذا لم تمت الجسدة آلت الرمائن كلها الى الفرنسی » 
فأصیح هو مالکها . 

أصحيح اذن أن کل شىء قد رهن ؟ لقد سمعت عن هذا 
الأمر » لكننى لم أكن والقا . 

بلى ! 

قلت : 

س وداعا اذن با مدموازيل بلانش . انها لن تصبیح زوجة الجنرال. 
هل تعلمين أنه بخيل الى أن الجنرال قد بلغ من فرط هيامه بالآنسة 
بلانش آنه سوف تحر اذا هی هجرته . ان الثرام العنیف خطر 
جدا فى مثل سنه . 

قالت ياولين الكسندروقنا حالة شاردة : 

أعتقد أيضا أنه سيقع له شىء ما . 

صحت قائلا : 

- آلا ما أروع هذا ! ما من برهان أعنف من هذا البرهان على 
أنها لم تكن راضية بالزواج منه الا فى سبيل المال . انهما لم براعيا 
حتى أصول اللياقة والحشمة » ولم يحفلا بلیء البتة . هذا رائع ! 
ثم ما هذا الذى يعمدون اليه فيما يتعلق بانجدة ؟ هل هناك ما هو 
أسخف أو احط من ارسال البرقية ليسألوا : « هل مائت ؟ هل مانت۶ 
هل مانت حقا ؟ » . ما رأيك با يولين آلکسندروفنا 7 


قالت تقاطعنى مشمئزة : 
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- ها هذا الكلام كله الا سخافات غبية ! وائى لیدهشنی أن 
کون فرح المزاج الى هذا الحد . ما الذى يبهجك ۶ أتراك مبتهجا 
لأنك خسرت مالى ؟ 

لاذا أعطيتنى هذا الال لأخسره ؟ لقد قلت لك اننی لا أستطيع 
أن ألعب لغيرى » ولا أستطيع أن ألعب لك آنت من باب أولى ! 
اتتی أطيع كل ما يسكن أن تأمرینی به . وقد حذرتك مع ذلك » قائلا 
انه لن بخرج من هذا كله خير . ولكن قولى : هل بؤثر فيك كثيرا 
أن تخسرى مثل هذا المبلغ الضخم من الال 7 فيم كان بسکن أن ينفعك 
هذا المال 7 

رب لاذا هذه الأسئلة ؟ 


س ولكنك وعدتنی أن تشرحی لى الأمور .. اسمعى : أذا مقتتع 
بأننى اذا أخذت ألعب لنسى ( وعلى اتنى عثر فردریکا ) فلسوف 
آریح . وسأعطيك عندئذ كل ما تریدینه من مال . 

فنظرت الی* نظرة احتقار . فتابمت أقول : 

لا تغضبى منى اذا أنا عرضت عليك هذا . فان شعورى هو 
من شدة الامتلاء بأتی فى نظرك « صفر » بحيث تستطيعين أن تقبلى 
منى حثی مالا . ليس يضيرك ولا يلحق بك اهسانة أن أقدم اليك 
هدية . ثم اننی قد خسرت مالك . 

فرشقتنى بنظرة عجلی ؛ واذ لاحظت أتى أتكلم حاتقا ساخرا » 
غيرت موضوع الحديث مرة آخری . 


س لا شىء من آموری يسكن أن يعنيك . فاذا حرصت على أن 


وك 


تعرف » فاعلم أن على“ ديونا . لقد اقترضت مالا » وأود أن أرد المال 
الى صاحبه . لقد راودتنى فكرة مجنونة عجيبة هى أنتى سأريح هنا ف 
القمار . اذا ۶ لا أدرى . ولكننى كنت أعتقفد أئئى سأربح . ومن 
بدری ؟ لعل هذا الامل قد استقر فى نصی لأتى لم يكن لى خیار » 
ولان الربح فى القمار كان آخر حظ كن أن عو ل عليه . 

أو لأ كان ينبغى الربح مهما كلف الأمر ‏ مثلك فى ذلك 
کیثل انسان يغرق فاذا هو بتشبث بقشة . آکان بحسب القشة جذع 
شجرة لولا أنه کان بسبیل أن عرق ۶ 

ظهرت الدهشة على پاولین . فسأئتنی : 

ل كيف ؟ اليس براودك هذا الأمل نفسه أنت أيضا ؟ لقد قلت 
لى منذ خمسة عشر يوما » وآنت تطتب فى الشرح » انك واثق من الريح 
هنا فى الروليت ؛ ورجوتنى أن لا آنظر اليك نظرتى الى مجنون . 
آکنت تمرح اذن 7 لكننى آذکر أنك كنت تنكلم بلهجة تبلغ من الجد 
أن ايء يستتحيل عليه أن يحمل كلامك على محمل المزاج . 

قلت مفكرا : 

صحيح . وما زلت واثقا كل الثقة آتلى سأربح . بل انى 
لأعترف لك بأنك تقوديننى الآن الى أن أطرح على تفسی هذا السئرال : 
لادا لم تود هذه الخسارة الغبية الفاضحة التى خسرتها اليوم الى 


لنفضی لا لغيرى . 
س لاذا هذا الاقتناع كله ؟ 


0A 


الحق انتى لا أدرى . لكننى أعرف أنه يجب أن آریح + وأن 
هذا الربح مخرجى الوحيد . ولعل هذا هو السبب آیضا ف شعورى 
بأنتى سأربح لا محالة . 

اذن يجب ایضا أن تریح مهما كلف الأمر » ما دمت على يقين 
يبلغ هذا المبلغ كله من الصلابة . 

أراهن أنك تشكين فى أن يكون من الجائز أننى آشعر بضرورة 
ماسة وحاحة ملحة ؟ 

قالت ياولين بلهجة هادثة غير مکترلة : 

ذلك أمر لا يعنينى ف شىء . ولكن ما دمت تسآلنى فأنا آفول 
لك : نعم . اتی أشك فى أن يكون هناك شىء يعذيك عذابا عميقا . 
فلقد تشعر ببعض عذاب ؛ ولكن عذابك لا يمكن أن يكون خطيرا . 
آنت امرژ مشوش لا تستقر على حال . ما حاجتك الى المال ؟ انتى فى 
كل ما ذكرته لی من آسباب » ذلك اليوم 4 لم أجد شيئا ذا بال . 

بالمناسبة » قلت انك فى حاجة الى سداد دين » دين كبير 
فيما يخيل الى“ ۰ اليس الفرنسی هو الدائن ؟ 

ما هذا ؟ انك اليوم لفارس . أتراك سكران ۶ 

أنت تعلمين آنتی أبيح لنفسى أن أقول كل ثىء » وأن آطرح 
فى بعض الأحيان أسئلة مباشرة جدا . فأنا عبدك » وما بستحی امرؤ 
من عبده » ولا پشعر امرؤٌ بشىء من غضاضة أمام عبده . 
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س يا لها من سخافات ! انتى لا أطيق نظرية « العبودية » هسه 
التى تعرضها ! 

س لاحظى آننی لا اتکلم عن عبوديتى لأنتى أرغب فى أن أكون 
عبدك . وانما أنا أتكلم عنها شيئا مستقلا عن ارادتى كل الاستقلال 

.. قل لى بصراحة : لماذا أنت فى حاجة الى مال 7 

وأنت لاذا تريدين أن تعرفی ذلك ۲ 

فأجابت تقول وهی تهز رآسها بحركة ملأى كبرياء : 

حا لك خن 

قلت : 

- آت لا تطيقين نظرية العبودية » ولكنك تطلبين أن ستعبد 
لك المرء : « آجب دون أن تناقش » . هذا لسان حالك . ألا فليكن 
ما تریدین : اذا آنا فى حاجة الى مال ؟ هذا سالك . ويا له من 
سؤال . ان الال هو .. كل ثیء .. 

منهوم . ولكن يجب أن لا بحن الرء هذا الجنون كله رغبة 
فى الال ١‏ ذلك أنتى أرى آنك تمضی الى حد الهذيان .. ان ثمة شیتا 
بعينه » ان هناك هدفا پذاته . تكلم بلا لف ولا دوران . آرید هذا . 
لكأنها آخذت تغتاظ . وماهنى افتتانا آن آراها تظل تطرح 
على“ آسئلة بهذه اللهجة الغضبى . 

قلت : 

س ان لی هدفا ولا شك . ولکننی لا أعرف كيف آشرح لك ما هو 
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هذا الهدف . كل ما هنالك أتى بالال سأصيح رجلا آخر » حتى فى 
نظرك أنت » فما أبقى عبدا . 

كيف ۶ كيف تصل الى هذا 9 

كيف أصل الى هذا ؟ انك لا تستطيعين حتى أن تفهمى أن فى 
امكانى أن أصل الى أن تنظرى الى“ نظرتك الى انسان غي عبد ! 
وذلك بعينه هو ما أصبحت لا أريده . أصبحت لا أريد هذه الدهشات 
وهذه الاستغرابات 1 

-- كنت تقول ان هذه العبودية تهپی» لك لذائذ عذبة . وكنت 
أنا أصدق هذا الكلام ! 

صحت أقول وأنا آشمر بلذة غرية نادرة : 

كنت تصدقين ذلك ۶ با لها من سذاجة -جميلة ! نعم ان العبودية 
التى تخضعيننى لها هى عندى لذة عذبة . ان المرء ليجد لذة ف أدنى 
درجة من درجات الانحطاط والمذلة ! ( كذلك استمررت آهنی ) . 
ومن بدری ۶ فلعل المرء بجد هذه اللذة العذية أيضا تحت ضربات 
القرعة حين تهوى على ظهره وتسلخ جلده .. ولكن لعلنى أريد أن 
أشعر بمتع أخرى .. منذ قليل » قترعنى الأمير أمامك » من أجل 
سبعمائة رويل قد لا أقبضها يوما ؛ ورفع المركيز دی جريو حاجییه 
تفر‌سنی متظاهرا فى الوقت نفسه بأنه بحهل وجودى . هذا على حين 
أنتى ربما كنت ء من جهتى » أحترق ثسوقا الى أن أمسك بالمركيز . 
أمامك » من أرلبة ألفه . 

س كلام صبية أغرار ! ان فى وسع الرء » فى كل ظرف من الظروف» 
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أن ,يتصرف تصرفا بحفظ له کرامته . ان الکفاح برخم قدر الانسان 
ولا بخفضه ٠‏ 

جمل محفوظة أو أقوال مأثورة : هكذا تتکلمین ! انك 
تفترضين آنی لا أحسن الظهور بالظهر الكريم » وأنتى على کونی 
اانا ذا كرامة » لا أعرف كيف أتصرف تصرفا بصون الكرامة . 
*ظنين أن الأمر يمكن أن يكون كذلك ! آلا ان جميع الروس هكذا . 
لأن الروس يبلنون من غنى الواهب وتنوعها أنهم يعجزون عن أن 
بجدوا » بسرعة » شعلا يناسبهم . آما هنا فالشسکل هو الأمر الهام . 
اتنا » نحن معشر الروس ء تبلغ من غنى الواهب أنه لابد لنا من 
عبقرية حتى نجد لأتفسنا شکلا مناسبا . ونحن فى أغلب الأحيان تعوزنا 
العبقرية ؛ لأن العبقرية شىء نادر جدا على وجه العموم . ان الشسکل + 
لدی الفرنسيين وربما لدی أوروبيين آخرين أيضا : يبلغ من كمال 
التحديد ودقة التعيين أن من الممكن أن يظهر الرء بنظهر كريم الى 
أبعد حدود الكرامة ولو كان أبعد الناس عن الكرامة . هذا هو السبب 
الذى يجعل للشسکل لديهم هذه الأهمية كلها . ان الفرنسی قد يتحمل 
اهانة من الاهانات دون أن يقطب جبينه غيظا » مع أن الاهانة قد تكون 
عميقة » حقيقية ۽ ولكنه لن نتحمل بحال من الأحوال نفرة 
على آفه بسبابة » لأن ذلك مخالف للآداب القفررة والشكل 
التقلی‌دی . ولئن كنا ری الفسرنسيين بظفرون بهذه الحظوة 
وهذا التجاح لدی بناتنا » فلأن لهم شكلا حسنا . على أنتى » من 
جهتى ؛ لا أرى هنا أى شكل وائما أرى ديكا » ديكا من دیوك بلاد 
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الغال ؛ ولست بمن يستطيع أن يفهم هذا على كل حال » لأتى لست 
امرآة . ولعل فى الديكة خيرا أجهله . ولكننى أقول ترهات ثم آنت 
لا توقفيننى عن الكلام . ألا آوقمنی أكثر من ذلك . حين أتحدث 
اليك فانتی أحب أن أقول كل ما فى قلبى » كله » كله .. فافقد القدرة 
على مراعاة أى شسکل . بل اننى آعترف أننى لا أقتقد الشکل فحسب » 
بل تعوزنی كل مزية . أصرح لك بهذا . حتی اتى لا أحفل بأبة مزية . 
لقد تجمد الآن كل شىء فى نفسى . وأنت تعرفين سبب ذلك . لم يبق 
فى ذهنى فكرة واحدة . آصبحت منذ زمن طويل لا أعرف ماذا بجری 
فى العالم » لا فى روسيا ولا هنا . هذا مثل : لقد مررت سدنةدرسدن» 
ونسيت ماذا تشه هذه المدينة . انك تعرفين ما الذى بستفرقنی .. 
واذ لم دكن لی أى آمل + واذ كنت فى نظرك صفرا . فاتی أسوق كلامى 
صريحا صريحا : اننی لا أرى فى أى مكان شيئا سواك » و کل ما عداك 
فهو عندى سواء . لاذا أحبك ؟ وكيف أحبك ‏ لا أدرى . قد لا تكونين 
من الجمال على شىء البتة . هل تتصورین آنلی لا أعرف أأنت جسيلة 
آم لاء حتی من تاحية جسال الوجه ؟ أما قلبك فسيىء ولا شك : 
وأما مكرك فمن الجائز جدا أن يكون مجردا من كل رفعة وبل . 

فلملك لعدم ايمانك بنبلى سول على أن تشنرینی اذن 
بالمال ۶ 

هنفت أقول : 

متى عولت على أن أشتريك ؟ 

لقد ضلات الطريق + وفقدت النطق . ان لم نکن تأمل آن 
تشتربنى آنا با مال » فان اعتبارى لك هو ما تأمل أن نشتريه . 
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ليس الأمر كذلك تماما . قلت لك ان من الصعب على“ أن 
أشرح ما بنفسى . انك تسحقيننى سحقا . لا تغضسينك ثرثرتی ٠‏ 
أنت تفهمين لماذا يجب أن لا يزعل منى . آنا امرؤٌ مجنون » هذا كل 
ما فى الأمر . على أن ذلك لا يهمنى » فازعلى اذا شتت . انه ليكفينى 
وأنا بغرفتى الصغيرة » فى أعلى » أن أتذكر أو أن أتخيل حفيف ثوبك 
حتى أكون مستعدا لعض أصابعى . اذا زعلت منى ۶ الأنتى آعلن 
آنی عبدك ؟ استفيدى من عبودتى » استفیدی منها ! هل تعلمين 
أنتى سأقتلك فى ذات يوم ؟ لا غيرة ولا لآتى أكون قد اتتهيت من 
حبك ! لا » واننا سأقتلك لمجرد آننی آشعر فى بعض الأيام برغبة فى 
أن التهمك . تضحكين ؟ 

قالت بلهحة غضبى : 

-- لست آضحك . ولکننی آمرك أن تسکت . 

وتوقفت ؛ وهی تختنق غضبا . شهد الله لا آدری آهی جميلة » 
لکننی آحب أن أنظر اليها حين نتوقف آمامی هذا التوقف ؛ ومن أجل 
ذلك انما آحب أن أستثير غضبها . ولعلها لاحظت هی ذلك ؛ فتعمدت 
أن تغضب . وقلت لها ذلك . فصاحت مشمئرة : 

با للشناعة ! 

واستآفت كلامى قائلا : 

يستوى عندى .. ثم اعلمى أيضا أن من الخطر آن تتنزه 
معا : فتكثيرا ما تراودنى رغبة لا تفاوم فى أن أضربك ؛ فى أن أشوهك » 
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ف أن أخنقك . أنظنين أن الأمر لا يمكن أن سفى الى هذا الحد ؟ 
انك تغيظيئنى . أتحسبين انى أخثى الفضيحة ؟ آتحسبین آننی آخثى 
سخلك ؟ آنا أستخف بسخطك ! انتی أحبك بغير آمل » وأعرف آن 
حبى سيزداد بعد ذلك آلف مرة . واذا قتلتك يوما فسيكون على> أن 
أقتل نفسى أيضا . ولكننى سأؤجل قتل تسى ما استطعت الى التأجيل 
سبيلا ؛ حتى أشعر من فراقك بذلك العذاب الذى لا بطاق ! 
هل تصدقين هذا الشیء الذى لا بصدق : أنتى فى كل يوم أحبك أكثر 
مما كنت أحبك فى اليوم السابق ؛ وهصذا آمر مستحيل مم ذلك ! 
أفتريدين بعد ذلك أن لا أومن بالقدر ! تذكرى : لقد قلت اك 
أول أمس » ونحن على جبل شلانجنبرجر » قلت لك بصوت خافت 
جدا ؛ حين تحديتنى : « قولى كلمة واحدة ؛ فأرمى بنفی الى 
الهاوية » . لو آنك قلت تلك الكلمة اذل لرميت تسى ٠‏ أنت تصدقين 
هذا » اليس كذلك ؟ 


صاحت تقول : 

ثرثرة غبية . 

س بستوی عندى أن تكون غبية أو أن لا تكون كذلك . 
آنا أعلم آنتی -حين أكون معك آحتاج الى أن أتكلم » أن أتكلم » 
أن أتكلم .. فأتكلم . اتی حين أكون معك أفقد حب تفى كله » 
ولیس بهمنى هذا . 


قالت بلهجة خشنة » ونبرة مهينة : 
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فيم عسانى أجبرك على أن تلقى بنفسك من قمة جبل 
شلانجنبرجر ۶ لا فائدة من هذا البتة . 

منتعت أقول : 

ب رائم ! لقد استعملت هذا التعبير الرائع عامدة لاذلالى : 
« لا فائدة » . كشفتك . تقولين : « لا فائدة » . ولكن اللذة مفيدة 
دائما » والسلطة المطلقة التى لا حدود لها نوع من المتعة » ولو كانت 
سلطة على ذبابة . الافسان ظالم بطبيعته : انه يحب التصذب . 
وأنت تحبين هذا أكثر مما تحبين أى شىء آخر . 

أذكر آنها كانت تتفرستى بانتباه خاص . لا شك أن وجهی كان 
يعبر عندئذ عن جميع الاحساسات العجيبة السخيفة الخارقة التى 
كنت آشعر بها . وأذكر الآن أن حديثنا قد جرى بهذه الألفاظ نفسها 
التى أوردها هنا تقريبا . كانت عيناى محتقنتين دما . وكان الزيد صعد 
الى شفتى . آما عن قصة جبل شلانجنيرجر » فأقسم بشرق ء حتى هذه 
اللحظة » لكنت ألقى بنفسى الى تحت لو أمرتنى بذلك ؛ ولكنت أفعل 
حتى ولو طلبته منى مازحة محتقرة باصقة علی* . 

قالت : 

لاء لاذا ؟ اننی أصدقك . 

ولكنها قالت ذلك بتلك اللهجة التى تحيد وحدها استعمالها , 
پلهجة تبلغ من الاحتقار والمكر والتعالى ما كان يمكن آن یدفعنی الى 
قتلها فى تاك اللحظة . لقد عر“ضت نیا لمثل هذا فعلا . ولم اكذب 
عليها حين قلت لها ذلك . 
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سالتنى فجأة: 

ألست جانا ? 

-- لا أدرى . قد أكون كذلك . منذ زمن طويل لم آسال نی 
هذا السترال . 


س هینی قلت لك : « افتل هذا الرجل » .. آفتفتله + 


د 

س من أريد > 

الفرلى 7 

لا تسألنى بل أجبنى . أتقتل من أسألك أن تقتله ؟ أريد أن 


أعرف حل كنت جادا فيما كنت تقوله منذ هنيهة . 

كانت من شدة الاعتمام ونفاد الصبر فى انتظار جوابى انتی 
د"هشت حا . فهتفت أقول : 

هلا" قلت أخيرا ماذا بحدث هنا ؟ آتراك خائفة منى ؟ اننی أرى 
جميع التعقيدات التى تضطربون هنا فى زوبعتها . أنت قريبة رجل مدمر 
مجنون » يخربه هيامه بهذا الشيطان .. الآنسة بلانش . ثم هنالك 
الفرنسی وما له عليك من نفوذ خفى . وها أنت ذى تطرحين على“ منذ 
لحذلة ذلك السؤال . فلأعلم شيئا على الأقل . والا جننت واندفعت الى 
تطرف لا نعرف ما عسى يكون ! أمتراك تستحينآن تشرفينى بصراحتك؟ 
ولکن ليس فق الامكان أن تستحى أمامى . 

س ما عن هذا قط أكلمك . لقد ألقيت عليك سالا وأنا أتنظر 
الصواب . 


1۷ 


فاتفجرت أقول : 

طبعا أقتل من تسألیننی أن أقثله » ولكن هل يمكن أن .. 
هل یسکن أن تأمرينى بشىء من هذا القبيل 8 

لا تقدتر على كل حال آننى سأدخرك ! وانما نا أصدر اليك 
أمرى » وأبقى بعيدة . أفى وسعك أن تتحمل هذا ؟ ما أظن .. فلست 
أهلا لذلك ! ولسوف ترجم الى“ تقتلنى لأننى تجرأت فأرسلتك ترتكب 
تسر ی 

شعرت بكلماتها كأنها تصعقنى صعقا . طبعسا » كنت حتى ذلك 
الحين أحمل كلامها على محمل نصقه المزاح ونصفه التحدى . ولكنها 
كانت قد تكلمت جادة مفرطة فى الجد . لقد آذهلنی أنها تکلمت على 
هذا التحو » فآکدت" أن لها على“ مثل هذا الحق » واعترفت لنفسها 
بمثل هذه السلطة » وقالت صراحة : « نهلك أنت » وأبقى أنا بعيدة ». 
ان فى هذه الأقوال من الاستهتار والصراحة ما بخرج فى رأبى عن القصد 
ونتجاوز الحد . وكيف تراها تتصرف معى بعد أن أتفذ أمرها 7 ان 
هذا تخطی حدود العبودية والحطة . ان هذه الطريقة فى النظر الى 
الأمور ترفعنى الى مستنواها . ومهما يكن الحديث الذى دار بیننا 
سخيفا لا بصدق فقد أحسست بقلبى تهاوى . 

وفحأة » انفحرت ضاحكة . كنا جالسين على مقعد أمام الأطفال 
الذين كانوا بلعبون ؛ تماما مقابل المكان الذى تنوقف عنده العربات 
تتترل الناس فى الممر المؤدى الى الكازينو . 

هتفت “تقول : 
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س أترى هذه البارونة الضخمة ‏ انها البارونة قورمو هلم . 
هی هنا منذ ثلائة آیام فحسب . أنظر الى زوجها : هذا اليروسى النحيل 
التظلم الذى بسك فى يده عصا . هل تذكر كيف تفرسا فينا 
أول أمس . الحق فورا بالبارونة » واظهر لها » وقل لها شيئا 
بالفر نسية . 1 

لذا ؟ 

لقد حلفت لى لترمينة نفسك من أعلى جسل شلانجنبرجر 
اذا أنا أمرتك بذلك ب وأنت تحلف اليوم آنك مستعد للقثل اذا أنا أمرتك 
أن تفتل . فدلا من هذه الجرائم وهذه المآسى أريد اليوم أن اتسلی 
قليلا . أريد أن أرى البارون يضريك بعصاه . 

ل آتتجدینتی ۶ آتظنین آنی لن أفعل ۶ 

س نعم أتحداك . هیا اذهب اليها . أريد ذلك . 

م طيب . سأذهب : ولكنها نزوة غريبة جدا . بحب أن لا بجلب 
هذا الأمر بعض المكاره للجنرال » ولا أن بحلب لك آنت بعض 
المكاره تبعا لذلك . يمينا ما أنا بالخائف على نشی » بل عليك .. 
وعلى الحترال . أية فكرة غريبة هذه : أن آمضی أهين امرأة ! 

قالت لى باحتقار : 

ما أنت اذن الا ثرثار كما أرى . عيناك وحدهما كاتا محتفنتمه 
منذ قليل . ولعل مرد ذلك على كل حال الى أنك أسرفت فى الشراب 
أثناء الغداء . أا أعرف أن ما أسألك أن تفعله سخيف ودنىء ء وآن 
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الجترال سيغضب . ولكننى أحب أن أتسلى . هذا كل ما ف الأمر . 
ولن تكون فى حاجة الى اهانة امرآة . لسوف تخبط قبل أن تفعل . 

نهضت ومضيت أنفذ مهمتى دون أن آنطق بكلمة واحدة . واضح 
أن الأمر كان سخيفا . ولم استطم أن أتملص . ولكننى أذكر أتى » 
پینما كنت أقترب من البارونة » شبت فى تسى رغبة فى أن أقارف عملا 
أرعن طائشا . ثم اتی كنت من شدة اهتياجى كسكران . 


انصلاس) وس 


ذلك منذ بومین . با له من نهار أحمق ! 
ما أكثر ما ارتفم فيه من صیاح » وما فام فيه 
من ضحة وجلبة » وما جرى فيه من تعليق 
وتعقيب ! وأنا السبب فى كل هذا المسرج 
والمرج » فى كل هذا السخف ؛ فى كل هذه العامية ! على أن الأمسر 
مهزلة تبعت على الضحك » فى رأیی على الأقل . لا أستطيع أن أفهم 
ما وقع لى : أأنا فى حالة من حماسة وحميا ؛ أم أنا انسان خرج عن جادة 
العقل » وراح يقارف السفاهات تلو السفاهات پانتظار أن يحبس 8 
يخبكل الى فى بعض اللحظات اننى بسبيل أن أجن ؛ وبخيل الى فى 
بعض اللحظات تى لم أكد آنجاوز عهد الطفولة » لم أكد أخرج 
من المدرسة فأنا أندفع فى آعسال صبياية فظة مما يندفم فيه 
التلاميذ . 


ان الخطأ خط ياولين ؛ ان كل الذنب ذنها . لعلنى ما كنت آندفع 
فى تلك الأعمال الصبيانية لولا آنها كانت هنالك . ومن يدرى على 
كل حال ۶ لعلنى فعلت ذلك كله بسا ( رغم أن تفسير الأمر على هذا 
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النحو غباء ) . ولست أقهم » لا لست أفهم ما تتمتع به من مزايا . 
انها جميلة » أو هذا ما أعنتقده فى أقل تقدير . ولست المجنون الوحيد 
بها . انها فارعة القوام » حسنة الخلقة . لكنها نحيلة جدا . بخيل 
الى“ أن فى وسع المرء أن بربطها عقدة أو أن بشنیها نصفين . آثر قدمها 
طويل ضيق .. معب . نعم معذب .. هذه هى الكلمة . فى شعرها 
انعكاسات شسارية الى حسرة . عيناها عينا قطة حقا .. وما أكثر 
ما تستطیع آن ضع فيهما من كبرياء وعجرفة ! منذ حوالى أربعة آشهر» 
وكنت قد دخلت فى خدمتهم منذ قليل » شب بينها وبين دی جريو » 
ذات مساء » حديث طويل ؛ فى الصالون . كانا یتکلمان فى اندقاع 
وحرارة . فكانت ترمقه بنظرة تبلغ من القوة .. آتی حين صعدت 
آنام بعد ذلك تخيلت أنها قد صفعته » أنها قد صفعته منذ لحظة > 
وأنها الآن واقفة أمامه تنظر اليه .. وق الساء الما وقعت فى 
هواها . 

ولنعد الى ما وقع . 

سرت فى مضيق صغير يؤدى الى الطريق » فتوقفت فى وسطه 
أتنظر وصول البارون والبارونة . فلما صارا منى شاه من 
أقدام ظهرت لهما وألقیت علیهما السلام . 

آذکر الآن أن البارونة كانت ترتدى ثوبا من حریر آشهب واضح : 
واسع سعة عظيمة تبعث على الدهشة » مزدان بتخاريم مطرزة » 
ونسیج من شعن » وذیل سابع . انها قصيرة » بدينة جدا » لها ذقن 
كثيفة متراجعة تخنلط بخدیها ۽ ووجه آحمر » وعینان صغيرتان خبیشنان 


YY 


وقحتان ؛ ومشية تفیض طواعية وانفیادا . أما البارون فرجل جاف 
خشن » طویل القامة» ذو وجه مقلوب تخدده طالفة من غضون صغيرة. 
وهو بضع على عيئيه نظارتین » كعادة الناس فى ألمانيا . وهو فى 
الخامسة والگریمین من عمره ؛ تكاد ساقاه من طولهما أن تخرجا من 
صدره راسا : وتلك علامة نبالة المحتد . انه مغرور كطاووس . ثقيل 
قليلا . وشىء من مظهر الخروف ف التعبير ينوب عنده مناب العمق . 

لاحظلت' ذلك كله فى بشع وان . 

لم يكادا يلتفتان فى أول الأمر الى تحيتى التى ألقيتها عليهما حاملا 
قبعتى فى یدی . واکتفی البارون بأن قطب حاجبيه قليلا . وأقبلت 
البارونة على“ قدما وهی تسیر بخطى جليلة . قلت بصوت مسموع 
مفهوم » مميئزا كل مقطع من مقاطع كلامى : 

سيدتى البارونة » انه ليشرفنى آن أكون عبدك* . 

قلت ذلك ثم انحنيت اجلالا » وأعدت قبعتی الى رأسى » ومضيت 
قرب البارون أنظر اليه بابتسامة رقيقة متوددة . 

لقد أمرتنى ياولين أن أظهر لهما . أما التذللات والصبيانيات فهى من 
عندى أن . لا يعلم الا الله ما الذى كان يدفمنى الى ذلك دفسا . 
كان بخيل الى اتی أهوى من أعلى جبل . 

س هيه 1 

كذلك صرخ البارون أو قل كذلك عوى وهو يستدير نصوى 
بدهشة فاضية . 


۷۳ 


فالتفت متجمدا على وضع الاحترام » منتظرا ما سيحدث > 
مستمرا فى النظر اليه بابتسام . كان واضحا أنه متحير . ثم ها هو ذا 
يقطب حاجبيه الى أقصى حد ء ويكنهر وجهه شینا بعد شىء مزيدا من 
الاكنهرار . والتفتت البارونة أيضا الى حهتى دهشة مستاءة . واخذ 
مارة من الناس پراقوتتا . حتى لقد توقف بعضهم ,شاهد . 


مت هه |.. 

كذلك عوى البارون مرة آخری بصوت تضاعف صراخه وتضاعف 
احتقه . 

س پا قول * , 

قلت له ذلك أجر الكلمة جرا ؛ وظللت أحدق فى عينيه . 

س أأنت مجون . ٩‏ * . 

قال ذلك ملوحا بعصاه ؛ حتى ليخال المرء حين يراه أنه أذ 
پرتجف . لعل ردائى هو الذی آدخل الاضطراب فى قلبه ۽ وكنث حسن 
الهندام » بل جيد الأناقة » كرجل نشب الى أرقى طبقة . 

سب با قووول .. 

صحت هكذا يكل ما آملك من قوی ء مطيلا « الواو » كما يفمل 
سكان برلين الذين پستسلون هذه الكلمة « يا قول » ق الحديث 
كل لحظة مطيلين الواو أو مقصريها تبعا لاختلاف ما يريدون التعيير 
عنه من الفكر أو من العاطفة بعض الاختلاف . 


7 


استدار البارون والباروئة فجأة » وانتعدا بما شبه الركض . 
لقد خافا خوفا شديدا . أما المارة الذين تجمهروا فبعضهم أخذوا 
يتكلمون ۶ وبعضهم راحوا ينظرون الى“ مدهوشين . ولست أذكر 
جيدا على كل حال . 

عدت أدراجى بخطوانى العادية نحو پاولین آلکسندروقا 
ولكن ما ان صرت على مسافة مائة متر تقرسا من مقعدها حتى رأيتها 
تنهض وتتجه نحو الفندق مع الأطفال . 

وآدر کنها آمام درجات سلم المدخل » حتى اذا صرت حذوها 
قلت لها : 

ها قد نفذت .. تلك السخافة . 


فاجابتنی بقولها : 

والان دير نفسك . 

وصعدت؟ درجات السلم ؛ حتی دون أن تلقی على“ نظرة . 

ظللت السهرة كلها أطوف ف الحديقة . ثم اجتزت الحديقة » 
واستبررت أسير الى أن بلغت قرية من القری » فطعست لدی بعض 
الفلاحين بیضا وشريت خمرا » فکلنتتی هذه القصة الشعرية تاليرا 
ونصف تال . 

ولم آعد الا فى الساعة الحادية عشرة من الساء . فما ان وصلت 
حتی استدعیت الى لقاء الحرال . 


۷۵ 


ان آصحابنا بحتلون من الفندق شقتين . انهم بشغلون أربع غرف. 
فأما الأولى فهی الصالون : غرفة واسعة پزنها بيانو ذو ذيل » وتتصل 
بغرفة واسعة آخری هی مكتب الجنرال . فهنالك كان الحضرال 
ينتظرنى واقفا فى وسط الغرفة » متخذا وضعا فى غاية الفخامة والجلال. 
وكان دی جربو متمددا على الديوان فى تكاسل واسترخاء . 

بدأ الجنرال كلامه قائلا : 
هلا أذنت لى آبها السيد العزير آن آسالك ماذا فعلت 9 


آجیت : 

ل آوثر أن تمضی الى الأمسر رأسا با سيادة الجنرال . لعلك 
ترید أن تکلمنی ف آمر لقاء مع أحد الألمان منذ قلیل . 

ب أحد الألمان ؟ ان هذا لالانی هو البارون قورمرهلم . 
انه شخصية كبيرة . لقد كنت فظا غلیقا معه ومع الباروتة . 

سب آبدا.. 

- لقد أرعبتهما أيها السيد . 

كذلك صاح الجترال . 

س لم أرعبهما قط . لقد كنت فى برلين أسمع كلمة « ياقول » 
هذه فى كل حديث » يرددها الناس بعد كل كلمة » ويطيلوتها اطالة 
مزعجة . فلما صادفت البارون فى الطريق الذى محف به الأشجار » 
استیفظت هذه الكلمة فى ذاكرتى فجاة ( لا آدری لاذا 9 ) » فآثارت 
حفیظنی .. زد على هذا أن البارونة قد لقيتنى فى الطريق ثلاث مرات 
قبل ذلك » فكانت تسیر نحوى دما كما لو كنت دودة من ديدان 


۷۹ 


الأرض يمكن سحقها . ويجب أن تسلم بانتی انسان له كرامته . 
فما کان منى الا أن نزعت قبعتی وقلت لها فى أدب جم ( أؤكد أنتى 
كنت جم الأدب ) : « يشرفنى يا سيدتى أن أكون عبدك » . فلما التفت 
البارون صارخا : « هيه ۶ » » اشتهيت أن أصرخ آنا أيضا بقولی 
« يا قول » . ولقد قلت هذه الكلمة مرتين : مرة بطرشة عادية » ومرة 
أخرى باطالتها ما وسعتئى الاطالة . هذا كل ما حدث . 

أعترف أن هذا الشرح قد راقنى وفتننى الى أقصى حد يلبق بغتی 
وقح . كنت أحترق شوقا الى تطريز هذه القصة على آسخف صورة 
ممكنة . وكنت كلما أمعنت فى ذلك ؛ ازددت تلذذا به . 

صاح الجترال : 

س أنت تسدخر منی فيما بدو , 

والتفت نحو المركيز فشرح له باللغة الفرنسية أننى كنت آسعی 
الى خلق مشكلة حتما . فابتسم دی جربو اتسامة احتقار » رافعا 

هتفت أقول : 

لا تصدق هذا .. ليس ف الأمر شىء من ذلك قط . صحيح 
أن حرکنی كانت مزعجة .. أعترف لك بذلك صادقا مخلصا . ویسکن 
أن توصف بأنها سخيفة » بأنها عمل صبيانى قليل الحیاء غبى .. لا أكثر. 
واعلم ء با جنرال » أثنى أشعر بندامة كبيرة على ما بدر منى . غير أن 
هنالك ظرفا يكاد يعفينى فى رأبى من الندم . انتی فى الآوتة الأخيرة » 
منذ خمسة عشر پوما » وربما منذ ثلاثة أسابيع » أشعر بأتى فى حالة 
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صحية سيئة : اثنى مريض ؛ عصبى » سريم الاهتياج » كثير الهواجس» 
حتى لأفقد فى بعض الناسبات كل سيطرة على تصی وكل تحكم 
بأعمالی . هذا صحيح . من ذلك مثلا آتی قد شبت فى نفسى عدة 
مرات رغبة رهيبة فى أن أقوم فجأة الى المركيز دی جربو ف .. ولکن 
لا فائدة من أكمال كلامى .. والا فقد بشعر الأمير من ذلك باهانة 
فيثور غضبه .. المهم أن هذه الأشياء أعراض مرض .. لا أدرى هل 
تأخذ البارونة قورمرهلم هذا الظرف بعين الاعنبار » حين سأعتذر اليها 
( وف نیتی أن أعتذر اليها ) . ولكن آغلب ال أنها لن تفعل » خاصة 
وان الناس 4 فى الآونة الأخيرة » قد أخذوا » فيما أعلم » يسيئون 
استعمال هذا المبرر فعالوالقضاء : فالمحامون » ف القضايا الجنائية » 
أخذوا بررون جرائم موكليهم زاعمين أن هؤلاء كانوا لحظة ارتكاب 
الجريمة لا يشعرون بما يفعلون » وأن هذا مرض من الامراض . 
بقول هترلاء المحامون مثلا : « لقد ضرب » نعم . لكنه لا بتذکر الآن 
شيئا » . وتصور ء يا سيادة الجنرال » أن الطب یژیدهم .. فهو بدعى 
أن هناك مرضا من هذا النوع » أن هناك جنونا موقتا اذا اسستبد 
بالانسان لحظة جعله لا يتذكر أو لا بتذکر الا نصف تذكر . ولكن 
البارون والباروئة هما من الجيل القديم » ناهيك عن أنهما من النبلاء 
البروسيين وأنهما من الريف » فهما لما يعلما » بعد » بهذا التطور الذی 
حفقه الطب الشرعى » لذلك لن يقبلا شروحى وتعلیلاتی . ما رآی 
الجترال ٩‏ ۱ 

قال الجنرال بغتة وهو يكظم استیاءه : 

كفى آیها السيد كفى ۱ .. سوف أحاول أن أجمل نی فى 


۷۸ 


منجى من أعمالك الصبيانية مرة واحدة الى الأبد . لن يكون عليك 
أن تعتذر للبارون والبارونة . ان أى اتصال لك هما » ولو اقتصر 
على الاعتذار اليهما ء سيبدو لهما ذلا ما بعده ذل . وحين علم البارون 
أنك واحد من منزلنا » حدثنى فى الأمر بالكازينو وأوشك أن بطالبنى 
بترضية » أعترف لك بذلك . فهل فهمت على ماذا حملتنى أنا » آها 
السيد العزيز ؟ لقد اضطررت أن أعتذر اليه ؛ وأن أعده وعد الشرف 
أنك منذ هذا اليوم لن تكون واحدا من منزلنا .. 

اسمح لی » اسمح لی يا جنرال ؛ آهو الذى طلب أن لا أكون 
منذ اليوم واحدا من منزلكم » على حد تعبيرك ؟ 

٠‏ الا .. ولكننى شعرت بأننى مضطر أن أصلح الأمر بهسذه 
الطريقة ؛ وطبيعى أن يظهر البارون ارتياحه لذلك ورضاه به . بقى أن 
أدفم لك أربعة فردرمكات وثلائة فلورينات . فاليك مالك » وهذا 
هو الحساب » فى وسعك أن تراجعه . والوداع . فنحن بعد الآن غرباء 
لا يعرف بعضنا بعضا . انتی لم آجن منك الا ما يصدع الرأس ویزعج 
النفس . وسوف أستدعى « الجرسون » الآن فأقول له انی لن آکون 
مسئولا عن فقانك بالفندق ابتداء من غد . الوداع . 

تناولت المال والورقة التی سجل علیها الحساب بالقلم الرصاص : 
ثم حبیت الجنرال » وقلت له بلهجة جادة کل الجد : 

س ان الأمر لا سکن أن نتهی على هذا النحو ؛ یا جرال . 
سفنی ولنی أن البارون قد أبدى لك ملاحظات مزعجة » ولکن 
اسمح لی أن آقول ان الخطاً خطۇك . فنماذا تولیت أن تكون مسئولا 


۷۹ 


آمام البارون نابةه عنى ؟ وما معنى هذا التعبير : « آنتی واحد من 
منزلكم  »‏ أنا معلم أولادك لا آکثر . فلا ا اينك » ولا أنت وصى 
علی* » وما كان لك أن تتسأل عن أعمالى . ان لى شخصيتى القانونية. 
عمرى خمسة وعشرون عاما . وأنا متخرج من الجامعة . وأنا تبيل . 
ولست آمت اليك بأية قربى » فأنا غريب عنك كل الغرابة . ثق أن 
ما أحمله ازاياك من احترام لا حد له هو الذى يصدنى الآن عن أن 
آطالبك باصلاح ما بدر منك حن أعطيت نفسك حق أن تكون 
مسئولا عنى . 

بلغ الجترال من شدة الانشداه أن تهدلت ذراعاه ۽ ثم اذا هو 
بلتفت نحو الفرنی فجأة » فیقول له موجزا اننی آوشکت أن آطشه 
لمبارزة , فانفجر الفرسی ضاحکا يقوقهة . 

واستافت کلامی فقلت بهدوء کامل » دون أن آدع لنفسى أبدا أن 
تستفزها قهقهات مسیو دی جریو : 

على أن حسابی لا یکون بذلك قد صفى مع البارون » 
وما دمت قد رضيت اليوم آن تصنی الى شكاوى البارون » وأن تعنى 
بشئونه هذه العناية » فائك قد دخلت فى هذه القضية بمعنى من المعانى» 
لذلك شرفنی أن أبلغك با سيادة الجنرال أنتى » غدا لا بعده » سوف 
أطالب البارون » باسمى نا » بتفسير قاطم للاسباب التى حملته » رغم 
آن شأنه كان معى » على أن بتجاهلنی وأن يتجه الى شخص تالث + 
كما لو كنت” غير فادر على أن أتحمل مسئولية أفعالى » أو كما لو كنت 


غير جدير بذلك . 


وحدث ما كنت أتوقعه . فها هو ذا الجنرال بأخذه الخوف اذ 
يسمع هذه السخافة الجديدة . وصاح يقول : 

أتراك تنوی أن سير بهذه القضية المشئومة أشواطا أخرى ! 
آلا انك لتضعنى فى احرج المواقف ! .. ولكن حذار أيها السيد .. 
حذار ثم حذار .. والا فاتى أقسم شرف .. لاحظ أن فى هذا البلد 
سلطات أيضا .. وآنا .. آنا .. الخلاصة .. نظرا لمركزى .. ونظرا لمركز 
البارون أيضا .. الخلاصة .. لسوف توقفك الشرطة » ولسوف تطردك 
من هذه المدنة » منعا لك من ارتكاب فضيحة .. فاجعل هذا مالا 
فى ذهنك .. لقد حذرتك .. 

كان الحنرال خائفا خوفا شدیدا » رفم أن الغضب كان 

آجبت قائلا بهدوء متیر : 

سيادة الجترال » لا يسكن أن شعتقل أحد لفضيحة قبل ارتكابه 
الفضيحة . انى لم آفاتح البارون بعد » وما زلت" تجهل كل الجهل من 
أى جانب آنوی أن أواجه القضية » وعلى أى أسس آنوی أن أعالجهاء ٠‏ 
ان كل ما أريده هو أن أيدد ذلك الظن الذى بلحق بى اهانة كبيرة » 
آلا وهو أن هناك وصيا علی" یملك أن يضغط على حرية ارادتى . 
فآنت اذن تفزع وتقلق فى غير ما حاجة الى الفزع أو القلق . 

بدل الجترال أوضاعه التکيرة فحأة فقلبها الى لهجة توسل وضراعة 
حتى لقد أمسك بيدى » وقال : 

ناشدتك الله » ناشدتك الله با الكسى ايقانوقنش » دعك من 


41 


هذا الشروع السخيف المستحيل . تصور ما قد ينجم عنه ! مزعجات 
جديدة . لاحظ آن على“ هنا أن أظهر بمظهر خاص + لا سيما الآن » 
لا سيما الآن .. لعلك لا تعرف الوضم كله . آنا مستعد لاستردادك 
متی سافرنا من هنا . آما الآن فالقضية قضية شكل .. الخلاصة .. انك 
تعرف الأسباب التى تدفعنی الى هذا دقعا .. آلکسی ایقانوقتش » 
آلکی ايثانوقتش ( كذلك صاح بائسا ) . 

فرجوته مرة أخرى » وآنا انس » أن لا يتملكه القلق » ووعدته 
بأن تجری الأمور مجرى حسنا » وأسرعت أبارح الغرفة . 


إن الروس يسرفون فى الجبن أحيانا حين يكونون فى الخارج . ان 
بهم خوفا رهيبا مما سبقال عنهم » من نظرة الناس اليهم . انهم بخشون 
أن بخلوا بمظاهر اللباقة » ولا سيما أولئك الذين بطمعون فى أن يكون 
لهم شان كبير . انهم بحرصون أشد الحرص على آن براعوا : مراعاة 
العبودية » شكلا معينا سبق تصوره وسبق تقریره مرة الى الأبد > 
سواء فى الفنادق آو ف النزهات أو فى الاجتاعات أو فى الأسفار .. 
ولكن الجترال قد آفلت من لسائه آن هناك ظروفا تضطره « الى 
الظهور بمظهر خاص » . فلذلك شعر فحأة بذلك الخوف كله » وغيكر 
اللهجة التى كان يخاطبنى بها . وقد لاحظت ذلك ووعيته . انه أجبن 
من أن يلجا الى السلطات » وعلی" آن أعمل فى روية وحذر . 

على اتی لم تكن بى أى شهوة الى اغضاب الجترال . ان ياولين 
هی من كنت أتمنى الآن لو آحنقه . لقد بلغت من القسوة فى معاملتى » 
ودفعتتی فى طريق بلغ من السخف آثنى أصبحت آرغب فى حملها على 


AY 


أن ترجونى هی تفسها أن آتوقف .. ان الأعمال الصبيانية التى قد 
أقوم بها يمكن أن تسىء الى سمعتها هی أيضا . ثم ان احساسات 
جديدة ورغبات جديدة قد نبئت فى تسى : فلئن تلاشيت أمامها 
بارادتی » مثلا » فان ذلك لم سکن عنی أبدا أننى ازاء الآخرين كدجاجة 
مبللة > ولیس الأمير حتما من كان عليه أن يودينى « بالعصا » . كنت 
أريد أن آسخر من جميع هؤلاء الناس ؛ وأن أخرج من ذلك بأمجاد 
الحرب . لسوف يرون . ولا ثىء مُخثى منه ! وهبها لم تستدعنى + 
فلسوف ترى على كل حال أنتى لست بالدجاجة المبللة .. 

وهذا نبأ مدهش : لقد علمت منذ لحظة من خادمة الأولاد التى 
صادفتها على السلم أن مارى فيلييوقنا سافرت اليوم وحدها الى 
ابنة عمتها بکارلسباد فى قطار المساء . ما معنى هذا ؟ وقالت الخادم ان 
مارى فيليوقنا كان فى نیتها أن تسافر منذ زمن طويل . فكيف لم 
بعلم أحد بشیء من هذا ؟ على كل حال » قد أكون الشخص الوحيد 
الذى كان يجهل الأمر . وقد أفهمتنى الخادم أن مارى قيلييوقنا قد 
قامت بينها وبين الجنرال مناقرة عنيفة أول أمس . فهمت . لا شك 
أنها .. مدموازيل پلانش . نعم : ان شيئا حاسما يهم أن بقع . 


AF 


افص(اسالج 


هذا الصاح استدعیت خادم الشدق 
وطلبت اليه أن یجمل حسابى مستقلا . ولم 
يكن أجر غرفتی بالاجر البامظ حتى آخاف 
فاترك الفندق تهائيا . كان معى ستة عشر 
فردریکا .. وهناك .. هناك .. ریما كانت تنتظرنى ثروة ! شىء غريب : 
لم آكن قد ربحت بعد ؛ ولكننى آتصرف وأحس وأفكر كما لو كنت 
رجلا غنيا » ولم يكن فى وسعى أن أرى نفسی غير ذلك . 


كنت آنوی » رغم بكرة الصباح ؛ أن أذهب حالا الى مستر آستلی 
الذى كان يقيم فى < فندق انجلترا » القرب من فندقنا كل القرب + 
فاذا آنا أرى دی جريو داخلا الى غرفتى على حين فجأة . لم يكن قد 
حدث هذا قبل البوم قط » وأكثر من ذلك أن صلاتى بهذا السيد قد 
أصبحت فى الآونة الأخيرة كلها بعيدة كل البعد متوثرة آشد التوثر . 
حتى لقد آصبح لا يكفيه آن لا يخفى استخفافه بی واحتفاره لی » بل 
أصبح كذلك يحاول اعلان ذلك جهارا .. أما آنا .. فکان لی من‌الدواعی 
ما بحعلنى لا أحبه ‏ حتی ليمكن أن أقول اننى كنت أكرهه كرها . 


At 


لذلك آدهشنی مجیله كثيرا » وسرعان ما أدركت أن شيئا خاصا غير 
مألوف كان يحدث . 

كان لطيفا معى كل اللطف » وأخذ يطرى غرفتى ؛ فلما رآنى 
أحمل قبعتى ببدى آدهشه أن آخرج للنزهة فى مثل هذه الساعة المبكرة 
من الصباح . فقلت له انتی كنت ذاهبا الى مستر آسستلی لبحض 
الأعمال » فشرد لحظة » وعبر وجهه عن هم شديد . 

كان دی جربو رجلا كسائر الفرنسيين ؛ أى انسانا دمثا مرحا 
منتى وجب عليه أن يكون كذلك ومتى كان پنفعه أن بکون كذلك ؛ 
ولكنه انسان ممل مضحر الى حد لا بطاق متى زالت الضرورة التى 
كانت تحمله على آن يكون دمثا مرحا . أن الفرنسی قلما يكون لطيفا 
محببا من أول اندفاعة » وائما هو لطيف محبب على نظام مرسوم » 
وبحساب مدروس . فاذا رأى مثلا أن من الضرورة أن يخرج على 
المألوف » وأن يركب هواه » وآن يشذ عن القاعدة » وأن يتفرد فى 
السلوك » رأيت أشد ألوان الشذوذ اغراقا فى العجب تكشى لدبه 
أشكالا مقررة مقبولة من قبل » شائعة مبذولة من زمان بعيد . آما اذا 
ترك نفسه على سحيتها الطبيعية فهو انسان وضعى » بورجوازى » تافه» 
لا طم له ۽ هو على وجه الاجمال أكثر من على وجه الأرض املالا 
واضجارا . وف رأبى أن الاغرار وحدهم » ولا سيما الفتيات الروسيات» 
هم الذين يمكن أن يتنهم الفرنسيون . وما من انسان حصيف 
الا ویلاحظ ثم یکره رآسا تلك السلسلة المتكررة من الأشكال الثابته 
التى بصطنعها الفرنسيون لطفا فى الصالونات » وطلاوة فى الحديث » 
ومرحا فى الحركة . 


بدأ الكلام يقول منطلق الحركة ولكن على لباقة ودب : 

س انما جئنك اليوم لعمل . لا آكنمك أننى موفد اليك من الجئرال 
سفيرا أو وسيطا . اتی لم آكد أفهم شيئا من الحديث الذى جرى يينك 
وبين الجنرال آمس > لأتى آمیء معرفة اللفة الروسية جدا » ولكن 
الجنرال شرح لى كل شىء تفصیلا ؛ وأنا أعترف .. 

فقاطعته قائلا : 

اسيم با سيد دی جريو .. هأنت ذا » فى هذه القضية أيضا » 
تفوم يدور الوسيط . أنا لست الا معلما » ولم أزعم لتفسى يوما ترف 
وجود صداقة حميمة بينى وین هذا اليت » ولا شرف وجود علافات 
وثيقة خاصة تربطنى به » ولذلك فان هناك ظروفا أجهلها . ولکن هلا 
قلت لى شيئا : آآنت قد آصبحت الآن واحدا من الأسرة على وجه 
التمام ؟ ذلك أنتى أرى أنك تبلغ من الاهتمام بهذه الأمور جميعها أنك 
تطرح نفسك وسیطا فى كل شأن . 

ساءه سؤالى . انه سوال مسرف ف الشفافة ؛ والرجل لا بريد 
أن یکشف آمره . 

قال فى جفاء وخشولة : 

س تربطى بالجنرال أعمال من جهة » وظروف خاصة من جمة 
أخرى . وقد آوفدنی اليك الجنرال لأرجوك أن تعدل نعما كنت تتتوبه 
امس . أن كل ما تخيلته شىء ظريف طبعا . ولكن الجنرال برجونی أن 
آلفت نظرك الى أنك لن تصل الى أبة نتيجة . واکتر من ذلك .. أن 
البارون لن يستقبلك وهو يملك على کل حال جميع الوسائل التى 


كم 


تمكنه من تحنب ما قد بجيئه منك من ازعاجات . اعترف بهذا أنت 
نفسك . ففيم العناد اذن ۶ والجنرال يعدك بآن يستردك متی سمحت 
الظروف بذلك » ويتعهد بأن بحتفظ لك حتى ذلك الحين بمرتباتك 
ألا ترى أن العرض مربح ؟ 

فأجبته بلهجة هادئة كل الهدوء أنه مخطىء قليلا » وأن البارون 
قد لا بطردنی » بل سیصفی الى كلامى . ورجوته آن يعترف بأنه اننا 
جاء الى" الان ليعرف ما عسانى فاعلا على وجه الدقة ! 

قال : 

ما دام الجنرال مهتما بالأمر هذا الاهتمام فانه لیسره طبعا أن 
يعرف ما سأقوم به ؛ فذلك آمر طبیعی . 

فأخذت أشرح ؛ وأخذ يصغى » مسترخيا على مقعده » مائلا برآسه 
قليلا نحری » وف عينيه شعاع من استهزاء لا يخفيه + أى كان يعاملنى 
بكثير من الاستعلاء . حاولت ما وسعنى ذلك أن أتظاهر بأنتى آعد 
هذه القضية على جانب عظيم من الخطورة . قلت ان البارون » حين 
شكانى الى الجنرال كما لو كنت خادم هذا الجنرال » قد خفض من 
شأنى أولا » وانه » ثانيا » قد عاملنى معاملة شخص لا يمكن أن 
کون مسئولا عن أفعاله » بل ولا بستحق أن بخاطب . فلقد أ“لحقت 
بى اذن اهانة كبيرة . ومع ذلك » فائنی » نظرا الى فارق السن والمركز 
الاجتماعی » الخ » الخ ( لم أكد آستطیم أن أحبس نفسی عن الضحك 
حين قلت هذه الجملة الأخيرة ) + لن أندفع الى ارتکاب عمل طائش 
جديد » أى تى لن أطالب البارون صراحة » بل ولا أن أعرض عليه 


AY 


أن يصلح ما أفسد . ومهما يكن من آمر فأنا أرى أن من حقى تماما 
أن أعتذر اليه ( وآن أعتذر الى البارونة خاصة ) » لا سيما وأنتى 
أشعر حفا فى هذه الابام الأخيرة بأتنى مريض مهدم النفسغريب الأطوار 
ان صح التعبير » الخ » الخ . غير أن البارون تفه » اذ قام بذلك العمل 
الذى ألحق بى الاهانة » وآصر على الجنرال أن بفصلنی من عملى » 
قد وضعنی ف موقف أصبح يستحيل علی" معه أن أعتذر اليه وآن 
آعتذر الى البارونة » لانتی لو فعلت لظن هو ولظنت البارونة ولظن 
جميم الناس » بدون أى شك » أننى انما جثت آعنذر اليه خوفا وطمعا 
ف العودة الى عملى . وينتئج عن هذا كله أتنى آجد تفسى الآن مضطرا 
أن آرچو البارون آن يعتذر هو الى“ آولا » وذلك بمبارات معتدلة 
الى أبعد حدود الاعتدال » کان يقول مثلا اله لم شا آبدا أن هیننی. 
قاذا وافق البارون على طلبى هذا » يكون قد أطلق يدى من عقالهما » 
فاعتذرت اليه صادقا من أعماق القلب . 

وختت كلامى قائلا : ان كل ما أطلبه هو أن يطلق البارون بدی 
من عقالهما . 

هه .. يا لها من حساسية ! ويا لها من حذاقات ! ناذا تعتذر ؟ 
هيا اعترف » يا مسيو .. 4 با مسيو .. أنك دبرت هذه المكيدة كلها 
لازعاج الجنرال .. وربما كانت لك أهداف شخصية يا مسيو .. 
پا مسيو .. اعذرنی لقد نسيت اسمك .. مسيو الكسى » اليس كذلك؟ 


ب ولكن اسمح لی با عزیزی المركيز » فيم يمنيك هذا الأمر ؟ 


AA 


س وفيم يضير الجنرال هذا ؟ لقد قال لى أمس انه مضطر أن 
يظهر بمظهر ما .. اتی لم آفهم شيئا . 

س هنا انما يكمن ظرف خاص .. 

كذلك أجاب دى جربو بلهجة ضارعة متوسلة تشف شيئا فشیتا 
عن مزيد من الغضب . أنت تعرف مدموازيل دی کومانج ؟ 

- تقصد مدموازيل بلانش ؟ 

نم » مدموازیل بلانش دی کومانج .. والسيدة والدتها .. 
انك تسلم آنت نفسك أن الجنرال .. اعنی .. أن الجنرال مفرم بها .. 
حتى أن .. حتى أن .. الزواج قد ینم هنا . فتخیل الفضالح والشاکل 
فى هذه الناسبة ۱ .. 

لست آری لا فضائح ولا مشاکل فیما بتعلق بهذا الزواج . 

س ولکن البارون رجل شدید الغضب سریم التآثر : طبع پروسی» 
كما تعلم ؛ ولسوف پثیر الأمر شجارا كما يثيره ألمانى .. 

سيكون هذا شأنى آنا » لا شأتكم آنتم » لانی لست بعد 
الآن واحدا من المنزل ( كنت أحاول أن أتغابى الى أقصى حد ممكن ) . 
ولكن اسمح لى : لقد تقرر الأمر على هذا النحو : مدموازيل بلائش 
تتروج الجنرال . فماذا ينتظرون اذن ؟ أقصد : لاذا يخفون الأمر » 
لاذا يخفو نه عنا على الأقل » نحن أعل البيت 7 

لا استطيع أن .. على كل حال .. ليس هناك شىء حاسم 
بعد .. مع ذلك .. أنت تعلم أنهم ينتتظرون أخبارا من روسيا . يجب 
أن يرتب الجنرال أموره .. 


۸۹ 


ها .. ها .. الحدة العزيزة .. 

رشقنى دی جربو بنظرة كارهة مبغفة + وقال يقاطمى : 

س اننى أعتمد اعتمادا قوبا على رهافتك التى فطرت عليها » 
أعتمد على ذكائك وذوقك .. ويقينى أنك ستفعل ذلك فى سبيل هذه 
الأسرة التى استتقبلت فيها استقبال قريب معزز مكرم .. 

بت اسبح لى .. لقد طردونى . انك تذهب الآن الى أن المسألة 
مسألة شكل ؛ ولكن لايد أن تسلم معى بأنه اذا قال لك أحد الناس : 
« 8 لا ارید طعا أن أشدك من آذنيك » ولكن اسمح لى أن آشدله 
من أذئيك مراعاة للشسکل » لابد أن تسلم معى بأن الأمرين واحد . 

قال بلهجة مستملية متغطرسة : 

اذا كان الأمر كذلك > اذا كان لا بجدی فيك أى رجاء » 
فدعنى أؤكد لك أن اجراءات سنتتخذ . ان فى البلد سلطات مسئولة » 
ولسوف تطرد فى هذا اليوم نفسه .. أمر عجيب .. أفتى غر مثلك يريد 
أن يطلب للنوال شخصية فى مثل منزلة البارون ! .. ثم تظن ألم 
سيدعونك وشانك ! ثق تمام الثقة أن أحدا لا بخشاك هنا ! ولئن 
قدمت اليك ذلك الرجاء » لقد فعلت هذا من تلقاء تفسی » لأنك آفلفت 
الجترال . كيف تستطيع أن تنصور أن البارون لن بطردك بسجرد أمر 
بسيط يلقيه الى خادم ؟ 

قلت هادثا كل الهدوء : 

ولكنى لن أذهب الى البارون ينفسى . آنت مخطىء با مسيو 
دی جریو . ان الأمور ستجرى على غير هذا النحو الذی تمسوره 


۹۰ 


خبالك . سوف أذهب توا الى مستر آستلی آرجوه أن يكون وسيطىء 
أى بایجاز » أن يكون معاونی . ان هذا الرجل يشعر بسحبة نحوى . 
فلن پرفض طلبی حتما . سیمفی الى البارون » وسيستقبله البارون . 
لئن كنت أنا معلما ء ولئن ظهرت بمظهر المرءوس الخاضع لغيره العاجز 
عن الدفاع عن نفسه » فان مستر آستلی هو ابن أخى لورد من 
اللوردات ؛ لورد حقيقى ؛ جميع الناس هنا يعرفون ذلك ؛ انه اللورد 
ييبروك » وهو الموجود هنا الآن . لق أن البارون سيكون مهذبا مع 
مستر آستلی » وأنه سيصفى اليه . واذا لم بصغ اليه » فان مستر 
آستلى سيعد ذلك اهائة لحقت بشخصه هو ( وأنت تعرف مدى عناد 
الانجليز ) ؛ فيرسل أحد أصدقائه الى البارون » وان له لكثيرا من 
الأصدقاء . هل ترى الآن كيف أن الأمر قد بنحل على غير الصورة 
التى تخيلتها ؟ 

جزع الفرنسی حقا . والواقم أن هذا كله كان قريبا من الحقيقة ۽ 
وكان ببدو علی" اذن آنی قادر فعلا على أن أقوم بفضيحة . 

فعاد قول بلهجة متوسلة : 

س أرجوك .. دعك من كل هذا ! لكأله يسرك أن تثير فضيحة ! 
لكأنك لا تنشد اصلاح ما فسد من الأمر » بل تنشد فضيحة . فلت 
لك ان هذا كله قد يصبح مثار تسلية وتفكه » ولعلك محقق هذا 
الهدف .. ولكن .. 

هنا لاحظ آننی أنهض وآتناول قبعتی فختم بقول : 

- لقد جئت اليك بكلمة من شخص .. فاقرآها .. وقد ر"جیت أن 
أتنظر الجواب . 


قال هذا وسل من جیبه ورقة صغيرة مطوية مختومة » قمدها الى . 

كانت الورقة من باولين » کتبت فيها بخط يدها ما پلی : 

« سمعث أنك تتوی متابعة هذه القصة . أنت زعلان ؛ وقد بدآت 
تلب لعب الصبية . غير أن هناك ظروفا خاصة ء قد أشرحها لك 
يوما » فرجائی اليك أن تتوقف وأن تعقل . ما أسخف هذا كله | 
آنا فى حاحة اليك » وقد وعدتنى بآن تطیعتی . هسل تتذکر جسل 
0 شلانجبرج ؟ أطلب اليك أن تكون طيعا » بل آمرك آمرا اذا لزم . 6. 

المخلصة لك 
- 


حاشية : « اذا كنت حانقا علی* بسب ما حدث أمس » قسامحنى». 


رأيت كل شىء يرقص وآنا أقرأ هذه الاسطر . اصفرت شفتاى 
وأخذت أرتعش . تظاهر الفرنسی اللعون بقلة الانتباه » وح وال عينيه 
عنى کمن لا يريد أن يرى اضطرابى - كنت أؤثر لو ينفجر ضاحكا أمام 
آلفى . قلت ؛ 

حسن . فل للانسة أن تهداً وال تطيب بالا . 

ما لبشت أن أردفت آقول فحاة ؛ 

ولکن اسمح لی .. لاذا انتظرت هذا الانتظار كله حتى تعطینی 
هذه الورقة ؟ كان فى وسعك أن تبدأ باعطائى هذه الورقة » بدلا من 
قول تلك السخافات كلها » اذا كنت قد جلث للقيام بهذه اليمة . 

س كنت آرید .. على كل حال .. ان هذا الأمر كله يبلغ من الغرابة 
أن عليك أن تعذر ما رآنته من فاد صبرى .. وهو طبيعى . لقد 


و 


كنت أريد أن أعرف » بأقعى سرعة » من فمك ثفسه » ما كنت تضمر 
من نيات يا" ا على کل ا رمج و 
فى الوقت متسعا لاعطائك اباها . 

س فهمت الآن . كل ما فى الأمر أنهم أمروك بأن لا تعطيتى الورقة 
الا عند الضرورة » وأن لا تستعملها اذا أنت استطعت أن تدبر المسألة 
بالنصح . أليس كذلك ۶ أجبنى بصراحة با مسيو دی جريو ! 

قال وهو يصطنم أقصى التحفظ » وينظر الى“ نظرة غرية : 


بت 2 

تناولت قیعتی ؛ وحيانى بحركة من رآسه + وخرج . بخیل الى 
أنتى رأبت على شفتيه اتسامة ساخرة . وكيف بسكن أن لا يكون 
الأمر كذلك ؟ 


دندنت وآنا أهبط السلم : 

ما بزال بيننا حساب با أيها التظرف .. ولسوف نعرف من 
يكون غالبا ومن يكون مغلوبا . 

كنت ما آزال عاجزا عن جمع شتات فكرى . كان پتراءی لی أنتى 
كمن تلقى على رأسه ضربة مطرقة . ولکن المواء النقى الطرى 
ا 1 
ن » منذ أصبحت قادرا على التفكير » عرضت؟ لذهنى 
فكرتان واضحتان : الأولى أن تسلية صبيانية » وتهديدات خيالية 
قالها أمس فى الهواء فتى غر ء قد أثارت ذعرا شاملا ؛ والثانية : ما أعظم 
ما لهذا الفرنسى اذن من تفوذ على پاولين ! كلمة واحدة منه تحملها على 


د 


أن تفعل ما هو فى حاجة اليه » فتکنب رسالة » وتمضى الى حد آن 
ترجونى . صحيح أن العلاقات پینیما كانت داثما لغزا فى نظرى . 
ولكننى لاحظت فى الأيام الأخيرة أنها أصبحت تنفر منه نفورا قويا » 
بل تحتقره احتقارا . آما هو فكان لا يلثفت اليها ولا بلقی عليها نظرة > 
وكل ما فى الأمر أنه كان فظا معها . وكنت آنا الاحظ ذلك . حتى لقد 
آفرت لی پاولن باشمترازها منه » وآفلتت من لسانها اعترافات لبغة 
الدلالة الى أقصى الحدود .. فهو اذن قابض عليها بيده » وهی اذن 
خاضعة لسيطرته .. 


14 


القصس را لش امن 


« النزهة » » كما يقال هنا » أى فى الطسريق 
الذى تصطف على حافتيه أشجار الكستناء ؛ 
التقيت بصاحبى الانجلیزی . 
صاح اذ لحنى يقول : 

أوه ! آوه ! أنا ذاهب اليك > وأنت آت الى ! اذن فقد ترکت 
أصحابك ؟ 

فسألته مدهوشا : 

قل لی آولا كيف اطلعت على هذا كله . آجمیم الناس على علم 
اذن بالأمر ۶ 


لا .. لا جميع الناس .. فالمسألة لا تستحق .. وما من أحد 

فکیف تعلم بها اذن 7 

س أعلم بها ء أو قل لقد ثيح لى أن أعلم بها عرضا . الى أين 
أنت الآن ذاهب ؟ انى أحمل لك شعورا بالصداقة » لذلك كنت 
ذاهبا اليك . 


۹۵ 


قلت وقد تملكتنى الدهشة من اطلاعه على المسآلة : 

س انت رجل شهم يا مستر آستلى ؛ واذ أثنى لما آشرب فهوتی 
بعد » واذ آنك لم تتناول فى أغلب الظن افطارك ؛ فهيا بنا الى الکازینو. 
وسندخن هناك » فاقص عليك كل شىء .. وربما رویت لی شیا 
أنت أيضا .. 

كان المقهى على مسافة ماثة مثر .. شرينا » وجلسنا جلسة مربحة » 
وأشعلت أنا سيحارة . وكان مستر آستلى لا بدخن + وها هو ذا 
يشبت نظره فی" متهيئا للاصغاء الى حديثى . بدأت الكلام بقولی : 

لن أسافر الى أى مكان . سأبقى هنا . 

كنت موقنا أنك باق . 

كذلك قال مستر آستلی بلهجة التحبيذ والتأييد . 

حين كنت ذاهيا الى مستر آستلى لم يكن فی نيتى آبدا أن 
آحدثه عن حبى لياولين . بل لقد كنت أريد أن آتجنب هذا الوضوع . 
ولم آکن طوال تلك الأيام الأخيرة قد بست بكلمة واحدة فى هذا 
الشأن . ثم انه انسان خجول جدا . وکنت قد لاحظت الأثر القوى 
الذى تحدثه ياولين فى نفسه » ولكنه لم ينطق باسمها فى يوم من 
ایام ٠‏ شىء غریب عجيب : منذ جلس مستر آستلى وثبت ف“ نظرته 
الكابية الملحاح ؛ شبت بى » لا آدری لاذا » رغبة عنيفة ف أن أروى له 
كل ثىء » آی أن أحدئه عن حبى كله بجميع ما يشتمل عليه من آلوان. 
فاذا أنا أتكلم نصف ساعة تماما > واذا آنا أحس من ذلك بارتياح 
عظيم : تلك ول مرة آفتح فیها نفسى لأحد فى هذا الأمر . واذ لاحظت 


۹1 


أنه كان يضطرب حين أصل من حدیثی الى فقرات حارة » فقد زدت 
حرارة قصتى عامدا . شىء واحد أندم عليه : لعلنى آسرفت فى الکلام 
على اي 

كان مستر آستلی يصغى الی* جالسا أمامى » سأكنا لا ينطق 
بكلمة ولا نتفوه بحرف » مثبتا عينيه فى عينى » ولکن حين ألمعت الى 
الغر نسى » اسنوقفنى فجاة وسألنى بلهجة قاسية هل بحق لى أن أذكر 
هذا الظرف الثانوى . لقد كان لمستر آستلى دائما طريقة عجيبة جدا 
فى القاء الأسئلة . قلت : 

انك على حق . آخشی أن لايكون لى هذا الحق . 

س عن هذا المركيز وعن الآنسة ياولين لا تستطيع آن تقول 
شيئا معينا دقيقا الا على سبيل الافتراض ؟ 

نعم » لا شىء معنا دقيقا .. هذا أكيد . 

فاذا كان الأمر كذلك فقد أخطأت لا حين حدثتنى فى هذا 
فحسب » بل حين فكرت فيه أيضا . 

فقاطعته أقول وقد شعرت بدهشة بينى ودين نی : 

ع طم رطنت مو افق 

ثم قصصت عليه قصة الأمس بحذافيرها : نزوة ياولين » مغامرتى 
مع البارون » طردى من على » ما آظهره الحنرال من جبن خارق ؛ 
وحكيت له أخيرا زيارة الفرنسى تفصيلا » وختست القصة باظهاره 
على الورقة الى أرسلتها الى“ ياولين . ثم سألته : 

. فماذا تستنتج من داك ؟ انا جثت اليك لأسألك رأيك‎  . 
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أما آنا فلا ماتم عندى من قثل هذا الفرنسى الصغير المتظرف » ولعلنى 
فاعل ذلك . 

قال مستر آستلى : 

وآنا أيضا . آما عن الآنسة ياولين .. فآنت تعلم أثنا نقد 
صلات حتى بأناس تكرههم » اذا قادتنا الضرورة الى ذلك . فقد يكون 
هنالك صلات تجهلها » صلات لها علاقة بظروف ثانوية طارئة . فتستطيع 
أن تطمثئن نفسك من هذه الناحية .. بعض الطمأنينة طبعا .. وأما عن 
نزوتها أمس فهى غريبة واضحة الغرابة ؛ لا لأنها أرادت أن تتخلص 
منك بارسالك الى عصا الباروق ( وانى لأستغرب حقا أنه لم پستعمل 
العصا وقد كانت فى بده ) بل لأن نزوة كهذه من فتاة مرموقة مثلها .. 
هى نزوة تعوزها الحشمة .. وأغلب الظن أنها ما كانت تقدتر أنك تنفذ 
هذه الرغبة الخبيثة حرفا حرفا .. 

هتفت فحأة آقول وأنا آتفرس فى مستر آستلی : 

س هل تعرف ؟ آحس أنك قد سمعت هذه القصة كلها . هل تدرى 
ممن ؟ من الآنسة ياولين نفسها ؟ 1 

فنظر الى مستر آستلی مندهشا . ثم سرعان ما استرد هب‌دوهه 
فقال : 

س ناگ تلتمعان » وانى لأرى فيهما الاشتباه . وليس لك أن 
تدع لشبهاتك أن تظهر . اننی لا أعترف لك بهذا الحق » وأرفض 
رفضا قاطا جازماً أن أجيب عن سالك . 

طيب . دعنا من هذا . وما هو بالأمر الفید على کل حال .. 
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هكذا صحت وقد أخذنى اضطراب شديد » ولم أفهم كيف خطر 
ببالى هذا . ثم متى وأين وكيف كان پسکن أن تكون ياولين اختارت 
مستر آستلی نجيا لها تفضى اليه بأسرارها . ثم اننى فى هذه الأيام 
الأخيرة كان مستر آستلى قد غاب عن عينى تماما . أما ياولين 
فلقد كانت لغزا بحير عقلى دائما » حتى أتى الآن » مثلا ؛ حين قررت 
أن أحكى لستر آستلى قصة حبى كلها فوجئت لحظة شرعت فى رواية 
القصة بأنتى آکاد أعجز عن أن أذكر أى شىء دقيق واضح محدد 
عن صلاتی بها . بالنكس : كان کل شىء آقرب الى الخيال » غريا » 
مهلهلا » مفککا » لا بشبه شیثا ولا يشبههه ثىء . 

قلت وأنا أكاد آلهت : 

ل طيب . طيب . لقد خرجت عن الموضوع ؛ وفقدت تسلسل 
الکلام .. هناك أشياء آخری كثيرة لا أقدر الآن أن أفكر فيها .. 
ومهما يكن من أمر » فأنت انسان شهم : وسأسألك الان لا نصحا » 
بل ساسالك رأيك . 

وصمت لحظة ثم آردفت أقول : 

ما هو السبب الذى جعل الحترال بخاف ذلك الضوف 
كله » فى نظرك ؟ لاذا جعلوا من ذلك العمل الصبيانى المضحك 
الذى عملته مأساة خطيرة » حتى بلغوا من ذلك أن دی جرس نفسه 
وجد أنه لابد أن يتدخل فى الأمر ( وهو لا بتدخل الا فى اخطر 
الظروف شأنا ) » فجاء الى ( نعم ١‏ ) ؛ وأخذ يرجونى » ويتضرع 
الى“ » هو » دی جربو ! .. لاحظ آخبرا أنه جاءنى قبيل الساعة التاسعةه 
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وكانت ورقة الانسة باولين معه . فمتى کتبت تلك الورقة ؟ للمرء 
أن يسأل نفسه هذا السئوال . آتراهم ایقظوا الآنسة ياولين من نومها 
خصيصا لهذا الغرض ؟ اننى » عدا كونى أستنتج من ذلك أن الآنسة 
پاولين مستعبدة له ( ما دامت تسالتی آنا الصفح والمغفرة ) + آتساءل: 
ما شآنها هی فى هذا الأمر كله ؟ ما معنى شدة اهتمامها به 7 لاذا خافوا 
من أول بارون بظهر لهم ؟ وما عسى أن يكون لهذا كله من شأن 
پزواج الجنرال ومدموازيل بلانش ؟ هم بقولون ان على الجنرال أن 
بظهر بمظهر خاص » بسبب هذا الظرف ؛ آلا انه لمظهر خاص أكثر 
مما بحب . ألا توافقنى على ذلك ؟ ما رأيك آنت ۶ انى لأقرأ فق عينيك 
آنك هنا آیضا تعرف من الأمر أكثر مما آعرف . 

ابتسم مستر آستلى وهز رأسه » ثم قال : 

نعم . أعتقد فعلا أنتى » ف هذا الموضوع أيضا » آعرف 
أكثر كثيرا مما تعرف . ان القضية كلها لا تتعلق الا بمدموازیل بلانش» 
وأنا على يقين بأن هذه هی الحقيقة المطلقة . 

صحت أقول نافد" الصبر ( وقد أكلت فجأة أن أعرف شيئا عن 
الآنسة ياولين ) : 

ما شأن مدموازيل بلانش هنا ؟ 

- اعتقد أن للانسة بلانش الآن مصلحة خاصة فى أن تتحائى » 
بآية طريقة » آى لقاء مع البارون أو البارونة » فکیف اذا كان لقاء 
مزعجا » وكيف اذا كان لقاء فاضحا 7 


دعك من هذا . 


س ان الانسة پلانش كانت هنا فى رولتثیرج » مشذ ستتين » 
آثناء الوسم . واتفق إن كنت أنا أيضا هنا . ان اسمها حينذاك لم يكن 
مدموازيل دی كومنج ۶ ولم يكن لمدام أرملة کومنج وجود فى ذلك 
الوقت . ولا كان دی جربو هناك أيضا . وأنا مقتنم فى قرارة تسى 
لا بأنهم ليسوا أقرباء فحسب 4 بل بأنهم لم یتعارفوا الا منذ وقت 
قصير . ليس دی جربو مركيزا الا من عهد قريب : هناك طرف 
معين علق على بقین من هذا 4 حتی لیمکن آن تعترض أنه لا سمي 
تسه دی جريو الا منذ فترة . آعرف هنا شخصا قابله باسم آخر . 

س ومع ذلك فان له حلقة متينة من العلاقات . 


آوه .. هذا ممکن جدا . وان مدموازیل بلانش نفها سکن 
أن تکون لها علاقات . ولکن مدموازیل بلانش هذه قد استدعتها 
الشرطة منذ سنتين ء بناء على شکایات من هذه البارونة تفسها » وطلبت 
البها مغادرة البلد » ففادرتها . 

كيف هذا ؟ 

لقد ظهرت آول الأمر هنا فى صحبة رجل ابطالی ؛ أمير ذی اسم 
تاريخى » باربينى .. أو شىء من هذا القبيل » رجل تخطيه الخواتم 
وغطیه الماس . كانا يتنزهان فى عربة رائعة تخلب الألباب . وکانت 
مدموازيل بلانش تلعب « ثلاثين وأربعين » : ربحت ف أول الأ » 
ثم دار الحظ على ما أذكر ؛ حتى لقد خسرت فى ذات مساء مبلا 
خرافيا . ولكن الأتكى من هذا أن آميرها غاب فى أحد الأصباح 
لا يدرى أحد أبن .. وغابت الخيول » وغايت المركبة الفخة » وغاب 
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كل شىء . وكانت مدينة” للفندق بمبالغ ضخمة . فكنت ترى مدموازيل 
زلا ( استحال اسم دی‌باربینی الى اسم مدموازيل زلا فجاة ) فى 
ذروة لالم واليأس » فهى تنتحب وتملا الفندق نعاقا وعياطا + 
وتأخذ تمزق وبها وهی ف سورة العنق والغيظ . وکان أيامئذ فى 
الفندق كونت پولونی ( ان جميع البولونيين کوتتات حين یکو نون 
على سفر ) » فلما رأى مدموازیل زلا تمزق ثيابها وتخدش وجهها 
ببديها الجمیلتین العطرتین » كما تفعل قطة »> أحدثت فى نفسه بعض 
التأثير » فحری بینهما حديث » فما جاء موعد العشاء الا و کانت زلا 
قد تآست عن حزنها ۽ حتى اذا كان الساء ظهرت فى الکازینو متأبطة 
ذراع الکوت اليولونى ۽ فكانت تضحك ضحكا عاليا على عادتها » 
وأصبحت أكثر انطلاقا على السجية فى حركاتها » فسرعان ما أصيحت 
فى عداد تلك الزمرة من السيدات اللواتى اعتدن لعب الرولیت 4 
فاذا آرادت احداهن أن تشق لنفسها طریقا الى مائدة القمار رأيتها 
تدفم أحد اللاعبين من متکبه لتتخذ لها مكانا . هذه أناقة خاصة من 
آناقاٽ السيدات هنا » لابد آنك لاحظنها . 

س نعم لاحظتها . 

والأمر لا يستحق ذلك . ان الناس يحتملوهن هنا على 
مضض » أو بحتملون على الأقل أولئك اللواتى ببدلن أوراقا تقدية 
من ذات الالف فرنك . حتی اذا اثقطعن عن تبديل الأوراق النقدية 
ذات الألف فرئك » أخذوا يرجونهن أن ستعدن . وقد استمرت 


فى القمار ساء مزيدا من السوء . لاحظ أن آمثال هاته السيدات 
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كثيرا ما بحالفهن الحظ ف اللعب » فانهن يملكن السيطرة على آنفسهن. 
على أن حكابتى قد اتنهت . ففى ذات يوم اختفى الكونت كما اختفی 
قبله الأمير . فجاءت زلا تقامر فى المساء وحيدة ؛ لم يتقدم اليها هذه 
المرة أحد بذراعه تتأبطها . فما انقضی بومان حتى كانت قد خسرت كل 
ما كانت تملك » ولا قامرت بآخر ليرة ذهبية فخسرتها » نظرت حولها 
فرأت البارون قورمرهلم تأملها بانتباه وقد ظهر ف وجهه استياء 
عميق » لكن مدموازيل زلما لم تميز الاستياء » فاتجهت الى البارون 
بابتسامة لا لبس فيها » راجية منه أن يضع من أجلها عشرة ليرات 
ذهبية على الأحمر . ومد ذلك ء على آتر شكاية قدمتها الباروئة > 
طلب من مدموازیل زلا أن لا تظهر بعد ذلك اليوم فى الکازینو . فاذا 
كان بدهشك أننى أعرف جميع هذه التفاصيل التافهة » فاعلم أنتى 
اطلعت عليها من مستر فيدر » وهو قريب من أقربائى اصطحب 
مدموازيل زلا فى ذلك المساء نفسه الى « سيا » بمركبته . فافهم 
الموضوع اذن : اذا كانت مدموازیل بلائش تريد أن تصبح زوجة 
جنرال فأغلب الظن آنها تريد ذلك حتى لا يطلب اليها بعد الآن طلب” 
كذاك الطلب . لقد أصبحت لا تفاس + ولكن ذلك يرجع الى أنها 
تملك الآن » كما ندل على هذا جميع القسرالن » رأس مال تقرضه 
للمقامرين هنا بفائدة . ذلك آفرب الى العقل وآدنی الى الحكمة . 
وق ظنى أن الجنرال المسكين واحد من الدینین لها . ولعل دی جریو 
بدين لها بمال أيضا .. اللهم الا أن يكون شريكها . فافهم اذن لماذا 
لا تتمنی مدموازيل بلانش » على الأقل الى أن يتم الزواج + أن تلفت 
اليها اتنباه البارون والبارونة . ال الأمر أمر فضيحة يمكن أن تسىء 
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اليها أكثر مما بسکن أن سىء اليها أى شىء آخر فى الظرف الذى هی 
فيه الآن . انك ملحق بأسرتهم » ويمكن لأفمالك أن تثیر فضيحة » 
لا سيما وأنها تظهر كل يوم آمام الناس متأبطة ذراع الجترال 
أو ذراع الآنسة ياولين . فهل فهمت الآن ؟ 


كلا .. لم آفیم .. 
بهذا صحت وأنا آضرب اللضدة بیدی ضربة قوية جملت خادم 
المقمى مرع مذعورا . 


وآردفت آقول وأا فى سورة شديدة من الغيظ والحنق : 

س فاذا كنت » با مستر آستلی » تعرف حق الصرفة من هی 
مدموازيل بلانش دی كومائج » فكيفه لم تحذرنا » لا آنا » 
ولا الجنرال » ولا الانسة پاولین خاصة » التى نظهر هنا فى الكازينو 
على مرأى من جميع الناس متأبطة ذراع مدموازيل بلانش ۶ آهذا 
سكن ۱ 

فاجاب مستر آستلی هادثا : 

س لم يكن فى وسعى أن أحذركم » اذ لم یکن فى وسعكم أن 
تفعلوا شيئا . ثم مم أحذركي ۶ لعل الجنرال يعرف من آمر مدموازيل 
لاش أكثر مما أعرف » ثم لا يمنعه ذلك من أن يتنزه معها ومع 
الآنسة ياولين . ان الضرال انسان سىء الحظ . لقد رابت مدموازيل 
بلائش بالأمس تعدو على حصان رائع فى صحة مسيو دی جربو 
والأمير الروسى القصير » ورآیت الجترال يتبعهم على فرس آشهب . 
كان قد شكا فى الصباح من ألم فى ساقيه » وها هو ذا الآن بمتطی 


نا 


صهوة الفرس مع ذلك . فخطر ببالی فى تلك اللحظة على حين فجاة 
أن الجنرال رجل ضاع الى الأبد » أضف الى دلك أن هذا الأمر كله 
لا يعنينى فى شىء » وأا لم أشرف بمعرفة الآنسة پاولين الا منذ 
فترة قصيرة . 

صمت مستر آستلی » ولکنه لم بلبث أن آردف بقول فجاة : 

ثم اتی قد سبق أن أعلنت لك أتى لا آخولث حق القاء 
بعض الأسئلة على“ » رغم ما أحمله لك من صداقة مخلصة .. 

قلت وأنا أنهض : 

بكفينى هذا . اننى أرى الآن رؤية واضحة أن الآئسة 
پاولین تعرف هی أيضا ما تريد أن تعرفه عن مدموازيل بلاتش » لكنها 
لا تستطيع أن تنفصل عن الفرنسی » وهی من أجل ذلك انما ترضی 
أن تتنزه معها . ثق أنه ما من نفوذ آخر كان يمكن أن يجبرها على 
التنزه مع مدموازيل بلائش » وعلى أن تضرع الى" فى رسالة تكتبها 
بخط يدها أن لا أمس البارون ٠‏ هنالك انما تدكل هذا التفوذ الذی 
شحنى آمامه كل شىء ! ومع ذلك » فانها هی نفسها قذفتتی نحو 
البارون ! عجيب ! .. أمور لا شهم المرء منها شيئا .. 

آنت تسی آولا أن هذه المدموازيل دی كومائج هی خطبية 
الجنرال » وتنسى ثائيا أن للانسة ياولين » بنت زوجة الجنرال ء أخا 
وآختا أصغر منها سنا » هما ولدا هذا الجنرال الجنون ؛ وهما مهملان 
اهمالا تاما » ولا شك أنهما فى دمار . 


س نعم نعم » هذا صحيح ؛ ان ترك هذين الولدين يعنى هجرهما 
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هجرا كاملا ۽ أما القاء ففيه دفاع عن مصالحهما » وقد يكون فيه انقاذ 
لبعض فتات من ثروتهما نعم نعم » هذا كله صحيح . ولكن مع 
ذلك .. مع ذلك ! أوه ! . فهمت لاذا بهتمون جميعا كل هذا الاهتسام 
بالجدة الآن ! 

دين 

بتلك العجوز الخرفة المقيمة بموسكو والتى لم تقرر أن 
تمو بعد . انهم ينتظارون البرقية التى تبلفهم نبأ وفاتها . 

طبعا . الاهتمام كله مركز عليها . ان كل شىء متوقف على 
الوصية . فنتی فتحت الوصية تروج الجنرال » وأصبحت ياولين 
مطلقة اليدين » واستطاع دی جربو .. 

س ماذا يستطيع دی جريو ؟ 

- أن يسترد قروضه . ذلك كل ما ينتظره . 

آنعتقد أن هذا هو كل ما ينتظره ؟ 

فأجاب مستر آستلى معتصما بصمت عنيد : 

الا آعرف بعد شيئا . 

قلت أكرر غاضبا حاتقا : 

آنا أعرف » آنا أعرف .. انه يتنظر الميراث أيضا » لان پاولین 
ستحظی بمهر » فمتى حصلت عليه » ارتمت على عنقه . جميع النساء 
سواء . آکترهن كبرياء يصبحن أحطهن عبودية ! ان پاولین لا نستطیع 
آن تحب الا حبا قويا » هذا كل شىء ! ذلك هو رآہی ! أنظر اليها » 
خاصة حين تكون جالسة وحدها تفكر : انها تبدو کین كنب عليه 
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النحس ‏ و کتبت عليه اللعنة » و کنب عليه أن بقاسی جميع مكاره الحياة 
والهوى الجامح ! .. انها .. انها .. ولكن من ذا ینادینی ( كذلك 
صحت فجأة ) .. من ذا يصرخ ؟ ( لقد سمعت من يصرخ باسمى 
بالروسية : ألكسى ایفانوفتص . انه صوت آمرأة ) . اسمع أسمع ! 

كنا فى تلك اللحظة تقترب من فندقنا . لقد تركنا المقهى منذ مدة 
طويلة ؛ دون أن نلاحظ ذلك تقریبا . 

قال مستر آستلی وهو يمد الى> يده : 

س سمعت صوت امرأة تصيح ؛ ولکننی لا آعرف من كانت 
تنادی . كانت تكلم بالروسية . والآن آری من أبن يأتى الصوت : 
انها نلك المرآة » الجالسة على مقعد فخي حمله الآن هؤلاء الخدم 
الكثر الى الثرفة . وها هم أولاء يحملون وراءها حقائب . اذن لقد 
وصل القطار . 


س ولكن لاذا تنادينى ؟ ها هی ذى تستاتف الناداة : أنظر ! انها 


تومىء الينا . 
قال مستر آستلی : 
س نعم » آری - 


آلکسی ایا نوثتش ! آلکسی اشا نوفتش ! آوه ! رياه ما أغياه! 
كانت هذه الصیحات تصل الینا من شرفة الفندق . 

فركضنا حتی درجات الدخل تقریبا . فما ان اجتزت فسحة السلم 
حتی تهدلت ذراعای من شدة الذهول » وحتی تسمرت قدمای ف 
الأرض لا تتحرکان . 


الفسحة العليا من السلم العريض الا 
نقلت اليه قاعدة" بحیط بها الخدام والخادما 
وبحف بها ذلك العدد الذى لا حمی 
مهگان الفندق الذين بالنون فى اظهار ۲ 
ستقيلهذه الزائرة ذ 
المكانة الرفيعة والنزلة العالية » التی تنزل الفندق مع هذه الحلبة 7 
ومع ناسها مؤلاء كلمم ومع مده الأكوام الكبيرة من الحا 
والصنادق .. كانت قتریع على عرشها .. الحدة 1 نم انها محم 
آنطونين فاسیلقنا تراسقتش ‏ الرهية » الثرية » البالفة من ال 
خمسة وسبعين عاما » صاحبة الاملاك » السيدة العظيمة من سيد 
موسكو » مدار تلك البرقيات الذاهية الآببة » الميتة التى ما شم 
حية + تنبجس الآن بیننا بشخصها دون ساق انذار . لقد خف 
القدرة على استعمال رجليها » فهى تحمل دائما على مقعد » منذ خه 
سنين » ولكنها ما تزال على عهدى بها نشيطة بقظى حادة الل 
معجبة بنفسها منتصبة الجذع عالية الصوت حين تتكلم » قص 
بلهجة الأمر » وتفرع جميع الئاس » أى على عهدی بها تماما - 


الاحترام بحضور مدير الفندق تشه الذى جاء 
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شرفت برؤاتها مرتين فى الفترة التى عينت فيها معلسا أو مربيا فى 
متزل الجترال . ولقد كان طبيعيا أن أقف أمامها متجمدا من الدهشة, 
كانت هی قد لمحتنى حینما كانوا يصعدون بها على مقعدها درجات 
السلم . فعرفتنى فنادنتی باسمى الصغير ثم باسمى الأبوى ؛ وكات 
قد حمظتهما الى الأبد سا عرفت به من قوة الذاكرة . مر فى خاطرى 
هذا السترال : « امرأة كهذه بأملون أن يروها ف القبر ويعولون 
على میرانها 7 آلا انها لسوف تدفننا نحن وجميع من فى هذا الفندق !! 
رياه رياه ما عبى يحدث للآخرين الآن » ما عسی يثمل الجترال ! 
لسوف تقلب البيت فتجعل عاليه سافله ! » . 


وتابت الحدة تصرخ قائلة : 


هيه با عزیزی .. ما الذی دهاك حتی جمدت فى مکانك هذا 
الجمود محملقا ؟ ألا تعرف كيف تحییی ؟ آلا تصرف كيف تقول 
صباح الخير ۶ ألا تعرف 7 أم تراك أشد كبرياء وأشد زهوا من أن 
تفعل ‏ آم تراك لم تعرفنی ؟ هل تسمع يا يونايتش ( كذلك تابعت 
كلامها وهی تلفت نحو عجوز قصير أببض الشعر » يرتدى لباسا 
رسميا مع وبطة عنق بيضاء » ورأسه أصلع بلون الورد » انه رئيس 
خدمها الذى بصحها فى الأسفار ) هل تسمع يا بوتايتش» انهلم يتعرفنى! 
لقد دفنونى وانتهوا ! كانوا پرسلون البرقية تلو البرقية يسألون : 
« هل ماتث ؟ أما ماتت بعد 7 » . أنا أعرف كل شىء . وهاأنت ذا 
تری . ان الدم ما يزال بجری ف عروقى ! 

قلت بلهجة مرحة حين ثبت الى تسى : 
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- عفوك با أنطونين قاسيليقنا ؛ فيم عسانی أتمنى لك سوها 7 
كل ما ف الأمر أننى دهشت .. وكيف لا تصيبنى الدهشة ؟ ان 
وصولك آمر لا لوقع .. 

س وما الذى بدهشك ؟ .. ركبت القطار وسافرت . وكان القطار 
مریحا » فلا اهتزاز ولا ارتجاج . هل کنت" فى نزهة ؟ 

نعم قمت بجولة فى الکازینو . 

قالت الحدة وهی تظر فيا حولها : 

س پرناح الرء هنا . الجو دافیء والگشجار رائعة ! هذا ما أحبه ! 
هل جباعتنا هناك ؟ الجترال ؟ 

س نعم هو فى جناحه . انهم يلتقون جميعا هناك فى هذه 
الساعة . 

ا ها .. هنا آیضا .. يضبطون المواقيت ويراعون الأصول 
ويضعون القواعد . قيل لى ان لهم مركبة » مؤلاء السادة الروس ! 
انهم بعد أن أثلفوا ثروتهم » انسلوا الى خارج البلاد . هل يراسكوقيا 
معهم أيضا ؟ 

نعم » پاولین آلکسندروفنا هنا أيضا 8 

ب والفرشى القصیر ؟ ولکنتی سأراهم جميعا بتضی . آلکی 
اشا نوقتش ؛ قدنى الى الحنرال . وات ء أآنت هنا بخير ؟ 

لا باس .. با أنطونين فاسيليقنا ‏ 

آنت يا يوتايتش » قل لهذا الخادم الثقيل آن ينزلونى شقة 
مريحة » جميلة » فى الطابق الأول + وليحملوا اليها متاعى على الفور . 
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ولكن لاذا سارعون جميعا ليحملونى ؟ ما الذى يدفعهم الى هذه 
العجلة ؟ يا لها من مذلة .. 

والتفتت الى“ مرة أخرى فسألتنى : 

من هذا الرجل الذى معك ؟ 

قلت : 

د اته مستر آستلی ؟ 

من هو مستر آستلی ؟ 

مسافر من السافرین أصبح لى نمم" الصديق . وهو عرف 
الجنرال آیضا . 

س هو انجلیزی . لذلك بتفرس ف“ دون أن بفتح فاه . على 
كل حال » آنا آحب الانجليز ۰ طيب اتقلونی الى فوق » فودونی فورا 
الى شقتهم . أبن قیموذ ؟ 

أ*نهضت الجدة عن الارض ؛ وتقدمت آنا الموكب أصعد سلم 
الفندق العریض . كان موكينا بخطف الأبصار . كان جميع من 
تصادفهم یتوقفون ویأخذون پنظرون بکل آبصارهم . ان فندقنا يعد 
آجمل فنادق الدنة »> وآغلاها سعرا » وآرفعها ارستقراطية . وأنت 
تلتفی دائما على السلم » وف الأروقة والعرات » بسیدات بارعات 
الحسن ؛ وانجلیز من ذوی للمهابة والوفار . وقد مضی كثير من هؤلاء 
بساآلون مدير الفندق عن هذه السيدة من تکون » وکان مدير الفندق 
تفسه مأخوذا مفتونا » فکان يجيب السائلين طبعا بأنها أجنبية مرموقة 
من الطبقة الراقية » روسية » كولتيسة » سيدة عظيمة الشأن ء وبأنها 
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ستحتل الجناح الذى كانت تحتله منذ شانية أيام دوقة ن . 
العظيمة .. ان القسمات الصارمة والملامح المسيطرة فى الجدة المتربعة 
على عرشها هی التى كانت تجذب الاتتباه خاصة . وكانت كلما صادفنا 
أحدا نرنه بنظرته الفاحصة فورا » ولا تنى تلقى على“ أسئلة عن جميع 
الناس بصوت عال . كان للجدة مزاج قوى ؛ ورغم أنها لم تبارح 
كرسيها كان المرء بحزر متى رآها أنها طوللة القامة . انها تجلس 
منتصبة الجذع كحرف الألف لا تستند على الكرسى + وترفع رأسها 
الواسع عاليا » آییض الشعر » سميك القسمات بارز اللامج . وهی 
تنظر اليك نظرة كبرياء بل ونظرة تحد . ولکنك تحس أن نظرتها 
وحركاتها طبيعية تماما لا اصطناع فیها . ورغم الخمسة والسبعين عاماء 
كان فى وجهها شىء من نضارة » وحتی آسنانها لم تكن قد ساءن 
حالها كثيرا . وکانت ترندی ثوبا من حرير آسود » وتضم على رآسها 

قال لى مستر آستلی مدمدما وهو يصعد السلم الى جانبی : 

ح انها تشوقلی کلیرا .. 

قلت لنفسى : « انها على علم بام البرقیات » وهی تصرف 
دی حجريو » ولکنها ما تزال تجهل مدموازیل بلائش فيما بظهر » . 
وسرعال ما أفصحت عن هذا لمستر آستلی . 

أعترف » على خحل » آنلی ما ان ذهبت على دهشنتی الاولی > 

تی شمرت بابتهاج شدید واغتباط عظيم للضرية التى كنا ذاهبين 

تکیلها للجنرال بعد لحظة . وکان لهذا الشعور فى نی آثر الحافز 
والدافم » فکنت أغذ الخطی فرحا کل الفرح . 
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كان آصحاینا قد اتخذوا مقرهم فى الطابق الثالث . فليا وصلت 
فلحت الباب على مصراعيه دون انذار ومن غير أن أطرقه » فدخلت 
الجدة دخولها المظفر . كانوا جميعا هنالك » كأنما على عمد » قد التأم 
شملهم ق حجرة الحنرال . وكان الوقت ظهرا » وكانوا ینوون » 
فيما يظهر » أن يقوموا بنزهة مشتركة » اما فى المركبة واما على ظهور 
الخيل . وكان هناك ضيوف أيضا .. كان فى الحجرة ؛ عدا الجنرال 
وياولين والأولاد وخادمتهم : دی جريو » ومدموازيل بلانش مرتدية 
تنورة الفارسات من جدید » وآمها مدام أرملة دى کومنج + والامیر 
القصير » وعالم ألمانى كنت قد رآیته عندهم مرة . 

قند”م کرسی الجدة حتی صار فى وسط الححرة على بعد ثلاث 
خطوات من الجنرال . اللهم الى لن أنسى الأثر الذی آحدثه دخولسا 
ما حييت ! .. حين دخلنا كان الحنرال بحكى شيئا ما » وكان دی جربو 
پاقنه . يجب أن آذکر أن مدموازیل بلانش ودی جربو قد آصبحا 
منذ يومين أو ثلاتة ملتفين حول الأمير القصير يحتفلان به أشد 
الاحتفال بحضور الجنرال السکین . وكان الجسم قد اصطنع أسلوبا 
لعل فيه شيئا من تكلف ولكنه مرح ودود حميم . فلما رأى الجترال 
الحدة جمد فاغرا فاه على النصف من كلمة كان ينطق بها .. وأخذ 
بحدق فيها جاحظ العينين كأن غولا ظهر له فآذهله وفتته عن نفسه . 
وكانت الحدة تتأمله أيضا دون أن تنطق بكلمة » ولكن ما كان أعحبها 
نظرة خلافرة متحدية ساخرة ! هكذا ظل الاثنان ينظر أحدهما فى 
الآخر مدى عشر وان فی صمت مطبق . وقد ذعل دی جربو آول 
الأمر » ولكنه لم يلبث أن ظهر ف وجهه قلق شديد الى أبعد حدود 
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الشدة . آما مدموازيل نلاتش فقد رفعت حاجبيها » وفعرت فاها » 
وراحت تتفرس فى الجدة كالبلهاء . وكان الأمير والعالم يتأملان 
هذا النظی متحيرين مرتبكين . وف نظرة پاولين كان يقرا المرء دهشة 
عظيمة واضطرابا شديدا » ثم لم تلبث أن آصبحت بيضاء كالثلج على 
حين فحأة ۽ وما هى الا لحظة حتى عاد الدم بزدحم ف وجهها فاذا 
خداها بلون الأرجوان حمرة . نعم لقد كان وصول الجدة كارلة 
للجميع ! وكنت أنا لا أزيد على أن آنقل نظراتى بين الجدة وسائر 
الحضور . آما مستر آستلى فقد ظل » على عادته » متنحيا وقورا هادئا. 

وانفحرت الجدة تقطع الصمت أخيرا فتقول : 

س نعم .. هأنذا ! لقد جتتکم بدل البرقية . ما كنتم تنوقمون 
مجيئى » آلیس کذلك ۶ 

انطونين قاسيليقنا .. با عمتى الطيبة .. با لها من مصادفة ! 

كذلك جمجم الجترال » ولو قد ازمت الجدة الصمت بضع وان 
آخری » اذن لكان يمكن أن يصاب نویه . 

عن أبة مصادفة تتحدث ۶ لقد رکیت القطار وجثت . وما فائدة 
السكك الحديدية اذن ۶ كنتم تتصورون أتى ساخرج من منزلی على 
نعش » تاركة لكم الميراث ؟ انى أعرف أنك ارسلت برقیات . ولا بد 
أن يكون ذلك قد كلفك تفقات باهظة . ان آجور ارسال البرقيات 
من هنا ليسث بالزهيدة . ولکننی حملت شجاعتی بین بدی وجتتکم 
بنفسی . هوذا الفرنسی ٩‏ مسيو دی جريو فيما أظن ؟ .. 

أجاب دی جریو : 

نعم بأ سيدتى © ولقی أننى مبتهج آشد الابتماج » معتبط 
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أعظم الاغتباط » لاستردادك عافيتك .. انها لمجزة أن تراك هنا .. 
انها لمفاجأة رائعة .. 

سب آما أنها رائعة فنمم . اننى أعرفك أبها المثل المرج » 
ولا أصدق من كلامك مقدار أنملة ( قالت ذلك وهی ترفم خنصرها ). 
من هذه ؟ ( سألت هذا السؤال وهی تشير الى مدموازيل بلاش ) . 
كان واضحا أن الفرنسية التى يدل مظهسرها على كثرة الحركة 
والصخب » والتى ترتدى تنورة الفارسات » وحمل بيدها سوطا » قد 
خطفت بصر الجدة . 

آهی من ہنا ؟ 

قلت : 

ل هی مدموازيل بلانش دی کومنج » وهده أمها مدام 
دی کومنج 4 وهما تنزلاث هذا الفندق . 

سالت السيدة المجوز بغير كلفة ولا حرج : 

س أهى متزوجة ؟ 

قلت بأكبر احترام ممکن وأنا أغض طرف عامدا : 

ايل هی آنسة . 

آهی مرحة ? 

ولم آفهم السترال . 

س آلا شعر المرء بالضجر من صحبتها ؟ هل تتكلم الروسية ؟ 
لقد كان دی جربو ف موسکو پلثلث بضع کلمات . 
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فشرحت لها أن مدموازيل دی کومنج لم تذهب الى روسيا يوما. 

قالت الجدة بلهجة مباغتة وهی تتجه بالکلام الى مدموازيل 
بلانش بغير نوطئة ولا تمهيد : 

صباح الخ . 

صباح الخير يا سیدتی . 

كذلك ردت مدموازيل بلانش » مفرقة* فى تبحیل مقصود واحتفال 
مدروس > مظهرة” من تحت ستار هذا التهذيب الشديد » بکل تعبير 
وجهها وشخصها » دهشتها من سوال غريب هذه الغرابة » ومن 
سلوك شاذ هذا الشذوذ . 

س آوه .. انها تغض عينيها » وتصطنع الادب » فیری الرء فورا مع 
أى طير من الطیور شعامل : ممثلة أو شىء من هذا القبیل . لقد نزلت" 
هذا الفندق » وسکنت تحت ( قالت هذه الجملة الأخيرة وهی نتجه 
فجأة نحو الجنرال ) . ستصیح جيرانا . أيسرك هذا آم لا ؟ 

فأجاب الحنر ال : 

س آوه .. عمتى .. ثفى أتى أشعر بأصدق عواطف الاتهاج .. 

كان الجنرال قد ثاب الى نفسه بعض الثىء » واذ كان يعرف 
عند الضرورة كيف يجد التعابير المناسبة طامعا فى أن تحدث أثرها ء 
فقد آخذ يسهب فى الكلام ويطنب فيقول فيما يقول : لشد ما آلنا 
وهزنا ما كان یل الينا من أنباء عن مرضك .. لقد كانت تصلنا 
برقبات تبلغ من شدة ايلامنا آننا .. وفحأة .. 

فقاطعته الجدة فورا تقول : 
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أت تکذب .. أنت تكذب .. 
فقاطعها الجنرال بدوره » رافعا لهجته متظاهرا بأله لم پسیع : 


سب كيف قررت أن تقومى برحلة كهذه الرحلة + لا شك أنك 
توافقیننی على أن قيامك برحلة كهذه » فى ملل سنك وف مثل حالتك 
الصحية .. هو .. على الأقل .. أمر لا تتوقع فلا عجب اذا دهشنا .. 
ولکتتی سعيد جدا بوصولك الينا . وسوف نبذل كل ما فى وسعنا 
( هنا أخذ بت معبرا عن فرح حنون ) من أجل أن نجعل اقامنك 
هنا ممتعة الى أقصى حد ممكن .. 

دعك من هذا الكلام .. كفى فرثرات لا فائدة منها ولا جدوی 
فيها . ما أراك تقول الا ترهات » على عادتك . لسوف أعرف بنسی 
كيف آحسن قضاء الوقت . على آننی غير حائقة عليك » فما آنا 
بالحقود .. تسألنى كيف قررت القيام بهذه الرحلة ؟ الأمر بسيط 
غاية البساطة . ما لهم يتعجبون جميعا؟ صباح الخير يا پراسکوف « . 
ماذا تفعلين هنا ؟ 

قالت پاولین » وهی تقترب : 

س صباح الخين با جدتى . هل طالت رحلتك ؟ 

هذا سوال ذكى على الأقل » بدلا من تلك الأوهات والآهات 
جميعها .. هذا ما حدث : لبثت زمانا طويلا راقدة فى سريرى آعالج 
من المرض . وبعدئذ طردت جمیم الأطباء » واستدعيت قندلفت كنيسة 
القديس نيقولا ؛ وكان قد شفى احدى النساء من هذا المرض نفسه 
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ببعض الأعشاب ؛ فخفف هذا الدواء عنى » اذ رأيتتى فى الغداة 
أنضح عرقا من كل جسمى » فنهضت » وجاء الألمان فقالوا لى 
مجمعين » بعد أن وضعوا نظاراتهم على أعينهم ؛ وبعد أن تذاكروا 
فى الأمر : « اذا قمت الآن برحلة الى الخارج للتداوى بالیاه العدیه ء 
فان انسداد الشريان سيزول زوالا كاملا » . قلت لنفسى : « لم لا ۶». 
واخذ آفراد اسرة دور زایجین بصبحون صیحات عالية قان « انه 
لجنون أن تذهبی الى هنالك ؟ » . ولكننى لم أكترث . فما انقضت 
آربم وعشرون ساعة حتی صثرات آمتعتی . فأخذت خادمة وپوتاپتش 
ثم فیدور الذی عدت فأرجعته من برلين اذ رأيت أتى ف غير حاجة 
اليه قط » وأنه كان ف وسعى أن أسافر وحدى .. وحجزت فى القطار 
حجرة خاصة . ألا ما أكثر الحمالين فى جميع الحطات ! تتقدهم عثرين 

وختمت الجدة كلامها وهى تنظر حواليها قائلة : 

ان لكم لشقة جميلة . من أبن تجىء بالمال با عزيزى ؟ لقد 
رهنت كل شىء اذا صدق ظلى : هذا الفرنسی الصغير وحذه له 
عليك آکوام من مال . آنا آعرف کل ثىء .. لا تژاخذنی .. أعرف 
کل شىء . 

قال الجنرال وقد بلغ ذروة الاضطراب : 

أنا با عمتی فى دهشة 7 وآحسب أتى أستطيع دون رقابة 
آحد آن ثم ان نفقاتى لا نزيد على مواردى ؛ ونحن هنا . 

- نفقاتك لا تزید على مواردك ؟ آلا انك لجریء ! .. لابد آنك 


جردت آولادك من آخر قرش اذن » وأنت الومی عليهم 7 


۱۱۸ 


عاد الجترال قول : 

بعد هذا ء بعد مثل هذا الکلام الذى تقولينه .. لا آدری .. 

لا تدری ماذا ۶ انتى أفرض أنك لا تترك الروليت ! فأنت 
اذن على الحصير ! 

بلغ الجنرال من الانصعاق أنه كاد يخثئق من شدة الاتفعال . 

آنا أذهب الى الروليت ؟ آنا ؟ أرجل فى مثل مركزى يفعل 
ذلك ۶ هدئی روعك يا عمتى .. انك ما شفيت بعد ! .. 

كل هذا أكاذيب ! أراهن على أنه يستحيل انتزاعك من 
الروليت ! آنت تهرف لا أكثر .. سأذهب اليوم بنضی لأرى ما هی 
هذهالروليت ۶ يراسكوقيا » اذكرى لی ما يستحق أن بزار هنا . 
سيقودنى آلکسی ابثانوقتش .. آنت با يوتايتش سجل فاثمة بجميع 
الأماكن التى سنزورها . ما الذى يستحق أن بری هنا ؟ ( كذلك 
رددت تقول متجهة بالسؤال الى ياولين ) . 


ف الضواحى نوجد آثار قصر خرب ؛ ثم هنالك شلانجنبرج . 
ما هو شلانجنبرج هذا ؟ آهو غابة ؟ 

بل جبل . وتوجد هنالك قمة . 

اما هی هذه القمة ؟ .. 


هی أعلى موضع فى الجبل » قد أحيط بسياج + فليس لجمال 
المنظر هنالك ما يضارعه . 


ويجب الصعود الى هناك ف الكرسى . آهذا ممكن ۶ 

قلت : 

س جدا , فى «امكاقا استتجار حمالين . 

وف لحظة من اللحظات جاءت فیدوسیا » الخادمة » تحبی الحدة » 
وآتت لها بآولاد الجنرال .. 

س ۲ .. دعونا من التبويس .. آنا لا أحب تقبیل الاطفال . انهم 
جميعا تسيل أنوفهم .. كيف تحدين تفسك هنا يا فيدوسيا ؟ 

أجابت فيدوسيا تقول : 

نحن هنا بخير يا سيدتى الطيبة آنطونين فاسيليشا . وأنت 
كيف حالك با سيدتى العزيزة + لشد ما أقلقنا آمرك ! 

أعرف . آنت وحدك على الأقل انسانة بسيطة النفس . أجميع 
هوّلاء الناس ضيوف عليكم ؟ ( هكذا أضافت الحدة توجه السوال 
مرة آخری الى پاولین ) . من هذا النحیل ذو النظارتين ؟ 

فأجابت ياولين بصوت خافت : 

هو الأمبي نلسکی با جدتی . 

1آ.. هو اذل روسى 7 وأنا كنت أظن أنه لا يهم كلامنا 4 
لعله لم يسمع ! لقد سبق أن رآمت مستر آستلى ! ولكن ها هو ذا 
مرة أخرى ( قالت الجدة ذلك حين لحته ) . 

وحیته مسرعة بقولها : 


صباح الخير . 


فانحنى مستر آستلی دون أن قول شيئا . 

قالت الجدة : 

س هيا .. قل لی شیثا ممتعا . قل شیثا ما .. ترجمی له كلامى 
با ياولين . 

وترجمت ياولين . 

سأقول لك اننى مبتهج برژینك ابتهاجا كبيرا » ويسعدنى أن 
أراك موفورة العافية . 

كذلك آجاب مستر آستلی بلهجة جادة » ولكن على لطف كبير . 

وترجمت هذه الكلمات لاجدة » فكان واضحا أنها أعجبت بها . 
قالت الجدة : 

ان لدی هؤلاء الانجليز جوابا على كل شىء دائما . لا أدرى 
لماذا أحب الانجلیز ! لقد أحببتهم عمری كله . لا وجه للمقارنة 
بينهم وبين الفرنسيين ! آرجو أن تزورنی با مستر آستلی » وسأحاول 
أن لا أضجرك كثيرا . ترجمى له هذا الكلام » وقولى له انی آقم 
فى الطایق الأول . فى الطابق الأول » هل فهمت 7 ( كررت الحدة 
هذه الجملة الأخيرة وهی تشير بأصبعها الى آرض الغرفة ) . 

سر مستر آستلى لهذه الدعوة سرورا عظيما . 

وألقت السيدة العجوز على باولين نظرة منتبهة راضية لفتها 
من قمة رأسها الى أخمص قدميها . ثم قالت لها بفتة : 

سب سأحبك كثيرا با براسكوقيا . آنت فثاذ شهمة . أنت خيرهم 


۳۱ 


جميعا . لكن لك طبعا من تلك الطباع .. وأنا مثلات على كل حال .. 
استديرى قليلا : هل شعرك هذا مستمار ؟ 

الا ياجدتى » هذا شعرى أا ! 

الحمد لله .. انتى أمقت تلك « الموضة » السخيفة . آنت 
جميلة جدا . لو كنت شابا لوقعت ف غرامك . لاذا لا نتزوجین ۶ 
ولكن آن لى أن أنصرف . أحب أن آتنره قليلا بعد أن قضيت ذلك 
الوقت كله فى عربة القطار .. 

واضافت تقول للجنرال : 

هه .. أما زلت فضبان ؟ 

قال الجترال وقد هدا روعه : 

كفى با عستی » أرجوك .. اتی أفهم .. فى مثل سنك .. 

دمدم دی جربو قول لی همسا : 

-- هذه العجوز رجعت الى الطفولة . 

قالت الجدة للحنرال تسأله : 

أريد أن أرى كل شىء هنا ۽ هل تستغنى لی عن آلکسی 
ابشانوقتش ؟ 

المدة التى تريدين . ولکننا جميعا » آنا وياولين ومسيو 
دی جریو .. سيسعدنا كثيرا آن نصحبك . 

قال دی جربو وهو یتسم ابتسامة مخادعة متملقة : 

ل ولكن با سيدتى » انها لمسرة لنا آن .. 


۱۳۲ 


هم .. مسرة .. أنت تضحکنی يا عزيزى . على كل حال لن 
أعطيك شيا من الال ( أضافت هذه الجملة الأخيرة متجهة الى 
الجنرال ) . خذونى الى شقتى : أريد أن ألقى عليها نظرة ؛ ومن ثم 
نمضی نطوف فى كل مكان . اتقلونى . 

حتملث الجدة من جديد » ونزلنا السلم موكبا وراء كرسيها . 
كان الجترال يسير کمن أطاشت صوابه ضربة من عصا . وكان 
دی حجريو ممعنا ف التفكير . أما مدموازيل بلاش فقد أرادت 
فى أول الأمر أن تمكث فى الندق ولکنها رات بعد ذلك أن 
من الأفضل أن تتبعنا » فمشی الأمير وراءها رأسا . فلم يبق فى شقة 
الجنرال الا الألمانى ومدام أرملة دی كومنج 5 
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مدن الیاه العدنية » وریما ی آوربا کلها . 
تری مدیری الفنادق ؛ حين بعينون لأحد 
اللزلاء شقة من الشستقق ؛ لا ستوحون 
اختيارهم من رغبات النزيل أو مطالبه » بل 
یستوحونه من رهم فى هذا النزيل . ويجب أن نعترف أنهم قلما 
يخطئون . ولكنهم خصصوا للجدة ‏ الله يدرى لاذا » مسکنا يبلغ 
من البذخ أنهم فى هذه المرة تجاوزوا الحدود : أربع غرف مزدانة 


بفاخر الأثاث » مع حمام » وحجرات ملحقة للخدم » وغرفة مستقلة 
للوصيفة » الخ الخ . ان دوقة عظيمة قد قضت فى هذه الغرف ثمانية 
أيام فعلا » وسرعان ما بلغ النزلاء الجدد هذه الواقعة طبعا » بنية 
أن يُخلم على المسكن مزيد من القدر والقيمة . تفلت العجرز بل قل 
تقتلت بين جميع الغرف » فکانت تدقق النظر فيها بانتیاه وقسوة » 
يصحها المدير نفسه » وهو وجل متقدم فى السن قليلا » وبلاطفها أثناء 
هذه الجولة التى قامت بها تتفقد الحجرات تفقد مالك . 

لا أدرى ماذا حسبوا الأميرة . لا شك أنهم عدوها شخصية 
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مرموقة جدا + وثرية جدا بخاصة . حتى لقد أسرعوا يسجلون ف 
سجل الازلاء : السيدة الجنرالة » أميرة اراسفشیقا » رغم أن 
الجدة لم تكن يوما أميرة . ولا شك أن كثرة الخدم » والجناح 
المحجوز ف القطار » وهذا الجبل من الرزم التى لا لزوم لها » ومن 
الحقائب » بل ومن الصناديق التى أنزلت مع الأميرة ء لا شك أن هذا 
كله كان بثابة قاعدة امت عليها مهابتها فى نظرهم ؛ ثم ان الكرسى 
الذى تقعد عليه » واللهجة القاطعة الى تخاطب الناس بها » وصوتهاء 
واسئلنها الغريبة الشاذة التى تلقيها طلقة بلا تحفظ ؛ ولا تحتمل أى 
رد عليها » وجملة شخصيتها المنتصبة » العنيفة » المنسلطة » أقول ان 
هذا كله قد انتهی بان أكسبها تعظيم جميع الناس وتيجيلهم . کات 
السيدة العجوز » أثناء استعراض شقتها » تأمر بوقف كرسيها فحاة ؛ 
فتشير الى قطعة من قطع الگناث » وتلقى على المدير أسئلة ليست فى 
التوقع أو الحسبان » فيبتسم المدير اجلالا واحتراما » ولكنه كان قد 
آخذ برتجف ويرتعد . وكانت تلقى عليه أسئلتها بفرنسيتها الرديئة > 
فكان علی* فى آکثر الاحبان أن أتولى الترجمة . وكانت أجوبة المدير 
لا يرضيها آکثرها » وكانت تبدو لها هذه الأجوبة ناقصة غير كافية . 
م انها كانت تلقى أسثلة لا معنى لها تمليها عليها النزوة الطارئة 
والخيال العجيب : كانت نتوقف مثلا أمام لوحة من اللوحات على 
حين فجأة ؛ لوحة هى نقل ضعيف عن أصل شهير موضوعه مستمد من 
الأساطير اليونانية » فتسال : 
س من تصوتر هذه الصورة ؟ 
فيجيب المدير بقوله : 


م لعلها تصوگر احدى الکو تتیسات . 

كيف ؟ آآنت لا تعلم ذلك علم اليقين ؟ آنسکن هنا ثم لا تعلم 
علم اليقين ؟ لماذا وضعت هذه الصورة فى هذا المكان ؟ ولاذا تنظر 
المرآة هذه النظرة الحولاء 8 

فكان المدير لا يستطيع أن بحيب على هذه الأسئلة كلها اجابات 
ترضیها » حتى لقد كان شده ويذهل : 

قالت الجدة باللغة الروسية : 

یا له من غبی ۱ 

و تقلت الجدة الى آبعد من ذلك > فتکرر هذا الامر نفسه بصدد 
تمثال صغير من الساکس تأملته العجوز طوبلا » ثم آمرت باخراجه من 
هذا المكان » لا بدرى أحد لاذا ! وآفرقت المدير آخیرا بوابل من 
الأسثلة : كم كانت أثمان سجادات غرفة النوم » وأين تصسنع هذه 
السجادات » فوعدها المدير بأن يستعلم عن هذه الأمور . 

دمدمت تقول : 

ايا لهم من حمير ! 

ثم التنفنت باتتباهها كله الى السرير . وقالت : 

نا لهذه الظلة كأنها مظلة عرش ! هيا .. فكثوها 1 

ففكت مظلة السرير 

آیضا أيضا » انزعوا كل شىء . انزعوا المخدات » والأغطية » 
واللحاف: . 

قلب السیر رأسا على عقب . وراحت الجدة تنمم النظر فى 
كل شیء . 
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ل من حسن الحظ أله لا يوجد بق . خذوا جميع الأغطية . 
وستضعون فى مكائها أغطيتى ومخداتى . على كل حال » هذا كله 
مسرف ف الترف والبذخ . ما حاجتى الى مثل هذه الشقة وأنا فى 
هذه السن 7 ان المرء يشعر بالملل والضحر وحده ! يا ايان اشانوقتش 
لا يفوتنك أن تآنی الى“ كثيرا بعد فراغك من تدريس الأولاد . 

قلت : 

لقد أصبحت لا أعمل فى خدمة الحنرال منذ أمس . 

لذا ؟ 

وصل من برلين منذ مدة آلانی ذو مكانة » تصحبه زوجته . 
انه بارون . وامس » أثناء النزهة » خاطبته بالألمائية دون أن أراعى 
اللهحة البرلينية . 

س وعد ذلك 7 

ب عده ذلك وقاحة منی » فشکانی الى الجنرال » فطردنی 
الجنرال من عملی فورا . 

ولکن ماذا ؟ هل أنت شتمت ذلك البارون ؟ وهبك فعلت » 
فلیس فى هذا ضير كبير ! 

ب بالمكس . اله هو الذى رفع عصاه على . 

فقالت العجوز للجنرال بغتة : 

سس وأنت يا مخاط » كيف سمحت للبارون أن يعامل مربى أولادك 
هذه المعاملة ؟ ثم تطرده من عمله فوق ذلك کله ؟ .. ما أرى الا أتكم 
جميعا تافهون لا تصلحون لشىء . 


۱۳۷ 


أجاب الجنرال بلهجة فيها الألفة والتعالى معا : 

س لا تقلقى يا عمة . انتی اعرف كيف آدبر شئوفی پنفسی . 
ثم ان ألكسى ایقانوفتش لم بصور لك الواقع تصويرا صحيحا . 

قالت لى الجدة : 

س وکیف احتملت ذلك 8 

قلت مصطعا أكبر التواضع وأعظم الهدوء : 

س آردت آن أدعوه الى البارزة » ولكن الجنرال عارض فى ذلك. 

سألت الجدة : 

لادا 

ثم التفتتت الى المدير فقالت له : 

امض الى شأنك أنت با عزيرى » ثم تعود متى ناديناك . 

وأضافت : 

انى لا أطيق روية هؤلاء النورنبرجیین الذين تشبه وجوههم 
وجوه السكارى . 

فحيا المدير وانصرف » دون أن ينهم هذا التقربظ طبعا . 

آجاب الجنرال وهو يطلق ضحكة صغيرة : 

عفوك با عمتى .. هل المبارزات ممكنة ؟ 

س ولم لا ؟ الرجال جميعا ديكة . كانا سيقتتلان » وینتهی الأمر. 
ولكنكم دجاجات مبتلة » هذا واضح . اتكم عاجزون عن الدفاع 
عن شرف پلدکم . هيا احملونى . پوتاپتش ! أصدر الأوامر بأن يكون 


۱۳۸ 


هنالك دائما شيالان فى خدمتى . عينهما وحدد الشروط . يكفى اثنان. 
لن ييكون علیهما أن يحملانى الا عند صعود السلم . آما على الأرض 
المستوية » وفی‌الشارع » فسأجر جرا . اشرح لهما هذا . واتقدهما سلفة» 
فيتكونوا أكثر آدبا وتهذيبا . وستنظل أنت دائما قربى . وأنت با آلکسی 
ايا نوقتش » سوف ترينى هذا البارون آثناء النزهة : أحب على الأقل 
أن أرى من هو هذا ال « فون بارون » . هيا بنا ! أبن هی تلك 
الروليث ؟ 

فشرحت لها أن موائد الروليت موضوعة فى قاعات الکازنو . 
ثم آخذت أسئلة الجدة تنهمر : « هل هناك كثير من موائد الرولیت 
هذه ۶ هل ثمة ناس کثبرون بقامرون ؟ هل تستمر القامرة طول النهار 7 
كيف هی مرتنبة ؟ .. » فأجبت آخيرا بأن الأفضل أن تری هذا كله 
بعينيها » لان الوصف بهذه الطريقة صعب . 

طيب . احملونى اذن الى هناك رأسا . تقدمنا أنت يا ألكسى 
ایقانوقتش 1 ٠‏ 

كيف هذا يا عمتى ؟ هلا ثلث قسطا من الراحة أولا ۴ 

كذلك سألها الجنرال متلطفا متوسلا . 


كان الجنرال مضطربا بعض الاضطراب . على أن الجميع كان يبدو 
فى وجوههم شىء من الارتباك » وكانوا يتبادلون النظراث . ولعل مرد 
ذلك الى أنه كان يزعجهم أو يخجلهم أن يصحبوا الجدة الى الكازينو » 
فقد تندفع هنالك فى سلوك شاذ » على مرأى من الناس ف هذه 
الرة . ومع ذلك اقترحوا آن برافقوها . 


۳۹ 


س وعلام ارئاح ؟ لست تعبانة . لقد ليثت خمسة أيام برمتها ساكنة 
لا أتحرك . وبعد ذلك نمضى الى ينابيع المياه المعدنية » المياه الحارة .. 
وبعد ينابيم المياه نذهب الى .. كيف سمیتها يا يراسكوقيا 5 .. الى 
القمة .. أمكذا سميتها ؟ 

ل نعم يا جدائى ! 

اذهب الى القمة . وماذا بوجد هنا أيضا ؟ 

قالت ياولين مرتبكة : 

ل يوجد أشياء كثيرة . 

س طیب . آنث لا نعرفين شیثا ۰ مارتا » تعالى معى أيضا . 

كذلك خاطبت الجدة وصيفتها . 

فقال الجنرال قلقا على حين فحأة : 

لاذا تريدين أن نرافقك پا عنتی ۶ هذا مستحيل . وانى 
لأشك أيضا ف أن يسمح لپوتاپتش بالدخول الى الكازينو . 

ب سخافات + آندعها اذل خارج الکازنو » لاه خادم 3 
آلیست مخلوقا حيا ؟ لقد قضینا ثمانية آبام تقطع الطرق » فهى تحب 
أيضا أن تری شیثا . مع من بسكن أن تذهب اذا لم تذهب معى آنا ۶ 
انها لا تجرژ حتی أن تخطو فى الشارع وحدها ! 

س ولکن يا جدنی .. 

ب لعلك تخجل أن تصحبنی ۰ فما عليك الا أن تبقی حیت آنت » 


۳۰ 


ولست أطلب منك شيئًا . جنرال ! شخصية عظيمة | ولکننی جنرالة 
آنا أيضا ! ثم اننی لست فى حاجة الى أن أجر ورائى كل هذا الموكب » 
ساری كل شىء فى صحبة الكسى ايا نوقتش . 

ولكن دی جربو أصر على أن يرافقوها جميعا » وأخذ يتدفق 
جملا“ لطيفة تعبر عن متعة مرافقتها » الخ . وسار الجميع . 

کرر دی جربو يقول للجنرال : 

س لقد رجعت الى الطفولة .. فلو تركناها وحدها اذن لارتکیت 
حماقات . 

ولم أسمع ما قاله بعد ذلك . ولكن لا شك أنه كان يبيتت ف 
ذهنه فكرة ما » بل لعله قد عاوده الأمل .. 

السافة بيننا وبين الکازینو خمسمائة متر تفریبا . سلكنا طريق 
أشجار الكستناء حتى وصلنا الى الدائرة فدرنا حولها ثم دخلنا 
الکازنو رآسا . كان الحنرال قد اطمآن روعه بعض الاطمئنان » 
لن موکینا كان » على غرابنه وشذوذه ؛ لا بخلو من مهابة ووقار . 
وليس غريبا أن تأنی الى مدن الميساه شخصية مريضة أصابها 
الضعف والكساح . ولکن كان واضحا أن الجنرال بخثى الکازینو . 
فعلام تذهب امرآة كسيحة »> هی فوق ذلك عجوز هرمة » علام 
تذهب امرأة كهذه الى الرولیت ؟ وكانت باولين ومدموازيل بلانش 
تسيران على جانبى الكرسى المتحرك + ان مدموازيل بلائس تضحك» 
وتظهر شيئا من مرح متخف » وتتبادل والجدة بعض الأمازيح من 
حين الى حين » حتى أن الجدة لم يسعها الا أن تكيل لها آخر الأمر 
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بعض المديح . وكانت پاولین » على الجهة الأخرى من الکرسی » 
مضطرة الى الاجابة على الأسئلة الكثيرة المستمرة التى تلقيها عليها 
السيدة العجوز » وهی من لوع الأسئلة التالية : « من هذا الذى 
صادفناه الآن ؟ من هی تلك المرآة الراكبة المربة ۶ هل المدينة كبيرة؟ 
هل الحديقة واسعة ممتدة الأطراف ؟ ما هذه الاشجار ؟ ما أسماء 
هذه الجبال ؟ هل بوجد هنا نسور ؟ ما هذا السطح الضحك ؟ » . 
وتمتم مستر آستلی الذی كان بسور الى جانبی » تمتم یفول لى : 
اننى آتوقع من هذا الصباح أشياء كثيرة ۰ 

وكان پوتایتش ومارتا بسپران فى الخلف وراء الکرسی تماما : 
فأما پوناپتش فهو پرتدی لباسا رسمیا مع ربطة عنق پیضاء » ولکنه 
بضع على رآسه قبعة من نوع « الکاسکیت  »‏ وأما مارتا » وهی 
فى الأربعين من العمر » وذات خدین حمراوین وشعر غزاه الشیب 
منذ ذلك الحين ۶ فقد كانت تضم على رأسها قبعة مننوع «البويه»» 
وتلبس وبا من حرير الهند » وتنتعل حذاءين من جلد الماعز يطقطقان . 
وكانت الجدة تلتفت اليها كثيرا قتکلمها . وقد ظفل دی جربو 
والجنرال وراءنا بعيدين بعض البعد » يدور ينها الحديث حاميا 
حارا . كان الجنرال مصعوقا خاثر القوى . وكان دی جريو يحاول 
أن برد الى رفيقه عض الشحاعة ؛ وكان واضحا أنه يسدى اليه 
ببعض النصائح . ولكن الجدة كانت قد نطقت بجلتها الحاسمة : 
« لن أعطيك شيا من المال » . فلعل دی جربو بعد هذا الكلام بعيدا 
عن التصديق » ولكن الجنرال يعرف عمته حق المعرفة . وکنت قد 
لاحظت أن دی جریو ومدموازيل بلانش مستمران فى تبادل النظرات 
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المختلسة . ولمحت الأمير والألمانى فى آخر الطريق : لقد تركا لنا أن 
تنقدم . ومضيا فى اتحاه آخر . 

دخلنا الکازینو دخول الظافرين . وقد أظهر السويسرى والحجاب 
من الاحتفال بمقدمنا مثل الذی آظهره خدم الفندق . ومع ذلك کانوا 
ينظرون الينا متعجبين . وأصدرت الحدة أمرها آولا بالقبام بجولة فى 
القاعات . فكانت تكيل المديح والاطراء تارة » وتبقی غير مكترثة 
ولا مبالية تارة أخرى . ولكنها كانت تسأل عن كل ثىء . ووصلنا 
أخيرا الى قاعات القمار . فما ان رآنا الحاجب الواقف آمام الباب 
الموصد » حتى فتح الباب على مصراعيه کمن تملكته دهشة . 

وأحدث ظهور الجدة فى قاعة الروليت أثرا عميقا فى الناس . كان 
يتجمهر حول موائد الروليت وف الطرف الآخر من القاعة » حيث 
وضعت مائدة « الثلاثين والأربعين » » نحو من مائة وخمسين مقامرا 
أو مائنين اصطفوا صفوفا متراصة . ال الذين استطاعوا منهم أن يتسللو! 
حتى المائدة بحرصون على البقاء فى أماكنهم أشد الحرص » وقد جرت 
العادة أن لا يتنازلوا عنها لأحد قبل أن يخسروا كل ما كان معهم من 
مال . ذلك أنه ليس بباح لأحد أن يكون فى مكان من تلك الأماكن 
مشاهدا فحسب » فيحتل بالمجان مكان لاعب . ورغم أن هناك كراسى 
مصفوفة حول الائدة » فان عددا قليلا من اللاعبين كان یجلس على 
الکراسی + خاصة حين يكون الجمهور كثيفا » لان الوقوف يشثل 
حيزا أضيق من الحيز الذى يشغله الجلوس ؛ كما أن الواقف يسهل 
عليه أن يضع الرهان حيث يريد أن يضعه أكثر مما يسهل ذلك على 
القاعد . والناس يتزاحمون فى الصف الثانى أو الثالث وراء الواقفين 
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فى الصف الأول » ينتظرون دورهم ؛ ولكن صبرهم ينفد فى بعض 
الأحيان فتراهم يدسون أيديهم بين اللاعبين لیضعوا رهانهم على المائدة. 
والواقفون ف الصف الثالث يجاهدون على هذه الطريقة تفسها من أجل 
أن یوصلوا رمانهم الى المائدة الخضراء . لذلك ما تكاد تنقفى عشرة 
دقائق آو خمس حتى يسمع الرء آصوات مشاجرة أو مناقرة عند طرف 
من آطراف المائدة . على أن شرطة الکازینو منظمون أحسن تنظيم . 
انهم لا يستطيعون طبعا أن يمنعو! الهرج والرج . حتى ليسرهم آن 
يكون الازدحام شديدا » لأنهم يستفيدون من ذلك . غير أن هناك 
ثمانية موظفين جالسين حول الائدة يراقبون اللمب مراقبة بقظة . انهم 
هم الذين يدفعون الأرباح » فاذا نشب خلاف كانوا هم الذین بفصلون 
فى الخلاف . ولا تستدعى الشرطة الا ء الحالات القصوى » فيسوى 
الأمر عندئذ على الفور . ورجال الشرطة فى القاعة برتدون اللبساس 
الدنی » ویقفون بين الشاهدین » فلا يستطيع الرء أن يعرفهم . وهم 
يراقبون خاصة صغار اللصوص والمحترفين » وما أكثرهم فى الروليت > 
وما أسهل ممارستهم صناعتهم فى قاعتها ! ذلك أن السرقة فى غير 
هذا المكان تحتاج الى بش جيوب أو كر أقفال » وقد تجلب للسارق 
فى حالة الاخضاق متاعب كثيرة . أما هنا فحسب اللص أن يقترب 
من الروليت » وان يأخذ يقامر ۾ ثم اذا هو فجأة » على رءوس الأشهاد 
ومن غير تخف ولا مداورة » یمد بده الى ربح غيره فیستولی عليه 
ويضعه ف جيه . فاذا حدث اعتراض راح اللص يصيح بصوت عال 
مفهوم آن الریح ربحه . فاذا كان قد أحكم الضربة حاذقا » وتردد 
الشهود » استطاع اللص فى كثير من الأحيان أن بحتفظ بالمال » هذا 
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اذا لم يكن الم ضخما بطبيعة الحال » والا فان القبتمین مكونون قد 
لاحظوه » أو يكون لاعب آخر قد لاحظه . أما اذا لم يكن المبلغ ذا بال» 
فان الرایح الحقيقى يكف من تلقاء نفسه عن مواصلة الشجار فى بعض 
الأحيان وينسحب من اللعب مخافة الفضيحة . ولكن اذا أمكن كشف 
القناع عن وجه اللص > طترد من اللعب فورا بغير مراعاة ولا مداراة . 


تأملت الجدة هذا كله » من بعيد » باستطلاع شره . ولشد ما كانت 
تسر حين يطرد لص من اللصوص . ولم تفتنها كثيرا لعبة « الثلاثين 
والأربعين » وانما أعجبتها الروليت وأسرتها » وخاصة حين كانت 
تدور الكرة . وأرادت أخسيرا أن تشهد اللپ عن كثب . 
فاذا بالخدم وأفراد آخر ( أغلبهم پولونیون دمرهم القمار » فهم بفرضون 
خدماتهم على الفامرین الوفقین بسارعون 
فیقمنون لها مکانا فریا من وسط الائدة قرب القيكم الرئیسی » 
ويجرون كرسيها اليه رغم الزحام الشدید . وها لح 
من الزوار الذين لا يقامرون بل بشاهدون ( وأكثرهم من الانجلیز مع 
آسرهم ) تتزاحم فورا نحو المائدة تريد أن ترى الجدة من فوق أكتاف 
المقامرين . وعقد القيمون على الجدة آمالا كبارا : ان مقامرة غريبة 
هذه الغرابة » شاذة هذا الشذوذ » لتعد حقا بأشياء خارقة . امرآة فف 
السبعين من عمرها » كسيحة » تريد أن نقامر .. ذلك ظرف تادر قل“ أن 
يواتى .. واندسست أنا آیضا حتى وصلت الى الائدة فوقفت قرب 
لجدة . آما پونایتش ومارنا فقد ظلا بعيدين وسط الجمهور .وانضم 
الجنرال وياولين و دی جريو الى صفوف المشاهدين كذلك . 
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أخذت الجدة فى أول الأمر تلاحظ اللاعبين الذين يحيطون بها > 
فتسألنى بصوت خافت أسئلة سريعة : « من هذا الرجل ؟ » « من تلك 
المرأة ۶ » . وقد اهتمت اهتماما شديدا بشاب صغير كان على طرف 
الائدة يقامر بمبالغ ضخمة ؛ فهو يضع الفرئكات آلافا » وكان قد ربح» 
فيما كان بدمدم به الجيران » حوالى أربعين آلف فرنك كانت قابعة آمامه 
كومة من الليرات الذهبية والأوراق النقدية . كان الفتى سستقم اللون» 
وكانت عيناه تقدحان شررا » وكانت یداه ترتجفان . كان يضع المال 
من غير أن پعده » فانما هو تتناوله قبضات قبضات » وما ينفك مم 
ذلك يربح » وما ينفك المال بتکدس أمامه » وكان الخدم ,نتحركوف من 
حوله ؛ فهذا يحمل اليه كرسيا » وذاك يوسع من حوله المكان » حتى 
تزداد حركته طلاقة » وحتى لا يزحمه الناس .. كل ذلك أملا فى مكافاة 
طيبة . ان بعض القامرين الموفقين بعطونهم أحيانا بلا عد » يخرجون 
امال من جيوبهم قبضات ماذى يمدو نها اليهم عطايا . والى جانب الفتى 
كان قد جلس يولونى لا يستقر فى مكانه » وبوشوشه ف كل لحظة 
باحترام » ليسدى اليه النصح وليوجهه فى اللمب من غير شك » آملا 
فى مكافآة بطبيعة الحال . ولكن الفتى المقامر لا کاد ينتبه اليه » 
وانما هو يراهن ذات اليمين وذات الشمال خبط عشواء » وما ينفك 
یکدس ثم یکدس . كان واضحا أله فقد صوابه . 

لاحظته الجدة خلال بضع دقائق . 

ثم اهتاجت فحاة فلكزتنى بكوعها وقالت لى : 

قل له أن يكف » قل له أن يلم ماله بأقصى سرعة وأن بفر . 
سوف يخر » سوف يخر كل شىء ق لحظة واحدة . 


۱۳ 


قالت ذلك وهی تكاد تلمث من فرط الاتفعال . ثم أضافت : 

س آین بوتايتش ؟ آرسلوا اليه يوتايتش . لاذا لا تقول له ؟ قل 
له أن برحل ( قالت لی ذلك وهی تنکعنی ) . ولكن أين پوتاپتش ؟ 
آخرج » آخرج ( هكذا أخذت تصیح لتميب بالفتى أن بخرج ) . 

فملت عليها وقلت بصوت خافت ولهجة حاسمة اله لا سمح 
بالصراخ فى هذا المكان على هذا النحو ؛ بل وبحظر الكلام الا بصوت 
منخفض .. لأن ذلك يعرقل اجراء الحسابات » ولسوف يخرجوننا 
من القاعة .. 

س خسارة ! ان هذا الرجل ضائع لا محالة . لا شك أنه يريد 
ذلك .. لا استطيع أن أنظر اليه . لقد حولت بصرى عنه .. يا له 
من غبى ! 

قالت الجدة ذلك » والتفتت الى جهة أخرى على الفور . 

وهناك ؛ على الشمال » كانت نثرى ين اللاعبين سيدة شابة يصحبها 
رجل يشسبه أن نكون فزما من الأقرام . من هو هذا القزم ؟ لا أدرى .. 
آهو قريب من أقربائها » آم انها جاءت به لتحدث أثرا » وتلفت نظرا ؟ 
كنت قد لاحظت هذه السيدة قبل ذلك . انها تجىء الى الکازینو کل 
يوم » فى الساعة الواحدة بعد الظهر » وتنصرف فى الساعة الثائية تماما . 
كانت تلعب اذن ساعة فى كل يوم . والناس يعرفونها » وسرعان ما قدم 
لها کربی قعدت عليه . فأخرجت من جبيها بضعة دانير ذهبية وبضع 
أوراق نقدية من ذات الألف فرنك » وأخذت تراهن برصانة وبرود » 
وتسجل الأرقام علىورقة » محاولة أن تكتشف نظام تجمع الاحتمالات 
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فى لحظة من اللحظات . کانت تخاطر بمبالغ كبيرة . وتربح فى كل يوم 
ألف فرنك » أو آلفين ء أو ثلاثة آلاف » لا أكثر من ذلك » ثم ما تلسث 
أن تنسحب . راقبنها الجدة برهة طويلة . 

ل هذه لن تخسر .. هذه لن تخس . من هی هذه السيدة ؟ 
هل تعرف 8 

فدمدمت أقول : 

هى فر نسية » لعلها من أولئك النسوة .. 

سس من طيرانه عرف الطير . واضح آن لها مخالب حادة .. اشرح 
لى الآن ماذا تعنى كل دورة » وكيف تحب الراهنة . 

فشرحت للجدة » ما أمكننى الشرح » مزاو جات اللمب التى لا حصر 
لعددها : أحير وأس ود » شفع ووتر » الخ ؛ وشرحت لها بعد 
ذلك بعض الأمور المتصلة بنظام الأعداد . فكانت السيدة العجوز 
تصفی الى كلامى منتبهة آشد الاتتباه » وتحفظ ما أقول » وتلقى 
أسئلة جديدة وتستزید من التعلم والفهم . وكان من السهل أن آضرب 
لها مثالا مباشرا على كل نظام من نظم الراهنة » فكان ذلك بیس لها 
حفظ الدرس . وسرت الجدة من ذلك كله سرورا عظيما . 

وماذا يعنى صفر ؟ ان القيتم الرئيسى » هناك » ذا الشسعر 
الأجعد » قد صاح يقول الآن : صفر . ولاذا لم" كل ما كان على المائدة ؟ 
عل آخذ تلك الكومة كلها لنفسه ؟ ما معنى هذا ۶ 

قلت : 

الصفر » يا جدة » يعنى أن الرابح هو البنك . فاذا وقفت الكرة 


۱۳۸ 


على الصفر كان كل ما على المائدة للبلك يغير تمييز . الواقع أنهم 
يديرون دورة آخری تبرئة للذمة » ولكن البنك لا يدفم شيا . 

غریب .. ولا آخذ شیثا ! 

س اذا كنت قد راهنت على الصفر سلا ؛ فانهم بدفعون لك المبلغ 
الذى وضحته مضاعفا خسا وثلاثين مرة . 

لخمسا وثلاثين مرة ؟ وهل بخرج الصفر کنیا ؟ فلماذا 
لا يضعون عليه » هؤلاء الأغبياء 1 

لأن هناك ستة وثلاثين احتمالا مخالفا » با جدة ! 

سب يا له من سخف ! پوتابتش ! پوتاپتش | انتظر . ان معى 
بعض الال . خذه ( آخرجت من جبيها كيسا منتفخا فتناولت مله 
فردریکا ) . خذ هذا » وضعه على الصفر فورا . 

ولکن الصفر قد خرج الآن » ولن يخرج مرة آخری الا بعد 
زمن طويل . انك تجازفين کنیا : تريثى بعض التريث . 

س لن اتنظر . كلامك سخيف . ضع هذا . 

اسمحى لى . قد لا بخرج مرة أخرى قبل المساء » ولو وضعت 
علبه آلف مرة . هذا شىء معروفه . 

س سخافات » سخافات . لا يذهب الى الغابة من بخاف الذئب . 
ماذا ؟ خسرت ؟ ضع مرة ثانية . 

وخسرنا مرة ثانية . ووضعنا مرة ثالثة . ان الجدة لا تكاد نستقر 
فى مکانها . انها تحضن بعینیها البراقتين الكرة التى 'تنواثب بين 
حجرات الصفيحة الدائرة . لقد خرجت الجدة عن طورها . أصبحت 


۱۳۹ 


لا تستطيع المحافظة على هدوئها » حتى لقد ضربت الائدة بقبضة يدها 
حين نادى الموظف قائلا : ست وثلاثون » بدلا من أن يعلن خروج 
الصفر الرتقب . 

قالت الحدة زعلانة : 

هيا . لا بأس .. ان هذا الصفر اللعين سيخرج قربا ! أفضل 
أن أضيع على أن لا أبقى الى أن يخرج الصفر ! الذنب ذنب ذلك 
القيتم الخبيث الاجعد الشعر » ان الصفر لا بخرج معه أبدا . الكسى 
ایشانوفتش ضع دينارين مرة واحدة ! ان ما تضعه قليل » فلو خرج 
الصفر لا ربحنا شيا . 

جدة | .. 

س ضع » ضع + ليس المال مالك ! 

ووضعت فردريكين . وتدحرجت الكرة برهة طويلة على الصفيحة» 
ثم أخذت تتوائب فوق الحجرات . تهالكت الجدة وشدت على ذراعی. 
وفحأة .. قك .. 

E E 

كذلك آعلن الق . 

قالت‌الجدة وهی تلتفت نحوی بحماسة : 

- رأيت ؟ ريت ؟ قلت لك ان الصفر سیخرج .. قلت لك .. 
الرب نفسه هو الذی آلهمنی أن أضع دینارین ذهبيين . کم آقبض 
الآن ۶ ناذا لا بدفعون ؟ پوتاپتش » مارتا ! أين هی اذن ۶ وجماعتنا 
كلهم » أبن ذهبوا ؟ پوتاپتش » پوتاپتش ! 


۰ 


قدمدمت أقول لها : 

حالا ياجدة . بوتايتش على الباب . لن يأذنوا له بالدخول 
الى هنا . أنظرى يا جدة .. ها هم يدفعون لك المال . خذيه . 

وألقيت الى الجدة لفة ثقيلة تضم ٠١‏ فردريكا مغلفة بورق آزرق 
قاتم » وعد“ لها عدا ذلك عشرون فردربكا بغير لف . وقربت المبلغ كله 
بمجرفة الى أمام الجدة . 

س العبوا أبها السادة 1 العبوا أيها السادة | هل انتهی كل شىء ؟ 

كذلك صاح القيتم يدعو اللاعبين الى الحط » ویتهیاً لقذف الكرة. 

ب ریاه ! تأخرنا فى الحط . سيبدأون فورا . حط . حط . 
أسرع . لا تضيع الوقت . 

هكذا آخذت تقول الجدة » وقد خرجت عن طورها وأخذت 
تلکزنی يكوعها . 

س ولکن أبن احط با جدة ؟ 

على الصفر ! على الصفر ! آیضا على الصفر ! حط آکبر مبلغ 
ممکن . کم يبلغ كل ما معنا 3 سبعين فردریکا ۶ لا فائدة من التباخل. 
حط عشرینا دفعة واحدة 1 

نعقلى با جدة ! قد لا يخرج الصفر بعد مائتى دورة ! كذلك 
هو فى بعض الأحيان . أحلف لك . لسوف تضرین كل ما معك 
من مال 

كفى سخافات » كفى سخافات . حط سرعة . هذه هى المطرقة 
تدق ! أنا أعرف ما آفعل . 
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هذا ما قالته الجدة التى كانت ترتجف من توتر أعصابها . 

قلت : 

س النظام بحظر أن بحط اللاعب أكثر من اثنى عشر فردريكا على 
الصفر : ها قد حططتها . 

وكان القيتم على يسارها يهم أن يقذف الكرة » فلکزنه الجدة 
بكوعها تساله پفرنسية لا تفهم : 

كيف هذا ۶ أصحيح هذا يا مسيو ؟ أصحيح هذا يا مسيو 7 
كم على الصفر ؟ اثنا عشر 7 اثنا عشر ؟ 

فأسرعت آشرح السؤرال بالفرنسية . فأجابها القيكم فى أدب : 

بب نعم يا سيدتى » كما لا يجوز أن تتجاوز حطة كل فرد أربعة 
آلاف فلورين . 

واضاف معللا ذلك قوله : 

س بهذا يقضى الثظام . 

سب طيب . لا حيلة لنا اذن . حط اثنى عشر فردریکا . 

صاح القيكم : 

ودارت الداثرة » فخرج الرقم « ثلاثة عشر » . لقد خسرنا . 

صاحت الجدة تقول لى : 

س حط أيضا » حط أيضا . 

لم أعترض ف هذه الرة » لم أظهر أي مقاومة » بل أسرعت أحط 


1 


اثنى عشر فردریکا وأنا آرفع کتفی . ودارت الدائرة زمنا طويلا . 
فکانت الجدة ترتجف وهىتلاحقها . قلت لنفسىوآنا آنظر اليها مندهشا: 
« أهى تعنقد حقا أن الصفر سيربح أيضا » . وکان يلتمم فى وجهها 
ایمان مطلق بأنها ستریح » وأمل راسخ فى أنها ستسمع الفیتم پصیح 
بعد قلیل : صفر . ووثبت الکرة الى احدی الحجرات : فهتف القيكم: 

س صفر . 

قالت الجدة ملتفتة نحوى وقد بدا فى وجهها معنى الانتصار 
وروح التهجم : 

لأرآيت ؟ 

لقد كنت مقامرا . أحسست بذلك فى تلك اللحظة عينها . كانت 
ذراعاى وساقاى ترتجف . لقد كان ادرا بطبيعة الحال أن يخسرج 
الصفر ثلاث مرات خلال عشر ضربات . ولكن لم يكن فى هذا ما يبعث 
على دهشة خاصة . فلقد رأيت الصفر بنفی » آول البارحة » بخرج 
ثلاث مرات متتالية ؛ وقال أحد اللاعين فى تلك المناسبة » وكان قد 
سجل الضربات على ورفة تسجيلا دقيقا » قال بصوت عال ان الصفر ؛ 
فى اليوم السابق فسه ء لم پخترج الا مرة واحدة خلال 
أربع وعشرين ساعة . 

أعطيت الجدة ربحها مقرونا بالاحترام والاتتباه الخاصين اللذين 
يستحقهما كل من حقق ربعا ضضا . لقد تفاضت آربسائة وعشرين 
فردريكا على التمام والكمال » أى أربعة آلاف فلورين وعشرين 
فردريكا . عدت لها الفردريكات نقودا ذهبية » وأ'عطيت الفلورینات 
آوراقا مالية . 


ولكن الجدة لم تناد پوتاپتش فى هذه المرة . لقد كان فى رأسها 
شىء آخر شغلها عن ذلك ! أصبحت الآن لا تضطرب ولا ترتعش فى 
الظاهر » ولکنها کات فى داخل نفسها ترتعش ان صح هذا التعییر . 
كان اتتباهها كله مرکزا على نقطة كأنها تسدد الى هدف ؛ وقررت 
آخيرا فقالت لى : 

س الکسی ايشا نوفتش » لقد قال القيثم ان اللاعب لا بجوز له أن 
بحط أكثر من أربعة آلاف فلورين فى آن واحد ؛ اليس كذلك ؟ اليك 
اذن هذه الأربعة آلاف ؛ حطها على الأحمر . 

كان من العبث أن بحاول المرء صرفها عن تصميمها . ودارت 
الدائرة . واذا بالقيتم يصيح : 

E 

ربح جديد قدره أربمة آلاف فلورين . أصبم المجموع 
ثمائية آلاف . 

آمرتنی الحدة بقولها : 

دع لى آريمة آلاف » وحط الأربمة الأخرى على الأحسر 
مرة ثانية . 

فجازفت بالالاف الأربعة مرة آخری . ثم اذا بالقیغم یمود فیصیح: 

اا 

المجموع اثنا عثر ألفا . أعطنى كل شىء . ضع الذهب فى 
الكيس > ولم“ الأوراق الالية . كفانا هذا الآن . لنعد الى النزل . 
دحرجوا کرسیی . 


الکرسی نحو الباب فى الطرف الآخر 
من القاعة . كانت الحدة مشرقة . وأسرع 
جماعتنا كلهم يحيطون بها مهنئين . فمهدا یکن 
سلوك الجدة غريبا شاذا » فان انتصارها يغطى 
أشياء كثيرة ۽ لقد أصبح الجنرال لا يخثى على سمعته ومهابته بين 
الناس من قرابته بامرأة غريبة الأطوار هذه الغرابة كلها ۽ حتی لقد 
أخذ بطرى الحدة وهو یشم انتسامة متلطفة » ویظهر مرحا ودودا » 
كما يفعل المرء مع طفل يريد أن يسليه . وكان واضحا من جهة أخرى 
أنه كان مأخوذا كسائر المشاهدين ؛ الذين بعلقون على الحادث 
ويشيرون الى الجدة . حتى أن كثيرا منهم كانوا بمرون قربها ليروها 
عن کلب ۱ وکان مستر آستلى تحدث عنها بیدا مع اثنين من أصدقائه 
الانجلیز . وهذه سیدات مرموقات وقورات تأملنها فى دهشة فخمة 
نظرتهن الى ظاهرة عجيبة . وکان دی جریو يتدفق تهانی‌وبسمات . قال: 
س نصر عظيم ! 


وآضافت مدموازیل بلانش وهی تبتسم ابتسامة مداهنة متملقة : 


to 


س ولکن » با سیدتی » لقد كنت کمن يطلق النار ! 

فقالت الجدة : 

سب نعم » بدون أن آعد واحدا أو اثنين » ربحت اثنى عشر ألف 
فلورین . ماذا آقول ؟ اثنى عشر آلف 9 هذا عدا الدناني الذهبية . 
فيكون الجموع ثلاثة عشر ألفا على وجه التقرب . كم بساوی هذا 
المبلغ روبلات ؟ حوالى سئة آلاف 7 

فأوضحت لها أن المبلغ يساوى أكثر من سبعة آلاف روبل » وقد 
يصل الى ثمائية آلاف بالسعر الراهن . 

ثمائية آلاف .. ليس هذا بمزحة ! ما لكما تجمدان هنالك 
ككلاب من خزف ؟ هل راتما یا پوتاتتش ويا مارتا ٩‏ 

صاحت مارتا مفرطة فى الاطراء : 

س ولكن كيف فعلت يا سيدتى ؟ ثمانية آلاف رويل .. 

س خذا / هذه خمسة دنانير ذهبية لكل منكما » خذا .. 

فأسرع پوتابتش ومارتا تقبلان يدها . 

ولیوهب فردريك واحد لكل حمال . آعط كلا منهم دينارا 
ذهبيا با ألكسى ايقانوقتش . ما لذلك الخادم ينحنى تلك الانحناءات 7 
وذاك الآخر أيضا ؟ تهنثة” لى ؟ هب لكل منهما دينارا أيضا . 

سيدتى الأميرة .. فقير منفى من وطنه .. شقاء متصل . 
الأمراء الروس كرام جدا . 

كذلك آخذ يقول مستجديا مستعطيا شخص ذو شاريين وقف قرب 
الکرسی بردتجوته الهتریء وصديرته المبرقشة » رافعا قبعته » ميتسما 
ابتسامة التذلل والخضوع . 


- اعطه دينارا أيضا » بل اعطه دينارين . والآن کی ! والا لا كان 
لهذا نهابة .. احملونى » انفلونی ! براسكوقيا ! ( قالت هذا لياولين 
آلکسندروفنا ) سأشترى لك ثوا فى الغد » وكذلك مدموازيل .. 
ما اسمها ؟ مدموازيل بلانش » أليس كذلك ‏ سأعطيها ما تشترى به 
وبا . ترجمى لها هذا الكلام يا پراسکوفیا ! 

مه شكرا يا سيدتى . 

__ كذلك قالت مدموازيل بلائش وهی تنحنى اجلالا للجدة » 
وترسم على شفتيها ابتسامة ساخرة تنجه بها الى دی جريو والجنرال. 
وكان الجنرال منزعجا بعض الانزعاج » فلم بتخنف من ضيقه وبرمه 
الا حين بلغنا الطريق الذى تصطف على حافتیه أشجار الکستناء . 

قالت الجدة وهی تتذکر خادمة الأطفال : 

ل وفيدوسيا » وفيدوسيا ! لن تصدق آذنها حين تسمع النبآ . 
يجب أن أعطيها ایشا ما تصنع به لنفسها وبا . هيه ! ألكسى افا نوقتش» 
آلکسی اقانوقتش اعط هذا الشحاذ شیا . 

كان يمر فى الطريق رجل مقوس الظهر برتدى أسمالا بالية » 
وينظر الينا . 

قلت : 

س قد لا يكون هذا الرجل شحاذا بل وغد من الأوغاد ! 

اعطه ! اعطه | أعطه فلورتا ! 

فاقتربت من الرجل ومددت اليه قطعة النقد » فنظر الی" مشدوها » 
ولكنه تناول الدرهم دون أن ينبس بكلمة . وكانت رائحة الخمرة 
تفوح مله . 
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س وأنت يا آلکسی اقانوقتش ؛ ألم تجرب حظك بعد ؟ 

لا لم آفعل بعد . 

س كانت عیناك تلتمعان ؛ لاحظت آنا ذلك . 

ساحاول حتما » با جدة » ولکن فى الستقبل . 

وحثط على الصفر دون تردد . وسوف تری ۱ کم معك 
من مال ۶ 

سب عشرون فردریکا يا جدة . 

ليس هذا بالكثير . سأقرضك خمسين فردریکا اذا شئت , 
خذ » خذ هذه اللفة . آما آنت يا عزيزى ( قالت هذه الجملة متجهة بها 
الى الجئرال على حين فحآة ) فلا تراودنك الأوهام والأحلام : أن 

قاضطرب الجنرال ولكنه لم يقل شيئا ۽ وقطب دی جربو حاجبيه ؛ 
ثم النتفت الى الجنرال بدمدم من بين أسنانه قائلا : 

امرآة فظيعة . 

صاحت الحدة . 

شحاذ » شحاذ » شحاذ آخر ! با آلکسی ايقانوقتس » اعط 
هذا الرجل فلورینا أيضا . 

كان بقبل علينا فى هذه المرة شيخ عجوز أبيض الشعر » يسير 
على ساق من خضب » وبرتدى نوعا من معطف طويل كحلى اللون » 
ويحمل بيده عصا بت وکا عليها . انه يشبه أن يكون واحدا من قدماء 


IEA 


المحاريين . فما ان مددت اليه الفلورين حتى ارئد خطوة الى وراه » 
وهو يحدق الى“ مهددا » ويقول بالألمانية : 

ماهذا؟ 

ثم يضيف الى سوال التعجب هذا سيلا من الشتائم . 

قالت الجدة وهی تومیء بيدها ابماءة احتقار . 

يا له من غبى ! امضوا بی . أكاد أموت جوعا . سوف أتناول 
غدائى فورا » ثم أرتاح قليلا ء لأعود بعد ذلك الى هناك . 

أتريدين أن تقامرى أيضا با جدة 8 

ماذا نظن اذن ؟ أتحسب أن على" » اذا أنت لبثت تتعفن هناك » 
أن اکتفی بالنظر الى محياك ؟ 

قال دی جريو وهو يقترب : 

س ولكن الحظوظ يا سيدتى يسكن أن تنقلب . ورب حظ سبىء 
واحد يفقدك كل شىء » وخاصة اذا لعبت على طريقتك الرعيبة تلك ! 

وزآزآت مدموازيل بلانش تقول : 

لسوف رین حتما ! 

وما شأنك أنت ؟ ان ما سأخسره ليس مالك بل مالى ! ولكن 
أبن هو ذلك المستر آستلی ؟ ( ألقت هذا السال على ) ۰ 

سب بقى فى الكازينو با جدة . 

س خسارة ! انه لقتی شهم حقا ! 
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فلما وصلنا الى المتزل » فصادفت الجدة رئيس الخدم على السلم > 


ثلائة فردریکات » وأمرتها باعداد الغداء . وف أثناء تناول الطعام كانت 
فيدوسيا ومارتا تتدفتان عبارات تعجب . 

قالت مارتا : 

س كنت أنظر اليك يا عزيزتى » فأقول ليوتايتش : « ماذا ترید 
سیدتنا أن تفعل ؟ » . ثم تكدس الال وتكدس . پا قدیسی السماء ! 
لم آر فى حياتى مالا بهذا المقدار ! وليس من حولك الا رجال » ليس 
من حولك الا رجال ! « من أبن ياتى جميع هثولاء السادة با پوتاپتش3» 
كذلك كنت أسأل پوتاپتش . ثم آفول : « فلتساعدها العذراء آم 
الرب ! » كنت آدعو لك يا سيدتى الطيبة . وکان قلبى يكاد يبارحنى ۽ 
لقد توقف عن الخفقان . وكنت أرتعش ارئعاش ورقة . « كن فى عونها 
با رب » كذلك كنت أضرع الى الله . وقد حماك الله ورعاك . وما زلت 
آرتعش من ذلك حتى الآن » ما زلت أرتعش من قمة رآأسى الى 
آخىص قدمی . 

س آلکنی ايقانوقتش ! هيىء نفسك بعد الغداء , سنعود الى 
هناك فى نحو الساعة الرابعة . فالى ذلك الحين أودعك الآن . ولا تنس 
أن تبحث الی" بواحد من أولئك الأطباء التافهين . يجب علی" آن اعالج 
بالمياه المعدنية آيضا . أتراك تسى أن تفعل ؟ 

خرجت من عند الجدة کمن طاش صوابه . كنت آحاول أن آتصور 
ما سیحدث لأفراد جماعتنا كلهم » وآن أتخيل الجری الذى ستجری 
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فيه الأمور . كلت أرى رؤية واضحة أنهم لا يفيقوا بعد من الصدمة 
الأولى ( وخاصة الجنرال ) . ان وصول الجدة بدلا من البرقية التى 
كان يترتقب وصولها من ساعة الى ساعة منبئة” بموتها ( ومنبئة تب 
نذلك بفض* الوصية ) قد دمر جميع ما بنوه من مشاریم وخرب 
ما اتخذوه من قرارات ؛ حتى أصبحوا يتابعون باضطراب شديد وبنوع 
من الانشداه ما ستقوم به السيدة العجوز من مغامرات ف الروليت . 
ومع ذلك فلعل هذا الأمر الثانى أن يكون أخطر شأنا من الأمر الأول » 
ذلك أن تصريح الجدة مرتين بأنها لن تعطى الجنرال شیثا من المال » 
يجب أن لا پنقدهم مع ذلك كل آمل . لا شك أن دی جربو » الشارك 
فى جميع شئون الجنرال » لم بيأس . وأغلب الظن أن مدموازيل پلانش 
التى تهتم بالأمر اهتماما كبيرا ( أو التى لابد أن تهتم به اهتماما كبيرا 
على الأقل : زواج من الجنرال » وميراث عريض ) لن تتثبط عزيمتها 
كذلك » وآنها سوف تعمد الى جميع ما تملکه من وسائل الاغراء والفتنة 
والغنج للتأثير فى الجدة » خلافا لپاولین المتغطرسة المتعجرفة الثى لم تكن 
تجید الخضوع ولا تحاول أن تجامل سعيا الى الارضاء . أما الآن » 
الآن وقد قامت الحدة بتلك المغامرات الطائشة فى الروليت ؛ الآن وقد 
تأكدت شخصيتها أمام أعينهم واضحة*هذا الوضوح كله ( عجوزا عنيدة 
مستبدة متقهقرة الى عهد الطفولة ) » ما الأن فلعل كل شىء قد ضاع . 
لقد كانت سعيدة سعادة تلميذ تحرر من الحجر عليه » فلايد أله 
سيندفع فى اللعب الى أن ينتف ريشه ثتفا . قلت لنفسى ( وأنا آشعر 
بفرح خبيث أسأل الله أن يثفره لی ) : با رب » يا رب ! ان كل دينار 
جازفت به الجدة منذ قليل » كان يطعن قلب الجسنرال طعنا » وكان 
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يحنق دی جربو حنقا شديدا » وكان يثير غضب مدموازيل كومنج 
التى تمر الملعقة تحت آنفها ! شىء آخر : حتى حين راحت الحدة » 
وهی ف فرحة الربح » توزع الال على جميع الناس » وتعد كل عابر 
شحاذا » حتى حينذاك لم تستطع الجدة أن تينع فسها أن تقول 
للجنرال : « أما أنت فلن أعطيك شيئا » . هذا معناه أن العجوز قد 
استقرت على هذه الفكرة » وأنها مصرة عليها » وآنها آلت على نفسها 
أن تفعل . فالأمر اذن خطر خطر ! 

هذه الخواطر كلها كانت تضطرب فى رآسی نما كنت آصعد من 
عند الجدة على سلم الشرف الى غرفتى الصغيرة فى الطابق الأخير . 
كان ذلك كله يهمنى كثيرا . ورغم أننى استطعت أن آستشف الخيوط 
المنينة التى نشد هؤلاء الممثلين بعضهم الى بعض آمام بصرى » فلقد 
كنت آجهل دوافع هذه التمثيلية وأسرارها . ان ياولين لم تمحضنى 
ثقة كاملة فى ,يوم من الأيام . صحح آنها كانت قد فتحت لى قلبها أحيانا 
كال مكرهة على ذلك » ولكننى كنت قد لاحظت أنها ف كثير من 
الأحوال » بل فى جمیم الأحوال تقريبا » ما تكاد تفضى الی" ببعض 
الأسرار حتى تحيل الى مزاح كل ما سبق أن قالته » أو حتى تبادر الى 
« لخبطة » كل شىء فتعمتى الأمور عامدة . نعم .. لقد كانت تخفی عنى 
أشياء كثيرة . ومهما يكن من أمر ؛ فقد كنت آحس أن هذا الوضع 
السرى العحيب الملوتر ترب من خاتمته . فما هی الا ضربة واحدة 
حتى ينتهى كل شىء ؛ ويزول كل قناع . أما مصيرى آنا ؛ وهو مرتبط 
بهذا كله أيضا » فكنت لا أكاد آحفل به . 

ما أغرب هذه الحالة النفسية التى آنا فيها : ليس فى جيبى 
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الا عشرون فردريكا » وأنا بعيد عن وطتى » بلا مركز » بلا موارد » 
بلا آمل » بلا مشاریم » الخ .. ثم لا بقلقنی ذلك | ولولا أن ياولين 
ماثلة فى ذهنی » اذن لاستسلست استسلاما ناما لهذا الاعتمام بالخاتمة 
القريبة النی ستخنتتم بها هذه العزلة » ولضحكت ملء صدری . ولکن 
ياولين تبث فى نفسی الاضطراب . اتی لحس أن مصيرها سیتقرر قريبا. 
ومع هذا فأنا أعترف أن ذلك لیس ما شغل بالی . لعلنی أتمنى أن 
أنفذ الى أسرارها » أن تجىء الى فتفول « أنت تعلم أتى آحيك 53 
والا فما الذى آرغب فيه » اذا لم تكن هذه الفكرة الجنونية ممكنة 
التحقيق ؟ هل أعرف ما الذى أرغب فيه 7 انتي كالذى فقد صوابه . 
ان كل ما آریده هو أن أبقى قربا منها » فى الهالة التى تحيط بها » 
فى الاشعاع الذى يصدر عنها » الى الأبد » مدى الحياة . لا أصرف 
أكثر من هذا .. هل أطيق أن أبتعد عنها ؟ 

فلما بلغت الطابق الثالك شعرت » فى دهليزهي » بها يشبه الصدمةء 
فالتغث فاذا آنا آلح ياولين على مسافة عشرين خطوة خارجة" الى الممر. 
لكأتها كانت تربص بی » وتتجسس على ؛ وسرعان ما أومأت الى* 
أن أقترب . 

ياولين الكسندروقنا .. 

فأمرتنى بقولها : 

آخفض صوتك . 

فقلت بصوت خافت : 
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تصورى أثنى أحسست ف هذه اللحظة بما شبه ضربة ف 
جبى » فالتفت فاذا أنا أراك ! لكأن شماعا بخرج منك . 

قالت ياولين وقد بان ف وجهها التجمم والهم ( وأغلب الظن 
اقا نم بس كلا )1< 

س خذ هذه الوسالة فاعلها مستر آستلى حالا . فورا . 
أرجوك . ولن يعطيك جوايا ۽ اله .. 

ولم تتم باولين جملتها . 

قلت مدهوشا : 

- اعطی الرسالة الى مستر آستلى 8 

ولکن ياولين كانت قد اختفت . 

هكذا اذن . ان پینهما مراسلة .. 

وهرعت طبعا أبحث عن مستر آستلى : ذهيت آولا الى الفندق 
فلم أجده » ثم مضيت الى الکازنو فطفت فى جمیع قاعاته فلم آجده؛ 
وفيما كنت أعود الى المتزل حانقا غاضبا يائسا » رآیته مصادفة مع 
موكب من الانجليز » رجال ونساء على ظهور الجیاد . فآشرت اليه » 
فوقف » فناولته الرسالة . ولم یشم الوقت لأن تتبادل كلمة واحدة . 
وأظن أن مستر آستلی قد تعمد ذلك » فانه ما ان تناول الرسالة 
حتى لكز حصانه يستحث خطاه ! 

هل كانت الغيرة تعذبتى ؟ لقد كنت منمارا انميارا كاملا . 
لم أشأ حتى أن أستطلم موضوع الراسلة . هو موضم سرها ومحل 
ثقنها اذن ١‏ أما أنه صديقها فذلك واضح ( منذ متى ؟ ) » ولكن 
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هل بينهما حب ۶ همس لى عقلى قائلا : « حتما لا » . ولکن العقل 
وحده ليس له كبير وزن فى مثل هذه الحوادث . وكيف كان الحال » 
بيجب على“ أن أ”خرج هذا آیضا الى النور . كانت الأمور تتمقد تعقدا 
مزعجا . 

ما كدت آدخل الفندق حتی هرع الى“ البواب ورئیس الخدم 
یلغانی أن الجماعة طلبتنی » وآنها تسال عنی » وأنها آرسلت ثلاث 
مرات حتی الآن تستطلع عن الکان الذی ذهبت اليه » وأنها ترجونى 
أن آمضی الى منزل الجنرال بأقصى سرعة . كنت معتكر الزاج مضطرب 
النفس . وجدت الحترال فى ححرته ومعه دی جربو » ومدموازیل 
پلانش + وحدها دون آمها ۽ لا شك أن هذه الام كانت تمثل دور 
من له شأن » وهی فى حقيقة الامر لا شأن لها البتة . فتی كان هناك 
« قضية » حفا » رأيت مدموازیل بلاش تصرف الامور وحدها ۽ 
بل انتى لأشك فى أن تکون هذه المرأة على علم بشسئون ابنتها 
الزعومة . 

كانوا نافشون فى كثير من الحرارة والاندفاع » حتى أن باب 
الفرفة كان مقفلا بالفتاح » وذلك آمر لم يسبق أن حدث يوما . 
سمعت » حين اقتربت من الباب » صيحات متدفقة : سمعت لهحة 
دی جريو الوقحة الساخرة الستهزلة » وسمعت الشتالم الحانقة 
البذيئة تطلقها مدموازیل بلانش » وسمعت الصوت المتباكى » صوت 
العترال الذی كان واضحا أنه بحاول أن يبرىء نفسه . فلما دخلت 
عليهم ابوا الى آتفسهم » وأصلحوا وضعهم . فها هو ذا دی جریو 
يعدل شعره ويصنع لنفسه وچها ياسما : يا لهذه البسمة الفرنسية » 
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المنظرفة » الرسمية » كم أمقتها ! وهذا هو الجنرال ء المرهن » 
الطائش اللب » ينتصب » ولكن بحركة تشبه أن تكون آلية . ان 
مدموازيل بلانش وحدها لم تكد تغير هيئة الغضب والحنق فى وجهها » 
فصمنت وهی تحدق الى بنظرة نافدة الصير . بحب أن أذكر هنا أنها 
كانت الى ذلك الحين تعاملنى معاملة فيها من قلة الاکتراث ما لا يصدقه 
عقل » فهى ترفض حتى أن ترد على تحياتى وتتجاهل وجودى تجاهلا 
كاملا . 

انتدرنى الجنرال يقول لى بلهجة عتب ودود : 

الكسى ايقانوقتشى ! اسمح لى أن ألفت نظرك الى أنه من 
الغريب » من الغريب كل الغرابة .. أقول باختصار ان سلوكك نحوى 
ونحو آسرتی .. أقول بايجاز ان هذا السلوك عجيب » غريب الى 
أقصى حدود الغرابة . 

ليس هذا هو الموضوع 5 

هكذا قاطعه دی جريو بحنق يمازجه احتقار ( كان لابد أن 
إتتدخل ق كل آمر .. ) ؛ وآردف قول : 

س يا سيدى العزيز ء يا سيدى العزیز » ان الجنرال یخلی» 
حين یتخذ هذه اللهجة ( تابعت” كلامه بالروسية ) . اله يريد أن 
قول لك » أعنى أن نهك » أو قل أن يرجوك ملحا أن لا تضیعه » 
نعم أن لا تضيعه ! وأنا أستعمل هذا التعبير صراحة .. 

فقاطعته قاگلا : 

س ولکن كيف ؟ كيف ؟ 


قال دی جريو مرتبکا : 

اسمح لی » لقد جعلت من تفسكاليوم دليلا ( أو ماذا أقول7 ) 
نعم » جعلت من نفسك دلیلا لهذه السيدة المجوز » لهذه العجوز 
الرهيبة . ولكنها ستخسر » ستخسر آخر فرش تملكه | لقد رت 
بنفسك كيف تلعب » لقد شهدت ذلك بنفسك . فاذا أخذت نخس + 
فلن تنرك مائدة القمار بعد ذلك قط ء عنادا واصرارا أو حنقا وغيظاء 
وستقامر بكل شىء » ستقامر يكل شىء ! ان المرء فى مثل هذه الحالة 
لا وب الى رشده » وعندئذ » عندئذ .. 

قال الجنرال مّیدا : 

ل وعندئف ستضيع الأسرة كلها .. اتا » نا وأسرتى » ورفتها » 
فليس هناك من هو أقرب اليها منا . وانى لأقول لك بمراحة : ان 
أمورى مضطربة » مضطربة أشد الاضطراب . ولعلك تعرف طرفا 
من ذلك .. فاذا خسرت مبلغا ض كما أو اذا خسرت ثروتها كلها 
وهذا ممكن ( يارب ! ) » فما عسی أن يصير اليه أولادى ( قال الجنرال 
ذلك وهو بلقی نظرة على دی جريو ) » وما عسی أن أصير اليه أنا 
( قال هذا ونظر الى مدموازيل بلائش التى أشاحت وجهها باحتقار ). 
أنقذنا با آلکسی اشائوقتش ! 

قلت : 

ولکن كيف يا جنرال + قل لى كيف استطیم أن .. آية سلطة 
لی عليها ؟ 


قال : 
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س أرفض » أرفض ؛ اتركها 1.. 

فصحت أقول : 

س سيوجد شخص آخر .. 

فقال دی جربو مقاطعا مرة آخری : 

ليس هذا هو الوضوع ! ليس هذا هو الوضوع ! لا لا تثركها » 
ولكن عظها » انصحها » اصرفها عن القمار .. أو لا تدع لها أن 
تخسر كثيرا ؛ سلتها بطريقة من الطرق . 

فقلت مصطنعا السذاجة : 

ولكن كيف أفعل ‏ ليتك نتولى هذا الأمر بنفسك يا مسيو 
دی جريو ا 

فما ان قلت هذا الکلام حتى رأيت نظرة مريعة » محرقة » 
متسائلة » تلقيها مدموازيل بلانش على دی جریو . فاذا بوجه دی جربو 
يذ » فى مدى لحة طرف » تعبيرا خاصا صادقا لم پستطم اخفاءه . 

المصيبة أنها لن تقبل هذا فى آغلب الظن ! 

كذلك هتف دی جربو وهو بحرك يده باشارة عجر . آما اذا .. 
فيما بعد .. 

ثم آلقی دی جريو نظرة ذات دلالة على مدموازيل بلانش . 

فاذا بمدموازيل بلانش نفسها تجىء الى" وهی تبتسم ابتسامة 
فاتنة » فتتناول کلتا بدی » وتشد عليها » وتقول لى : 

س عزیزی السيد آلکسی » كن طيبا » كن شهما . 
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ان هذا الوجه الشيطانى يعرف كيف يتحول على الفور ! ان 
وجهها يعبر الآن عن ضراعة كبيرة » ولطف عظيم » الى ابتسامة 
كابتسامة الأطفال » ومكر کسکر الأطفال . حتى لقد توجهت الی" > 
فى ختام عبارتها » بغمزة عابئة مختلسة ؛ آتراها تريد أن تغزونی ؟ 
انها تعرف كيف تفعل ذلك » ولكن الأسلوب كان هنا مفضوحا ! 

وانبجس الجنرال وراءها ( نعم «انبجس» » هذه هى الكلمة )» 
فأخذ قول لی متوسلا : 

آلکسی ايقانوقتش > اغفر لى الطريقة التى استعملتها فى 
التعبير منذ هنيهة ؛ ليس ذلك ما كنت أريد أن أقوله تماما . فانما 
آنا آرجوك » بل أضرع اليك » وآنحی لك حتى الحزام على الطريقة 
الروسية . أنت وحدك » وحدك نستطيع أن تنقذنا ! آنا ومدموازيل 
دی کومنج نتوسل اليك » نبتهل اليك . أنت فاهم > أنت فاهم » 
آلیس كذلك ؟ 

قال هذه العبارة الأخيرة وهو يدلئى بنظرته على مدموازيل 
بلائش . كان ترئى لحاله حقا » كان يبعث على الشفقة . 

وق هذه اللحظة تقر الباب ثلاث نقرات خفيفة مهذبة . فلما فتح 
للطارق » ظهر خادم الطابق » وظهر وراءه » على مسافة يضم 
خطوات » يوتايتش واقفا . لقد آرسلتهما الجندة ؛ وآمرتهما أن 
يبحثا عنى » وأن يحيئوها بى حالا . 

قال پوئایتش : 

ل انها غاضبة - 
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قلت : 

ولكن الساعة لم تتجاوز الثالثة والنصف . 

س لم تستطع أن تنام » لم تزد على أن التفتت ۰ ثم اذا هى 
تنتصب فجأة » فتطلب كرسيها » وترسل تستدعيك . هی الآن على 
باب الفندق . 

صاح دی جریو يقول : 

- امرآة فظيعة . 

ووجدت الجدة فعلا عند فسحة المدخل ء حائقة من غيابى - 
لم نطق الاتنظار حتی الساعة الرابعة . 

صاحت حين رأتتى : 

هيا . قدنى الى هناك ! 

وعدنا الى الروليت . 


الحدة مهتاجة اهتياجا شديدا . وكان 
واضحا أن الروليت تحاصر فكرها . انها 
لا تنتبه الآن الى شىء آخر غير الروليت + 
وتبدو ذاهلة ذهولا قويا على وجه العموم. 
من ذلك مشلا آنا لم تلق على“ أسئلة أثناء الطريق كما فعلت 
فى الصباح . وحين لمحت عربة فخسة تتبختر أمامنا » حركت 
يدها قايسلا تساللی عن صاحب المربة » ولكنها لم تسمع 
جسوابی ف آغلب الفلن . وکان قطع استرسالها ف الاحسلام 
حر كات متقطعة تنبىء عن نفاد الصبر » هيحانات مفاجئة ليست ف 
الحسبان . حتى اذا اقترينا من الكازينو » فرأيت البارون والبارونة 
فورمرهلم » فاشرت اليهما وسمیتهما > نظرت البهما نظرة ذاهلة 
تدل على أنها لا تكترث للأمر آقل اکتراث » ولم تزد على أن فالت: 
« هه ۱ » وهی تلتفت بحركة قوية نحو پوتاپتش ومارتا اللذين كانا 
نتبعاتها » فتقول لهما : 
ما لكما تلاژمانی 3 لن أصحبكما فى کل مرة ! عودا .. 
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وأضافت تقول لى حين انصرف الآخران يعد أن ودعاها 
بتحية سريعة : 

ور تی 

كانت الجدة کنتظر فى الکازینو . وسرعان ما حجز لها انکان 
قسه » قرب القيكم . بخيل الى“ أن هؤلاء القیمیتین الذین 
بظهرون بسظهر الموظفين التجردین الذين بكاد يستوى عندهم أن 
تریح الخزنة أو أن تخسر » لیسوا فى حقيقة الأمر غير مبالين بالخزنة. 
فلا شك أنهم مزودون بتعليمات لاجتذاب المقامرين ؛ والحرص على 
مصالح الضرالب » ولا شك أن هذا یمود عليهم بسکافات وهبات . 
ان آقل ما يقال هو أنهم كانوا ينظرون منذ الآن الى الجدة نظرتمم 
الى ضحية . 

ووقع ما كان يتوقعه جماعتنا . والیکم كيف جرت الأمور : 

اخنارت الجدة الصفر رآسا » وأمرتنى أن أحط اثنى عشر 
فردریکا دفعة واحدة . فحططنا مرة أولى » فمرة ثانسة ؛ فمرة 
ثالثة .. ولكن الصفر لم یلیر . فكانت الجسدة ما تنفك تلكزنى 
بكوعها نافدة الصبر قائلة : « استمر » استمر » . فكنت 
أطيع الأوامر . 

وسألئنى أخيرا وهی تصر لأسنانها من شدة الغيظ والحنق : 

کم مرة لعبنا ؟ 

- اثنتى عشرة مرة . وقد خسرنا مائة وأربعة وأربعين فردریکا. 
آعود فاقول لك » قد يجىء المساء قبل أن .. 

فقاطمتنى تقول : 


س اسکت . حط على الصفر > وحط ألف فلورين أيضا على 
الأحمر . هاك ورقة نقدية . 

فخرج الأحمر » ولكن الصفر امتنع عن الخروج فى هذه الرة 
أيصا . ولمحت الألف فلورين . 

قالت الحدة بصوت خافت : 

س أرأيت ؟ أرأيت ؟ ها نحن استرجعنا كل ما خسر ناه . حط أيضا 
على الصفر . وسننصرف بعد عشر دورات . 

ولكن العجوز استغنت عن الصفر بعد خمس دورات ٠‏ 

قالت لى آمرة : 

دعك من هذا الصفر المنحوس . خذ . حط أربعة آلاف 
فلورين على الاحس . 

فتضرعت اليها قائلا : 

هذا کثیر با جدة 1 .. ماذا اذا لم بخرج الأحمر ؟ ولكنها 
أوشكت أن تضرینی ( هذا الى أن لکزات كوعها كانت لطمات 
حقا ) » وكان لابد من الامتثال لأمرها » فوضعت على الأحسر 
الأربعة آلاف قلورين الى ربحناها فى الصباح . وأخذت الدائرة 
تدور . كانت الجدة هادئة » منتصبة القامة » معتزة » واثقة من ألها 

صاح القيكم : 


ل صقر . 


فلم تنم الجدة فى أول الأمر ؛ ولكنها حين رأت القيكم يلم 
ألوفها الأربعة من الفلورينات مع كل ما كان موجودا على المائدة » 
فد ركت أن الصفر الذى ظل مختفيا طوال تلك المدة والذى حططنا 
عليه ما يقرب من مائتى فردريك » قد ظهر الآن » کآنما عن عسد 
وقصد » سید أن أهاتته وهجرته » صرخت صرخة تعجب » وصفقت 
كفا بكف صنقا مدويا . فأخذ الناس من حولها بضحکون . 

صرخت الجدة بصوت حاد تقول : 

ايا قديسى الجنة ! ها هو ذا يخرج الآن » هذا الجرو ! 
الذنب ذنبك . هذا كله ذنبك ( قالت ذلك وهی تمجم على حاتقة 
وتأخذ تتکعنی ) . أنت ثنيتنى عن الصفر . 

س با جدة 4 أنا حاولت أن أردك الى التعقل » ولست‌مسئولا 
عن جميع الحظوظ . 

فجمجمت تقول بلهجة التهديد : 

لسوف أعطيك حظوظا . هيا انصرف 1 

قلت وأنا أتحول عنها کمن بريد أن شصرف : 

وداعا با جدة . 

آلکسی انقانوقتش » آلکسی ابقانوفتش ! ابق معی . الى 
أن آنت ذاهب ؟ ابق » ابق قليلا أيضا . أنا الحمقاء . آنا النبية . 
قل لى الآن ما يجب أن تفعل . 

س لن أنصحك بشىء بعد الآن يا جدة » حتى لا تلومينى . 
العبى بنفسك . آنت تأمرين » وأنا احط . 
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سب طیب طلیب : حط أيضا أربعة آلاف فلورين على الأحمر . 
اليك محفظتى ( قالت ذلك وهى تخرج محفظتها من جيبها وتمدها 
الى" ) . آسرع . فيها عشرون آلف روبل . 

نمتست آقول : 

يا جدة ! هذه مبالغ .. 

- آوثر أن آشنق على أن لا آسترد . حط . 

فحططنا وخس‌نا . 

حط أيضا . حط أيضا . حط ثمانية آلاف دفعة واحدة . 

هذا محظور باحدة . الحد الأقمى الذی يجوز حطه هو 
أربعة آلاف . 

حط اذن أربعة آلاف . 

فربحنا فى هذه الرة . فاستردن الحدة شجاعتها , 

قالت لی وهی تلکزنی بکوعما : 

- آرآت ؟ أرأيت ؟ حط آربعة آلاف آخری . 

فحططنا » فخسرنا » ثم حططنا ثم خسرنا 5 

قلت لها مبلا : 

ضاعت الاثنا عقر آلف فلورين يا جدة . 

فأجاننی بنوع من الحنق الهادیء أن صح التعبير : 

آعرف آنها ضاعت . 

ثم آضافت مدمدمة » وهی جامدة النظرة كأنها تشکر : 
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أعرف أنها ضاعت ها عزيزى ؛ آعرف . هيه | سوف آخسر 
هنا جلدى نفسه . ولكن لا ضير .. حط أربعة آلاف فلورين أخرى . 

لم يبق معنا شود يا جدة . لم ببق فى محفظتك الا صكوك 
روسية بفائدة خمسة فى المائة » ویضعة سندات ¢ أما المال 
قلا مال . 

وفى كيسى ؟ 

قود صغيرة يا جدة . 

فقالت الجدة بلهجة قاطمة : 

س ألا يوجد هنا صرافون ؟ لقد قيل لی ان فى وسعنا أن ندل 
جميع ما معنا من سندات وصكوك . 

-- تستطيعين تبدیل كل ما تربدین تبديله . ولكنك ستخضرین 
فى عملية التبديل .. آلا أن يهوديا ليرتعش من هذا . 

ب سخافات ۲ أريد أن آسترد مالى . قدنی الى الصرافن . 
استدع هؤلاء الأوغاد . 

فدحرجت الکرسی » وهرع الحمالون بدركوتا » وخرجنا من 
الکارشو . 

قالت الحدة آمرة : 

س مزیدا من السرعة » مزيدا من السرعة ! آرنی الطسریق 
نا آلکی اقانوقنش .. خذنا الى آقرب صراف .. آهو بعيد ؟ 

على مسافة خطوتين يا جدة . 
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ولكن » عند المنمطف » حين اجتزنا الساحة وسلكنا طريق 
أشحار الكسئناء » صادفنا جماعتنا كلها : الجنرال ودى جربو 
ومدموازيل بلانش وأمها » ولم تكن ياولين السكندروقنا معهم + 
ولا مستر آستلی . 

میا بنا » هیا بنا . لن نتوقف . ما ذا تریدون ؟ لیس فى وقتی 

کذلك صاحت الحدة . 

و کت آسیر ق الخلف » فلحق بی دی جربو ؛ فقلت له بصوت 
خافت على عجل : 

-- خسرت کل ما ربحته فى الصباح » واثنى عشر آلفا زبادة . 
ونحن داهبون ندل سندات فائدنها خمسة فى المائة . فضرب 
دی چریو الأرض برجله » وهسرع پنبی» الجنسرال بالخبر . وکنا 
ما نوال ندفع کرسی الحدة . 

فتمتم الجنرال يقول لى وقد جن جنونه غضبا : 

بت امئعها »¢ امنعها . 

فاجبته : 

ح حاول ذلك آنت ! 

فقال الجنرال وهو قترب : 

با عمتی » با عمتى الطببة .. نحن ذاهبون .. نحن ذاهبون 
( کان صوته برتجف ثم تکسر ) تستأجر جيادا لنقوم بجولة فى البرية.. 
منظر رائع .. القمة .. كنا آتين لندعوك أن تصحبينا . 
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فقالت الجدة بحركة من نفد صيره لتدفعه عنها : 
اذهب أنت وقمتك الى الشيطان ! 
فاستائف الجنرال قول وقد فقد الأمل فى هذه الرق : 
بوجد هنالك قرية .. نحتسى فيها الشای .. 
وأضاف دى جريو بلهجة تنم عن عداوة كاسرة : 
س وستشرب لبنا على العشب الطرى الأخضر . 
لبن » عشب طرى أخفر ؛ ذلك أقصى ما بنخیله 
بارسى من متعة شعرية ۽ ذلك هو » كما تعرفون ؛ كل فص 
والحقيقة . 
قالت الجدة : 
لا بهمنى لبنك . اذهب فاشرب منه وحدك . آم 
يئۇذى معدتى . لاذا تلح ۶ قلت ان وقتى لا پنسم ! 
صحت أقول للحدة : 
وصلنا با جدة 1 
ودفعنا کرسیها نحو المكان الذی بوجد فيه مکتب 
ومضيت أنا آتولی تبدیل السندات » ولبشت الجدة تنتظر ئى 
وظل دی جربو والجنرال وبلاش بعيدين لا پعرفوت 
صانعین . ورشفتهم الجدة بنظرة غضبی + فشساروا فف 
الکازشو . 
عرض على الصراف سعرا بخسا جدا » فترددت وع 
الحدة ما تآمر به . 
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فصاحت الجدة وهی تصفق بدا بيد : 
5 .. يا لهم من لصوص ! ولكن اقبل مع ذلك . 
ثم قالت لى متداركة : 
اتنظر . ادع لى صاحب المصرف . 
ل بل أحد الموظفين با جدة ! 
_ سيان . آدع آحد الوظتین . آه .. يا للصوص ! 
ورضی الموظف أن بخرج حين علم أن التى تستدعيه كونتيسة 
عجوز » ضعيفة عاجزة . فألقت عليه العجوز خطابا طويلا » وصفته فيه 
بآنه نشال » وبأنه مختلس » وبأنه .. وکال خطابها مزيجا من روسية 
وانحليزية وألانية » فكنت مضطرا أل أترجمه له . فكان الموظف » 
القاسي الوجه » ينظر الينا كلينا هازا رأسه دون أن ينبس بكلمة ؛ 
حتى لقد كان بتفرس فى الجدة باستطلاع ملحاح يقارب قلة الأدب . 
صرخت الحدة تقول : 
مب طیب طیب .. هيا .. ان شاه الله يختقك مالى . بدل عند 
يا ألكسى ايقانوقتض » ليس لدينا متسع من الوقت » فان لم نبدل 
عنده كان علينا أن نمضی الى غيره .. 
س هو يدعى أن غيره يعطى سعرا أبخس من سعره . 
لا آتذکر الآن كم كانت « العمولة » على وجه الضبط » ولكنها 
كانت رزية ۰ قبضت اثنى عثر آلف فلورين » دنائير ذهبية وأوراقا 
تقدية » وأخذت فاتورة الحساب » ومضيت بها الى الحدة . 
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قالت الجدة وهی تحرك يدها : 
ب طيب طيب . لا داعی الى العد . آسرع ٠‏ أسرع . 
حتى اذا صرنا قرب الكازينى دمدمت قائلة : 

لن أحط شيئا بعد الآن قط لا على الصقر النحوس 
ولا على الأحمر . 

وحاولت ف هذه المرة » سكل ما أونيت من قوة ؛ أن أقنعها ار 
لا تحط الا مبالغ ضثيلة فى أول الأمر » حتى اذا رأنا الحظ يواتية 
أخذنا تحط مبالغ ضخمة . ولكتها كانت نافدة الصبر > فرغم أنه 
استجابت لحججى فى البداية » لم تستطم أن تملك زمام تفسها أثنا 
اللعب . وما ان آخذت تریح عشر فردرمكات أو عثرين حتى راح 
تلکزنی يكوعها قائلة : 

س آرات ؟ أرأيت 7 لقد ربحنا » فلو قد حططنا أربعمة آلاة 
فلورين بدلا من عثر » اذن لربحنا أربعة آلاف . آبا الآن .. ان الذتم 
فى ذلك كله ذنبك . 

نقررت أخيرا أن صمت وأ آعدل عن اسداء اللصح لها یتانا 
رغم ما كنت آشعر به من غيظ حين أراها تقامر بهذه الطريقة . 

وها هو ذا دی جربو نيجس على حين فجاة . اقد كانوا هب 
الثلاثة فى أطراف القاعة . لاحظت أن مدموازيل بلائش كانت منتحم 
جانيا مع آمها فى صحبة الأمير القصير تلاطفه وتتودد اليه . وكان واضد 
آن الجنرال منبوذ » حتى ليكاد يكون منفیا . الل مدموازيل بلانشر 
ترفض حتى أن تنظر اليه » رغم تقربه منها واحتفاله بها . مسكي 
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هذا الجنرال ! لقد كان ,يصفر ويحمر ويرتعشى » منصرفا حتی عن 
مراقبة مقامرات الجدة . وخرجت بلانش آخیرا مع الأمير > فعرع 
الجنرال يعدو ف اثرهما . 

قال دی جربو موشوشا الجدة بصوت متلطف متظرف : 

مدام » مدام .. هذا اللعب لن يربح .. مستحيل . 

فال ذلك بلغة روسية رديئة . 

فسألته الحدة : 

فماذا آفعل اذن ؟ قل لی ما تری أن أفعله ! 

فاخذ دی جريو تكلم بالفرنسية متدفقا » ویسدی النصائح نلو 
النصائح » ویقول انه كان علیها أن تنتظر موافاة الحظ » حتی لقد 
أخذ یجری بعض الحسابات . لم تفهم الجدة شیتا . وكان دی جربو 
يلتفت الى" فى کل لحظة من أجل أن آنرجم . وکان بسدد اصبعه نحو 
المائدة بظهر الجدة على ما بريد اظهارها عليه » وتناول آخر الأمر قلما 
فألقى على الورق بعض الأرقام . فنفد صبر الجدة » فقالت له : 

امض » امض !ما أراك قاثلا الا خزعبلات : « مدام » مدام ». 
وآنت لا تفقه شيئا ! هيا اذهب . 

فتمتم دی جربو يقول مستأنها التوضيح والشرح » وكان جلا 
أنه کاللسوع : 

س ولكن يا مدام .. 

فأمرتنى الحدة قائلة : 
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س طیب .. حط مرة كما بقول : فقد ینجح نصحه . 

كان كل ما بریده دی جريو أن بمنعها من حط مبالغ ضخمة : 
فاقترح عليها أن تحط على الأرقام منفصلة متسلسلة . فاتبعت رأيه + 
فحطت فردريكا على سلسلة من الأعداد الشفعية فى الائنیعشر الأولى» 
وحطت خمسة فردريكات على مجموعات من الأرقام من اثنى عشر 
الى ثمائية عشر ومن ثمانية عشر الى أربع وعشرين : وبذلك حططنا 
مبلغا مقداره ستة عشر فردريكا . وأخذت الدائرة تدور . 

تفا : 

بهذا صاح القیشم . فخسرنا كل ما حططناه . 

عتفت الجدة ملتفتة نحو دی جریو تقول : 

ما هذا القوق الذی جاءتا ! ما هذا الفرئسى السخيف ! انظر 
الى هذا الطر“ح يسدى الينا بنصائحه ! هيا امض ؛ امض . لا يفقه 
شيئا ثم پر آنه فى كل شىء ! 

فاستاء دی جريو استیاء فظيعا » فرفم كنفيه استخفافا » وألقى 
على الجدة نظرة احتقار » ثم انسحب . لقد شعر بالعار من تدخله فى 
کا وتعريض نفسه للمهائة منها » ولكنه لم بطق أن يملع تفسه 
عن ذلك . 

وما اقشت ساعة واحدة » الا وقد خسرنا كل شىء > رغم جميع 
الجهود المستميتة , 

صرخت الجدة قائلة : 


بت لنعد الى النزل . 


فخرجنا . ولم تنبس الجدة بكلمة واحدة طوال مسيرتنا حتى بلغنا 
طريق أشجار الكستناء . وهناك » فى هذا الطريق ؛ حين أوشكنا أن 
فصل الى الفندق » آفلتت من لسانها عبارات كهذه : 

يا لى من بلهاء ! با لى من حمقاء ! ما آنا الا عجوز غبية .. 

حتى اذا صرنا فى مسكنها صاحت تقول : 

- الی" بشىء من الشای . ولنتهياً للسفر رأسا بعد ذلك . 
سوف تسافر . 

قالت مارتا محازفة : 

-- الى أين تریدین أن تذهبی يا سيدتى الطيبة ؟ 

فأجایتها الحدة : 

آهذا شانك ؟ اهتمى بأمورك أنث . يا پوتاپتش » هيىء جمیع 
الأمتعة . نحن عائدون الى موسكو . لقد خسرت خمسة عشر آلف 
روبل فضة . 

خمسة عشر آلفا » با سيدتى العزيزة ؟ رياه رياه ! 

هكذا صاح پوتاپتش » وهو بضرب كفا بكف ؛ مظهرا الاشفاق 
والحزن ء لاعتقاده أن هذا يرضى سیدته . 

هيا هيا أيها الغبى ! ها هو ذا قد آخذ تباکی ۱ أسكت . 
وامض هيىء السفر . ولیآتونی بفاتورة الحساب بأقصى سرعة . 

قلت من أجل أن أهدىء روعها : 

يسافر القطار التالى فى الساعة التاسعة والنصف » با جدة . 
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س وكم الساعة الآن ؟ 

جح الساهة والتسف زر 

س شىء مضسجر ! لا باس ! ألكسى ايقانوقتض » لم بق معى 
قرش واحد . اليك بهاتين الورقتين النقدینین » فأسرع الى هناك 
لتبدیلهما ؛ والا لم يكن معى ما أسافر به . 

فخرجت ممتثلا لأمرها . حتى اذا رجعت بعد نصف ساعة وجدت 
جميع أصدقائنا عند الحدة . كانوا کمن أذهلمم نبأ رحيلها المفاجىء 
الى موسكو » آکثر مما أذهلهم نبآ الخسارة اثتی منيت بها فى الروليت. 
ما عسى أن يصير اليه الجنرال بعد رحيلها » مع التسليم بأث رحيلها 
هذا ينقذ ثروتها من الضياع + من ذا الذى سيرد الى دی جربو ديونه ؟ 
ان مدموازيل بلانش لن تنتظر موت الجدة » ولا شك أنها ستنسل مع 
الأمير الصغير أو مع شخص آخر . لقد كانوا جميعا هتالك + آمام 
الجدة » يحاولون أن يواسوها وأن پردوها الى الصواب . وكانت 
پاولين غائبة فى هذه المرة أيضا . وكانت الجدة تصليهم نارا من السب 
المقذع والشتم القامی . 

ابعدوا عن طریقی أيها الجن ! لاذا تتدخلون فى شئونی ؟ فيم 
تآتى لحية التيس هذا فتتحكك بى ؟ ( بهذا كانت الجدة تصیح 
فى وجه دی جریو ) . وآنت يا ببغاء » ماذا تريدين ؟ ( بهذا قذفت 
مدموازيل بلانش ) مالك تتمززين ؟ . 

كانت عينا مدموازیل بلانش تقدح شررا من شدة العضب » 
فما لبشت أن دمدمت تقول : 
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سس يا للشيطان 1 .. 

ولکنها انفجرت تقهقه على حين فجأة » ثم مضت تخرج من الغرفة. 
حتی اذا صارت على الباب صرخت تقول للجنرال : 

س لسوف تعيش مائة عام . 

فصاحت الجدة بصوت حاد تقول للجترال : 

اذل فأنت تعو ۶ل على موتی ! هيا أغرب عن وجهى . با آلکسی 
ایشانوقتش » اطردهم جميعا ! ما شأتكم آنتم ؟ لقد خسرت مالى آنا 
لا مالکم آتم ! 

فرفم الجنرال كتفيه » وحنی ظهره » وخرج . وتبعه دی جربو . 

قالت الجدة تأمر مارتا : 

ناد براسكوقيا . 

فما هی الا خمس دقائق حتى عادت مارتا مصطحبة ياولين . لقد 
خلت پاولين طوال تلك الغترة فى غرفتها مع الملفال ( لا شك أنها قررت 
عامدة أن لا تخرج فى ذلك النهار ) . وکا وجهها ينم عن حزن وهم . 

بادرتها الحدة بقولها : 

أصحيح با يراسكوقيا ما علمته منذ قليل على نحو غير مباشر 
من أن زوج آمك يريد أن يتزوج تلك المرآة المذبذية » تلك «الفرنسية» 
التى لا أدرى آهی ممثلة أم هى شر من ذلك أيضا ؟ قولى أصحيح هذا؟ 

فأجابت پاولین : 

- لا أعلم شيكا علم اليقين با جدة » ولکننی آستنتج من آقوال 
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مدموازيل بلانش التى لا ترى أن من الفید أن تخفى الأمرع 
آستنتج أن .. 
فقاطعتها الحدة قائلة بلهحة قوية : 


س كفى . فهمت كل شىء ! ولقد كنت دائما أقدر أنه سينتهى الى 
هذه النهاية » وكنت دائما آعده أغرغ رجل وآطیش رجل على وجه 
الأرض . أنه بتباهى برتبة الجنرال التى يحملها ( وقد أخذها حين أحيل 
على التقاعد وهو ف رتبة كولونيل ) ؛ وشخذ أوضاع الأبهة والعظمة . 
ولكننى آعرف كل شىء با عزيزتى + أعرف أنكم أرسلتم البرقية تلو 
البرقبة الى مرسكو تسألون : « هل مانت الجدة السجوز ؟ هل هى 
مشرفة على الموت ؟ » . هذا هو معنى تلك البرقيات . كنتم تنتظرون 
أن ترئونی . ولولا هذا المال لما كان لهذه المخلوقة ( ما اسسها ؟ 
دی كومنج فیما أظن ! ) أن ترضاه خادما لها بأسنانه المصنوعة هذه ! 
يقال انها تملك مالا كثيرا » وانها تفرض بالربا » وانها كوةنت لنفسها 
كنزا خا . لست أتهمك با براسكوقيا » فما أنت التى ارسلت 
البرقبات » ولا أريد أن أعود الى لناضی . آنا أعلم أن لك طبعا سيئا.. 
أنا أعلم أنك ., زنبور .. اذا لسع أوجع وأورم ! ولكننى أشعر بالشفقة 
عليك » لأننى كنت آحب والدتك المرحومة كاترين . فاسمعى ما سأقوله 
لك : دعى كل هذا » وتعالى معى . ليس هناك مکان تذهبين اليه » 
وليس ليق بك أن بقى معهم الآن . انتظرى » ( قالت الجدة ذلك 
لياولين حين همت باولين أن تحيبها ) لم آتم كلامى بعد . لن أطلب 
منك شيئا . أنت تعرفين منزلى بموسكو : انه قصر . لسوف تحتلين 
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طابقا بأسره اذا شتت ؛ وف وسعك أن تسکتی أسابيع بکاملها دون أن 
تجيئى الی" اذا كان طبعى لا برضيك . أتقبلين آم لا ۶ 

اسمحى لى أن ألقى عليك أولا هذا السؤال : أأنت تنوين 
حقا أن ترحلى على الفور ؟ 

- هل بظهر فى وجمی أنتى أمزح + با صغيرتى ۶ قلت افتی سأ سافره 
فسأسافر . خسرت الوم خسة عثر آلف روبل ففة . فى هذه 
الروليت المنحوسة الملعونة . 

لقد نذرت منذ خمس سنين أن أعيد بناء الكنيسة المبنية بخشب؛ 
والموجودة ف آراضی" حوالى موسكو » نذرت أن أعيد بناءها بحجر 4 
فدلا من أن أحقق النذر » رحت أدمر تفسى الوم فى القمار . واننى 
آسافر الآن يا عزيزتى لأتفذ النذر فأعيد بناء كنيستى . 

والمياه العدنة با جدتى 7 لقد جنت الى هنا للاستشفاء بالمياه 
المعدنية . 

دعینی من مياهك المعدنية ! لا تنضبينى يا براسكوقيا ! أأنت 
تفعلين هذا عامدة ‏ قولی : أتحيئين معى أم لا تجيئين ؟ 

فبادرت ياولين تقول باتقعال وتأثر : 

- آنا با جدتى ممتنة أشد الامتتان لما تعرضینه علی* من ابوائى فى 
منزلك . لقد حزرت بعض الوضع الذى آنا فيه . فأنا أشكر لك ذلك 
أجزل الشكر » بل أبلغ من هذا الشعور بالجميل الذى تقدمينه لى 
أنتى قد آلحق بك قربا » صدقينى . أما الآن فهناك أسباب .. هامة .. 
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فلا أستطيع آن أعزم أمرى واتخذ قرارى على الفور . ولكن اذا مكثت 
هنا ولو خمسة عشر يوما .. 

اذن أنت لا تريدين ? 

لا أستطيع . يضاف الى ذلك أننى لا آقدر على ترك أخى 
وأختى .. اذ يسكن أن يبقيا وحيدين .. فاذا كنت توافقين على ضم 
الطفلين با جدتى ء فلا شك عندئذ فى آتی سأجىء اليك + وثفی 
آننی ساکون جديرة بهذا ( أضافت پارلین هذه العبارة الأخيرة 
بحرارة وحماسة ) . أما بدون الأطفال » فلا أستطيع يا جدتى .. 

- لیب طيب .. دعيك من التباكى ( والحق أن ياولين لم بخطر 
يبالها أن تتباكى » ثم انها لم تذرف فى حياتها دمعة ) سنجد مكانا 
للافراخ : العش واسع سعة كافية . تم انه قد آن للطفلين أن پذهبا الى 
المدرسة . اذن لن تسافرى الآن . حذار با يراسكوقيا ! اننی أريد لك 
الخير » وأعلم لاذا لا تريدين أن تسافری .. انتى أعرف كل شیء 
پا يراسكوقيا ! لا تتوقمی خيرا من هذا الفرنسى الصغير الحقير . 

احمرت پاولین احمرارا شدیدا . وارتعشت آنا ( كانوا جميعا 
يعلمون .. وکنت آنا الجاهل الوحيد ) . 

لا أربد أن آفیض فى هذا الموضوع . ولكن حذار أن تقشع 
كارثة .. هل تفهمين ما أريد أن أقول ؛ آنت فتاة ذكية » ولسوف بحر 
فى تسى أن يصيبك سوء . حسبى هذا الآن . ولا ترینی وجهك بعد 
اليوم ! هيا اذهبى . وداعا . 

قالت ياولين : 


ب سأصحبك يا جدتی .. 

لا فائدة » لسوف تزعجیننی .. وقد غم‌تسونی بالزعجات حتى 
قمة الرأس . 

قبلت ياولين يد الجدة » ولكن الجدة سحبت يدها وقبلت الفتاة 
على خدها . 

وحين مرت پاولین آمامی آلقت على“ نظرة سريعة » ثم آشاحت 
پیصرها عنی على القور . 

أودعك أنت أيضا يا الكسى ايشا نوتش ! لم يبق لسفر القطار 
الا ساعة واحدة . وما أحسب الا أنك قد تعبت منى . خذ هذه 
الخمسين فردريك . 

قلت : 

- آشکر لك هذا أجزل الشكر با جدة ولكننى لا أجرؤ أن .. 

فصاحت الجدة تقول بصوت بلغ من العنف والتهديد أنتى لم 
اتحاسر أن أرفض 4 فتناولت المال . 

وأضافت قولها : 

س اذا و"جدت يوما ف موسکو بغير وظيفة » فتمسال الى“ 
لأومى بك . والآن هيا انصرف .. 

مضيت الى غرفتى وتمددت على سريرى . لبثت مستلقيا على 
ظهرى » طاويا ذراعى تحت رأمى ؛ قراية نصف ساعة . لقد انفجرت 
الكارثة » وثسة ما يوجب التفكير . وقررت أن أحدث ياولين ف 
الغداة جاد! . هه ؛ الفرئسى الصغير . الأمر اذن صحيح ! ولكن 
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ما الذى عساه حدث ؟ پاولین ودی جربو ؟ يارب يارب ! أى تقارب 
هذا التقارب 8 . 

حقا ان هذا أمر لا يصدقه العقل . ورأنتتی أنهض فجأة وقد خرجت 
عن طورى » لأمضى باحثا عن مستر آستلى على الفور : ولاحمله 
على الكلام مهما كلف الأمر . لا شلك عندى فى أنه يعرف عن هذا 
الأمر أكثر مما أعرف . مستر آستلى ؟ ألا انه للغز هو أيضا ! . 

ولكننى ما لبثت أن سمعت طرقا على باب غرفتى » ففتحت لأرى 
من عسى يكون الطارق » فوجدتنى آمام پوتاپتش . 

با سيدى الطيب ألكسى ایفانوفنش » ان سيدتى تطلب أن 
تجىء اليها . 

ماذا ری ۴ هل عدلت عن الرحيل 7 لم يبق لسفر القطار 
الا عشرون دقيقة ؟ . 

انها مضطربة آشد الاضطراب يا عزيزى » لا تكاد تستطیع 
الاستقرار فى مکانها . « أسرع » أسرع ! » انها تطلبك أنت . ناشدتك 
الله لا تتآخر ۱ . 

فنزلت حالا . فوجدت العجوز قد تقلت الى اندهلیز » وف يدها 
محفظة نقودها . فا ان رآنتی حتى قالت : 

س ألكسى ابقانوقتش » سر آمامنا » اننا ذاهبون الى هناك . 

الى أين با جدة ؟ . 
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س لسوف أسترد مالى ولو كان على“ أن أهلك ! هيا : امش . 
لا تلق علىة آى سوال . اللعب بستمی الى منتصف الليل » أليس 
كذلك ۶ . 

جمدت فى مکانی مطرفا آفکر . ولکننی ما لبئت أن اتضذت 
قرارا . 

لك ما تشائین با آنطونین فاسيليقنا . ولکننی لن أصحبك . 

اذا ؟ ما الذی جرى أية ذبابة لسعتكم جمیعا ؟ . 

لك ما تشائین با جدة . ولکننی لا آرید أن آندم فى المستقبل» 
لا آرید . لن آکون لا شاهدا ولا مشاركا . اعفينى من هذا 
با أنطونين فاسيليقنا ! اليك الخسین فردریکا التى اعطيتنيها » 
والوداع ۱ . 

قلت هذا ووضعت لفة الدناني الذهبية على منضدة صغيرة 
كانت موجودة الى جانب كرسى الجدة » ثم حبيت وانصرفت . 

صاحت الحدة تقول : 

ما هذه البلاهة ! طيب » لا تجىء 4 سأعرف الطريق نی . 
تعال معى يا پوتاپتش . هیا جروئی | . 

لم أعثر على مستر آستلی » فمدت الى الفندق . وق وقت 
منآخر من الليل » فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل » عرفت من 
يوتايتش كيف انتهی بوم الجدة . لقد خسرت كل ما كنت قد بدلته 
لها » أى عشرة آلاف رويل آخرى . ان اليولونى الذى سبق أن أهدت 
اليه دينارين » قد تعلق بأذيالها » وج لعبها طوال الوقت . اعتسدت 
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فى أول الامر على پوتاپتش + ولکنها لم تلبث أن طردته . وى تلك 
اللحظة انما ظهر اليولونى . ومن المصادفات التى تشبه أن تكون 
مقصودة أن هذا الپولونی كان مهم اللغة الروسية » وكان برطن 
بعض الرطن بخليط من ثلاث لغات » فأمكن أن يتفاهما . وكانت الجدة 
نقسو عليه قسوة شديدة وتغلظ له القول رغم أنه « يزحف بين قدميها 
زحفا ) . 

وآضاف يوتايتش يحكى القصة قائلا : 

ب لا وجه للمقارنة بينك وبينه يا ألكسى ایقاتوفتش . لقد 
كانت تعاملك أنت معاملتها سيدا من السادة . آما الآخر ( رأيته 
بأم عينى » وليصعقنى الله صعقا ان كنت كاذبا ) فقد كان يسرق مالها 
على مرأى منها ۽ حتى لقد ضبطنه متلبسا بالجرم مرة أو مرتين » 
فشتمته ؛ ووصفته بجميع الأوصاف ؛ بل لقد شدت شعره . صحيح . 
لست أكذب . وقد ضحك الناس من ذلك . خسرت كل ثیء يا سيدى 
الطيب : خسرت كل ما كان معها » كل ما بدكلتته لها . ورجعنا بها الى 
هنا » السيدة العزيزة . فما زادت على أن طلبت كأسا من ماء »> 
ثم رسمت اشارة الصليب » ومشت الى فراشها على الفور . أسأل 
الله أن يبعث اليها باحلام ملاتكية ! . 

وخنم يونايتش قصته قائلا : 

- آه آه من البلاد الأجنبية ! لقد قلت ان هذه الرحلة الى الخارج 
لن تأتی بخير . فلنعد بسرعة الى مدينتنا العزيزة موسكو . ماذا كان 
بنقصنا هنالك ؟.. حدبقة جميلة » وأزهار لا نرى لها هنا مثيلا ؛ وهواء 
تفى » وأشجار غضة » ومكان فسيح .. لا .. يجب أن تسافر الى 
الخارج . آه آه .. 


شیر تقريبا لم آلس هذه المذكرات التى 
بدأت كتابتها وأنا نهب مشاعر مضطربة مشوشة 
لکنها قوية عنيفة . ان الكارثة التى كنت آحس 
اقترابها قد وقعت ؛ ولكنها جاءت آقوی وآسرع 
مما كنت أتصور » مائة مرة . كان كل شىء عجبا فاضحا » بل فاجعا » 
فیما نتصل ہی آنا على الأقل . لقد وقعت لی آمور تشبه أن تكون 
معجزات ؛ أو هذا ما أراه فيها حتى الآن » رغم آنا لا تكاد تستحق 
أن توصف الا بآنها استثنائية بعض الثىء ؛ اذا نحن نظرنا الیها من 
زاوية أخرى . ولكن المعجزة » بالنسبة الىئ » هى ذلك السلوك 
الذى سلكته وسط تلك الأحداث .. اثنى مازلت عاجزا عن الفهم ! 
ولقد وقم ذلك كله كآنه حلم .. وحتى هيامى بپاولین يصدق عليه هذا 
الوصف . ولقد كان حبى قويا صادقا مخلصا مع ذلك . ولكن 
ماذا أصبح الآن ؟ انه ليخطر ببالى هذا السؤال فجأة فى بعض 
الأحيان : « ترى آلم آکن مجنوفا حيتذاك ؟ آلم آقض ذلك الوقت 
كله فى مستشفی من مستشفیات المجانين ۶ ألا يمكن أن أكون ى 
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مستشفی من مستشفيات المجائين حتى الآن ؟ ألا يسكن أن يكون 
كل ما وقع أشباحا ظهرت لی وما تزال ؟.. » . 

ومن بدری ۶ لعلنى ما جمعت هذه المذكرات وأعدت قراءتها 
الا لأقتنع بأنتى لم أكتبها فى مستشفى من مستشفيات المجانين ! 
آنا الآن وحيد فى هذا العالم . اقد جاء الخريف ؛ واصفرت أوراق 
الأشجار . انتی آقم فى هذه البلدة الصغيرة الكالحة ( آه ما أشد 
ما بسكن أن تكون المدن الأمانية الصغيرة حزينة كليبة ! ) ؛ وبدلا 
من أن أفكر فى المستتقبل » آرانى أحيا تحت تأثير ذكريات حديثة , 
تحت تأثير كل نلك العاصفة التى ما تزال قريبة » تلك العاصفة النی 
حملتنى زوبعتها زمانا ثم آلقتتی على الأرض . ومازات آحس فى بعض 
اللحظات أن الزوبعة ستأخذ بى » أن الصاعقة ستنطلق » فيطبق 
جناحها علی* أشاء عبورها » وأتى وقد فقدت التوازن وطاش صوابى» 
سكخذ أدور ؛ وأدور » وأدور .. 

على أننى قد آثبت وأكف عن الدوران » اذا آنا آوجزت کل ما وقع 
خلال هذا الشهر ابجازا دقيقا صحيحا . ان بى حاجة الى الامساك 
بالقلم من جديد . ثم اتی فى بعض الأحان لا أجد ما أعمله اطلاقا 
اذا جاء المساء . ومن عجب آننی » من أجل أن أشغل نفسى ؛ أستعير 
من القاعة الحقيرة المخصصة للمطالعة فى هذه البلدة روايات للمؤلف 
يول دوكوك ( مترجمة الى الألمانية ) » وهی روايات لا تطاق ولا تحتمل» 
ولكننى آقرژها » واستغرب آنا تفسى لماذا أقرؤها : لکاننی آخشی 
اذا آنا قرأت کشا ذات شأنأو شغلت نسى بآمر ذى بال » آنآتفصل عن 
عالم السحر والافتتان الذى تبدد منذ حين ؛ لكأن هذا الحلم الضطرب 


۱۸۶ 


المشوش الذى عشت فيه وجمیم تلك المشاعر التى خلفها فى تفبى ء 
عزيزة عندى الى حد أخثى معه كل اتصال جديد » مخافة أن تتبدد 
دخانا ! آفاکون اذن حريصا على هذا كله هذا الحرص الشديد كله ؟ 
نعم » لا شك فى ذلك . ولعلتی سأظل أتذكره أربعين سنة .. 

ما ذا أمسك بالقلم اذل . وعلى كل حال فان جميع الأسور 
یکمن أن تسرد الآن سردا موجزا سريعا : ذلك أن أحاسيسى ليست 
الآن كما كانت من قبل . 

ولبدا آولا بالكلام على الجدة فنفرغ منها . لقد خسرت فى 
الغداة كل شىء . وكان لابد أن بحدث ذلك : فان من سیر مثلها فى 
هذه الطريق شحدر بسرعة ما تنفك تزداد » كأنه يتدحرج على زلاقة 
من قمة جبل تغطيه الثلوج . لقد ظلت تقامر طوال النهار حتی الساعة 
الثامنة من المساء . ولم أشهد آنا ذلك » وافما روى لى . 

کان پوتاپتش بصحبها خفيرا لها فى الكازينو من آول النمار 
الى آخره . واليولوئيان اللذان كانا يوجهانها قد حل كل منهما محل 
الآخر عدة مرات . لقد بدأت بطرد اليولونى الذى وجهها ف الليلة 
البارحة والذى شدت شعره ؛ طردثه وآحلت محله پولونیا آخر . 
ولكن الپولونی الثانى كان أسوأ من صاحبه ؛ فما لبشت أن طردته » 
واستعادث الأول الذى لم يبارح المكان » بل ظل بحوم وراء كرسيها 
بعد فقدانه حظوتها » مادا رأسه فى كل لحظة من فوق كتنها . وأصبحت 
الجدة آخر الأمر فى حالة اثميار كامل . والپولونی الثائى لم يشا 
هو أيضا أن يغادر المكان : فاستقر أحد الرجلين على سين الجدة » 
واستقر الثانى على بسارها . وکانا لا ينفكان بتشاجران ونشاتمان 


۱۸۵ 


لاختلافهما فى الرأى حول المبالغ التى يجب حطها والمواضم التى يجب 
حطها فيها ؛ وحول مجرى اللعب على وجه الاجمال » فهما نتراشقان 
السباب » ونع تكل منهما صاحبه بأنه وغد حقير » ويصفه بصفات جميلة 
آخری مما تجرى به آلسنة البولونيين + ثم يتصالحان » ويرميان المالذات 
اليمين وذات الشمال على كل حال . وكانا اذا اختصما حط کل واحد 
منهما مبلا فى موضم » فهذا بحط على الأحمر مثلا ؛ وذاك بحط على 
الأسود . وقد بلغا من اخسار الجدة أنها توسلت الى قيكم عجوز » 
والدموع تکاد تترقرق ف عينيها » أن بحميها من هذين الرجلين 
فيطردهما . وذلك ما تم فورا 4 رغم صراخهما ورغم احتجاجهما » 
فند أخذا كلاهما برغیان ويزبدان معا مدعیین أن الجدة مدية لهما بمال» 
وأنها خدعتهما وغشتهما » وأنها لم تعاملهما معاملة شريفة . قص على“ 
يوتايتش هذا كله فى ذلك الساء تفسه وهو بيكى بدموع غزار » 
قائلا انهما قد ملثا جيوبهما » وانه رهما بعينه بختلسان الال جهارا 
ہیں حياء فبحشوان به جيوبهما . وكان من أعمالهما مثلا أن يطلب 
أحدهما من الجدة خمسة فردریکات أجرا له » ثم يحط هذا المبلغ 
مع المبلغ الذى بحطه للجدة على موضع ما من المائدة » فاذا ريحت 
الحطة صاح يقول انه هو الذى ربح » وانما هی التى شرت . 
خلما ضاقت ذرعا بهما فتم طردهما تدخل پوتاپتش قائلا ان جبو بهما 
ملأى ذهبا . فأسرعت الجدة تطب الى القيكم أن تخد الاجراءات 
اللازمة » وما هى الا لحظة اذا بالشرطة تظهر » فتفرغ جیسوبیما على 
الفور رغم عياطهما وشياطهما » ونرد الال الى الجدة . ان الجدة 
تتمتع بسهابة واحترام لدی القيكّبين ولدى ادارة الكازيئى » ما قى 
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معها مال . وقد ذاع صیتها فى المدينة كلها شيا بعد شىء . وصار 
الناس الذين يستتحمون ف المياء المعدنية من جميع البلاد » أبسطهم 
وآشهرهم على السواء » بهرعوق الى الکازینو ليروا « نلك الکونتيسة 
الروسية العجوز التى تقهقرت الى الطفولة » » وخسرت على مائدة 
الرولیت « عدة ملاس » . 

ولکن الجدة لم بجدها تخلصها من الپولوننین الا قلیلا جدا جدا . 
فما ان طرد البولو نيان حتی ظهر ثالث بعرض عليها خدماته . وكان هذا 
الثالث يجيد الكلام باللغة الروسية اجادة نامة : وبرتدی من اللابس 
ما برندیه سراة القوم » رغم أنه آشبه بخادم . كان هو آنضا بقل 
« آثار خطوات » السيدة « ويرحف على قدميها » » ولکنه عامل 
سائر من حوله فى غطرسة » ویأمر كما يأمر طافية مستبد 4 ای كان 
يصطنع لا وضع الخادم للجدة بل وضع الوصى عليها . وكان بلتفت 
اليها » عند كل ضربة » فيحلف لها بأغلظ الايمان أنه « سيد » محنرم 
وأنه لن بأخذ منها قرشا واحدا . وبلغ من تكرار هذه الأيمان أن الجدة 
أصبحت تخشاه حقا . ولكن لما كان هذا « السيد » قد بدا فى أول 
الأمر آله بصحح اللعب » ولا كان قد أخذ يربح » فان الجدة نفسها 
لم تعزم أمرها على التخلص منه . وبعد ساعة واحدة عاد اليولوئيان 
اللذان طردا من الکازنو » فظهرا وراء كرسى الجدة » بعرشان 
عليها خدماتیما من جديد » بل ويعرضان عليها أن بشتریا لها ما تريد 
شراءه . وقد حلف لی يوتايتش أن هذا « السيد المحترم » قد تبادل 
معهما غمزات » بل وأنه أعطاهما بعض الال خلسة . واذ كانت الجدة 
جائعة لم تتناول عشاءها ولم تكد تبارح كرسيها » فقد استطاع أحد 


AY 


البولونيين أن يفيدها فعلا . فها هو ذا يمرع الى « بوفيه » الكازيئو 
فاتيها بفنجان من المرق أولا » وبثیء من الشاى بعد ذلك . والحق 
أن اليولونيين كليهما كانا يسعيان فى هذا . ولكن فى آخر النهار » 
حين استطاع الئاس أن يدركوا أنها تخسر آخر ورقة مالية تملكها » 
كان ستة يولونيين يقفون وراء كرسيها » لم يسبق آن رآهم أحد 
قبل ذلك قط . فلما خسرت الحدة آخر تقودها آصبحوا لا يصغون 
اليها » بل آصبحوا لا ينتبهون الیها ال » فهم يميلون على مائدة القمار 
من خوق کتفیها » بلمون الال » ويصدرون الأوامر » ویحطون البالغ » 
وتشاجرون + ویخاطسون « السيد المحترم » بلا كلفة . أما هذا 
« السيد المحترم » فقد سى حتى وجود الجدة . وحين آفلست الجدة 
افلاسا كاملا ؛ فأعبدت الى الفندق فى نحو الساعة الثامئة من المساء » 
كان هناك ثلاثة أو أربعة يولونيين لم يستطيعوا أن يقرروا تركها » 
فهم ترا کضون حول كرسيها صائحين منادين » يرددون جهارا أن 
الجدة قد خدعتهم » وأنها مدينة لهم بمال . على هذا النحو وصلت 
الجدة الى الفندق » وهناك ف الفندق طرد الپولونیون ركلا بالأرجل. 

لقد خسرت الجدة فى ذلك اليوم » اذا صدقت حسابات پوتاپتش» 
حوالى ستة وثمانين آلف رويل » عدا ما خسرته فى الليلة البارحة . 
لقد أبدلت جميع ما كانت تملكه من سندات على الدولة بفائدة خمسة 
فى المائة » وباعت كل ما كان معها من أسهم واحدا بعد آخر . 
آدهشنی أن الحدة استطاعت أن تظل .خلال هذه الساعات السبع 
أو الشمانی » قابعة فى کرسیها لا تکاد تنرك مامدة الق ار لحظة » ولکن 
پوتاپتش روی لی آنها قد آخذت فعلا » خلال مرتين أو ثلاث مرات » 
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تجنی أرباحا ضخمة » فقوى ذلك عزييتها وشحذ آمالها » فلم تملك 
أن تنصرف . على أن المقامرين يعرفون أن فى امكان القامر أن يمكث 
فى مكانه أربعا وعشرين ساعة » حاملا أوراق اللعب بيده ؛ لا بلتفت 
ببصره پسرة ولا يمنة . 

وف أثناء ذلك اليوم » كانت تقع آحداث حاسمة فى فندقتا 
ففى الصباح » قبلالساعة الحادية عشرة » بينما كانت الجدة ما ترال فى 
مسكنها » اتفقت كلمة أصحابنا على أن بقوموا بمسعى آخير بحسم 
الأمر ( ذلك كان رأى الجنرال ودى جربو ) . لقد علموا أن الحدة 
عدلت عن السفر » وعادت الى الکازینو » فجاءوا اليها جماعة 
( باستثناء ياولين ) يحدثونها فى الأمر حدیثا جازما بل و « مخلصا 
صادقا » . وكان الجنرال يرتجف وينهار حين تتصور العواقب الرهيبة 
التی ستصيبه هو من جراء سلوك الجدة هذا ؛ فلم سلك أن یستتع 
عن أن بعنف لها القول : فبعد أن ظل مدة نصف ساعة بشدم لها الرجاء 
تلو الرجاء » والضراعة تلو الضراعة ؛ بل وبعد أن اعترف لها بهيامه 
بمدموازیل بلاش ( كان قد طاش صوابه تماما ) لم يلبث أن اتضذ 
لهجة التهديد والوعيد على حين فجأة » بل طفق یصیح ویصرخ 
ويضرب الأرض بقدمه » ويصيح قائلا ان الحدة تلطخ شرف الأمرة 
كلها » وائها أصبحت فضيحة فى الدينة بأسرها » ثم انها أخيرا . 


« توسخ اسم الروس » . وهتف قول خاتما كلامه « با سیدتی » 
ان لهذا الأمر شرطة تمنعه 6 . فما كان من الجدة الا أن رفعت عصاها 
فضریت بها الحترال تطرده من عندها طردا . 

وقد تباث الجنرال ودی جريو مرة آخری أو مرتين آخریین 
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فى ذلك الضحى نفسه » فكانا يتساءلان خاصة : آلا يستطيعان أن 
يستتجدا بالشرطة فعلا ۽ آلا يستطيعان آن يقولا للشرطة ان هناك 
أمرآة مسكينة » لكنها سيدة عجوز محنرمة ؛ قد تقهقشرت الى 
الطفولة » فهى بسبيل تبديد ثروتها فى القمار » الخ » فهلا يمكن أن 
تردع أو أن تمنع بطريقة من الطرق ؟ ولكن دی جريو لم يلبث أن 
رفع كتفيه هارما » وانفحر ضاحکا آمام نف الحنرال ء فاد الجثرال 
وقد نفدت حححه وأسقط فى بده » پذرع حجرته حيئة وذهايا . 
وأخيرا حرك دی حربو بده بحركة احتقار » ثم لم يظهر بعد ذلك 
قط . وعثلم فى المساء أنه قد غادر الفندق الى غير رجعة بعد حديث 


حاسم سرى جرى بيئه وبين مدموازيل بلائش . أما مدموازيل بلاتش 
فقد اتخذت اجراءات قاطعة منذ الصباح : فطردت الجنرال طردة 
آخبرة » وأصبحت لا تطیق حتی أل بوجد حيث توجد عرضا . وحين 
جرى الجنرال وراءها الى الکازینو » فصادفها متأبطة ذراع الأمير 
الصغير » لم تعرفه لا هی ولا السيدة أرملة دی کومنج ؛ ولا حیگاه 
الأمير القصير . رفضت مدموازيل بلائش النهمار .كله تسیر غور 
الأمير وتجس نبضه وتداوره شتی الوسائل بغية أن بصر قح لها آخر 
الأمر بشیء جازم ! ولکن حساباتها کانت خاطنة خط صاعقا وا آسفاه ! 
وقد وقت هذه الكارثة الصفيرة عند الساء » حين اکتشف فحأة 
آن الأمير فقير فقر آپوب » حتى أنه كان يعو”ل على أن نترض منها 
مبلغا آخر ليقامر فى الرولیت . فطردته بلانش مستاءة حائقة » وحبست 
نفسها فى غرفتها لا تبارحها . 

وف صباح ذلك اليوم نفسه ذهبت الى مستر آستلى ؛ أو قل 
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اننى ظللت أبحث عنه طول الصباح دون أن أعثر له على أثر . لم يكن 
فى منزله » ولا فى الكازينو ء ولا فى الحديقة . ولا تناول طعسام 
الغداء فى الفندق هذه المرة . وف الساعة الخامسة بعد الظهر لمحته 
على حين فحأة عائدا من محطة القطار الى فندق انجلترة . وكان بحث 
الخطى ويبدو مهموما » رغم أن من الصعب على المرء أن بری فى 
وجهه شيئا مما يشغل باله أو أى نوع من الاضطراب . مسده الى“ 
بده مصافحا فى مودة » مطلقا صيحته المألوفة « ها ! » » ولكنه 
لم بتوقف بل تابم سيره بخطی سريعة . فلحفت به » ولكنه عرف كيف 
بجینی بما لا يدع مجالا لأى سوال ألقيه عليه . يضاف الى ذلك 
تی كنت أشعر بحرج رهيب من أن آدير الحديث على ياولين ؛ 
ولم يمتم هو بهذا الأمر كذلك . حكيت له ما وقم للجدة » فكان 
یصفی الى كلامى فى جد واتتباه » ثم لم يلبث أن هز كتفيه . 

قلت : 

س متخ كل ثیء . 

فأجاب : 

أوه » طبعا . حين سافرت” آنا كانت قد ذهبت الى الکازینو 
لتقامر » وكنت على يقين من أنها ستخسر . ولسوف آمفی الى 
الكازينو اذا اتسع وقتى » لأرى الأمور بنفسى 4 فان هذا لطريف 
شائق . 

الى آين سافرت ؟ 

كذلك هتفت مدهوشا من أتى لا آطرح عليه ذلك السوال 
بعد . فقال : 
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الى فراتكفورت . 

آلاعسال ۶ . 

س نم 

عم؟ كنت أستطيم أن آساله زبادة على ذلك ؟ ثم اتی كنت أحاذيه 
فى السير ء فاذا هو يتجه فحأة نحو فندق « الفصول الأربعة » 
الذى كان فى الطريق » فحيانى مودعا بحركة من رآسه » واختفی . 
وفيما كنت عائدا الى مسکتی وصلت شيا فشيئا الى شین كامل 
بأننى لو لبثت أكلمه ساعتين لما استطعت أن أعرف منه شيئًا البتة , 
لأنى لم أكن أملك سوالا آلقیه عليه ! نعم ؛ كذلك كان الأمر حتما . 
فاتی ما كنت لأستطيع أن أصوغ سقالی . 

وقد ظلت پاولین تتنزه فى الحديقة طول النهار مع الأطفال 
والخادمة » أو تمكث فى منولها وحيدة . كانت قد آخذت منذ فترة 
طويلة تتهرب من لقاء الجترال ء ولا تكاد تكلمه » أو لا تکاد تكلمه 
فى آمور جدية على أقل تقدیر . كنت قد لاحظت ذلك منذ مدة . 

لكننى » وقد عرفت كيف كان وضع الجنرال فى ذلك اليوم » 
قدرت أنه لم یستطم الا أن يلقى الفتاة » أى لابد أن يكون قد قام 
پنهما حديث تناول أمورا عائلية هامة . ومع ذلك فانتی حين عدت 
الى الفندق بعد المحادثة الى جرت بينى وبين مستر آسستلی » 
قد التفيت باولين والأطفال » فرآيت فى وجهها معانى الهدوء ورباطة 
الجأش ء كأن تلك الزوابع العائلية كلها لم توفر أحدا سواها . 
حتى اذا حییتها ردت التحية بحركة من رأسها . وصعدت الى غرفتی 
مهتاجا آشد الاهنیاج . 
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كنت أتحاثى أن أكلمها طبعا » ولم ألتق بها مرة واحدة منذ 
حادثتى مع قورمرهلم . كنت أعد القضية قضية شرف . ولكن الحنق 
کان يزداد غلبانا فى نسی بمرور الزمن : هبها لا تحبنی البتة » 
ان هذا لا يجيز لها أن تدوس عواطفی على هذا النحو » ولا أن 
تقابل اعترافاتی بمثل هذا الاحتقار . لقد كانت تعلم أنتى أحبها 
حفا ؛ وتسامحت فأذنت لى أن أكلمها على هذه الصورة . صحيح أن 
الأمر بدأ بيننا بداية غرية 4 كنت قد لاحظت منذ زمن ( زمن أصبح 
منذ الآن بیدا » فقد انقضی عليه شهران ) أنها تريد أن تتخذنى 
صديقا » وأن تجعلنى نجیها وموضع سرها . حتى لقد قامت بمحاولات 
فى هذا السبيل . ولكن الأمر لم شجح » فاحتفظنا بهذه الصلات 
الغريبة العجيبة . وسیب هذا انما بدأت أكلمها على هذه الصورة 
ولكن اذا كان حبى قد ساءها ؛ فلماذا لم تمنعنی من أن أكلمها فيه 
منعا ياتا ؟ 

انها لم تفعل شیثا من ذلك » حتى لقد كانت فى بعض الأحيان 
تحضنى على الكلام .. لتسخر منى طبعا . أنا واثق من هذا . 
لقد شعرت به : كان يمتعها وبحلو لها » بعد أن تصغى الی* وتستثيرنى 
الى حد العذاب » أن تبلیلنی فجأة بعلامة صارخة تنبىء عن احتقار 
أو تدل على قلة الاکتراث وعدم البالاة . وهی تعلم مع ذلك آننی 
لا أستطيع أن أحيا بدونها . ها قد اتفضت اذن أيام ثلاثة على حادتتى 
مع البارون » وها آنا ذا أصبحت منذ الآن لا أستطيع احتمال 
« فراقنا » . وحين صادفتها منذ هنيهة قرب الكازينى » بلغ قلبى 
من شدة الخفقان أن وجهى امتقع لونه . وهی أيضا لا تستطيع أن 
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تعيش بدونى ! انها فى حاجة الى“ .. فعل پسکن أن تكون حاجتها الى" 
كحاجتها الى مهرج مثل بالاكريف فحسب * ؟ 

ان لها سرا .. هذا واضح . ان حدبثها مع الجدة قد طعن 
قلبى طعنا . ذلك آنی طلبت اليها ألف مرة أن تكون صريحة صادقة 
معى » وهی تعلم آتی مستعد فملا لأن أضحى بحياتى فى سبيلها . 
ولكنها أبعدتنى دائما باحتقار وازدراء » أو طلبت الى » بدلا من 
التضحية بحياتى فى سبيلها » أن أقوم بأعمال شاذة » كما فعلت ذلك 
بوم سألتنی أن آتحرش بالبارون . أليس هذا أمرا مثيرا ؟ هل بسن 
أن يكون ذلك الفرنسى كل شىء عندها ؟ ومستر آستلی ؟ هنا 
تستعصى القضية على الفهم ؛ ما فى ذلك ريب .. ومع ذلك فما أشد 
ما كنت أقاسى من عذاب يا رب ! 

حين وصلتالى غرفتى رأنتنى وقد استبد بى الحق والغيظ أمسك 
بالقلم وأخط لها هذه الأسطر : 

« ياولين الكسندروقنا ! اتتی أرى اقثراب الخاتمة . وواضح أنها 
ستتناولك أنت أيضا . لذلك أعود فاکرر لك مرة آخری هذا 
السترال : أأنت فى حاجة الى حياتى ؟ اذا كان فى وسعى أن أكون 
مفيدا لك فى أى آمر من الأمور » فتصرق بی كما نشائين . آنا الآن 
فى غرفتى » أمكث فيها أكثر الأوقات على الأقل » ولا أبارحها الى 
آی مكان . فاذا احتجت الی" » فاكتبى لی أو استدعينى » . 

غلفت الرسالة » وأمرت خادم الطابق أن بمفى ها الى پاولین > 
فيسلمها اباها بدا بيد . ولم آکن أتوقم جوابا » ولكن الخادم جاءنى 
بعد ثلاث دقائق بقول انها تبعث الى" بتحياتها . 
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وق نحو الساعة السابعة من الساء ؛ استدعانى الجنرال . 

كان الجنرال ی حجرته مرتديا ملابسه کمن تهب للخروج . وكانت 
قبعته وعصاه على الديوان . فلما دخلت عليه بدا لى واقفا ق وسط 
الغرفة مباعدا ما بين ساقيه » خافضا رأسه » يكلم نسه . فما ان رآنی 
حتى ارتمى نحوى وهو يوشك أن بصرخ » فاذا أنا أتراجم خطوة الى 
وراء » على غير ارادة منى » وأهم أن أولى هاربا » ولکنه أمسكنى 
بکلتا يديه » وجذينى نحو الديوان » فقعد عليه وأقعدنى على کرسی 
أمامه » وراح يقول لی بصوت متوسل متضرع » دون أن نطلق یداه 
سراحى » وقد آخذت شفتاه ترتجفان » بينما الدموع تتلالاً فى عينيه : 

الكسى ایقانوفتش » انقذنى » اتقذنى » ارحمنى . 

لبشت برهة طويلة لا أستطيع أن أفهم شنا . كان يتكلم بلا توقف» 
وبكرر فى كل لحظة قوله : « ارحمنى » ارحمنى » . وقدرت آخيرا أنه 
بطلب منى شيا يشبه أن یکون نصحا » أو قل انه وقد هجره الجميم 
وداهمه العم واستبد به اليأس » تذكرنى فاستدعانی لا لثىء الا آن 
کلم + ويتكلم + ويتكلم .. 

ولكنه كان قد فقد عقله » أو طاش صوابه تماما فى أقل تقدير . 
فها هو ذا يضم يديه احديهما الى الأخرى متضرعا » ويوشك أن برتمی 
على ركبتى راجيا ( هل فى وسعكي أن تحزروا ما عسى أن يكون 
رجاؤه ؟ ) أن أمضى فورا الى مدموازيل بلانش » فأبتهل البها وأحضها 


هتفت آقول : 


مب اسمح لی يا جنرال ! لعل مدموازیل بلانش لما تلاحظ وجودی 
بعد . فماذا استطیع أن أفمل ؟ 

كان عبثا أن آحنج وان أتعلل . فانه لم يكن يغهم شيئا مما يقال له . 
وطفق يفيض فى الكلام على الجدة أيضا » فيقول عبارات مفككة غير 
منسحمة » ولا يعدل عن فكرة اللجوء الى الشرطة . 

آخذ قول وهو يغلى حنقا على حين فجأة : 

- ی بلادنا .. فى بلادنا .. أقصد .. فى بلادنا .. فى دولة منظمة 
لها سلطات مسئولة » توضم أمثال هذه العجائز تحت الوصاية على 
الفور. 

وأضاف بغتة بلهجة فخمة وهو بنهض من مكانه على حين فحأة ويأخذ 
يذرع الغرفة جيئة وذهابا » وبخاطب شخصا خياليا فى ركن من الأركان: 

نعم أيها السيد العزيز .. انك لم تكن تعرف هذا .. فاعلم اذن 
أن الأمر كذلك .. نعم .. فى بلادنا يحجر على العجائز اللواتی من هذا 
النوع » يحجر عليمن . نعم أيها السيد . ١ء‏ .. يا لشقائى .. 

وارتمى على الديوان من جديد ؛ وبعد لحظة » أخذ يقص على 
مسرعا لاهثا كاد بختنق » وكانه فى حلم » كيف أن مدموازيل بلانش 
لا ترد أن تنزوجه لأن الحدة هی التی وصلت بدلا من البرقية + ولأنه 
أصبح واضحا الآن أنه لن يرث . كان الجنرال يظن أنتى لما أطلع على 
شىء من ذلك بعد . فأردت أن أتكلم عن دی جريو » ولكنه أوقفنى عن 
الکلام باشارة منه قائلا : 

- سافر ! وقد رهنت جميع آملاکی لديه ۰ فأنا الآن عربان عری 
دودة . ان ذلك الال الذی جثتتی به .. ذلك الال .. ولا آدری کم كان 
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المبلغ على كل حال ..آظن أنه كان سبعمائة فر نك .. هو كل ما بقی لی » 
كل ما بقى لی . والآن لا آدری » لا آدری .. 

صحت مذعورا : 

س ومن أبن ستدفم آجور الفندق ؟ ثم .. بعد ذلك ؟ 

فنظر الى“ نظرة شاردة » ولكن كان واضحا آنه لم ينهم شيئا » بل 
ولا سمع شیثا . وحاولت أن أجيل الكلام حول ياولين الكسندروفنا 
وحول الصغار » فأسرع يقول « نعم نعم » » ولكنه لم يلبث أن طفق 
يتحدث عن الأمير الذى سيسافر مع مدموازیل بلانش .. وعندند .. 
علناك .. 

قال وهو بلتفت فجأة نحوى : 

وعتدذ ما الذى سأصير اليه با آلکسی اشانوفتش 7 ما الذى 
سأصير اليه ۴ يا رب يا رب .. قل لی يا ألكسى ايقا نوقتش : هذا عقوق » 
هذا عقوق ؟ آلا ترى أن هذا عقوق ؟ 

وطفق ینکی آخر الأمر بدموع سخينة . 

لم يكن ثمة ما يصنعه المرء لرجل فى مثل حاله . ثم ان تركه وحيدا 
لا بخلو من خطر كذلك : فقد بقع له شیء ما . وعلى كل حال ققد 
تخلصت منه بطريقة من الطرق » لکننی قلت للخادمة أن تجىء اليه من 
حين الى حين لترى كيف حاله . وكلمت خادم الطابق عدا ذلك » وهو 
فتى ذكى جدا » فوعدنى أن يكون قظا هو أيضا . 

ما كدت اترك الجنرال حتى جاءنى پوتاپتش يرجونى أن أواف 
الجدة . كانت الساعة قد بلغت الثامنة » وكانت الجدة قد عادت من 
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الكازينو منذ برهة قصيرة » بعد أن خسرت فيه آخر قرش . نزلت الى 
الجدة . كانت السيدة العجوز قاعدة فى كرسيها مهدودة القوى مرعقة » 
وكان واضحا أنها مريضة . ناواتها مارتا قدحا من الشاى حملتها على 
احتسائه بما شبه القسر . وكان صوت الجدة وكانت لهجتها قد تغيرا 
تفیرا واضحا . 

قالت لی ببطء وهی تحنی رأسها بجد ووقار : 

س نعمت پوما با آلکسی ایثانوقتش + با عزیزی . اغف لی ازعاجی 
اياك مرة آخری » وما أحسب الا آنك مسامح امرأة عجوزا تفدمت بها 
السن . لد خلفت کل شىء هنالك با صدیقی » لقد خسرت قرابة مالة 
آلف رويل . كنت على حق حين رفضت أن تصحبنی آمس . والآن ليس 
معی شىء البتة » ليس معی قرش . ولا آحب أن ألبث هنا لحظة واحدة . 
يجب أن آسافر فى الساعة الناسعة والتصف . لذلك استدعيت 
صاحبك الانجليزى : اسمه مستر آستلی فیما آشن . آرید أن أقترض 
منه ثلالة آلاف فرنك آردها اليه بعد ثمانية آیام . فقل له أن لا يظن 
بی سوءا » وآن لا يرفض اقراضی هذا المبلغ . ما زلت حتى الآن على 
جانب من الغنی با عزيزى . اننى آملك ثلاث فری ودارین » وما بزال 
عندی مال » فانتی لم آحمل الى هنا کل ما أملك من مال . آقول لك 
ذلك حتی يطمئن صاحبك ولا يقلق .. ها .. ها هو ذا قد وصل . 
واضح أنه رجل شهم . 

لقد هرع مستر آستلی پلبی نداء الجدة . ولم پلبت أن تفدها 
ثلالة آلاف فرنك بغير تردد وبغير کلام نافل ؛ ووقعت له الجدة سندا 
بالمبلم فاخذه . ثم حبا وانصرف . 
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س والآن دعنى يا آلکسی ايقانوقتش . لم ببق لى من الوقت 
الا ساعة وبعض ساعة . سأستلقى على فراشی لحظة » فان عظسامى 
تؤلمنى . لا تواخذنی » فما آنا الا عجوز بلهاء . لن أتهم الشبان بعد 
اليوم بالخفة . بل قى لأنحرج الآن من لوم صاحبك الجنرال المسكين. 
ولكنى لن أعطيه شيئا من مال . وما شبغى أن يسوءه هذا » فهو فى 
رأيى حبوان كيين .. ما آنا فدجاجة عحوز لا أملك من الذکاء آکثر 
مما يبلك هو . ان الله قتص من المفترين عاجلا أو آجلا . هيا ؛ وداعا. 
انیضینی با مارتا . 

وکنت آنوی أن أصحب الجدة . غير أننى كنت فى الوقت نفسه 
أتوقم حدوث شىء ما . كان بخيل الى“ أن هناك أمرا سيقع بين لحظة 
وآخری . لم استطع أن أمكث فى غرفتی . فخرجت‌الی الدهليز أريد 
أن آمضی الى طريق أشجار الكستناء متنزها بعض الوقت . لقد كانت 
رسالتى الى ياولين واضحة قاطعة » وكانت الكارثة الرأهنة حاسمة من 
غير شك . لقد سمعت ف الفندق أن دی جريو سافر . الخلاصة : اذا 
كانت ياولين ترفضنی صدیقا » فقد تقبلنى خادما » لأئها فى حاجة الى" » 
ولو لأشترى لها ما تريد شراءه . نعم هی فى حاجة الى" » ذلك واضح 1 

حين أزفت لحظة رحيل الجدة هرعت الى المحطة » فأركتها القطاري 
وكانوا جميعهم قد اتخذوا أماكنهم فى حجرة محجوزة . 

قالت لى الجدة وهى تودعنى : 

أشكر لك مسايرتك البربئة المنزهة عن الفوض با صديقى 4 
كرر ليراسكوفيا ما قلته لها أمس . لسوف آتتظرها . 
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وعدت آدراجی فاصدا غرفتى . فلما مررت قرب شقة الجنرال 
التقیت بالخادمة » فسألتها عن حال سيدها . فأجاتنى حزنة : 

س لا بأس يا سيدى الطيب . 

ودخلت مع ذلك . ولکننی لم ألبث أن تسمرت عند باب حجرته 
مذهولا . كان الحنرال ومدموازيل بلانش يشحكان مقهقهين . وكانت 
السيدة أرملة دی کومنج موجودة معهما » جالسة على الأريكة . 
كان واضحا أن الجنرال قد جن عقله فرحا » فهو نندفق ف الکلام 
سخافات وترهات من كل نوع ؛ وهو يصاب بنوبات من المرح العصبى 
والضحك التواصل تخد وجهه بغضون صغيرة » وتخفى عيليه . 

علمت ؛ فيما بعد » أن مدموازيل بلائش نفسها » بعد آن طردت 
الأمير وعلمت بما آلت اليه حالة الجنرال من حزن وقنوط » آرادت أن 
تعزيه فجاءت تزوره زيارة قصيرة . ولكن الجنرال المسكين كان يجهل 
الى تلك اللحظة أن مصيره قد تقرر » وآن مدموازيل بلائش كانت 
قد آخذت تعد حقائبها وتحزم آمتعتها » لتسافر فى الغداة الى باريس 
على قطار الصباح الأول . 

لیشت لحظة عند عتبة حجرة الجترال ؛ ثم عدلت عن الدخول » 
فانصرفت منسلا لم پلمحنی أحد . وصعدت الى غرفتی . فلما فتحت 
الباب لمحت فى ظلمة الغرفة قامة جالسة على کرسی فى ركن قرب النافذةء 
فما ان راتتی داخلا حتى نهضت » فأسرعت أقترب ؛ ونظرت .. فانقطعت 
أتفاسى : انها باولين . 


افصلا لرا عشر 


فسالتنی بصوت غرب : 
ما بك ؟ ماذا دهاك ؟ 


وكانت شاحبة اللون » وكانت تبدو 


قانمة الزاج . 
ما ہی ؟ ماذا دهانی ؟ آآنت .. أأنت .. هنا .. عندی ؟ 


س آنا اذا جشت جشت کلی . تلك عادتی . ولسوف تری ذلك توا . 
أشعل شمعة , 

امتثلت” فنهضت" واقتربت من النضدة تضم أمامى رسائة 
مفضوضة » وتأمرنى أن آقرآها : 

س اقرا . 

صمت وأنا آتناول الرسالة : 

هذا خط دی حجريو . 

كانت یدای ترتجنمان » وكانت الأسطر تتراقص أمام عينى . لقد 
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نسيت الآن نس" الرسالة ؛ ولكن ها هى ذى الرسالة معنى معنى 
ان لم تكن كلمة كلمة : 

« آنستی » ان ظروفا مؤلة تضطرنى الى السفر شیر ابطاء . 
ولقد لاحظت » ولا شك » آننی تحاشیت عامدا أن تتصارح تصارحا 
حاسما قبل أن بتضح کل شىء . ان وصول السيدة العجوز بدلا من 
وصول البرقبة » وكذلك سلوكها الاحمق قد أنهيا كل تردد . ان 
اضطراب شئونى الخاصة بمنمنى قطعا من الاستمرار فى عضد تلك 
الآمال العذبة الحلوة التى آذنت لننسی أن أمئى بها تسى زمنا . انى 
آسف لما وقع » ولكننى أرجو أن لا تجدى ف سلوكى ما شین رجلا 
راقيا أو انسانا شریفا . اتنی وقد أضعت مالى كله سدادا لديون زوج 
آمك » أجدنى مضطرا الى الحفاظ على ما بقی لى تصريفا لشئونی . 
وقد أبلغت أصدقائى ببطرسبرج أن يبادروا دون ابطاء الى بيع الأملاك 
المرهونة لدى . لكننى لعلبى بأن زوج آمك قد أتلف ثروتك كلها > 
قررت أن أعفيه من خمسين آلف فرنك » فرددت اليه ما بساوی هذا 
المبلغ جزءا من صكوك الرهن . وبذلك يكون فى وسعك آذ تستردی 
كل ما فقدت باللجوء الى القضاء الذى سيحكم برد أملاكك اليك . 
آرجو » با آنستى » أن تكون هذه البادرة منى مفيدة لك فى الظروف 
التى تلابس أحوالك الآن + كما أرجو أن أكون بهذه البادرة قد قمت 
بالواجبات التى تحب على رجل شرف . وثقى أن ذكراك مستظل 
منقوشة فى قلبى الى الأبد » . 

قلت ملتمتا نحو ياولين : 

س الامر واضح . 


ثم أردفت أقول حاتقا مغتاظا : 

س أكنت تتوقعين غير هذا حقا 9 

فأجابتنى بهدوء ظاهر + على نوع من الارتجاف فى صوتها : 

س لم أكن أنوقع شيئا . لقد رأيت فيه رأبى منذ زمن طويل : 
كنت آتراافکاره . طن نی أسعى الى .. ظن اثنى قد ألح على .. 

قالت ذلك ثم توقفت فعضت على شفتها فى وسط الجملة وصسنت. 

وتابعت بعد لحظة تقول : 

لقد تعمدت أن أضاعف احتقارى نحوه . وكنت آننظر ما عساه 
يفل . ولو قد وصلت البرقية » اذن لقذفته على راسه بالمال الذى يدين 
له به هذا الأبله ( زوج أمى ) » ولطردته بعدئذ شر طردة . لقد 
آصیحت منذ زمن طويل لا أطيق أن آراه ! آه .. كان من قبل رجلا 
آخر ؛ رجلا آخر تماما .. آما الآن فما آشد ما ساشعر به من فرح 
عظيم لو أتيح لى أن أرمى له هذه الخسین آلف فرنك » وآن آبصق 
ل وجهه . 

ولكن هذا الصك الذى برد الخسین ألفا هو الآن بين بدی 
الجنرال » فما عليك الا أن تأخذيه وآل ترديه الى دی جربو ! 

ل أوه .. ليس الأمران سواء ! ليس الأمران سواء ! 

قلت : 

صحيح صحيح . وما حال الجنرال الآن ۶ لأى شىء يصلح 
هو الآن ؟ 

ثم رایتتی آهتف على حين فماة : 
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والحدة ۶ 
فنظرت الى پاولین ذاهلة افدة الصبر . ثم قالت معتكرة المزاج : 
لاذا تسألنى عن الجدة ؟ انتی لا أستطيع أن آذهب الیها .. 
ثم آضافت يصوت يفيض حنقا : 
س ولن آطلب من آحد غفراتا . 
حتفت آفول : 
وما العمل ؟ ولكن قولى لی : كيف » كيف أمكنك أن تحبى 
دی جريو ‏ هذا وغد حير » هذا وغد حقير . هل تريدين أل آقتله 
بسارزة ؟ أين هو الآن ؟ 
فى فرانکفورت » وسيمكث هنالك ثلاثة أيام . 
قلت متحمسا تحمسا أهوج : 
قولى كلمة واحدة فاذهب اليه غدا على أول قطار . 
فآخذت تضحك ثم قالت : 
لعله سيقول لك : « ردوا الى“ الخمسين آلفا أولا ! » ولاذا 
تتراه يرضى أن بارز ؟ ما هذا الغباء ! .. 
فکررت آقول وأنا أصر بأسنانى » كأن من السکن فجأة أن نلم 
هذا المبلغ من الارض : 
ولكن من آين اذن لأخذ هذه الخمسين ألف فرنك »> 
من أين ؟ 
وراودتنى فكرة غرببة فأردفت أسألها : 
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أسمعى 1 ومستر آستلی ؟ 

فآخذت عیناها تلتمعان » ثم قالت وهی تحدق الى“ بنظرة ثابتة 
مع ابتسامة مرة : 

أتريد اذن أن أتركك أنت من أجل هذا الانجليزى 7 

وكانت هذه أول مرة تخاطينى فيها بصيغة المفرد . 

ولا شك أن دوارا ألم بها فى تلك اللحظة » من شدة الاتمعال : 
فانها لم تلبث أن تهالکت على الديوان » وكان واضحا أنها مهدودة 
القوى منهكة . 

وشعرت أنا بغشاوة تعمينى كأن برقا بهر بصرى . فتسمرت فی 
مكانى واقفا » لا أصدق عينى ولا أصدق أذتى . هی اذن تحبنی . 
لقد جاءت الى آنا » ولم تذهب الى مستر آستلی ! هی الفتاة العذراء 
تجىء الى غرفتی بالفندق وحيدة على مرأى من جمیع الناس ! ولبشت 
متسمرا فی مکانی آمامها لا آفهم !.. 

ولمعت فى خاطری فكرة مجنونة ! 

قلت : 

ياولين » امهلينى ساعة واحدة ! ائتظری هنا ساعة واحدة 
فقط .. آعود سدها اليك . لايد من هذا .. لايد منه . لسوف 
ترين . امكثى هنا ء امكثى هنا ! 

وخرجت من الغرفة راكضا دون أن آجیب على نظرتها الستفهمة. 
وصاحت تقول لی شیتا » ولکنی لم آرجم . 
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نعم » رب خاطر هو أقرب الخواطر الى الجنون ؛ وأدناها الى 
الاستحالة » يبلغ من قوة رسوخه فى الفكر أن المرء بخاله مسکن 
التحقي » حتى اذا كان هذا الخاطر مرتبطا برغبة قوية ملتهبة 
جامحة اعتقد الرء أخيرا أنه أمر حتمى » ضرورى » فرضه القدر منذ 
الأزل » أمر لا يسكن الا أن يكون » ولا يمكن الا أن بحدث ! وريما 
كان ههنا ثىء اکثر من ذلك : ریما كان ههنا مزیج من تسوءات 
پحسها الرء » ومن جهد خارق تبذله الارادة » ومن خيال سمم الرء به 
نفسه بنفسه » ومن أشياءآخرىأيضا .. لست‌آدری .. ولکننی فى ذلك 
المساء ( فى ذلك المساء الذى لن أنساه ما حييت ) وقعت لى مغامرة 
معجزة . ولئن كانت المعجزة تسر بالحساب » فانها تظل قى نظری 
معجزة . ولاذا » لاذا كان هذا اليقين قد بلغ ذلك المبلغ من الععق 
والرسوخ فى تسى » منذ أمد طويل ؟ لقد كنت أفكر فيه ( أعود فأكرر 
ذلك ) لا تفكيرى فى احتمال جائز ( ومن ثم غير موکد ) » بل كنت 
أفكر فيه تفكيرى فى شىء لا يمكن الا آن بحدث . 

كانت الساعة هی العاشرة الا ربعا . دخلت الى الکازنو ممتلثا 
بأمل قوی » وطافحا باتفعال قوی لا عهد لی بمثله من قبل . كان لا بزال 
فى قاعات القمار ناس » وال يكن عددهم نصف عددهم فى الصباح . 

وليس يبقى حول الموائد فى الساعة الحادية عشرة الا المقامرون 
حقا » المقامرون الدمنون الذين لا بوجد فى مدن المياه العدنية فى 
نظرهم الا الروليت . انهم لم یجیثوا الا من أجلها » ولا يكادون 
بلاحظون شيئا سا يجرى حولهم » ولا نون بثیء فيرها طوال 
الفصل . ليس لهم عمل الا أن يقامروا من الصباح الى المساء » ولا شك 
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أنهي مستعدون لأن يستمروا فى المقامرة الليل كله حتى مطلع الفجر 
لو كان ذلك فى الامكان . وهم لا نتفرقون الا على مضض وحصرة » 
حين بقفل الكازينو آبوابه عند منتصف الليل . فاذا صاح أعرق 
القيمين يعلن » قبيل اغلاق الكازينو » أى قبيل منتصف الليل » أنه 
« لم ببق الا ثلاث ضربات يها السادة » » رأبتهم مستعدين فى بعض 
الأحيان أن يحطوا فى هذه الضربات الثلاث الأخيرة كل ما فى جيوبهم؛ 
وف تلك الساعة انما تقع أضخي الخسارات فى الواقع . اتجهت نحو 
تلك المائدة نفسها التى كانت تقامر عليها الجدة . ولم يكن الزحسام 
شديدا » فسرعان ما استطعت أن أشغل مكانا قرب المائدة واقفا . 
وأمامى تماما » على المائدة الخضراء » كانت مكتوبة كلمة : « پاس » . 


ان الپاس هذه هی سلسلة من الأرقام تمضی من ۱ الى +« 
آما السلسلة الأولى فهى من ۱ الى ۱۸ » وتسمى «مانك» . ولكن هل 
يهمنى هذا كله فى شىء ‏ انتی لم أكن أحسب » ولا سمعت الرقم 
الأخير الذى ظهر . ولا سألت عنه حين بدآت اللعب + كما يفعل أى 
لاب مهما .يكن قليل الاحتياط والحذر . أخرجت العشرین فردريكا 
ورميتها على الپاس . 

صاح القیتم : 

س اثنان وعشرون . 

لقد ربحت . وغامرت مرة آخری بالجموع أى بما حططته فى المرة 
الأولى مضافا اليه الربح . 


نادی القيم : 

واحد وئلائون . 

وبحت آیضا . آصبح معی اذن شمانون فردریکا . حططت البلغ كله 
على الأرقام الاثنى عفر التی ف الوسط ( الربح هنا ثلاث لا مثنى » 
دلکن اتنا العاکسة ثلالة أيضا لا انان ) . وآخذت الدائرة 
تدور » فخرج الرقع 6 ۾ فنثقدت ثلاث لفات من ذات الخمسین 
فردریکا » وعشر دانير ذهبية . آصبحت آملك الآن مائتى فردریك . 

اعترانی نوع من الحمى فدفعت بهذه الكدسة كلها من المال 
احطها على الأحمر .. وثت الى رشدی فجأة . كانت تلك هی الرة 
الأولى آثناء ذلك الساء كله » التى جكدنى فیها الخوف حتى صرت 
كالثلج » فيداى وقدماى ترتجفان . لقد أدركت مذعورا هلما فى ومضة 
من شعور ه ماذا كان يعنى الخسران عندى فى هذه اللحظة ! 

لقد قامرت بحياتى كلها ! 

صاح القيكم : 

لخ آ موه 

فر'دةت الى“ روحی ؛ وأحسست كأن نملا محرقا بحری على جسمى 
كله . 1 عطیت أوراقا مالية . كان المبلغ قى هذه المرة أربعة آلاف فلورين 
وثمانين فردريكا ( کنت ما أزال أستطيع أن آحسب ) . 

وبعد ذلك » أذكر أثنى حططت ألفى فلورين على الاثنى عفر رقما 
التى فى الوسط » فخسرت » ثم حططت ما كان معى من ذهب بالاضافة 
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الى الثمانين فردریکا فخسرت أيضا . استبد بى فيظ شدید : فتناولت 
الألفى فلورين التى بقيت لى فحططتها على الاثنى عشر رقما الأولى .. 
حططیا هکذا .. على غير هدى » على عماوة » دون حساب .. فكان 
مة لحظة اتتظار » وکان ثمة اقسال لعله شبه الانفعال الذی شعرت به 
مدام بلانشار حين هوت ف باریز من منطادها على الارض * . 


هتف القيكم : 

بت أربحة . 

أصبح معى ستة آلاف فلورين من جديد . آصبحت منذ الآن اتخذ 
أوضاع الظافرين » لا آهاب شيئا . رميت أربعة آلاف فلورين على 
الأسود . فسارع نحو من عشرة أشخاص بحطون مثلى على الأسود .. 
وتبادل القيكمون النظرات وتكلموا فيما بينهم . ومن حولى كان 
الناس تتكلمون وينتظرون . 

وظهر الأسود » أصبحث منذ تلك اللحظة لا أتذكر المبلغ ولا تعاقب 
الضربات . كل ما أتذكره أثنى كنت قد ربعت حوالى ستة عشر آلف 
فلورين ؛ وآنا فيما يشبه الحلم ؛ ثم اذا بثلاث ضربات شقية تخسرنى 
من ذلك المبلغ اثنى عشر ألفا . فرآیتتی آضم الآلاف الأربعة الأخيرة على 
الباس ( ولکننی لم أشعر بشىء تقريبا فى نلك اللحظة » وانما كنت 
آتنظر انتظارا آليا دون أن أفكر فى شیء ) . فربحت من جديد » ثم ربحت 
آیضا فى أربع ضربات متنالية . كل ما آذکره انتی كنت ألم الفلورينات 
آلافا آلافا . وآذکر أيضا آن أرقام الوسط التى تشبئت بها هى التى 
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كانت تظهر فى آغلب الأحيان . كانت تظهر ؛ على نحو مطرد » ثلاث مرات 
متتالية أو أربعا ثم تغيب دورتين لتعود الى الظهور بعد ذلك فى ثلاث 
ضربات منتنالية أو أربع . ان هذا الاطراد الذى ببعت على الدهشة 
والاستفراب يحدث فى فترات » وذلك ما ملبل المقامرين المحترفين الذين 
يحملون أقلاما ويجرون حسابات . أي سخريات رهيبة لا بظهرها 
الحظ هنا ۶ . 

أظلن أنه لم يكن قد انقضى على وصولی آکثر من نصف ساعة » حين 
أعلن لى القيم فحأة أن أرباحى بلغت ثلاثين آلف فلورين » وأن الخزنة 
ليست مسكولة عن أكثر من ذلك فى جلسة واحدة ء فلذلك ستنلق 
الروليت الى صباح اند . أخذث ذهبی كله ؛ فحشوت به جيوبى » ثم 
لست جميع أوراقى النقدية وذهبت الى قاعة أخرى كان فيها رولیت 
ثائية . فهرع الجمهور يلحق بى » وسرعان ما "فسح لى هنالك مكان » 
فاستا نفت آقامر خبط عشواء بغير حساب . لست أدرى ما الذى أنقذنى! 

على أن فكرة الحساب كانت تراودنى من حين الى حين . كنت أتعلق 
ببعض الأرقام » ببعض الاحتمالات » ثم ما ألبث أن آهحرها ؛ وأعود 
ألعب على غير شعور . لا شك أثتى کنت فى حالة ذهول شديد . أذكر أن 
القيمين قد صححوا لعبى عدة مرات . فلقد كنت أر تكب أخطاء جسيمة . 
وهرع بولونيون يعرضون علی" خدماتهم » ولكننى لم آصغ الى أحد . 
وكان الحظ حليفى لا يغارئنى . وفجأة دوت من حولى صیحات 
وقهقهات . وأخذ اللاس يمتفون « مرحى ؛ مرحى ! » » حتى آن بعضهم 
أخذ بصفق . لقد بلغت أرباحى ثلائین آلف فلورين مرة أخرى > 
واغلقت الخزنة حتى صباح الغد . 
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اذهب »ء الصرف . 

كذلك دمدم يقول لی رجل كان على يمينى . انه يهودى من 
فر تكفورت » کان قد ظل الى جانبی طول الوقت » وأظن آنه آعانی مرة 
أو مرتين . 

ووشوشنی صوت آخر فى أذنى الیسری قائلا : 

ناشدتك الله أن تذهب . 

فألقيت نظرة سريعة على من وشوشنی : انها سيدة فى نحو الثلائین 
من العس » ترتدى ملابس متواضعة لكنها لاثقة » ویدو فى وجهها 
التعب وشحوب المرض ؛ ولکن الناظر اليها يدرك أنها كانت على جانب 
عظيم من جمال أخاذ . وكنت فى تلك اللحظة آحشو جيوبى بالأوراق 
النقدية مجعدا اياها » وألم ما قد بغى على المائدة من ذهب » فتناولت 
آخر لفة من ذات الخمسين فردريكا » واستطعت » دون أن يلاحظنى 
أحد » أن آدسها فى بد السيدة الشاحبة اعترافا بجمیلها + ولم يستغرق 
هذا كله الا ثانية واحدة . 

حتى اذا فرغت من لمت كل شىء » آسرعت أذهب الى مائدة 
« الثلاثين والأربعين » . 

ان مائدة « الثلاثين والأربعين » يرتادها جمهور آرستقرالی . انها 
غير الروليت . انها من آلعاب الورق . والخزنة هنالك تتحمل مائة آلف 
تالير . وأكبر حطة هی أربعة آلاف فلورين أيضا . كنت أجهل مجری 
اللعب جهلا تاما » ولا أكاد أعرف كيف احط ؛ اللهم الا على الأحمر 
والأسود ؛ الموجودين فيها أيضا . لذلك تعلفت بهما . وتحلق الكازينو 
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كله حولى . لا أذكر أن باولين خطرت ببالى مرة واحدة فى تلك السهرة. 
كنت » وآنا أمسك بالگوراق الالية التی تتکدس أعامى ثم آردها 6 
آشعر بلذة لا سبیل الى مقاومتها . 

لكأن القدر كان بدفعنی حقا . وف هذه المرة » طرأ ظرف غريب 4 
كأنما على عمد » وان يكن يطرأ فى القمار أحيانا كثيرة . كان تشبث 
الحظ بالأحمر مثلا فما بت رکه الا بعد عشر دورات أو خمس عشرة 
دورة . حتی لفد كنت سمعت أول البارحة أن الأحمر ظهر فى الأسبوع 
الاضی اثنتين وعشرين مرة على التوالى . وذلك آمر لا تتذكر أحد أنه 
وقع فى الروليت مرة واحدة » فكان الناس تتحدثون عنه مدهوشين . 
ومن الطبيعى أن اللاعبين ما يلبثون أن بترکوا الأحمر » فما من أحد 
بحرو أن بحط عليه بعد أن يظهر عشر مرات متتالية مثلا . ولكن 
يعرف ماذا تعنى « نزوة الصدفة » ؛ فاذا ظهر الأحمر ست عشرة مرة مثلا 
اعتقد اللاعبون آن الضربة السابعة عشرة ستقع على الاسود حتما ؛ 
فاذا باللاعبین الأغرار پترامون على الأسود » مضاعفين البالغ مثنى 
وثلاث ؛ فیتکبدون من ذلك خسائر فادحة . 

آما آنا فقد بدا لى » بنزوة غريبة » بعد أن ظهر الأحمر سبع مرات 
متتالية » أن أتعلق به وأثبت عليه . انى مقتئع بأن لحب الظهور دخلا 
فى هذه النزوة » فلقد كنت أحب أن أبعث الدهشة فى تفوس المشاهدين 
بمحازقة هوجاء طائشة ( ألا انه لاحساس غريب ! ) ؛ ولكننى ما زلت 
أذكر بوضوح أن ظماً الى المجازفة قد تملكنى على حين فجأة دون أن 
یحضنی على ذلك شىء من حب الظهور . لعل تفس الانسان » بعد أن 
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تعانى مثل هذا العدد الكبير من الاحساسات » لا تنتهى الى الشبع منها » 
بل تهتاج و تطلب المزيد من احساسات جديدة ما تنفك تعنف ثم تعنفه 
الى أن تصل الى درجة الائهالك . ولست آکذب حين أقول اننی كنت 
مستعدا للمحازفة بخمسين آلف فلورین حطذ* واحدة لو كانت الأنظمة 


شمح بذلك . وکان الناس من حولی يصيحون قائلين ان هذا جنون » 


قال رجل كان بجانبى : 

س ربح السيد حتى الآن مائة ألف فلورين . 

فلما سمعت كلامه صحوت فحأة . كيف ؟ أربحت فى هذه السهرة 
مائة آلف فلورين ؟ ولكننى لست فى حاجة الى أكثر من ذلك ! وما لبشت 
أن تناولت الأوراق المالية بسرعة فدسستها فى جيبى فوضى على غير 
ترتیب » ومن غير عد » ثم لمت الدنانير الذهبية لفات لفات » وأسرعت 
أخرج من الكازيئو . كان جميع الناس بضحکون وهم پروتنی أجتاز 
القاعات منتفخ الجيوب مترنح الخطى من ثقل الذهب . أعتقد أن وزن 
الذهب الذى كنت أحمله يربو على نصف « ياود » * . وامتدت الى 
بعض الأيدى » فوزعت الال قبضات فبضات » على قدر ما كانت تسع 
منه يدى . وآوقفتی يهوديان عند الباب + فقالا لی : 

أنت متهور » متهور جدا ! فسافر غدا ء غدا فى الصباح » 
فى أبكر ساعة من الصباح » والا فلسوف تخسر كل شىء .. 

لم أصغ اليهما . وكانت الظلمة فى طرين آشجار الكستناء من 
الشدة بحيث لم أكن أستطيع أن أميز بدی . والمسافة بینی وبين الفندق 


۳۳ 


نصف فرسخ تقريبا . وأنا امرؤ ما خفت من اللصوص ولا من قطاع 
الطرق يوما » منذ أن كنت طفلا . فكذلك لم أقلق فى تلك اللحظة 
أيضا . ثم انی لا آنذكر الآن فيم كنت أفكر أثناء الطريق . كان رى 
خاليا . ولكننى كنت أشعر بلذة عنيفة قوية » هى لذة النجاح » 
والاتتصار » والقوة . لا أدرى كيف آعبر لکم عما كان يختلج فى تفبى 
آنذاك . كان خيال پاولین بخطر آمام عيئى » ولم يغب عن بالی أثنى 
كنت ذاهيا اليها .. ولکننی كنت لا آکاد أتذكر ما فالته لى منذ قليل » 
ولا السبب الذى حملنى على الذهاب الى الکازینو ؛ ان جمیم تلك 
الأحاسيس الحديثة التى امتلذت بها نفسى منذ ما لا يزيد عن ساعة 
ونصف ساعة » أصبحت تبدو لى الآن منتمية الى ماض قد انقضى 
وزال » حتى لقد لا نلمع اليه الماعا » لان كل شىء سيبدا بداية جديدة . 


وف نهاية طريق آشجار الکستناء تقريبا انما استولى على“ الخوف. 
قلت فى تفسى : « ماذا لو قتلت الآن وسرق مالى ؟ » . وآخذ ذعرى 
يشند خطوة بعد خطوة . فكنت أسير سيرا هو بالركض آشبه . وفجأة» 
عند نهاية طريق » تلالات واجهة فندقنا على حين بغتة » ساطعة بألف 
ضوء . الحمد لله . لقد وصلت . 


صعدت درجات السلم أربعا أربعا حتى وصلت الى غرفتی » ففتتحت 
الباب فجأة ۽ فاذا باولين ما تزال هنالك » جالسة على ديوانى » أمام 
شمعة مشتعلة » ضامة بدها احديهما الى الأخرى. نظرت الى" فى ذهول» 
فلا شك أن وجهى كان ف تلك اللحظة غريا . وقفت أمامها » ورمیت 
بالال كله على المنضدة . 


پاولین الی" » دون أن 'تنتحصرك » بل دون 
أن تغير وضعها . هتمت أقول لها وأنا آخرج من 


جیوبی آخر لفة : 


س ربحت مائتى آلف فرنك * . 

ان كومة كبيرة من الأوراق الالية والنقود الذهية تعطی النضدة 
كلها . كنت لا أستطيع أن أحول نظری عنها ؛ حتی لقد كنت ف بعض 
اللحظات أنسى وجود پاولين . فأنا تارة آخذ أرتب الأوراق المالية 
كدسات كدسات + وتارة أجمع الدنائير الذهبية على حدة ؛ وتارة 
أبعثر كل شىء وأطفق أذرع الغرفة جيئة وذهابا بخطی سريعة فارقا فى 
أحلامى أو أعود الى المنضدة فجأة أعد مالى . وانى لفى ذلك » اذا أنا 
أعود الى رشدى على حين بفته » فأمضی الى الباب أقفله بالمفتاح دورتين» 
ثم آقف آمام حقيبتى الصغيرة حاثرا مترددا . 

سالت باولین وأنا ألتفت اليها فحاة متذکرا وجودها : 

س هل يحب أن آضم الال فى الحقيبة الى الغد ؟ 
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وكانت ياولين ما تزال جالسة فى مكانها نفسه لم تتحرك » ولكنها 
كانت لا تحول عنى بعرها . كان فى وجهها تعبير غریب ساءنى أن أراه . 
ما أحسبنى مخطا اذا قلت انه كان تعبيرا عن الكره والبفض . 

فاقتريت منها مسرعا أقول : 

ياولين » اليك خمسة وعشرين آلف فلورين . انها تساوى 
خسین آلف فرنك وتزيد . فخذيها وارميها فی وجهه غدا . 

فلم تجب . 

اذا شئت حملتها اليه أنا فى صباح الغد . هل تريدين ؟ . 

فأخذن تضحك متهقهة على حين فحأة . وظلت تقهقه على هذه 
الحال برهة طويلة . 

فكنت أنظر البها بدهشة موجعة أليمة . ان هذا الضحك شبه كل 
الشبه ذلك الضحك الساخر الهازىء الذى كانت تستقبل به فى كثير 
من الأحيان ( وق أوان حديث أيضا ) ما كنت أعلنه لها من عواطف 
حبى اللاهب الجامح . وحبست ضحكها آخبرا ؛ وقطبت ما بين حاجبيهاء 
ونظرت الی" نظرة قاسية من آدئی » وقالت لى باحتقار : 

لن آخذ شيئا من مالك ؟ 

فصحت أقول : 

كيف مذا ۶ ماذا منالك ۴ لم هذا يا پاولین ؟ 

ب لن آقبل آغذ شیء من مال دون ما سیب ۱ . 


۳۹۹ 


ولكننى آقدمه لك تقدمة الصديق للصديق ؛ انتى مستعد لذن 
أقدم لك حياتى كلها . 

فنظرت الى“ نظرة طويلة فاحصة ؛ كأنها تريد أن تنفذ الى نی . 

قالت وهى تضحك ضحكة صغيرة : 

آنت رجل كريم سخی . ال خليلة دی جربو لا تستحق خمسين 
آلف فرنك . 

فهتفت أقول بلهحة العتب : 

پاولین » كيف نستطيعين أن تكلمينى هسکذا ؟ آنا لست 
دی جربو ! 

فصرخت تقول وقد أخذت عبناها تقدحان شررا : 

أنا أكرهك | نعم .. نمم .. آنا لا أحبك أكثر مما أحب 
دی جربو . 

قالت ذلك وأخفت وجهها فى يدها واعترتها نوبة عصبية » 
فاررتمیت نحوها . 

آدرکت أن شيئا قد وقع لها أثناء غیابی ولا شك ء فانها لم تكن 
مالكة رشدها . 

وانفحرت تقول من خلال النحیب والتشنج : 

ها اشترنی ! هل ترید ؟ اشترنی بخمسين آلف فرنك » مثل 


دی جربو ! 


ضممتها بذراعى » وقبلت يدا » وقدميها » وركعت أمامها على 
رکبتی . 

وانقضت النوبة . فوضعت یدیما على کتفی » وأخذت جتفرس فى 
وجهی . لكأنها ترید أن تقرأ شيئا فى هذا الوجه . وکانت تصفی الى" 
ولکن كان واضحا أنها لا تسمع ما كنت آقوله لها . وظهر على قسبات 
وجهها ما ينبىء عن هم » ويدل على آنها فى حلم . قلقت . أحسست 
أنها بسبيل أن تجن . ها هی ذى تشدنى اليها برفق » وقد طافت على 
شفتيها بسمة ثقة واطمثنان ۽ ثم ها هی ذى تدفعنى عنها على حين فجأة » 
وتعود تتفرسنى وقد أظلم وجهها . 

وها هی ذى تمسك ذراعى بغتة وتاخذ تقول : 

أنت تحبنی » أليس كذلك ‏ ما دمت .. ما دمت قد آردت أن 
تفاتل البارون من أجلى ! 

وانقجرت تقهقه قهقهة من خطرت بباله ذکری مضحكة مسلية . 
كاك تضیحك وتبکی فی آن واحد . 

ماذا كان فى وسعی أن آفعل ؟ لقد كنت آنا نفسی محموما . آذکر 
آنها أخذت تکلمنی .. ولکننی لم استطع أن اهم شيا تقريبا . كان 
کلامها ضربا من هذیا . انها نتمتم تمتمة كما لو كانت ترید أن تقص 
على“ شيا من الأشياء بسرعة . وكان بفطم هذا الهذیان من حين الى 
حين ضحك فرح ينفجر اتفجارا فيأخذ يخيفنى . 

كانت تردد : 

لا ء لا » أنت لطيف ؛ لطيف . أنت مخلص لى . 
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وتعود تضع بدیها على کنفی » وتعود تتأملنى وتكرر : 

س أنت تحبنى » أنت تحبنی .. وسوف تحبنى ؟ 

لم أحول بصرى عنها . ما كنت قد رآیتها قبل ذلك قط فى مثل 
هذه الحالة من الرقّة والحنان والحب . صحیح أن ذلك كان هذیانا > 
وها هی ذى تلاحظ نظرتى الولهى » فتبتسم ابتسامة خبيئة ماكرة على 
حين فحأة . ثم ها هی ذى تأخذ تتکلم عن مستر آستلی بغتة . 

على أنها كانت تدير الحديث على ممثر آستلى بغير انقطاع 
( ولا سيما منذ كليل » حين حاولت أن تقص علی* شبئا ما ) » غر آننی, 
لم استطم أن أفهم ماذا كان يعنى هذا على وجه الدقة . بل اننی لأعتقد 
آنها كانت 'نسخر منه . وأخذت تردد فى كل لحطة أنه يننظر » وأتى 
ریما كنت آجهل أنه يننظر تحت نافذة غرفتی . 

ل نعم » نعم ء تحت النافذة . افتح النافذة وآنظر . انه هناك | 

قالت ذلك ودفعتنى نحو النافذة . فبا ان هست أن أمضى الى 
النافذة حتى استبد بها ضحك مجنون » فبقيت قرها » فاذا هی ترنمی, 
على وتحضننی بذراعيها . 

بت ستسافر ؟ غدا تسافر ؟ 

لتقد وافتها هذه الفكرة على حين فحأة » وأضافت تقول شاردة اللب 
ساهمة الفكن : 

وسندرك الجدة » ما رايك ؟ أغلب ظنى أننا نستطيع أن ندرکها, 
ببرلين . ما عساها قائلة ؛ فى رايك ء حين نلحق بها فترانا ؟ ومستر 
آستلی + .. ان مستر آستلی هذا لن برمی نفسه من آعلی جسل 


۳۹ 


شلانجنبرج » آلیس كذلك ۶ ( قالت هذا واتفجرت تقهقه ) . اسع : 
هل تعلم الى أين يريد أن يذهب فى الصيف القبل ۶ انه يريد أن يذهب 
الى القطب الشمالی ليقوم بدراسات علمية » وقد دعانی الى مشار کته 
فى هذه الرحلة .. ها ! ها ؛ ها ! قول اتنا معشر الروس ما كنا لنتعلم 
شيئا لولا الأوربيون » واننا لا تصلح لثىء . لكنه رجل طيب هو 
أيضا . هل تعلم ؟ انه يعذر الجنرال : يقول ان بلانش .. ان الموی.. 
لا أدرى لا أدرى ماذا يقول .. ( رددت ذلك مشوشة کأنا آعوزها 
التعبير ) . مساكين ! لشد ما آرئی لحالهم ؛ ونشد ما آرئی لحال 
الجدة أيضا | اسمع » اسمم » كيف يكون فى امکانك أن تقتل 
دی جریو ۶ ولكنك ان تستطيع أن تقتل حتى البارون ( أضافت ذلك 
وقد أخذت تضحك ) . لشد ما كنت“ مضحكا فى ذلك اليوم » مم 
البارون ! كنت أنظر اليكما کلیکما من على مقعدى .. ولشد ما ضايقك 
أن تذهب اليه حين أرسلتك ! لكم ضحكت يومئذ » لكم ضحكت ! 
( قالت ذلك وهی تضحك محاولة أن تحبس قمقهتها ) . 


وفجأة عادت تقبلنى » وتضمنی الى صدرها » وتشد وجهى الى 
وجهها بحنان قوى وعاطفة مشبوبة . أصبحت لا أفكر فى شىء » 
ولا أسمع شيئا . لقد أخذ رأسى يدور .. 

أفلن أن الساعة كانت بلغت السابعة من الصباح حين ثبت الى 
رشدى . كانت الشمس تضىء الغرفة . وكانت پاولين جالسة الى 
جائبى تجيل بصرها على ما حولها غريبة النظرة » كأنها تخرج من الظلمة 
وتصم شتات ذكرياتها . كانت قد اسنيقظت هی أيضا منذ قليل » 


۳۲۰ 


وأخذت تنظر محدقة الى المنضدة والال . ان رأسى فيل موجم . 
وأردت أن آتناول بد پاولین » فصدتنى » ونهضت عن الديوان فحأة . 
كان النهار الذى بدأ بطلم قاتما . لقد أمطرت السماء قبيل الفجر . 
اقتربت ياولين من النافذة ففتحتها » ثم مالت عليها بنصف جسمها متكئة 
على مسندها » ولبثت على هذه الحال بضع دقائق لا تلتفت نحوی 
ولا تصغى الى ما أقول لها . وراودتتی فكرة مرعبة : ما عسى بحدث 
الآن » وكيف عسى بنتهى الأمر ؟ وفحأة تركت پاولین النافذة وجاءن 
الى المنضدة » وقالت لى وقد فاض وجهها بكره لا حد له » وارتعشت 
شفتاها من شدة الحنق : 

هات الان الخمسين آلف فرنك التى لى ! 

قلت : 

ماذا دهاك با ياولين ؟ آتستاتفين القصة ؟ 

اللهم الا أن تكون قد غيرت رأيك ! ها ها ها . لعلك ندمت ‏ 

كانت الخمسة والعشرون آلف فلورین التى عددتها فى الب لة 
البارحة ما تزال على المنضدة : فتناولتها ومددتها اليها . 

سألتتی وهی تمسك المال وتلقى على“ نظرة ساخطة : 

هى الآن لى » آلیس كذلك ؟ آلیس كذلك ؟ 

قلت : 

- لقد كانت لك منذ البدء . 

طیب .. اذن خذها الآن » آلوفك الخمسين ! 


۳۳۱ 


قالت ذلك ورفعت يدها فرمت الحزمة فى وجهی » فلطمته لطما » 
وتبعثرت الأوراق على الارض » ثم خرجت پاولین من الغرفة راكضة . 

كنت أعرف أنها لم تكن فى تلك اللحظة مالكة عقلها » رغم نی 
لم أفهم هذا الجنون العابر . صحيح أنها ما تزال مريضة » وأنها مريضة 
منذ شهر . ولكن ما سبب هذه الحالة » وما سب هذا الاتفجار 
خاصة ؟ هل أهينت کبرباژها ۶ أهو الحزن الشدید من أنها جاءت الى" ۶ 
ترى هل ظهر علی" اتی مد رل" بسعادتی » وأنتى أريد » مثل دی جربوء 
أن آتخلص منها باعطائها خمسين آلف فرنك ؟ ولكن ليس ثمة شىء من 
هذ! .. وما أظن الا أن الذنب ذنب غرورها . ان غرورها هو الذى 
دفعها الى أن تمنع عنى تفتها وآن تهیننی » وان لم يكن ذلك كله واضحا 
فى ذهنها بل مبهما كل الابهام فى آغلب الظن . فاذا كان الأمر كذلك > 
فقد عاقبتنى بما كان يجب آن يعاقب به دی جريو » ولعلها عدتنى مذنبا 
دون أن يكون لی ف الأمر كبير ذب . صحيح أن هذا كله لم يكن 
الا هذیا نا ٠‏ وصحيح أيضا أننى كنت آعرف أنها تهذی .. وآننی لم 
أول هذا الظرف انتباها . آتراها لا تستطيع أن تغفر لى ذلك الآن ؟ 
ولكن اذا صح هذا بالنسبة الى" الآن » فماذا بالنسبة الى“ أمس » ماذا 
بالنسبة الى آمس ۶ ان هذيانها ومرضها لم يكونا من القوة بحيث 
سیانها ماذا كانت تفعل حين جاءت الى" حاملة رسالة دی جربو ! كانت 
تعلم اذن ما تفعل . 

وأسرعت آدس جميع تقودى وذهبى فى السرير کیفما اتفق » وأسدل 


كنت وائقا أنها عربت الى مسكنها » فأردت أن أتسلل الى شقتهم دون 


۳۳۳ 


ضوضاء » أسأل الخادمة فى الدخل عن صحة سيدتها . فما كان أشد 
دهشتی حين لقيتنى الخادمة على السلم فقالت لی ان ياولين لم تعد حتى 
الآن » وانها ‏ آی الخادمة ‏ كانت آتية الى" تبحث عنها . 

قلت للخادمة : 

لقد خرحت من عندى منذ هليهة قصيرة » منذ عشر دقائق 
شرا . الى أين نثراها دهبت ؟ 

فألقت على" الخادمة نظرة عتاب 

وق أثناء ذلك كانت القصة تطوف فى أرجاء الفندق . غالتزلاء 
يهمس بعضهم لبعض » عند ححرة البواب وعند مدير الخدم » أن 
« الانسة » قد خرجت راكضة فى الساعة السادسة من الصباح » تحت 
وایل الط ؛ منجهة نحو فندق انحلترة . فست من أحادبثهم ونلمیحانیم 
أنهم كانوا پعرفون أنها قضت الليلة كلها فى فرنتی . ثم انهم كانوا قد 
أخذوا شصون حكايات عن أسرة الجنرال . انهم پملمون أنه قد فقد 
صوابه ف الليلة البارحة فأخذ بیکی منتحبا حتى سمع نحيبه كل من 
فى الفندق . وقالوا فى هذه المناسبة ان الحدة هى أمه ؛ وانها قد جاعت 
من روسيا خصيصا لتسنم ابنها من الزواج سدموازيل دی كومنج + 
فاذا لم بطعها حرمته من ميراثها . آما وانه رفض الامتثال لأوامرها » 
فقد ذهبث البدد ثروانها فى الروايت أمام عينيه عامدة متعسدة » حتى 
لا تترك له شيئا . فكان مدير الخدم بکرر قوله مستاء مستدكرا وهو 
هز رأسه : « يا لهؤلاء الروس ! * » ؛ وكان الآخرون يضحكون ؛ ان 
مدير الخدم بهبیء الفانورة . وكان قد علمأتى ربحت فى الايئة البارحة: 


r 


ان كارل خادم الطابق الذى أسكن فيه » هو آول من هنآنی . ولكن 
عقلى مشغولا بشىء آخر . فهرعت الى فندق انحلترة . 

ما نزال فى ساعة مبكرة من الصباح » ومستر آستلى لا يستقبل . 
ولكنه حين عرف أن القادم هو آنا خرج يلقانى فى الدهليز » وظل 
متسمرا أمامى بحدق الی" بنظرته الكابية » منتظرا ما سأقوله . 
وسرعان ما سألته عن آنباء ياولين » فأجاب وهو ما يزال سدد بصره 
الى عینی : 

بت آنا لويف 

مب آهی اذن عندله ؟ 

س وهل .. هل تنوى أن تبقیها عندك ؟ 

العم 

يا مستر آستلى » سيكون هذا فضيحة . ذلك أمر مستحيل . 
ثم انها مريضة تماما .. آلعلك لم تلاحظ ذلك ؟ . 

- بلى ! وقد سبق أن قلت لك انها مريضة . ولو لم تكن مريضة 
لما قضت لیلتها عندك . 

- آآنت تمرف هذا أيضا ؟ 

نعم ء كان يجب أن تاتی الى“ » ولو قد آنت اذن لنقلتها الى 
منزل احدى قریانی ؛ ولكنها كانت مريضة » فلذلك ضلت سبيلها 


۳۶ 


أهنئك اذن يا مستر آستلی ! بالمناسبة ء لقد ذکرتتی الآن 
بشىء . آلم نسکث طوال الليلة البارحة تحت نافذتی ۶ كانت مس پاولين 
تطلب منی فى کل لحظة أن آفتح النافذة لاری ألست تنظر تحتها : وكان 
ذلك يضحكها کثرا . 

آهذا مسکن 3 لا لم أكن تحت النافذة » غير آنتی انتظرت فى 
الدهلیز » وطفقت آذهب وأجىء على مقربة . 

- يجب معالجتها يا مستر آستلی . 

س نعم » وقد آرسلت أستدعى طبيبا ؛ فاذا ماقت فلسوف آعرف 

ذملت . 

هلا تکرمت با مستر آستلی فقلت لی ماذا تنی ؟ 

س هل صحیح أنك ربحت البارحة مالتى آلف تالير 1 

س بل مائة آلف فلورین فقط . 

بت هكذا .. وستسافر بعد قليل الى باريس . 

لاذا ؟ 

ب لأن جميع الروس يذهبون الى باریس متى كان معهم مال .. 

كذلك قال مستر آستلی متدفقا فى الكلام كأنه يقرأ فى كناب 

وما عساى أصنع بباريس الآن » فى الصيف ؟ انى أحبها 
با مستر آستلی ! آنت تعرف ذلك . 

حقا ؟ أما آنا فأعتقد بمکس ذلك . ثم انك اذا بقيت هنا ستتخسر 


۳۵ 


حتما كل ما تملكه » ولن سقى معك ما قد يوصلك الى باریس . هیا 4 
وداعا » انی على قين مطلق من أنك مسافر فى هذا اليوم نفسه . 

مب طب . وداعا . ولكننى لن آسافر . فکر یا مستر آستلى فيما 
سيحدث 1 .. ان الجترال .. ثم ان قصة ياولين هذه ستنتشر فى 
الدينة كلها , 

سب نعم ف المدينة كلها . وآعتقد أن الجنرال لا نكاد يفطن الى هذا 
الموضوع أصلا » فان هناك أشياء آخری تشغل باله وتستاثر بتفكيره. 
ثم ان من حق مس پاولين أن تیم حيث تحلو لها الاقامة . أما آسرتها 
فلا نعدو الواقم اذا قلنا انها لم يبق لها وجود . 

كنت بعد أن انصرفت من عند مستر آستلی أضحك عجبا من هذه 
الثقة الغريبة التى تبدو فى كلامه حين أكد أتنى مسافر الى باريس . 
قلت فى نفسى : وهو مع ذلك يريد أن يقتلنى فى مبارزة اذا مانت 
ياولين .. ثىء لطیف ! .. يمينا لقد كنت أشفق على ياولين .. غير أن 
هناك شيئا غریبا هو آنتی منذ اللحظة التى دنوت فيها من مائدة القمار 
وآخذت ألم الأوراق النقدية أكداسا آکداسا » اصبح حبی فى الترلة 
الثابة إن صح التعبيي . وأنا أقول ذلك الآن . آما وقنئذ فلم يكن 
شعورى به واضحا كل الوضوح . آأنا اذن مقامر ؟ أكان حبى ياولين .. 
غريبا اذن هذه الغرابة ؟ لا .. انى ما أزال أحبها » شهد الله .. وحين 
خرجت من عند مستر آستلی كنت أتألم آلا صادقا مخلصا » وكنت 
ألوم تصی لوما شديدا حين كنت عائدا الى غرفتى .. غير أن .. مغامرة 
من أعجب المغامرات وآشدها حماقة وبلاهة قد وقعت لى عندگذ . 
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كنت ذاهبا الى الجنرال مستعجل الخطى + فاذا يباب یفتح على 
حين غرة ؛ غير بعيد عن مسكنهم » واذا بصوت نادينى : الها السيدة 
آرملة دی کومنج تنادینی بأمر من مدموازيل پلانش . دخلت شقة 
المرأة الشابة . 

انا قیمان فى شقة صغيرة من غرفتين . وکان ضحك مدموازیل 
پلانش وانطلاق صوتها پسمعان صادرین من حجرة نومیا . كانت 
مدموازیل بلانش بسبیل النهوض من فراشها : 

ها .. آهذا هو ؟ تعال تعال يا أبله ! أصحيح ألك ربحت جلا 
من ذهب وفضة ؟ اننی آوثر الذهب على کل حال . 

فقلت ضاحکا : 

سکم 7 

مائة آلف فلورن . 

ما أبلهك ! أدخل آدخل ! ای لا آسیم شيا . لسوف نطلق 
لأنفسنا العنان » آلیس كذلك ۶ 

ودخلت . كانت مضطجعة تحت غطاء من حرير وردی یکشف 
عن كتفيها السمراوين المدورين الرائعين : كتفين لا يرى الرء مثلهما 
فى المنام » قد غطاهما ؛ على اهمال » قميص من نسيج قطنى خفيف 
يزينه شربط مخرم مطرز اصع البياض يبرز جمال جلدها البرونزى 
كما سرز الضد شده . 

صاحت تقول وهی ترانى : 


YY 


- آلك قلب يا نی ؟ * . 

وکانت لا تزال تضحك ضحکا مرحا جدا » بل ضحكا صربحا فى 
بعض الأحيان . 

قلت موسعا جملة کورنی" : 

ساثىء آخر .. 

فأخذت تثرثر قائلة : 

س آرایت » آرایت ؟ هات لی أولا جورہی“ فالبسنیهما ب ثم + اذا 
لم تكن أبله جدا » أخذتك معى الى باريس . أنت تعلم تى 
مسافرة توا . 

توا؟ 

س بعد نصف ساعة . 

وكان کل شىء قد حزم فعلا . و کانت الحقاب مهيأة . وقد شربت 
القهوة منذ زمن . 

فاذا شئت » رت بارس ! قل لی : ما معنی كلمة « مریی » ؟ 
لشد ما كنت أبله » حين كنت مربيا ! آین جوربای ؟ مالك لا تلبسنی 
جوربى ؟ 

قالت ذلك وآظهرت قدما صغيرة أخاذة الجمال حقا : قدما سمراء 
دقيقة » ليس فيها شىء من ذلك التصوه الذی تراه تقريبا فى جمیع تلك 
الأقدام الصغيرة التی تبدو جميلة ذلك الجمال كله وهی فى آحذیتها . 
آخذت آضحك ومددت الجورب الحربری على ساقها . فکانت أثناء 
ذلك ما تنفك تثرثر فاعدة على سريرها . 


۳۳۸ 


هيه ! ما عساك فاعلا اذا أخذتك معى ؟ أولا أريد خمسين ألف 
فرنك . ستعطيئنى هذا المبلغ فى فرتكفورت . ثم نذهب الى باريس. 
وهناك سنعيش معا » وسأريك النجوم فى وضح النهار . لسوف ثرى 
هنالك نساء ما ریت مثلهن فى حياتك . اسمع .. 

اتتظرى ! اذا أعطيتك خمسين آلف فرنك فماذا يبقى لی ؟ 

هل نسيت المائة والخمسين ألف فرنك ؟ ثم اننى آرضی أن 
أعيش معك شهرا » أو شهرين » هل آدری ؟ وطبعا سننفق فى شهرين 
هذه المائة والخمسین آلف فرنك . أرأيت 7 أننى طفلة طيبة » أنيئك بما 
سيقم منذ الآن . ولكنك سترى نجوما ! 

كيف هذا ۶ آنتفق كل شىء فى شهرين ؟ 

س آیفزعك هذا ؟ پا لك من عبد سيىء ! آلا تعلم آن شهرا واحدا 
تعيشه على هذا التحو خير من حياتك كلها ؟ شهر واحد .. وبعده 
الطوفان ! ولكنك لا تستطيع أن تفهم ! هيا امض فى سبيلك . هيا هيا.. 
انك لا نستحق هذا وما آنت جدير به . آی ؛ ماذا تفعل ؟ 

كنت بسبيل الباسها جوربها الثانى » ولکننی لم طق أن أقاوم » 
فاذا آنا أقبل قدمها » فسحبته وأخذت تلطم وجهى بطرف القدم » ثم 
طردتلی .. 

هيه .. أيها المربى .. سأتنظرك اذا شتت .. 

آنا مسافرة بعد ربع ساعة , 

كذلك صاحت تخاطبنی ٠‏ 

فلما عدت الى غرفتى كنت کمن اعثراه دوار .. 


۳۹ 


قلت لنفسى : ليس ذنبى أن مدموازيل ياولين رمت كدسة الأموال 
فى وجهى » وآثرت على“ مستر آستلى منذ ذلك المساء ! وكان ما يزال 
على الأرض بعض الأوراق التقدية » فلمحتها . وق كلك اللحظة فتح 
الباب 4 ودخل مدير خدم الفندق ( الذى كان قبل ذلك لا يحب حتى 
أن بنظر الى ) » ودعانی أن أسكن نحت » فى الشقة الرائعة التى 
شغلها الكونت ك .. منذ فترة قصيرة . 

فلبشت لحظة أفكر + ثم حتفت آقول له : 

هات لى فاتورة الحساب . آنا مسافر الى باريس يعد 
عشر دقائق . 

ذلك أننى قلت لنفسى : اذهب“ الى باريس با هذا . 

لا شك أن ذلك كان مقدرا على“ مكوبا لى . 

وما اقفی ربع ساعة حتى كنا جالسين فعلا ق حجرة عائلية 
بالقطار : آنا ومدموازيل بلانش ؛ والسيدة أرملة دى کوج . كانت 
مدموازيل بلانش تضحك » وهی ننظر الى" » ضحكا شديدا تتساقط له 
من عينيها الدموع . وكانت السيدة أرملة دی كومنج تجاريها فى 
الضحك . لن أقول اننى كنت مرحا حينذاك . لقد كانت حياتى تنش 
شطرين . غير أننى ألفت منذ الليلة البارحة أن أقامر على ورقة . قد 
يكون صحيحا أننى كنت لا أحتمل الال » وآئنی قد فقدت رشدی . 
قد نكون هذا صحيحا » ولكننى كنت لا أنشد آحسن من ذلك ! 
وكان نتراءى لى خلال لحظة » خلال لحظة واحدة » فحسب »ء أن الاطار 
قد تغیر « ولكننى سأعود بعد شهر .. وستقع الواقعة بومئذ بیننا .. 


در 


آنا ومستر آستلی » .. نعم ؛ اذا صدقت ذاکرلی » فلقد كنت آشعر 
بحزن رهيب وآنا أضحك ملء حنجرتی مع الغبية بلائش .. 

صاحت بلانش تقول لى مقرعة .ونبة وقد توقفت عن الضحك : 

ولكن ماذا تريد ٩‏ آلا انك لاحسق .. ألا ما آشد حماقتك ! 
نعم نعم ستلفق الائتی آلف فرنك » ولكنك ستكون سعيدا كبلك 
صغير . سأعقد لك بنفسی ريطات عنقك : وسأقدمك الى هورنتس . 
حتى اذا بددنا كل ما معنا من مال » عدت أنت الى هنا فدمرت الخزنة 
من جديد . ماذا قال لك اليهوديان ؟ الحرأة والتهور هما الأصل + 
وآنت امرژ جرىء متهور » وستأنینی الى باریس مرارا تحمل الى مالا . 
آما أنا فأريد دخلا مقداره خمسون ألف فرنك » وعندئذ .. 

سألتها مقاطعا : 

ب والجنرال ؟ 

. الجنرال ؟ أنت تلم أنه يذهب فى مثل هذه الساعة منكل صباح 
يشترى لى باقة من الأزهار . وقد طلبت منه فى هذه الرة » عامدة » أن 
یجیئنی بأزهار بندر العثور عليها . فمتى عاد » المسكين » کون الطير 
قد طار . ولسوف يجرى وراءئا . ستری . ها ها ها .. سيسرنى هذا 
كثيرا . سینفعنی كثيرا هنالك . وسيدفم مستر آستلى عنه هنا .. 

هكذا سافرت الى بارس . 


۳۳۱ 


ماذا آقول عن باريس ؟ 

كان ذلك كله مذیانا وشذوذا » ما فى ذلك 
رب . لم أمكث ف باريس الا ثلالة أسابيع » 
وق نهاية هذه الأسابيع الثلاثة » كنت محملا 
بمائة آلف فرنك . أقول مائة ألف قرنك فقط . آما الاثة آلف الأخرى 
فقد أعطيتها مدموازيل بلاتش عدا ونقدا : خمسين ألفا فى فر تكفورت» 
وخمسين آلا فى باريس 4 بعد ثلاثة أيام » سندات لأمرها ما لبثت أن 
أبدلتها بعد أسبوع . 


والمائئة ألف الباقية لنا » ستأکلها معى با عزيزى « الربى » . 
( كذلك كانت تسميتى دائما « المربى » ) . 

يصعب على المرء أن شخيل وجود انسان يبلغ من الشك والحذر» 
ویلغ من البخل والشح » ما يبلغه هذا النوع من البشر الذى تنتمی 
اليه مدموازیل بلانش فیما نتصل بالمال الذی لهم . آما المائة آلف فرنك 
التى یت لى فقد صرحت لى بعد ذلك » بکل بساطة ؛ آنها فى حاجة 
الیها لتستقر بباريز . وآضافت تقول : 


تفر 


هأنذا وقفت أخيرا على قدمى فى موضم لائق » ولن ينزلنى 
أحد من هذا الوضم » الى أمد طويل . لقد اتضنت الاجراءات 
الغرورية » على الأقل . 

ثم انی لم أكد أرى بعينى لون تلك الآلاف المائة من الفرتكات : 
فلقد كانت مدموازيل بلاش هی التى تتولى الاتفاق » ولم تضم 
محفظة نقودها التى كانت تتفقدها كل يوم » لم تضم أكثر من مالة 
فرنك فى لحظة من اللحظات » بل لم نضم الا أقل من ذلك فى أكثر 
الأحيان . 

كانت تقول لى أحيانا وقد ظهرت فى وجهها سلامة النية 
وحسن الطوية : 

ما حاجتك أنت الى المال ؟ 

فكنت لا أجادلها ولا آنافشها . 

وق مقابل ذلك ء آعدعت بهذا الال ؛ منزلا جمیلا جدا > فلما 
آخذتنی الى منزلها الجديد » قالت لی وهی تطوف ہی فى أرجائه : 

س انظر ماذا يستطيع التوفیر والذوق أن سلا بأسر الأثيان » 
وأضعف الموارد . 

ومع ذلك فان هذه الأئان قد كلفت خمسين ألف فرنك . آما 
الخمسون ألف فرنك الأخرى فقد اشترت بها عربة وخيلا . ثم آقامت 
حفلتين راقصتين ؛ أعنى سهرتين » حضرتهما « هورتنس » و « أيزيت » 
و « كليوباتره » » وهن نساء متسيزات من عدة وجوه » وهن فوق ذلك 


بغايا طيبات . وقد اضطررت أثناء هاتين السهرتين أن أمثل دور رب 
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المنزل » فاستقبل وأحدث زوجاث تجار حدیی العهد بالغنى » نساء على 
جانب عظيم من قلة العقل وضحالة الفكر + كما أستقبل وأحدث ضباطا 
صفارا لا بطافون ولا بحتملون من شدة جهلهم وغلظتهم وفظاظتهم ع 
وژناسا من أدعياء الكتابة الخریشین » وصحفيين ثافهين بحیئون مرتدین 
أحدث زی » مدلين بأنفسهم مزهوين + على غرور وصلف وغطرسة 
لا نستطيع تصورها نحن ف بطرسبرج » وليس هذا بالقليل .. حتی 
لقد بدا لهم أن يسخروا منى وآن يستهرئوا بی » ولکننی كنت آفبل 
على الشمبانيا فما آزال أشرب الى أن أسكر » فأمضى أنام فى الغرفة 
المجاورة . 

وكانت مدموازيل بلانش تقول : 

انه « مرب » . وقد ربح مائتى ألف فرئك ؛ فلولاى ما عرف 
كيف ينفقها . وسيعود بعد ذلك الى مهنته . آلم بسمم أحد منکم عن 
وظيفة بعین لها ؟ ان علينا أن نعمل شيئا من أجله . 

وكنت آلجاً الى الشمبانيا فى آغلب الأحيان » لاننی حزين دائما » 
ضجر ضجرا رهيبا . كنت أعيش ف بيئة هی أكثر البيئات بورجوازية 
وتجارية » بيئة ُحسب فيها كل فرش ويعد . وقد ظلت بلانش لا تطیقنی 
خلال الأيام الخمسة عشر الأولى : لاحظت ذلك . صحیح أنها كانت 
تعنى بأناقة هندامى » وكانت تتولی بنفسها عقد ربطة عتقى كل يوم ؛ 
ولکنها كانت ف حقيقة الأمر تحتقرنی احتقارا وديا . ولم أكن أولى 
ذلك أى اتباه . وبدأت آخرج من المازل من فرط ما كنت أشعر به 
من حزن و کاب ۽ فكنت فى أكثر الأحيان أمفى الى « قصر الأزحار » 4 : 
خأظل أسكر كل مساء بغير انقطاع » وأتعلم رقصة الكاتكان ( التى 


كرف 


يرقصونها هنالك على نحو خال من أى احتشام على الاطلاق ) » حتى 
لقد صرت مشهورا بهذا النوع من الرقص . وفهمت بلانش أخيرا طبيعة 
هذا الرجل الذى تعامله : كانت قد تخیلت أول الأمر أننى » طول مدة 
العلاقة التى يبننا » سآتبمها ممسكا بقلم وورقة » أحصى ما تنفقه » 
وأعد ما تسرقه ؛ وما قد تنفقه وما قد تسرقه أيضا »> وكانت مقتنعة 
بان علها أن تنتزع منى بصراع مرير كل قطعة من قطم النقود ذات 
العدرة فر تكات . فكانت تعد جوابا حاضرا لكل هجوم تفترض آنتى 
قد أنناولها به » فلما لاحظت أتنى لا أبادر الى الهجوم ؛ أرادت أن 
تسبقنی اليه لتمنعنى منه . فكانت تشرع ف ذلك أحيانا » قنطلق للسانها 
العنان » ولكنها وقد رأت آنتی أصمت لا آنبس بكلمة » بل أظضل 
مستلقيا على الكرسى الطويل محدقا الى السقف » أخذت تستفرب 
وتدهش 4 فاعتقدت آول الأمر أنتى امرو مغفل لا أكثر من ذلك 
ولا أقل » أننى « مرب » وكفى » فتكف عن الكلام قائلة لنفسها من غير 
شك « انسان مغفل » فلا فائدة من استثارته ان لم يهم من تلقاء 
تسه » . وكانت فى بعض الأحيان تخرج من المنزل ثم تعود بعد عشر 
دقائق ( كان هذا يحدث حين تنفق مبالغ ضخمة جنونية » مبالغ 
لا تسمج لنا وسائلنا باتفاقها ۽ مثلما فعلت يوم آبدلت فرسيها بفرسين 
آخردن دفعت ثمنهما ستة عشر ألف فرنك ) . 

قالت لی بومئذ وهی تدئو منی : 

الست غاضبا با عزبزی ۶ 

فقلت وأنا أبعدها عنی دی : 


۳۳۵ 


س لا .. وائما آت ت .. ض .. جرنی ! 


ولکن هذا الجواب بدا لها غریا كل الفرابة فجلست الى جانبی 
وقالت : 

س اسمع . لقد قررت أن آدفع ثمن الفرسین باهظا الى هذا الحد » 
لأنها فرص .. فان فى وسمی أن آعود فأبيعهما بعشرین آلف فرنك . 

أصدقك » آصدقك » فهما فرسان جميلتان » وقد أصبح لك 
الآن مركبة فخمة رائعة : وهذا سیعود عليك بفائدة » فلا تتکلمن 
فى هذا الموضوع بعد الآن . 

اذن لست غاضبا ؟ 

س ولاذ! أغضب ؟ لقد كنت على حق اذ اشتريت ما لابد من 
شرائه . فهذا كله سيعود عليك بنفع فى المستقبل .اتتى لأدرك أنك 
فى حاجة حقا الى أن تقفى على قدم راسخة وطيدة » والا لم تحصلى 
على المليون . ان المائة آلف فرنك التى نملكها ليست هنا الا بداية » 
ليست الا قطرة من بحر محيط . 

قلت ذلك فاذا ببلائش التى كانت تنوقم كل شىء » وتنتظر صياحا 
ولوما وعتابا لا أفكارا من هذا النوع » اذا بها تبدو کمن یبط من 
السحاب . قالت : 

س اذن أنت كذلك ؟ ان لك فكرا يفهم والحالة هذه ! هل تعلم 
ہا بنى ؟ انك على كوتك « مربيا » قد خلفت آمیرا ولا شك . أأنت اذن 
غير آسف على أن مالنا بهرب بهذه السرعة 7 


۳۳۹ 


لا .. لست آسفا .. فليذهب المال الى الشيطان .. لیهرب. 
بأقصى سرعة ! 

ب ولكن .. هل تعلم .. ولكن قل لى : آیسکن أن تصبح غنیا ؟ 
ولکن .. ولكنك تحتقر المال وتسرف فى احتقاره . ما عاك فاعلا 
بعد ۶ قل لی .. 

- أذهب الى هومبورج* » فأربح هنالك مائة ألف فرنك آخری . 

نعم تعم .. هذا ما يجب أن تفعله ! رائع ! وأنا واثقة من أنك 
ستریح + وستجيئنى بالمال الى هنا . قل لى : لسوف تبلغ من حسن 
التصرف على هذا النحو ؛ أثتى سأحبك آخر الامر . سأحبك طول 
هذا الوقت » ولن آخونك مرة واحدة . هل ترى ۶ لقد كنت فى هذه 
الآونة الأخيرة لا أحبك » لأتى كنت أعتقد أنك « مرب » وكفى 
( أى خادم تقريبا » اليس كذلك ۶ ) . ومع ذلك أخلصت لك ولم 
آخنك » لأنتى فتاة طيبة الخلق . 

دعيك من هذا الكلام ! ألم تخونينى مع ألبير » الضابط الصغير 
الأسمر ؟ آتظنین أنتى لم آلاحظ فى الرف الأخيرة ؟ 

دأوه .. آوه .. ولكنك .. 

أنت تکذین » آنت تكذبين » ولكن لا تنخيلى أن هذا يغضبتى. 
انك لن تطرديه على كل حال » فانه أقدم منى » وآنت تحبینه 4 ولکن 
اياك أن تعطيه مالا » هل تسمعين ؟ 

آنت اذن غير غاضب حتى من هذا ؟ آلا انك لفلسوف حقا » 
هل تعلم * فيلسوف حقا .. 


۳۳۷ 


كذلك صاحت تقول متحمسة » ثم أضافت : 

س لسوف آحيك » لسوف أحبك . سترى . ستکون راضيا ۱ 

ومنذ ذلك اليوم نعلقت بى بعض التعلق فعلا » بل أظهرت لى شيا 
من الصداقة . فكذلك انقضت آیامنا العشرة الأخيرة . ولئن لم آر 
النجوم التى وعدتنى بها » فلقد برت بوعدها من بعض الوجوه ٠‏ ثم 
انها عرفتنى بهورتنس » وهی امرأة فذة فى نوعها » كا نوا يطلقون عليها 
فى حلقتنا اسم تيريز الفيلسوفة * . 

على أنه لا مجال للافاضة فى هذا الآن ؛ فهو يصلح أن يكون 
موضوع قصة على حدة » قصة ذات لون خاص لا أريد آن أصبم به 
رواشى هذه . والحق آننی كنت أتمنى بكل ما أونيت من قوة أن 
بنتهی هذا كله بأقصى سرعة . ولكن المائة ألف فرنك التى كنا نملكها قد 
دامت قرابة شهر » فأدهشنی ذلك حقا . ان بلانش قد اشترت أشياء 
مختلفة بشمانين ألف فرنك على الأقل ؛ فلم تلفق اذن الا عشرين آلب 
فرنك .. وكان هذا كافيا . وقد اعترفت لی بلانش ؛ التى آصبحت 
صريحة معى فى آخر الأمر ( أو قل على الأقل انها أصبحت لا تکذب 
علی* فى كل شىء ) اعترفت لی بأنتى لست مسئولا » على كل حال » 
عن الدبون التى اضطرت اليها . قالت لى : 

هناگ فواتير وسندات لم آحملك على مهرها توقيمك › لاننی 
أشفقت عليك . ان امرأة غيرى كانت ستفعل ذلك حتما » فنرسلك الى 
السجن . فهانت ذا تری كم أحببتك وكم كنت طيبة القلب ! ان هذا 
الزواج التعيس وحده سيكلفنى مبالغ طائلة جنونية . 


۳۳۸ 


ذلك أن هناك زواجا قد تم فعلا ‏ وذلك ف آخر الشهر الذى 
قضيناه معا » ويجب أن تفترض أن الفتاتات الأخيرة من الاكة آلف فرنك 
قد آنفنت فيه ؛ وبهذا الزواج اتتمت القصة » أعنى اتتهى الشهر الذى 
عشنا فيه حياة مشتركة . وبعد ذلك « أحلت الى العاش » رسميا . 


واليك كيف حدئت الأمور : بعد اقامتنا بباریس ثمائية أيام وصل 
الجنرال فجاء الى بلانش رآسا » وكاد يبقى معنا منذ أول زبارة .. 

الحق آنه كان له شقة صغيرة فى مكان ما . وقد استقبلته بلانش 
فرحة » وتلفته بصیحات دهشة وقهقهات ضحك » حتی لقد ارتست 
على عنقه ؛ ودارت الامور على نحو نستطیم أن تقول معه انها هی التی 
تبثت به . كان عليه أن يصحبها الى کل مكان : فصحبها متجولة” فى 
الشوارع الکبری » وصحبها فى تزهاتها » وها الى المسرح » 
وصحبها فى زياراتها لأصدقائها . ان الجبرال ما يزال فى 
مستوى هذه المهمة . انه رجل مهيب الظمر » رفيسع 
المنزلة » فارع القامة » زاهى الشساربن واللحية ( كان الجنرال 
قد خدم فى سلاح الفرسان ) » وسيم المحيا » وان يكن وجهه 
قد ذیل بعض الذيول ؛ وهو بحسن التصرف » وبجيد الآداب 
الاجتماعية اجادة فذة » ويعرف كيف پرتدی الملابس الرسمية فى يسر 
وسهولة . وقد أخرج فى باریس ما كان يملكه من آوسمة ونياشين . 
حتى ليمكن القول ان التنزه فى الشوارع الكبرى فى صحبة رجل مثله 
لیس ممكنا فحسب ؛ بل هو مستحسن مرغوب فيه أيضا . 

كان الجنرال الشهم الغبى مفتتنا منتشيا بالفا أوج السعادة . فاته 


۳۳۹ 


لم يكن يتوقع هذا كله حين جاء الى بيتنا عند وصوله باریس - كان 
يرتحجف من الخوف » ظانا أن بلانش سوف تستقیله بصراخ وزعيق » 
وسوف تأمر بطرده على الفور ؛ اذا الأحداث تجری مجرى آخر » 
فسحره ذلك » وقضى الشهر كله وهو فى حالة من النشوة والوجد 
لا توصف . وقد كان على هذه الحال نفسها حين تركته . وهنا انما 
عرفت أنه بعد سفرنا المبافت من رولتبرج » قد واقته ق صباح ذلك 
اليوم نفسه نوبة مخيفة » فقد أغمى اليه » وظل آسیوعا بكامله شبه 
مجنون ؛ يقول كلاما لا بربطه رابط ؛ كلاما لا معنى له ولا انسجام 
فيه . وقد آخذوا یمالجونه » ولكنه لم يلبث أن ترك كل شىء هنالك » 
فركب القطار موليا وجهه شطر باريس . ومن نافل القول أن نذكر أن 
لقيا بلاتش كانت له خير علاج . ولكن أعراض مرضه لبثت تلازمه 
زمنا طويلا » رغم كل ما شعر به من غبطة ورضى وابتهاج . أصبح منذ 
ذلك الحين عاجزا عن التفكير » بل حتى عن متابعة حدریث يتصف بشىء 
من الجد » فهو فى متل هذه الحالة لا يزيد على أن يتبع كل كلمة بقوله 
« هي" » » أو هز رأسه موافقا . فبذلك كان يدبر الأمر ويحل المشكلة. 
وكان بضحك فى كثير من الأحيان ؛ ولكن ضحكه مضطرب عصبى 
مريض . وكان فى بعض الأحيان سبقى ساعات برمتها قاتما مظلما كالليل» 
عاسا مقطبا حاجبيه الكثيفين . هناك آمور كثيرة كان قد نسیها نسيانا 
تاما » وأصبح شديد الذهول وتعود أن تكلم تفسه وحيدا . كانت 
پلانش تستطيع أن نرده الى الحياة . وما كانت نوبات الحزن والکابة 
التى توافيه حين بنطو فى ركن من الأركان الا دليلا على أنه لم بر 
بلائش منذ زمن طويل » أو على أن بلانش قد خرجت دون آن تصطحبه» 


YE 


أو أنها نسيت أن تلاطفه قبل أن تخرج . فلو سألته فى مثل هذه الأحوال 
ما الذى پریده » لا استطاع أن بجيبك بشیء ؛ فلقد كان بجهل هو 
تسه أنه مکتلب المزاج حزين النفس . حتى اذا ظل ساكنا على هذه 
الحال ساعة أو ساعتين ( لاحظت ذلك مرارا حين تكون بلانش قد 
غابت عن المنزل طول النهار ء ساعيةت الى ألبير فى أغلب الظن ) ء آخذ 
پنظر حوالیه على حين فجأة » وأخذ بتململ وتتحرك ويضطرب ٠‏ ينظر 
تارة الى هذه الجهة وتارة الى تلك ؛ كأنه يريد أن بتذكر شيكا أو أن 
يرى آحدا . ولكنه ؛ اذ لا بری أحدا ولا يتذكر ما كان يريد أن يتذكره» 
برند الى خدره » ويظل على هذه الحال من الخدر الى أن تعود بلائش 
فرحة مرحة فى أبهى حلة وأجمل زينة » ضاحكة مقهفهة » فتخف اليه 
تصفعه بل وتقبله » ونلك نعمة قلما كانت نحود بها عليه . وق ذات مرة 
بلغ الجنرال من شدة الشعور بالسعادة والفرح أن أغرورقت عيناه 
دموعا . فآدهشنى ذلك 

ومنذ وصول الجنرال أخذت بلانش تدافم عن تفسها أمامى حتی 
لقد استرسلت فى كلام كثير وخطب طويلة » فذكرتنى انها انما خدعته 
بسببی » وآئها كانت خطيبته تقریا ؛ وأنها قطعت له على نفسها عهد 
الشرف » وأنه فى سبلها انما ترك أسرته » وأنتى ف خدمته » فعلی؟ 
أن أفهم .. اذا كنت على شىء من ضمير . فكنت لا آجییها بكلمة واحدة 
آثناء تدفتها فى الكلام . ولكننى انفحرت ضاحكا مقهقها فى النهابة » 
ووقفت الأمور عند هذا الحد ؛ ومعتی ذلك كله أنها كانت تعدنی ف ول 
الأمر امرءا أبله » ثم استقر فى ذهنها ورسخ فى عقلها آننی فتى 
شهم أوثيت طبعا رضيا وخلقا رفيعا . والخلاصة آننی قد سعدت ىق 


Yi! 


النهابة بأن أستحق رضى هذه الفناة المحترمة ( حقا لقد كانت يلانش 
ختاة ستازة .. فى نوعها طبعا ! ولم أكن قد وفيتها حقها من التقدير 
فى أول الأمر ۱ ) . 

قالت لى قبيل النهاية : 

سس أنت امرؤ ذكى طیب .. وانها لخسارة حقا أن تكون بهيمة الى 
هذه الدرجة ! لن تجنى شيئا ما حييت » لا لن تجنى شيئا ! آلا انك 
لروسی حفا ! 

وقد آوفدنتی مرارا آنزه الحنرال » كما كان بسکی أن توفد خادما 
ينزه كلبها فى الهواء الطلق . فآخفته الى السرح » ومضیت به الى 
« مرقص مابيل » » وقصدت معه عددا من المطاعم . و کانت بلانش 
تنقدنى بعض الال لأنفق منه فى هذه النزهات ؛ رغم‌آن الجنرال كان 
معه مال ؛ ورغم أنه كان بحب أن بخرج محفظة نقوده من جيبه على 
مرأى من الناس . ولقد كدت لجا الى القوة فى ذات مرة لاصده عن 
شراء حلية سعرها سبسسائة فرنك كانت بلانش قد أظهرت اعجابها بها 
فى شارع بورويال » فكان الجنرال مصرا أشد الاصرار على شرائها من 
أجل أن بهدیها الى بلائش . ما قيمة حلية سعرها سبعمائة فرنك فى 
نظر بلانس ؟ ولقد كان كل ما بملكه الجنرال ألف فرنك » لم أستطع 
أن أعرف يوما من أين جاء بها » واغب الظن عندى آنه آخذها من 
مستر آستلى » لا سيما وأن مستر آستلى قد دفم عنهم تفقاث الفندق. 

آما عن اهتمام الجنرال بى طول هذه المدة » والتفاته الى" » فأغلب 
الظن أنه لم بخطر بباله أن يكون بينى وبين بلانش ما كان بينى وبینها 


FEY 


فعلا من علاقات . كان قد سمم أتتى ربحت ف القمار ثروة » ولكنه 
کان يفترض آنتی كنت عند بلانش بمثابة سكرتير خاص » بل ريما 
بمثابة خادم أيضا . وقد استمر بخاطبنی من عل على كل حال » ویکلمنی 
پلهجة الآمر ء حتى لقد كان بأذن لنفسه بأن بوبخنی أحيانا . وف ذات 
صباح ‏ ببنما كنا نحتسى القهوة سلك سلوكا أضحكنا كثيرا آن 
وبلانش . انه لم يكن سريع التأذى ف العادة . ولكن لا آدری لم ساءه 
وجودى فجأة فى ذلك الصباح » ( وما زلت أجهل هذا الى الآن » ومن 
المحقق آنه كان هو نفسه لا يدرى ذلك ) » فاذا هو یشرع فى خطاب 
لاذيل له ولا رأس » لا أول له ولا آخر » خطاب يخبط خبط عشواء ۽ 
قال النى صبى غر » وانه سيعلمنى كيف أعيش » وکيف‌آفيي.. الخ الخ.. 
ولكن ما من أحد استطاع أن ينهم عنه شيئا . وكانت بلانش تكاد 
يغثى عليها من شدة الضحك . واستطنا أخيرا أن نهدىء روعه على 
نحو من الأنحاء » وصحبناه فى جولة قمنا بها معا . لاحظت عدة مرات 
أن نوبات من الحزن كانت تعتریه من حين الى حين » فهو ,آسف على 
شیء ما » أو على أحد ما » هو يشعر أن أحدا ما پموزه » رغم وجود 
بلانش . وقد كنت نجيا له مرتين أو ثلاثا » فأراد أن يفشى الی" بمكنون 
نفسه » ولکننی لم أستطع أن أستخرج من كلامه أى شىء واضح : کان 
تكلم عن خدمته العسكرية » وعن المرحومة زوجه » وعن أراضيه » 
وعن ثروته . فاذا وقع على كلمة نحلو له » أخذ پرددها مائة مرة فى 
اليوم الواحد » رغم أنها لا تفصح لا عن عواطفه ولا عن خواطره . 
وحاوات أن أدير الحديث على الأولاد » ولكنه أخذ يتدفق فى الكلام 
كما كان يفعل آنفا » وينتقل الى موضو. آخر . 


ا 1 


مرة واحدة رق قلبه وظهر حنانه فيما كنا ذاهبين الى المسرح > 
فقال : 

انعم 4 نعم » الأولاد .. آنت على حق .. الأولاد .. 

ثم انطلق فجاة بضیف : 

انهم آولاد تساء » نعم نس يا عزیزی ؛ الهم آولاد تعساء . 

وردد هذه العبارة مرارا فى تلك السهرة : « انهم آولاد تعساء » . 

ولا أردت أن أكلمه فى آمی ياولين ثار حنقه وصاح يقول : 

سب انها بنت عقوق ! شت شريرة وعفوق ! لقد لطخت شرف الأسرة! 
ولو كان هنالك قوانين اذن لروضتها وأدبتها . نسم نعم !.. 

أما دی جریو فقد کان الجترال لا يطيق أن يذكر له اسه + 
فكان شول : 

لقد دمرنى .. جردنى من كل شىء .. ذيحنى ذبحا .. کان 
كابوسى الرهيب سئتين كاملتين » كان یجثم على صدرى فی أحلامى 
آشهرا برمتها .. انه .. انه .. دعنا منه ! .. ولا تکلمنی عليه بعد 
الآن قط ! 

ولاحظت أن ثمة اتفاقا كان نتم بینهما » ولكننى صمت على عادتی 
لا أقول شيئا . ثم أطلعتنى بلانش على ما تم اتفاقهما عليه » وكان ذلك 
قبل رحيلى شانية ایام على وجه التحديد . قالت تفضی الی" بسرها : 

ان للجنرال آملا فى ميراث الجدة » فهی الآن مربضة حقا تنتظر 
منیتها من لحظة الى آخری . نقد ارسل الينا مستر آستلی برقية بهذا 
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المعنى . والجنرال هو وريثها طبعا . وهبه لم برثها ؛ فانه لن یزعجنی 
فى شىء . فهو آولا بملك معاشه التفاعدى » رهو ثانيا سيقيم فى الحجرة 
التى تقع فى آخر المنزل سعيدا بذلك كل السعادة ؛ وسيكون اسبی 
أنا « مدام الجنرال » » فأدخل المجتمع الراقى ( كان ذلك حلم بلانش )» 
وسأصبح عدا ذلك من الروس أصحاب الاطیان » لى قصر » ولى 
فلاحون ( موجيك ) » ثم یکون لی مليونى الذى أريده ! 

قلت : 

س فقماذا عساك تفعلين اذا أصبح غیورا » فأصبح قتضيك .. 
الله أعلم ماذا ۶ هل تفهمین ما أعنى ۶ 

س آوه .. لا .. لا .. هذا لن یکول .. انه لن بجر ! وقد اتخذت 
احتياطاتى » فلا تقلق من هذه الناحية ! لقد حملته على أن بمهر بتوقيعه 
عدة سندات باسم ألبير .. فما ان بخطر له أى خاطر من هذا القبيل .. 
حتى ساقب فورا .. لا .. لا .. لن بجرژ ! 

اذل تزوجيه . 

وتم“ الزواج ضعلا بلا أبهة خاصة » تم" بسيطا فى جو عائلى » لم مدع 
الى الاحتفال به الا ألبيي وعدد من الأصدقاء الحميمين . واستبعدت 
هورتنس وکلیوبانره والآخرون استبعادا مقصودا حاسما . واتخذ 
الخطيب وضع الجد . وتولت بلانش عقد ربطة عنقه بنفسها » ودهنثه 
بالعطر » وظهر بردائه الرسمى وصدرته البیضاء رجلا لائقا مهيبا . 

قالت لى بلانش وهی تخرج من غرفة الجنرال » وكأن هذه الفكرة 
قد فاجأتهما : 


س اله لائق جدا مع ذلك . 

واذ أتى لم أدخل فى التفاصيل ولم أشارك فى هذا كله الا مشاهدآ 
غير مكترث ولا مبال ؛ ققد نسيت الآن شطرا كرا مما حدث حينذاك. 
ولكننى أنذكر أنه قد اكتشف أن بلاس لم يكن اسمها دوکومنج 
( لا ولا كان اسم آمها مدام آرملة دوکومنج ) » بل كان اس معا 
دوبلاسيه . أما لماذا اختارتا كلتاهما هذا الاسم حتى ذلك اليوم .. فهذا 
أمر أجهله . غير أن الجنرالقد سحره ذلك سحرا » حتی أن اسم‌دوپلاسیه 
راقه أكثر مما راقه اسم دوكومنج . وف صبيحة يوم الزواج كان قد 
ارتدى ملابسه كاملة : وأخذ يذرع الصالون جيئة وذهابا وردد شير 
توقف قائلا وقد لاح فى وجهه الجد كل الجد : « مدموازيل بلائشس 
دويلاسيه ! مدموزيلا بلاتكا دیو پلاسینا ! .. » ؛ كان بردد ذلك وقد 
التمعت فى محياء معانى الرضا والاکتفاء والارتياح . ما فى الكنيسة » 
وف مقر المحافظة » وق البيت أثناء تناول طعام العشاء ؛ فلم يكن وجهه 
يصح عن السعادة فحسب ؛ بل كان يعبر عن العجب والزهو أيضنا . 
ولقد حصل لهما كليهما ثىء ما » فان مدموازيل پلاش قد آصبحت 
تصطنع هيئة الوقار والرصانة . 

فالت لى وقد لاحت فى وجهها كل معانى الجد : 

ل بحب أن أتصرف بعد اليوم تصرفا آخر .. ولكن هل ترى ؟ 
هنالك أمر مزعج جدا لم بخطر لى على بال . تصور أتى لا أتوصل 
الى تذكر اسمى العائلى ! زاجوربانسکی > زاجور نا نسكى : مدام 
الجترال دی ساجو .. ساجو .. تبا لهذه الأسماء الروسية ! على كل 
حال .. سيكون اسمى مدام الجنرال .. أربعة عقر حرفا ! تىء لذيذ » 
أليس كذلك ؟ 
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وافترقنا أخيرا » فاذا ببلانش ء هذه الحمقاء بلانش » تذرف بعض 
الدموع حين تودعنى . قالت لى متباكية : 

س لقد كنت ولدا طيبا .. ظننتك بهيمة » وكان يبدو عليك ذلك + 
على أن هذا يناسبك . 

وبعد أن صافحتنى مرة آخيرة »> صاحت فجأة تقول : « اتنظر ۱ » 
وأسرعت الى مخدعها ثم عادت بعد لحظة تحمل ورفتین ماليتين من 
ذات الألف فرنك . ما كان لى أن أظن أنها ستفعل ذلك ۱ 

قالت : 

س خذ هذاء فسيفيدك . قد تكون مثقفا جدا من حيث آأنت 
« مرب » + ولكنك بليد من حيث أنت رجل . ولن أعطيك أكثر من 
هذا » لأنك ستخسر كل شىء » كيف دار الحال . هيا ! وداعا ! سنظل 
دائما صديقين . فاذا ربحت مرة آخری ؛ فلا يفوتنك أن تأنى الى » 
وستتكون سعيدا | 

كان لا يرال معى خمسمائة فرنك . ثم اننی أملك ساعة جميلة 
يساوي شمنها آلف فرئك » وأملك آزرار آکمام من الاس . فأستطیع 
اذن أن آعیش بهذا زمنا طویلا دون هموم . لقد آقمت فى هذه الدينة 
الصغيرة الضحرة » لأستجمع آفکاری ؛ وأنا آنتظر مستر آستلی 
خاصة . فلقد سمعت من مصدر بولق به أنه لابد أن سر بهذه المدينة » 
وأن يمكث فيها أربعا وعشرین ساعة لقضاء بعض الأعمال . لسوف 
أعلم اذن كل شىء .. وبعدئذ .. بعدئد .. آذهب رأسا الى هومبورج . 
ولن أعود الى رولتنبرج » قبل السنة القلامة على الأقل . يقال انه لیس 
من الخير أن يجرب الرء حظه مرتين على مائدة قمار واحدة . ثم ان 
اللب قائي فى هومبورج أيضا . 
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عثرین شهرا لم أنظر فى هذه المذكرات ؛ 
ولم يخطر ببالى أن أعيد قراءتها الا فى هذا 
اليوم » عى أن تسینی قلقى وتخفف من 
حزنى وشجنى . لقد وصلت من حديثى السابق 
الى اليوم الذى قصدت فيه هومبورج . رباه ؛ ما كان آشد طيثى 
واخف عقلى حين كتبت تلك الأسطر الأخيرة ؛ فان لم يكن الگمر آمر 
طيش شديد وعقل خفيف » فلا أقل من أن يوصف بآنه ثقة بالنفس ء 
وأمل لا یتزعزع ! هل كنت أشك فى نسي أى شك ؟ وها قد انقغى 
على ذلك الآن ثمالية عشر شهرا » فاذا آنا أعيش ف وضع خير منه 


وضع أى شحاذ متسول فی رأبى ! بل أبن آنا من أى شحاذ متسول ؟ 
آنا امرۇ ضاع وكفى ! ان وضعى لا پسکن أن يشبه بأى وضع البنة, 
ولن أتحدث الآن حديث الواعظ الناصح » فلا شىء أسخف من النصح 
والوعظ ف لحظة كاللحظة التى آعیشها الآن ! آه من آولئك الراضين 
عن أنفسهم ! آه من ذلك الزهو المغرور الذى يصاحب كلام آولنك 
الثرثارين حين بأخذون يطلقون نصائسهم ومواعظهم وعباراتهم ال مآشورة! 
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لو علموا مدى شعورى بما تنصف به حالتى الراهنة من ترد وسوء » 
لأصبحوا عاجزين عن العثور على كلمات يستعملونها فى اسداء النصح 
وازجاء الموعظة والقاء الدرس . وهل فى وسعهم أن بقولوا لى أى 
شىء جديد لا أعرفه من قبل 7 نعم ؛ ان الأمر لكذلك . والشىء المحقق 
الذى لا ريب فيه .. هو أن دوران العجلة دورة واحدة بسكن أن يبدل 
كل شىء » فاذا بهلاء الواعظين أنفسهم بأتون الى“ أول الآنين ( أنا 
متأكد من ذلك ) لبهنئونی ممازحين کا يمازج الصديق صدقه ؛ 
واذا هم لا يتحولون عنى مشيحين كما يفعلون الآن . ولكننى آبصق 
فى وجوه هؤلاء الناس ! ما آنا الآن ؟ صفر ! ماذا أستطيع أن أكون 
غدا ؟ استطیم أن أحيى موتى فاستائف الحياة . أستطيع أن آکندف 
فى سی الانسان قبل أن يضيع . 

سافرت فعلا الى هومبورج ٠‏ ولکنتی .. ذهبت بعد ذلك الى 
رولتنبرج » والى سبا » والى بادن أيضا : أرافق مرافقة الخادم سيده » 
الستشار هنزى » الوغد الذى صار هنا سيدى ومولاى . نعم » لقد 
لبثت خادما خلال خمسة أشهر . وقد حدث ذلك بعد خروجی من 
السحن نوا ( ذلك أتى آودعت السجن يسبب دیون لم أردها “ثم 
سددها عنى شخص مجهول » لا آدری آهو مستر آستلى » آم هو 
ياولين » آم هو انسان آخر ۽ ولكن الديون قد سددت ؛ وكان مجموعها 
مائتى تالير » فأفرج عنى وأطلق سراحى ) . الى أين كان یسکننی أن 
أذهب ؟ وف ذلك الوقت انما دخلت فى خدمة ذلك الرجل الذى اسمه 
هنزى . هو شاب طائش مولع بالكسل ؛ وأا أجيد الكلام والكتابة 
ثلاث لغات ؛ فاتخذنى فى أول الأمر سكرثيرا أو ما شبه السکرتیر » 
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پاجر شهرى مقداره ثلاثون فلورين ؛ ولكننى أصبحت آخر الأمر 
خادمه حقا : ذلك أن موارده قد قلت » فأصبح لا يستطيع أن يكون له 
سكرتير » فأتقص أجرى » وكنت لا أعرف مكانا أقصد اليه » فبقيت 
عنده » وبذلك آحلت نی بنفسى الى خادم . وكنت لا آنال فى خدمنه 
حظا كافيا من الطعام والشراب » ولكننى استطعت أن آدخر سبعين 
فلورين فى مدی خمسة آشهر . وق ذات مساء » وكنا أبامئذ فى بادن » 
أعلنت له أننى أريد أن أتركه » وذهبت فى ذلك المساء تمسه الى 
الروليت ! لشد ما كان قلبى يخفق ! وما كان الال هو ما أحرص عليه ! 
۷ .. وانما كنت أريد أن آری جميع هؤلاء الذين بسمون هنزى » 
وجميع مديرى الخدمة ف الغندق » وجميع هاتيك السيداث الحسناوات 
ف بادن » كنت أريد أن أرى جميع هؤلاء » منذ الغداة » يتحدثون عنى 
ويروون قصتی » ویمجبون بی » ويزحفون الی؟ المديح والاطراء » 
ونحنون آمامی اجلالا با أصبت من حظ جدید فى اللعب . ولقد كان 
ذلك كله أحلاما ومشاغل من أحلام الأطفال ومشاغلهم .. ولکن .. 
من بدری ٩‏ فلعلنى ألقى أيضا پاولین » فأقص عليها مغامراتى » وأبرهن 
لها على آنتی فوق جميع ضربات الحظ السخيفة نلك ! نعم لم يكن 
الال هو ما أحرص عليه ! وانى لعلى بقین من أنتى لو قد جنيت ربحا 
كبيرا لأعطيته مرة آخری لامرأة ما مثل بلانش » ولظهرت أعرض نفسى 
مرة أخرى ثلاثة أسابيع بباريس » بجر عربتی فرسان ثمنهما ستة عشر 
آلف فرنك . أنا أعرف آنی لست بالبخيل .. بل اننی لأعتقد آننی 
مبذر متلاف . ومع ذلك فما كان أشد انفعالی ء وما كان أشد انقباض 
صدرى » حين كنت أسمع القیتم بعلن : واحد وثلاثون » أحمر » وثر» 
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ياس ؛ أو : آربعة » أسود » شفع » مانك ! وما كان آشد شراهتی 
وتهمى حين كنت أنظر الى مائدة القمار فأرى الدنانر الذهبية 
والفردر كات والتاليرات مبعثرة هنا وهناك » وأرى كدسات الذهب 
تدحرجها مجرفة القيثم أكواما متقلبة الألوان كالجمر » أو أرى تقود 
الفضة ملفوفة اسطوانات تحيط بالدائرة من كل جاب . كنت حتى قبل 
أن أصل الى قاعة اللعب أوشك أن أنهار حين أسمع رين النقود ذهيا 
وفضة. 

كاتت تلك الأمسية التى حملت فيها الى مائدة القمار فلوريناتى 
السبعين آمسية رائعة . لقد بدأت بعشر فلورينات حططتها علىالياس . 
كان قد استقر فى وهمى ثی» من الايثار للياس . فخسرت ٠‏ فبقى معی 
ستون فلورينا » نقودا من فضة . فشکرت .. ثم وقع اختيارى على 
الصفر . فحططت خمسة فلورینات دفعة واحدة على الصفر . فاذا 
بالصفر يظهر ق الدورة الثالثة . تصورت أنتى سأموت فرحا وأنا أتلقى 
مائة وخمسة وسبعين فلورينا . لم أشعر بمثل هذه السعادة يوم ربحت 
مائمة آلف فلورين . وما لبثت أن حططت مائة فلورين على الأحمر .. 
فر بحت 4 ثم حططت مائتين على لاحم .. فربحت .. ثم حططت أربعمائة 
على الأسود .. فريحت .. ثم حططت ثمانمائة على الياس فربحت أيضا . 
بلغ ما أملكه آلفا وسبعمائة ألف فلورين .. وقد تم ذلك كله فى أقل 
من خمس دقائق ! ان المرء يلسى فى مئل هذه الأحوال جميع الاخفاقات 
الماضية ! لقد حصلت على ذلك مجازفا بأكثر من حياتى .. لقد 
عجرآت آن أجازف .. فاذا آنا أجد تسى فى عداد الرجال من جديد ! 
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استأجرت غرفة فى فندق » فحبست نسى فيها مغلقا بابها بالمفتاح ء 
ولبثت ثلاث ساعات آعد ما آل الى" من مال . حتى اذا استيقظت » 
كنت قد آصبحت رجلا حرا لا خادما ذليلا . وقررت أن أسافر فى ذلك 
اليوم تشه الى هومبورج . فاتى لم أكن هنالك خادما » ولا أودعت 
هنالك سجنا . ولکنتی قبل موعد سفر القطار ينصف ساعة ذهبت الى 
الروليت لأقامر مرتين لا أكثر » فخسرت ألفا وخمسمائة فلورين . ومع 
ذلك سافرت الى هومبورج التى انقضى على وجودى فيها شهران 
حتى الآن . 

اننى أعيش الآن هنا فى قلق متصل . فاذا مضيت آقامر لم أقامر 
الا قليلا فى جلسة واحدة » فأنا آننظر مترثيا » وأجرى حسابات طويلة » 
وقد آلبث أباما برمتها قرب مائدة القمار أراقب مراقبة » وأحلم باللمب 
حلما .. ومع ذلك فانه يبدو لی آثتی قد تبلدث » وأتى قد غطست 
فى الوحل . انى آستنتج هذا من الشعور الذى شعرت به حين التقيت 
بمستر آستلى . لم نكن قد التقينا قبل ذلك » ثم التقينا فى هذه المرة 
مصادفة . واليك كيف وقع ذلك : كنت سائرا فى الحديقة العامة آجری 
حساباتی فأرى آنتی أصبحت خالى الوفاض تقريا » لم ببق معى 
الا خمسون فلوريناً » بعد أن دفعت أول آمس فاتورة الفندق الذی 
أشغل فيه غرفة صغيرة . لم ببق فى وسعى اذن أن أقامر على الروليت 
الا مرة واحدة » فاذا ربحت » ولو مبلغا ضئيلا » استطعت أن أواصل 
اللعب » أما اذا خسرت .. فسيكون على" أن أعمل خادما من جديد » 
الا أن أجد على الفور أسرة روسية تحتاج الى « مرب » .. كانت هذه 
الفكرة هى التى تشغل بالى » فمضيت آفوم بنزهتى اليومية فى الحديقة 


YoY 


العامة وف الغابة التى تقع فى ضاحية مجاورة . كنت أظل أمثى على 
هذه الحال أربع ساعات آحیانا ثم أعود الى هومبورج متعبا جالا . 
وانی لأدخل فى الحدقة » اذا آنا الم مستر آستلى على حين فجأة » 
جانسا على آحد المقاعد . انه هو الذى رآنى فنادانی . فجلست الى 
جانه . واذ لاحظت ف وجهه الجد والرصانة » سارعت أطامن فرحی 
وأهدىء انفعالی . فلقد سرنى حقا آن آراه . 

قال مستر آستلی : 

آنت اذن هنا ؟ لقد توقعت أن آلتقي بك . لا تنعب تفسك فى 
أن تفص على" شيئا ٤‏ فاتتی على علم بكل شیء » بكل نی» . أعرف کل 
ما جرى لك خلال هذه الأشهر العثرين . 

قلت أجيبه : 

ها .. اذن أنت ترصد أصدقاءك القدامى . ألا ان هذا ليشرفك. 
فلست بمن نی أصحابه . ولكن قل لی : لقد خطر بالى این نیء : 
آلست أنت الذى أخرجتنى من سحن رولتنبورج الذی أودعته بسبب 
دين مقداره مائتا فلورين ؟ ان شخصا مجهولا قد سدد عنى هذا المبلغ. 

لاء لاء ما آنا .. ولکننی أعلم أنك سجنت بسبب دیون فى 
رولتنبورج . 

هل تعرف اذن من الذى سدد عنى الدين فأطلق سراحى ؟ 

مس لاء لا استطیم آن آفول اتى أعرف . 

غریب ! .. انتی لا آعرف آحدا من الروس هنا ؛ وما كان 
لأحد منهم أن يسدد عنی دينا على کل حال . وانما هناك » فى پلادنا » 
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فى روسياء يفتدى الأرئوذكس اخوتهم على هذا النحو . لذلك قدرت 
أن الذى سدد عنى الدين لايد أن يكون انجليزيا عجيبا ما » فمل ذلك 
من قبيل التفرد والشذوذ . 

كان مستر آستلی بصفی الى" مندهشا بعض الاندهاش ؛ فلا شك 
أنه كان يتوقم أن پرانی حزینا منمارا . 

قال وقد لاح فى وجهه شىء من العبوس : 

سس مهما یکن من أمر » فانه لما بأخذ بلبى أن أراك على عهدی بك 
من استقلال فى الفکر » بل ومن مرح ف الزاج - 

فقلت له ضاحكا : 

آی ألك فى قرارة تقسك بحنقك أن لا ترانی منهك النفس 
مذل الكرامة . 

فلم يدرك معنى ما قلته أول الأمر » لكنه حين فهم أخذ يتسم . 

س تعجبني ملاحظاتك . اننی آری فى کلماتك هذه صدیقی القدیمء 
الشدیذ الحماسة » التوقد الذكاء » الساخر الهازىء الستخف فى الوشت 
تفسه . الروس وحدعم قادرون على أن پجعوا فى أنفسهم كل هذه 
الأضداد . صحيح أل الانسان يحب أن بری خير صديق من أصدقائه 
مذلا آمامه : فعلی الاذلال انما تقوم الصداقة أكثر الأحيان . تلك 
حقيقة قديمة يعرفها جميع الأذكياء من الئاس . ولكننى أؤكد لك آنى 
حين رتك على حالنك هذه متساسكا غير منهك » قد سعدت صادقا 
مخلصا . قل لى : أليس فى ليتك أن تترك القمار ؟ 

هه .. فليذهب القمار الى جهنم ! .. لسوف آثرکه متى .. 
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متى استرددت مالك » أليس كذلك ؟ هذا ما كنت أتوقعه .. 
فلا تکمل .. آنا أعرف .. ولقد أفلت منك هذا الكلام دون تفكير .. 
اذن فقد قلت الحقيقة » ولكن قل لى : هل تسل الآن فى شىء » 
عدا القمار 9 

تلا و 

فأخذ ستحننى . كنت لا آعرف شیثا ؛ كنت لا أكاد ألقى نظرة 
على الصحف » لا ولا آمسکت بکتاب طوال ذلك الوقت . 

قال مستر آستلی : 

لقد تبلدت ونخدرت : لم تنصرف عن الحياة فحسب ٠‏ لم تدع 
اهتماماتك الشخصية » واهتمامات المجتمع وواجباتك انسانا ومواطنا 
فحسب ؛ ولم تهجر أصدقاءك فحسب ( ولقد كان لك أصدقاء ) ؛ ولم 
انسح بوجهك عن كل هدف عدا الریح فحسب ؛ بل تحولت حتى عن 
ذكرياتك .. انتی أتذكر كيف كنت ف فترة جامحة عليفة من حياتك » 
ولكننى على بقين من أنك نسيت جميع ما عانيته أثناء تلك الفترة من 
أحسن المشاعر : نسيت أحلامك كلها » وأصبحت رغياتك اليومية كلها 
لا تمضى الى أبعد من التفكير فى الشفع والوتر والأحمر والأسود » 
والأرقام الاثنى عشر الوسطى » الخ الخ . آنا على يقين من ذلك . 

حتفت اقول متبرما بل فاضبا بعض الفضب : 

س کی » كفى با مستر آستلی » آرجوك » أرجوك أن لا تذکر لی 
الاضی . واعلم أتى لم انس شيئًا . ولكننى طردث ذلك كله من ذهنی 
الى حين + حتى ذكرباتى .. باتنظار أن آسترد وضعى كاملا .. وعندئذ» 
عندئذ .. لسوف ترى كيف أحيى موتى | 
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قال مستر آستلى : 

سب لسوف تلبث هنا عشر سئين . أراهن على أننى سأذكرك بهذا 
الکلام » فوق هذا المقعد نفسه ء اذا بقيت حيا . 

قاطمته أقول نافد الصبر : 

طيب طيب .. كفى ! ومن أجل أن أبرهن لك على آننی لست 
بسن ينسى » فهلا أذنت لی أن آسآلك أبن هی مس ياولين الآن ؟ فلئن 
لم تکن آنت من سدد عنى ديونى » فأطلق سراحى من السجن ؛ فلا بد 
أن تكون هی من فعل ذلك . لم أسمع شيئا عن آخبارها آیدا . 

فقال بلهحة حازمة بل وغاضية : 

الا .. لا .. لا آظن أنها هی التى دفعت ديونك ! وهی الآن 
بسويسرا » ولسوف تسرنى كثيرا اذا آنت لم تلق على" أسثلة عن مس 
ياولين . 

قلت وأنا أضحك رغم ارادتى : 

اذن فقد جرحتثك آنت أيضا جرحا عميقا بالغا ؟ 

- ال مس ياولين خير” من خير مخلوق يستحق الاحترام على وجه 
الأرض » ولكننى أعود فأقول لك انك تسرنى كثيرا اذا كففت عن 
القاء أسئلة تتعلق بها . أنت لى تعرفها بوما » وعندى أن نحرك فمك 
بذكر اسبها اساءة الى حستى الأخلاقى . 

س حقا # ولکنك مخطىء على كل حال . فيم عساى أكلمك ان لم 
آكلمك عن مس پاولین ۶ هلا فكرت قلیلا ؟ أن جميع ذكرياتنا متصلة بها. 
وما عليك أن تخشی شیئا » فما بى حاجة قط الى معرفة حكاياتكما 


a1 


الحميمة ! وانما يعنينى » ان صح التعبير » أن أعرف ما يخبط بمس 
پاولین الا من ظروف خارجية . أريد أن أعرف شینا عن وضعها 
الخارجی لا أكثر من ذلك . وهذا يمكن أن يقال بكلمتين . 

لك ما تريد . ولكن على شرط أن نبقى فى حدود هاتين الكلمتين 
لا تنعداهما . ظلت مس پاولین مريضة زمنا طويلا » وما تزال مريضة 
الى الآن . سكنت بعض الوقت عند أمى وأختى فى شمال انجلترا . 
ومنذ ستة أشهر ماتت جدتها ( تذكر تلك المرأة المجنونة تماما ) » ناركة 
لها » لها شخصيا » سبعة آلاف دينار . وعى ‏ آی مس ياولين ا 
تقوم الآن برحلة مع آسرة أختى التى تزوجت . وقد کفلت وصية 
الجدة أيضا مصير أخيها الصغير وآختها الصغيرة » فهما يتعلمان الآن 
بلندن . آما الجنرال » زوج آمها » فقد مات منذ شهر ف باريس من 
نزيف فى الدماغ . وقد عنيت به مدموازيل بلانش » ولكنها استطاعت 
أن تسجل على اسمها كل ما ورثه عن الجدة . هذا كل شىء فيما أظان . 

س ودی جربو ؟ آلا يفوم برحلة فى سويسرا هو أيضا ؟ 

لا .. ان دی جريو لا يقوم برحلة فى سویسرا » ولا أعرف أبن 
هو الآن . على آنتی أنصحك مرة آخبرة أن تجتنب هذا النوع من 
الغمز » وأن تحاذر هذا النوع من التقريب بين الأمور تفرییا ليس فى 
محله » والا کان لى معك شأن ! .. 

س ماذا ؟ أرغم صداقتنا القديمة ؟ 

العم 

أستغفرك ألف مرة يا مستر آستلى » وأسألك الصفح ! ولكن 
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اسمح لى أن أقول لك ان الأمر ليس فيه شىء من اساءة ولا هو یضم 
أمورا فى غير موضعها . انتی لا أتهم مس ياولين پشیء البتة . وعدا 
ذلك .. فان التقارب بين رجل فرنسی وآنسة روسية هو » على وجه 
العسوم ؛ أمر لا نستطيع لا آنا ولا آنت أن نوضحه ايضاحا كاملا أو أن 
نفهمه فهما تاما . 

لو لم تقرن اسم دی جریو باسم آخر لطالہتك أن تشرح لی 
ما تعنيه بقولك « فرسی صغير » و « آنسة روسية » ! فما هذا 
م التقارب » الذى تعنيه * ولاذا تخصص فتقول : فرنسی وآنسة 
روسية ؟ 

س هل رأيت ۶ ان الأمر يعنيك . ولکنها حكاية طويلة دا مستر 
آستلی . ان هناك آشیاء كثيرة يجب أن تتعرف آولا . ثم انها مسالة 
هامة ء تبلغ منالهزل أن الأمر كله يبدو من أول نظرة . الفرنسی پا مستر 
آستلی شكل كامل رشيق أنيق . قد لا ترى أنت هذا الرأى من حيث 
أنك بربطانی ؛ ولست أرى آنا هذا الرأى من حيث آنتى روسى » 
ولو من باب الغيرة على الأقل . ولكن لعل آنساتنا ينظرن نظرة أخرى. 
لقد تعد « راسين » متصنعا » متکلفا » مزو"قا » حتى لقد تأبى أن تقرآه 
حتما . وانى لأعده أنا أيضا متصنماً متکلفا مزوقا بل باعثا على الضحك 
مله جديرا بالسخرية به من بعض النواحى . ولكنه فاتن با مستر 
آستلى » وهو شاعر كبير بخاصة » شثنا آم أبينا . ان الشكل القومى 
الفر نسی + أعنى للباريسى » قد انصب فى قالب آئیق حين كنا ما نزال 
نحن دبة . لقد ورثت الثورة النبالة . فأنت ترى الآن آتفه الفر نسيين 
صاحب حركات رشيقة » وأوضاع أنيقة » وتعبيرات جميلة » بل وأفكار 
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تلبس شكلا رشیفا كل الرشاقة » دون أن يكون فى ذلك كله شیء من 
مبادهته أو روحه أو قلبه . لقد اتتقل اليه هذا كله ورائة . فقد يكونون 
فى ذاتهم آکتر المخلوقات فراغا وسوءا . ذلك من جهة » ومن جهة آخری 
فانه ليس ف الدنا كلها ( أقول لك هذا الآن با مستر آستلی ) انسان 
أكبر ثقة وأكثر انفناحا من فتاة روسية طيبة ذكية غير مسرفة فى التکلف 
والتصنع . لذلك يستطيع رجل مئل د ىجريو أيا كانالدور الذى يمثله 
زورا وبهتانة » وأا كان القناع الذى يخفى به وجهه » أن ينزو قلبها 
بسهولة لا يصدقها العقل . ذلك أن له شكلا رشيقا أنيقا با مستر 
آستلی » والفتاة تصب أن شكله هذا هو روحه » تحسب أن هذا 
الشكل هو الصورة الطبيعية لروحه وقلبه » ولا تحسبه لباسا انتقل 
اليه وراثة . يجب أن أعترف لك با مستر آستلى ؛ وهذا سيسوءك » 
أن الانطیز فى آغلب الأحيان سرفون فا النظام محرومون من 
الأناقة أو الرشاقة . والروس آناس مفطورون على تمییز الحمال » 
مولعون له : ظامئون اليه . ولکن تمييز جمال الروح وأصالة الشخصية 
يحتاج الى قدر من استقلال الرأى وحرية النفس فوق ما يملك منهما 
نساونا » فما بالك بالفتيات | ان مس پاولین ( لا تواخذنى » فقد 
نسيت اسم الأسرة ) » ستقفى وقنا طوبلا قبل أن نعزم أمرها فتؤثرك 
على وغد مثل دی جربو . انها تقدرك ونحترمك . وستکون صدقة 
لك » وستفتح لك قلبها كله . ولكن ذلك الوغد الکربه ء ذلك المرابى 
الحقير التافه الذى يسمى دی جریو سيكون هو سيد ذلك القلب . 
وسيستمر هذا الأمر » ولو عنادا أو كبرياء ان صح التعبير » لان 
دی جریو تفسه قد ظهر لها ذات يوم تحت هالة مرکیز رشيق 
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أنيق » متحرر الفکر متخلص من الأوهام » دمر نفسه لأنه أراد أن يساعد 
آسرتها وان ساعد ذلك الجنرال الطائش . صحيح أن آلاعیبه كلها 
قد افتضحت بعدئذ . ولكن ليس لهذا كبير شآن : ردوا اليها دی جربو 
القدي : فذلکم ما تريده . وكلما ازداد الاحتقار الذی تشعر به نحو 
دی جربو الجديد » ازداد أسفها وازدادت حسرتها على دی جريو القديم » 
رغم أن القديم لم يوجد الا فى خبالها . أنت صاحب مصنع يا مستر 
آستلى » اليس كذلك ۶ 

بلى ! أنا شربت ف المصفاة الكبيرة » لوول وشركاه . 

آرات اذن با مستر مستلى ؟ هناك صاحب مصفاة فى حهة » 
وهناك فى الجهة الأخرى آبولون بلقيدير .. لا يستقيم الأمران معا ‏ 
أما آنا فلست حتی صاحب مصفاة : ما آنا الا مقامر صغير فى الروليت - 
پل لقد كنت فى الخدمة ؛ وهذا ما نعرفه مس پاولين حتما » لان لها 
عیونا تحسن تزويدها بالأخبار . 

فال مستر آستلی ببرود ه بعد أن فكر بضم لحظات : 

س آئت حانق » ولهذا انما تقول هذه السخافات والترهات . ثم 
ان أقوالك خالية من الأصالة . 

س صحیح . والثیء الرهیب ؛ أا الصديق النبيل » هو أن جمیع 
اتامانی » بالغة ما بلغت من بلی وتفاهة وسخافة » صادقة مع ذلك . ثم 
اننا لم تقل شيئا على کل حال ء لا آنت ولا آنا ! 

صاح مستر آستلی وقد ارتعش صوته والتمعت یناه : 

س هذا الکلام فحش وحساقة .. آلا فاعلم اذن أيما الانسان 
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العاق » أيها الانسان القبيح التعيس الشقى » أنتى انما جنت الى 
هومبورج بأمر منها » لأراك » وأتحدث معك طويلا » بقلب مفتوح 
وصراحة تامة » ثم آقل اليها كل شىء .. عواطفك » وأفكارك » 
وآمالك و .. ذكرياتك ! 

هتتفت آقول وقد البجست من عينى دموع غزيرة : 

آهذا ممكن 7 آهذا ممكن ؟ 

لم آستطم أن أحبس دموعى عن المطول » وآظن أنها آول مرة 
فى حياتى . 

قال مستر آستلى : 

نعي أيها الشقى . لقد كانت تحبك . أستطيع أن آکشف لك عن 
ذلك » لأنك انسان ضاع واتهی أمره + فلو قلت لك انها ما تزال 
حبك .. لبقيت .. لبقيت هنا رضم ذلك ! نعم . لقد ضيعت نفسك . 
كان لك بعض المواهب » وكان لك طبع يتدفق حياة » ولم تكن خبيث 
القلب آو سيىء النفس ؛ حتی لقد كان فى وسعك أن تتفع بلادك التى 
هى فى مسيس الحاجة الى رجال .. ولكنك سوف تبقى هنا » وقد 
اتنهت حياتك . لست أتهمك . وف رأبى أن الروس جميعا مثلك » 
أو أنهم مهيأون لأن يكونوا مثلك . فان لم يقعوا فريسة الروليت وقعوا 
فربسة شىء يشسبهها . وما أندر الذین يمكن استثاژهم من ذلك | لست 
أول من پتتکر للعمل + فانما خلقت الروليت للروس . لقد كنت الى 
الآن رجلا شريفا » فآثرت أن تكون خادما على أن تسرق .. ولکننی 
آرتعد حين آتصور ما قد بحدث لك ف المستقبل . حسبنا هذا الآن . 
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أنت فى حاجة الى بعض الال طبعا ؟ اليك عشرة ريالات ذهبية . 
لن أعطيك أكثر من ذلك ء لأنك ستخر كل ما قد أعطيك على كل 
حال , خذ هذا » ووداعا . مالك لا تآخذ الال ؟ 

قلت : 

س لا با مستر آستتلی » أبعد كل ما قلناه .. 

فصرخ مستر آستلی : 

- خذ !.. انتى مقتنم بأنك ما تزال نيلا » واذا أعطيتك هذا 
ا مال » فكما يعطى صديق صديقا حميما . ولو كنت على يقين من 
أن فى الامكان أن تهجر القمار رأسا وأن تنرك هومبورج عائدا الى 
بلادك » اذن لکنت مستعدا أن أعطيك آلف دينار فورا من أجل 
أن نيدأ حياة جديدة . ول لم أعطك الا عثرة رالات بدلا من 
ألف ديار » فلان المبلغين يستويان عندك : ستخسرهما لا محالة . 
خذ . ووداعا . 

-. آخذها اذا رضیت" أن أقبلك . 

س آرضی مسرورا . 

تماقا عناقا وديا » وانصرف مستر آستلی . 

لا .. لا .. انه مخطی» 1 لن كنت أنا فاسیا وغبيا فى حکمی على 
مسألة پاولین ودی جريو » فلقد كان هو قاسيا وغبيا ق حكمه على 
الروس . لست أداقع عن تفنى آنا . على كل حال .. على كل حال .. 
ليس هذا هو الأمر الهام الآن : فتلك كلها أقوال ء والحاجة الآن الى 
أقعال . الأمر الهام الآن هو السفر الى سويسرا ! سأسافر غدا . 
آه .. ليتتى استطیم أن أسافر على الفور : أن أبعث با جديدا » 
أن أحيا حياة جديدة . بجب أن أبرهن لهم على .. يجب أن تعلم ياولين 


نه 


أننى مازلت آستطيع أن أكون رجلا . يكفى أن .. لقد فات آوان 
السفر اليوم على كل حال .. ولكن غدا .. آه .. اننى آوجس شيا .. 
ولابد أن بحدث ما أوجسه ! معى الآن خمسة عثر ربالا ذهيبا » 
وقد بدأت بخمسة عشر فلورنيا ! فاذا تصرفت بتعقل وروية .۰ أيسكن 
أن أكون طفلا صغيرا الى هذه الدرجة ؟ ألم آفهم أننى انسان ضائم ۶ 
نعم » یکفی أن أكون متعقلا صبورا ؛ مرة واحدة فى حياتى .. هذا 
کل ما نا فى حاجة اليه ! يكفى أن أكون فوی الارادة مرة واحسدة 
حتى أغير مصيرى فى ساعة . ان قوة الارادة هى الأمر العام . 
ليس على“ الا آن آتذکر ما حدث لى منذ سبعة أشهر فى رولتنبرج 
قبل دماری النهائى . كان ذلك مثلا رائعا على التصميم : كنت قد خسرت 
كل شىء .. كل شىء وخرجت من الكازينو » ونظرت .. ان هناك 
فلوربنا ما پزال بتجول ف جیب صدرتى . قلت للفسی : « معى 
ما يكفينى لتناول عشائى » . ولکننی بعد أن سرت مائة خطوة 
عدلت عن رأيى » وقفلت راجسا . حططت الفلورين على المانك 
( على المانك » فى تلك المرة ) . حقا ان الرء ليشعر باحساس غريب 
فريد حين يجازف » وهو وحيد ؛ فى بلد أجنبى » بعيد عن وطنسه 
وعن أصدقائه » لا يدرى هل پاکل فى بومه » آقول حین بحازف ۰ 
وتلك حاله » بآخر فلورين سلكه » بآخر فلورين . وربحت » 
وما هى الا عشرون دقيقة حنى كنت أخرج من الكازينو بمائة وسبعين 
فلورينا فى جیبی , هذا ما سکن أن يكون لآخر فلورين من شأن ! 
فلو قد استسلمت للانهيار » لو لم أملك الشجاعة اللازمة لاتضاذ 
ران ب 
غدا » غدا ينتمى كل ثىء !.. 


۳۹۳ 


ES) 


AY. 


« الروج الأبدى » ( عزدمه مرمطء7 ) » نشرت هذه الرواية فى 
عددی کانون الثانى وشساط ( ينابر وفبراير ) من مجلة ( الفجر » 
سنك ۱۸۷۰ 


الصيف » وبقی فلتشانینوف ببطرسيرج » 
على خلاف كل ما كان یتوقع . فالرحلة التى 
كان يزمع القيام بها الى جنوب روسيا 
لم تتحقق » والدعوى التى بلاحقها لا تثری 
لها نهاية . ان هذه الدعوى » وموضوعها خلاف على أرض ؛ قد تغير 
مجراها تغيرا سينا . منذ ثلاثئة أشهر كانت تبدو بسيطة » وكان کسیها 
أمرا لا يجادل فيه . ولكن كل شىء فسد على حين فجأة . « الأمور 
تسیر من سيىء الى أسوأ » . هذه هی العبارة التى آصیح فلتشانينوف 
برددها فى كثير من الأحيان . كان له محام بارع » باهظ الأجر » 
ذائم الصیت + وکاز نینوف لا بالی النفقات . الا أن تماد 
صبره 4 ونوعا من الشك القلق ء کانا بحدوانه الى التدخل فى 
القضية بنفسه : فكان بحرر مذکرات بلقيها الحامی كلها فى السلة » 
وكان يسعى بين الاداران هنا وهناك + ولا ينفك يستتطلع الانباء » 
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ولعل هذا كله كان لا يزيد على آن يعرقل الأمور ويوخرها » وكان 
الحامی یتذمر من ذلك » ويلح عليه أن يسافر الى الريف » ولكن 
صاحبنا لا يستطيع أن يعزم آمره على السفر » ولو الى ضواحى 
المدينة . الغبار » الحر الخانق » الليالى البيضاء التى تثير الأعصاب + 
ذلك ما كان يستمتع به فى بطرسبرج . ولم یکن حظه من مسکنه 
الذى استأجره منذ قليل قرب « المسرح الكبير » بالحظ الحسن : 
« ما من شىء يوفق فيه » . فكان مزاجه السوداوی يتفاقم يوما بعد 
يوم » والحق أنه كان پجنح الى هذا المزاج السوداوى منذ زمن 
طويل . 

هذا رجل قد عاش حياة مليئة واسعة . وقد تجاوز الآن ریعان 
الشباب » فهو فى الثامنة والثلاثين أو فى التاسعة والثلاثين من عمره » 
وقد ظهرت « شيخوخته » هذه « فحأة » على حد العبيره . ولکنه 
كان يدرك هو تسه أن هرمه لا يرجع الى عدد السنين التى عاشها + 
بل الى نوع هذه الستين » وأن السبب فى جميع ما يعانى انما هو 
سبب تفسى . کان ما يزال يبدو رجلا قوى البنية : فهو شاب فارع 
القامة »> صلب العود » ليس فى شعره الكثيف الأشقر » ولا فى لحيته 
الطويلة التى تكاد تتدلی الى نصف صدره »> خبط أبيض واحد. 
اذا نظرت اليه نظرة أولى خيل اليك أنه أخرق ثقیل » ولكنك ما ان 
تنعم النظلر حتى ترى فيه السيد المهذب الذى يجيد التصرف 
والذى شا فى مجتمع راق . كانت حركات قلتشانينوف ما تزال سهلة 
هينة » رصينة وقورة » بل جميلة رشيقة أيضا » رغم ما طرأ عليه من 
ميل الى التذمر والاهمال . وما زال الى الآن بتصف برزانة لا تتزعزع» 


TA 


وبلقة أرستقراطية تبلغ حد الوقاحة » ولعله كان هو نفسه لا يقدر 
مدى هذه الثقة » رغم آنه ليس رجلا ذكيا فحسب » بل مرهفا فى 
بعض الأحبان ؛ وعلى حظ من الثقافة » وعلى جانب من الموهبة 
ولا شك . وکان وجهه الصريح الزاهى الذى كان نتميز فى الماضى 
بنعومة ورقة » بجذب اليه الناء » حتی لقد يهنف الرء الى الآن حين 
براه : « ما أجل هذا الفتى القوى ! ألا انه من دمر ولبن ! * »6 . 
ومع ذلك فان هذا « الفتی القوى » مصاب بمزاج سوداوی 
قاس . ولقد كان فى عينيه أيضاء منسذ عسر سنين » شی» بار 
التفس : عینان زرقاوان واسعتان » صافيتان » مرحتان » 
فيا » فوق ذلك » من الحركة ما يجذب كل من يقع عليهم 
بصره » شاءوا آم أبوا . أما الآن » وهو يشارف على الأربعين » 
فان الوضوح والطيبة قد زالتا تماما من هاتين العينين اللتين 
أصبحت تحف بهما غضون خفيفة ؛ حتى لد صارنا نمران 
عن استهتار رجل متعب ليس على جاب کبیر من الأخلاق » 
وعن المكر » وعن الهزء فى اکثر الأحيان » وعن شىء جديد لم يكن 
فيهما من قبل هو لون خفيف من حزن » حزن خفى لا موضوع 
له ان صح التعيير » لكنه حزن عميق . وكان هذا الحزن يظهر 
خاصة حين ينون صاحبنا وحده . والغريب أن هذا الرجل الذى كان» 
منذ سنتين لا أكثر ؛ انسانا كثير الصخب ؛ شديد الرح ؛ يجيد 
روابة النكت المضحكة » أصبح الآن لا بحب شيئا حه للوحدة 
التامة . لقد هجر من تلقاء نفسه عددا من العلاقات التى كان يمكنه 
أن لا هجرها رغم ما آلت اليه روته من حال سيئة . صحييح أن 
غروره قد ساعد على ذلك أيضا : ان ما بعانيه من حذر قلق » 
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وما ننصف به من غرور » قد جعل من المستحيل عليه أن يتردد الى 
أصدقائه القدامى . ولكن الغرور تفسه قد تبدل فى الوحدة ثيئا 
فشيئا . ان هذا الغرور لم بضعف » ولكنه اتخذ صورة أخرى + 
خاصة جدا : ان الأمور التى تحرحه الآن تختلف کل الاختلاف 
عن الأمور التى كانت تزعحه فى الافی : انها الآن بواعث لا يتنبا 
بها » بواعث « أعلى » من تلك التى كان لها عليه سلطان الى الآ » 
و اذا صح التعبير » اذا صح أن ثمة بواعث عليا وبواعث دنيا » . 
هذا كلام كان يضيفه هو تفسه .. 

نعم » لقد وصل به الأمر الى هنا : انه الآن بصارع أسبابا عليا 
لا يدرى آحد كنهها » أسبابا ما كانت لتخطر بباله قبل ذلك . وكان » 
فى ذهنه » فى شعوره » يسمى باسم « الأسباب العليا » جميع تلك 
التى كان ( على دهشة منه ) لا يستطيع أن بهزأ بها وآن بضحك 
منها فى ذات تسه . أما بين الناس فالکسر يختلف عن هذا كل 
الاختلاف . كان يعلم حق العلم أنه يستطيع بين الناس » ف آول 
مناسبة : منذ الغد » آن يعدل كل العدول عن جميع هذه « الأسباب 
4 » وأن يكون أول 
الهازئين بها الضاحکین منها ؛ مع الحرص على عدم الاعتراف بذلك 

طبعا . وكانت الامور تجری على هذا النحو فعلا » رغم ما ظفر 
بالوصول اليه أخيرا من وضوح استقلال الرآى فى « الأسباب 
الدنيا » التى كانت تسيطر عليه قبل ذلك . وكم من مرة » مع هذا » 
نمض من فراشه عند الصباح » وهو پشمر بالخجل من الافکار 
والعواطف التى ساورته آثناء الأرق ( يجب أن نذكر أنه بعانى من 
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العليا » رغم ما فى ضميره من آمور خفية 


الأرق دائما فى هذه الآونة الأخيرة ) » حتى لقد لاحظ منذ مدة 
طويلة أنه آصبح يزداد استسلاما للوساوس والشك » سسواء فى 
الشئون الخطيرة وف الأمور التافهة » فقرر أن لا يصدق تسه 
كثير! . ولكن كانت تقع له أحداث يستحيل حفا انکار أنها واقعة . 
ان آفکاره واحساساته العادية أصبحت » فى هذه الأوقات الأخيرة » 
تتبدل أثناء الیل بدلا يشبه أن يكون تاما » فما تشبه الأفكار 
والاحساسات التى تساوره أول النهار . وقد أذهله هذا » حتى 
لقد مضى يستشير طبيبا مشهورا كان بينه وبينه معرفة شخصية » 
فقص عليه الأمر مازحا بطبيعة الحال » فعرف أن ندل الأفكار 
والاحساسات » بل وازدواجها ۸ أثناء الأرق » وخلال الليل عامة » 
ظاهرة كثيرة الشيوع بين آولثك الذين « بفكرون ويحسون بعنف »» 
وآن الاعتقادات التى رسخت ف المرء خلال حياته كلها يمكن أن 
تتبدل فجاة بما يحدثه الليل والأرق فى تفه من هبوط وخور » 
حتى لقد یتخذ الانسان فى مثل هذه الأحوال » وعلى حين فحأة » 
قرارات حاسمة ف حياته » وآن لكل شىء حدا بطبيعة الحال » 
فاذا شعر المريض بهذا الازدواج شعورا فویا حتی تالم منه » كان 
ذلك دلیلا قاطعا على وجود مرض حقیقی » وينبغى للمریض فى هذه 
الحالة أن يبادر الى علاج نفسه » وخير ما يعمله هو أن غير طراز حیاته 
تغييرا جذريا » وآن يبدل نظام معيشته » بل وأن یقوم برحلة . ومن 
الفید حتما فى هذه الحالة أن شناول آضا « شربة » . 

اتقطم فلتشانینوف عن سماع مزيد من هذا الکلام : انه اذن 
من 
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« كل هذا اذن مرض 4 كل تلك الأسباب « العليا » ليست 
اذن الا تنيجة المرض »ء ليست اذن شيئا آخر ! » بهذا كان هتف 
ساخرا . انه لم يذعن حفا للتسليم بذك . 

وما هو الا وقت قصير > اذا بالأشياء التى كان لا بحسها 
الا نادرا ؛ فى الليل » أصبحت “قم له عند الصباح » واصبحت أحد 
حدة وأمر مرارة » وأخذ عذاب الضمير بحل محل الغضب ؛ وأخذ 
التأثر يحل محل السخر . ان حوادث من حیاته الماضية » من حيانه 
الماضية البعيدة فى بعض الأحيان » تنبثق الآن فى ذاكرته انبثاقا 
عجيبا » تنبئق « على حين فحأة » لا بعلم الا الله لماذا » . وازدادت 
هذه الظاهرة حدوثا . كان قلتشائينوف ؛ منذ مدة طويلة » شکو 
من أن ذاكرته تضعف : كان ينسى وجوه أشخاص يعرفهم » فيزعجهم 
ذلك منه حين يلقاهم . وكان فى بعض الأحيان یضی كل ذكرى 
عن كتاب قرآه منذ ستة أشهر مثلا . ومع ذلك ؛ رغم هذا الضعف 
الواضح الذى بصیب ذاكرته يوما بعد بوم ( وكان من هذا فى حالة 
هم وخوف ) » فان كل ما تتصل بماضيه البعيد من حوادث نسيها 
نسيانا تاما منذ عدر سين أو منذ خمس عشرة سلة » يستيقظ الآن فى 
ذاكرته على حين فحأة » واضح التفاصيل » قوى التأثير » کانه بعيشه 
مرة آخری . وكان بعض هذه الحوادث قد بلغ من اغراقه فى غیاهب 
النسيان أن مجرد القدرة على تذكره كان بدو له معجزة من 
المعجزات . على أن هذا لم يكن كل ثىء : ما من أحد عاش حياة 
مليئة واسعة الا وتبقى له ذكريات من هذا النوع . وانما الأمر الهام 
هو أن ذلك الماضى الذى يستيقظ الآن بظهر له بوجه جديد غير 
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متوقم ء يظهر له بوجه ما كان يمكن أن بخطر له قبل ذلك يبال . 
اذا تنخذ بعض ذكرياته فى نظره الآن مظهر جرائم حقيقية ؟ ثم ان 
هذه الذكريات لا تبدو له فى هذه الصورة برأى يراه عقله فحسب » 
وال لما صدق عقله المظلم الوحيد المريض ء بل كان الرجل بصل من 
ذلك الى آن بلمن نفسه ؛ بل كان پوشك أن يبكى » ان لم یکن 
بدمو ع ظاهرة » فبنشيج داخلى . لو قال له أحد منذ سنتين انه سيبكى» 
ما صدقه بحال من الأحوال . ثم ان ذكرياته كانت فى أول الأمر 
ذكرياءت مرة أكثر مما كانت ذکردات عاطفية . كان نتذکر بعض ما ناله 
فى حياة المجتمع الراقى من اخفاق » وبعض ما لحق به من مهانة 
أحيانا : تذكر مثلا « الوشابات » التى روجها عنه رجل دساس » 
فأصبح أحد البيوت لا يستقبله وتذكر كيف أهين قبل ذلك اهانة 
واضحة على ملأ من الناس فلم يحاول أن بسترد شرفه بطلب النزال . 
وتذكر كيف وخر مرة بكلمة لاذعة أمام جمع من جميلات النساء ¢ 
فلم يعرف كيف يرد الوخز بمثله . بل لقد تذكر كيف تخلف عن دقع 
بعض الديون التى كانت تافهة فى ذاتها » ولكن التخلف عن دفعها 
اخلال بالشرف » وهى لأناس أصبح الآن لا براهم » بل يقول 
فيهم هاجر القول . وكان پتذکر على ألم أبضا ( ولكن ف اسواً 
حالاته فحسب ) الثروتين الضختين اللتين بددهما بغباوة . ولكن 
ذكرياته ما لبثت أن أصبحت تتناول آمورا « آرفع » من تلك . 
من ذلك أنه تذكر فجأة » بلا ای سبب ء بعد نسيان طويل » 
أنه ق ذات يوم » منذ مدة طويلة » أهان على ملأ من الناس ء ظلما 
وعدوانا » موظفا صغيرا عجوزا طيبا » لا لفیء الا لبقول قولة جميلة 
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جاءت له ببعض الشهرة وصارت مضرب الثل . ان هذه الحادثة 
كانت قد دفنت فى ذاکرنه دفنا عميقا » حتى آنه كان لا يستطيع أن 
يتذكر اسم العجوز القصير : رغم أن جميع ظروف القصة انبجست 
فى ذاكرته الآن » على حين فجاة » بوضوح ما بعده وضوح . تذكر 
أن العجوز آراد أن بداقم عن ابنته التى تقدمت فى السن ولم تتروج 
بل ظلت تقيم مع أبيها » فآخذوا يروجون عنها الشائعات » فصاول 
العجوز أن يدافم عنها وأن يغضب » ثم اذا به » على حين فجأة » 
ينفجر منتحبا أمام الناس » فترق له قلوبهم قليلا » ثم بسکرونه 
بالشمبانيا على سبیل المزاح » ويضحكون ما شاء لهم أن يضحكوا . 
فلما تذكر قلتشائينوف العجوز الصغير » بلا سبب » فرآه وهو 
پنتحب وبخفى راسه بيديه » كطفل » آحس فجاة أنه لم ينقطع يوما 
عن تذكر هذه الحادئة . والغريب أن ذلك كله كان يبدو له مضحكاء 
أما الآن فهو لا يبدو له كذلك » وخاصة بعض التفاصيل » ودفن 
الوجه باليدين خاصة . 

وتذکر أيضا كيف أنه شيكر ؛ لا نمی» غير الزاح » بتلك المرأة 
الجميلة » زوجة معلم المدرسة » حتى وصلت الاشاعات التى روجها 
الى الزوج . أن قلتشانينوف » وقد ترك تلك المدينة الصغيرة بعد 
ذلك بمدة قصيرة » لم يعرف أبدا العواقب التى نحست عن عمله . 
ولکن ها هو ذا الآن » فجأة » بأخذ نتصورها » ولا يعلم الا الله الى 
أبن كان سکن أن تردى به خياله ؛ لولا أن البجست فيه » فحأة : 
ذكرى أقرب من تلك » ذكرى فتاة بسيطة » ما كانت نغربه » ولا كانت 
تعجبه » حتى لقد كان بر خجلا من علافته بها » ولکنه مع ذلك 
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أنجي منها طفلا »> دون أن يخطر له هذا يبال . فهجر الأم والطفل » 
حتى أنه لم بودعهما ( والحق أن وقته لم اسع للوداع ) حين سانر 
من بطرسبرج . وقد حاول بعد ذلك » خلال سنة يكاملها » أن يعثر 
على تلك الفثاة » فلم يظفر بطائل . على أن ذاكرته كانت تمتلىء 
بمثات من الذکریات التى من هذا القبيل » وكأن كل واحدة منها 
كانت تجر وراءها عشرات . وشيئا فشيئا أخذ غروره يصاب 
أيضا. 

سبق أن قلنا ان غروره قد انخذ شكلا خاصا جدا » والواقم أن 
الرجل كانت تمر به لحظات ( وان تكن ادرة ) يبلغ فيها من قلة 
الاكتراث أنه لا يستحى أن لا تکون له عربة خاصة به ؛ وأن تنقل 
من ادارة الى آخری على قدميه ؛ وأن بهمل هندامه . ولو صادفه 
أحد من معارفه القدماء فى الشارع فنظر اليه نظرة ساخرة أو تظاهر 
بأنه لا عرفه » لكان له من كبربائه ما يكفى لأن لا شعر من ذلك 
بأى حنق ؛ لا ظاهرا فحسب + بل فى قرارة نفسه أيضا . بديهى أن 
هذه الحالة نادرة . وما كانت الا لحظات قصارا من نسيان النفس 
والاهتياج . ولكن غروره قد تحول شيئًا فشيئا عن الأمور التى 
كانت قبل ذلك تؤثر فيه » وآصیح منصيا على شىء واحد بشغل 
الآن فكره بير انقطاع . 

كان بقول لنفسه بلهحة ساخرة ( بحب أن نذکر آنه كان اذا فكثر 
فى نفسه اصطنم لهحة السخر فى جميع الأحيان تقريبا ) : اذن هناك من 
منم بحالتى النفسية فيرسل الى“ هذه الذكريات التحوسة و « دموع 
الندامة » » ولکن ذلك لن يفيد فى شىء ! انه تسدید الى فراغ ٠‏ 


۳۷۵ 


آلست متاكدا من أننى ؛ على هذه الندامات الدامعة وعلى فسوتی 
فى الحکم على نفسى ؛ لا ملك شيئا من الحرية » رغم الستین الأربعين 
الغبية ! انه ليكفى أن يتكرر الاغراء غدا » وآن تعرض تلك الظروف 
ذاتها : « يكفى متلا أن أجنى بعض الفائدة من التشهير بزوجة العلم 
ومن الافتراء عليها بقولى انها تقبل هدابای » حتى آشهر بها من غيب 
تردد » وسيكون عملى عندئذ شرا مما كان ف المرة الأولى لأنه الآن مرة 
ثانية . ويكفى أن هیتنی ذلك الأمير الصغير » وحيد آسه » 
الذى كسرت له ساقه برصاصة مسدس ؛ منذ أحد عشر عاما » تکفی 
أن هیننی مرة أخرى حتى آهدی اليه ساقا ثانية من خشب . 
فما فائدة هذه الذكريات اذن ۶ آلیست تسديدا الى فراغ ؟ ما جدواها# 
فيم هذه الذكربات » ما دمت لا أصل الى التحرر من تفسى قليلا 
أو كثيرا ۱ 6 . 

ورغم أن قصة زوجة معلم المدرسة لم تتكرر » ورغم أله لم بهد 
الى آحد ساقا من خشب مرة ثانية » فان محرد تفكيره فى أنه يفعل 
ذلك حتما اذا واتت الظروف .. كان يقثله تقريبا .. فى بعض الأحيان. 
الحق أن الرء يستحيل أن يظل فريسة ذكريات مؤلة » فيحسن أن 
بستریح وأن يتنزه من حين الى حين . 

وذلك ما كان فعله قلتشاينوف : كان مستعدا لأن پتنزه من 
حين الى حين » ولكن حيائه فى بطرسبرج كانت تثقل وطأنها عليه يوما 
بعد يوم . كان شهر تموز ( پوليو ) ترب . وكان فى بعض الأحياث 
إشرر فحأة أن ترك كل شىء » حتى الدعوى » وأن بسافر فورا الى 
أى مكان » الى القرم مثلا » وآن ینفطم عن التفكير فى أى آمر من 
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الأمور . ولكنه ما يلبث » بعد ساعة من الزمان : أن بحتقر هذه 
الفكرة ؛ وأن بهزأ بها : « ما من رحلة يمكن أن تشفينى من هذه 
الأفكار المؤولة بعد أن انبحست »> واذا كنت على تىء من الشرف ء 
فيجب أن لا أهرب من هذه الأفكار .. وفیم أهرب منها ؟ » . 

« نعم » فيم آهرب منها ۶ ( هكذا كان يواصل تفلسفه بمرارة ). 
ان الجو هنا كثير الغبار خائق + وان البيت هنا فدر كل ما فيه + 
وان الادارات التى أضيع فيها وقتی بين رجال الأعمال فيها كثير من 
الحركة التى لا طائل نحتها > وكثير من الاحتمالات السخيفة ۽ 
وان الناس الذين بقوا هنا والذين نراهم من الصباح الى الساء 
هم على قدر عظيم من الأنائية الساذجة الصربحة » والغفلة البسيطة » 
هرون كل ما فى تهوسهم الصغيرة من نذالة » وكل ما فى قلوبهم 
الوضيعة من جبانة .. فها هنا اذن الجنة الحقيقية لمن كان سوداوی 
الزاج . كل شىء هنا صرب واضح » لا يفكر أحد فى اخفاء أى أمر 
من الأمور » كما تقعل سيداتنا فى الصا » وف مناطق المياه المعدنية» 
وق الخارج . كل شىء هنا أدعى اذن الى التقدير والاحترام > 
لا لبب آخر غير هذه الصراحة وهذه البساطة . لن أسافر ! 
أموت هنا » ولکنتی لن أذهب الى أى مكان ! » . 
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عبت لل وس (قرريا لوو 


ذلك فى الثالث من‌شهر تموز (يوليو) . ان الحر 
خانق لا بطاق . وقد قاسى فلتشاننوف ألوانا من 
المتاعب ف ذلك اليوم . ظل النهار كله » يسعى 
من مكان الى مكان » تارة على قدميه » وتارة ف 
عربة » وكان عليه أن يذهب فى المساء الى شخص خطي الشأن 
پستطیم أن فده كثيرا : انه رجل من رجال الأعمال » ومستتشار 
دولة » كان بريد فلتشانینوف أن يفاجئه فى منزله الذى يقع غير بعيد 
من « النهر الأسود * » . وق الساعة السادسة دخل قلتشانينوف أخيرا 
الى مطعي من الطاعم (مطعم سيىء الظهر رغم أنه فرنسى) بقع على مقربة 
من جسر « البوليس » فى شارع تقسکی . فجلس ف ركن من أركان 
المطعم » الى المائدة التی اعتاد الجلوس الها > وطلب الغداء 
الذى كان یکلفه روبلا واحدا ؛ ولا كان ثمن الخمر لا يدخل فى 
وجبة الطعام » فان فلتشانینوف كان لا يشرب الضمر الا نادرا » 


۳۷۸ 


وكان بعد امتناعه ذاك تضحية توجبها الحكمة » لأن أعماله تسیر 
سيرا سيئا . وكان يلتهم الطعام بشراهة حتى الفتات » كانه لم يأكل 
شيئا منذ ثلاثة أيام . وكان هو نفسه يستغرب كيف يسكن أن يأكل 
طعاما سيئا كهذا الطعام . « هذا من المرض » ذلك ما كان يدمدم 
به حين بلاحظ شدة رغبته فى الأكل . ولكنه فى هذه المرة جلس الى 
مائدته معكر ال مزاج » فرمى قبعته على ركن منها حانقا » ونوکاً على 
كوعيه » وراح يفكر .. كان يكفى آن يتحدث جاره الجالس الى 
المائدة الفرية ضجة ما » أو أن لا پفیبه الخادم الذى بصل اليه 
الطعام ؛ من ول كلمة » حتى بحدث عباطا وزياطا > کضابط صغير » 
وحتى دی ذلك الى فضيحة صاخبة » نعم .. كان يسكن أن يصدر 
هذا عنه » هو الذى كان يعرف كيف یکون لطيفا مهذيا » هو 
الذى كان يعرف كيف يحتفظ بهدوئه وتعاليه حين بيجب ذلك . 

وقتدم اليه الحساء » فتناول اللمقة » ولكنه ما لبث أن رماها 
فحأة على المائدة » وكاد شب عن كرسيه : ان فكرة غير متوقعة 
قد أشرقت فى ذهنه على حين غرة : لقد أدرك فى هذه اللحظة 
( لا يدرى الا الله كيف ۱ ) سبب قلقه هذا القلق الغريب » الفريد » 
الذى يعذيه منذ بضعة أيام » ( لا يدرى الا الله من آين آتاه ! ) 
والذى ما اتمك يخنقه ( لا يدرى الا الله لاذا ) . الآن » فى هذه 
اللحظة » يتكشف له كل شىء واضحا بسيطا ؛ كأصابع اليد 
الخيس + 

دمدم يقول كمن أشرقت الحقيقة فى نفسه اشراقا « انها القبعة . 
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لا شىء الا تلك القبعة اللعينة ذات الشريط الأسود الكريه . 
انها سیب كل شىء | 6 . 

وآخذ شکر » فكان كلما أغرق فى اتفكير » ازدادت نفسسه 
حزنا » وازداد « الحادث » فى نظره غرابة .. 

وحاول أن يعترض > لأنه لا بريد أن بصدق تفسه فتساءل : 
« ولکن هل هذا حادث حتا ؟ هل فى هذا ما شبه أن يكون 
حادثا ؟ » . 

اليكم ما جرى : منذ اسبوعين تقريبا ( انه لا يتذكر على وجه 
الدقة » ولکنه شدر آن المدة أسبوعان ) » صادف » أول مرة » فى 
الشارع » عند ملتفی پودیانشسکایا ومستشانسكايا » رجلا كان على 
قبعته شريط أسود . كان هذا الرجل كغيره من الئاس 4 لا يمثاز 
بأى شىء خاص . مر“ بسرعة ؛ ولكنه ألقى على قلتشانينوف نظرة 
متفرسة » فلفت نظر قلتشانينوف فورا . ومهما نکن من آمسر >¿ 
ققد تراءى لقلتشانبنوف آنه يعرف هذا الوجه » فلا شك أنه التقى 
به قبل الآن فى مكان ما . « ولكن ألم آلق فى حياتى آلوف الوجوه | 
ان المرء لا يستطيع أن يتذكر جميع الوجوه التى رآها » . وما ان 
مثی عثرین خطوة » حتى كان کمن فسى هذا اللقاء » رغم حدة 
الشعور الأول . ولكن هذا الشعور الأول ظل قائيا فى نفسه طوال 
النهار هياجا لا موضوع له » هياجا من نوع خاص . والآن 4 بعد 
أسبوعين » يتذكر فلتشانینوف كل ذلك واضحا جدا » وتتذکر 
أيضا أنه لم يفم يومئذ سبب ذلك الهياج ؛ حتى أنه لم ربط 
بين انزعاجه خلال نلك السهرة وبين لقائه ذلك الرجل فى الصباح . 
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ولكن الرجل آسرع فذكره بنفسه مرة أخرى » ذلك أن فلتشانیلوف 
التفى به فى غد عند شارع نيقسكى » ونظر اليه الرجل نظرة غريبة 
مرة ثانية . فبصق فلتشانينوف حنقا » ولكنه لم يلبث أن استغرب 
هذه الحركة التى بدرت منه . ال ثمة وجوها اذا رآها المرء أنارت 
فيه اشمئزازأ ليس له تعليل » اشمئزازا ليس له موضوع . وبعد انقضاء 
نصف ساعة على هذا اللقاء الثانى + كان قلاشائينوف يدمدم مطرقا حالماء 
بقوله : « لقد رآیته حقا فى مكان ما » . ومرة آخری وجد فلتشانینوف 
تفه معكر الزاج خلال الساء » حتى لقد رأى فى اللبل حلا 
مزعجا ؛ ولکن لم يدر فى خلده أن هذا الکدر الجدید الغريب 
ليس له من سیب الا هذا الرجل الذی بحیط بقیعته شرط آسود » 
علامة" الحداد » رغم أنه فکر فيه كثيرا خلال تلك السهرة . حتی 
لقد احنقه أن تحتل مثل هذه الامور الثافهة ذاکرته زمنا طويلا 
هذا الطول كله . آما أن بعد ذلك الرجل مسئولا عن كدر مزاجه » 
فهذه فكرة لو خطرت بباله لشعر بمذلة كبيرة . وبعد بومين التقيا 
مرة ثالثة بين الجمهور الذى كان بنزل من باخرة تطوف ف سر 
نيقا . وأحس فلتشاینوف ف هذه المرة الثالثة أن هذا الرجل 
الذى پلبس الحداد كان كأنه يعرفه » وكأنه اندقم نحوه » محاولا 
التملص من الجمهور الذى يزحمه . حتى لقد خيل اله أن الرجل 
« تجراً » فمد اليه يده ء ولعله آيضا هتف به ء وناداه باسسه . 
ان قلتشانينوف لم پمیز هذا كله بوضوح » ولکنه قال لنفسه حاتقا » 
وهو يركب عربة للذهاب الى دير سمولنی : « من عسى يكون 
هذا الوغد ء ولاذا لا بأتى الی* !ذا كان بعرفنی حقا » واذا كان يريد 
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آل شترب منى 7 » . وبعد نصف ساعة قامت بينه وبين محاميه 
مناقشة عاصفة . أما فى المساء وق الليل فقد أحس قلق مر رهيب 
بخنقه خنقا . فتساءل متحيرا وهو نی الى نفسه فى للمرآة : 
« آیکون هذا من فرط افراز الصفراء ؟ » . 

كان ذلك هو اللقاء الثالث . وانقضت أيام خمسة لم پر خلالها 
« أحدا » » ولا ظهر « للوغد » أثر . ومع ذلك كانت ذكرى صاحب 
القبعة ذات الشريط الأسود تراوده من حين الى حين » فكان يستغرب 
ذلك ويتساءل : د أأكون اذن راغبا فى رژیته ؟ هم" .. لعل له » هو 
أيضا ء أعمالا كثيرة فى بطر سبرج .. تثرى لمن لبس السواد .. حزنا 
على من ؟ واضح آنه عرفنی » ولکننی ؛ آنا » لم آعرفه .. لماذا بضع 
هؤلاء الناس شريطا أسود : انه لا يناسبهم .. بخیل الى" آشی سأعرفه 
اذا رأته من قرب .. » . 

وكآن شيئا كان يريد أن تفتح فى ذاکرنه .. كما بقع للمرء حين 
پحاول أن بتذکر اسما پعرفه » ولكن نسيه فجاة : ان المرء عرف الاسم 
تماما » وعرف أله عرفه » و مرف معناه ؛ ویحوم حسوله » ولكن 
الاسم ابی أن یسلس له | .. 

« كان ذلك .. منذ مدة طويلة .. فى .. كان هناك .. كان هناك .. 
أوه ! سحقا لهذا كله .. أيستحق ذلك كله آن آلطخ نسى على هذا 
النحو ! أيستحق هذا الوغد أن آذل نفسى هذا الاذلال 1 » . 

غضب قلتشانینوف غضبا رهيبا . ولکنه حين تذکر فى المساء » 
فجأة » هذا الغضب « الرعيب » كله » أزعجه ذلك : كان کمن ضشط 
متلبسا بانجريمة » وشعر باضطراب وحيرة » ودهش . 
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« لابد أن يكون لهذا الغضب الشدید سیب .. لاذا أثور هذه 
الثورة كلها » لمجرد تذكر .. » . 

ولم يم فلتشانینوف تفكيره .. 

وثار فى صباح الغد ثورة أعنف » وغضب غضبا أشد » ولكن 
بدا له فى هذه المرة أن لحنقه ما يبرره » وأنه على حق تماما . « هذه 
وقاحة لا متيل لها » . لقد تم لقاء رابع . ان صاحب القبعة ذات الشريط 
الأسود قد ظهر له فجأة » كا نما خرج من تحت الارض. كان فلتشانینوف 
قد التقى منذ لحظة » فى الشارع » بمستشار الدولة الذى كان فى أشد 
الحاجة اليه » وكان بحاول أن يعثر عليه منذ مدة طويلة » وبلاحقه حتى 
فى منزله . وكان هذا الموظف الذى لا بعرفه فلتشانينوف الا قليلا » 
يتحاشاه بكل الوسائل » ولا نتيح له أن شاجئه » ويختبىء عنه صراحة. 
فلما صادفه فلتشانیلوف أخيرا فى الشارع » سعد يذلك كثيرا » فأخذ 
يسير الى جائبه . وفیما هو يسرع الخطى معه » وینظر فى عينيه » محاولا 
بكل قواه أن يجره الى الموضوع الذى يعنيه عسى آن يبوح بما بنفسه» 
عسى أن تفلت منه بعض الكلمات الهامة التى ينتظرها منذ مدة طوبلة 
( ولكن العجوز الماكر كانت له فكرته الخاصة ؛ فكان يبتسم صامتا ) » 
اذا ببصره » فى هذه اللحظة الحرجة » بقع فحأة على صاحب القبعة 
ذات الشربط الأسود » واقفا على الرصيف الآخر يحدق فى الرجلين 
كليهما . كان واضحا أنه يتبعهما » بل پدو آنه يسخر منهما . 

« لعنة الله عليه .. آهو نتجسس على ؟ واضح أنه یتبعنی » فهل 
استأجره أحد لهذا الغرض : و .. و .. وكان بضحك ساخرا ! يمينا 
لأضربئه ضربا مبرحا .. من اسف آن ليس معى عصا ! سأشترى 
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عصا ! لن آدع الأمور هكذا . من هو هذا الوغد ؟ أريد أن أعرف 
تما من هو ! » . 

وأخيرا » بعد اتقضاء ثلائة ام تماما على هذا اللقاء ( الرابم ) » 
ها نحن آولاء نحد خلتشا نينوف فى مطعمه » على الحالة التی وصفناها » 
مضطريا حقا » بل طائش اللب* بعض الثىء . انه بعد أن درس جميع 
الظروف ؛ اضطر الى التسليم بآن السبب الوحيد فى كدر مزاجه » 
وق هذا القلق الخاص الذى یعانیه » وف جميع هذه الاتفعالات التى 
تضطرم ف نفسه منذ أسبوعين ليس الا ذلك الرجل المتشح باشارة 
الحداد » « رغم تفاهته التامة » 1 

كان فلتشانینوف بشکر قائلا للفسه : « صحیح آننی امرژ سوداوی 
الزاج » وأتى تبعا لذلك أجعل من الذبابة فيلا ء ومن الحبة قبة » 
ولكن هل يعزينى أن أعلم أن كل ذلك ریما كان مجرد خيال ؟ اذا كان 
يجوز الأول وغد عابر أن شوش انسانا كل هذا التشوش » 
بد و رن 

والحق أن الفیل كان بشبه الذبابة فى هذا اليوم كل انشسبه 
( اللقاء الخامس ) : تقد مر" الرجل بخطى سريعة على عادته » ولکنه لم 
نظر الى فلتشائينوف فى هذه الرة » بل كان مطرقا الى الأرض > 
كأنه شحاشی أن شرف . فالتفت اليه فلتشانئينوف » وصاح به ملء 
صوله : 

« أنت ! هناك ! يا صاحب الشربط الأسود ! لاذا تختبیء ؟ قف ! 
من أنت ?» . 


YAL 


كان كلا السئرال والصراخ سخيفا لا يليق . ولكن فلتشانينوف 
لم يدرك ذلك الا بعد أن صرخ . 


التقت الرجل المنادى » ووقف لحظة » واضطرب وابتسم » وحاول 
أن يقول شیا » حاول أن يقوم بحركة » وتردد ترددا كبيرا ما فى ذلك 
شك » ثم استدار فحأة » وهرب لا بلوی على شىء » ولا يلقى نظرة 
واحدة الى وراء . 


دهش فلتشائينوف أشد الدهشة » وتابعه نظره .. قال فى نفسه 
« ریا كنت آلاحقه ولا يلاحقنى .. ریما کان هذا کل* ما ق الأمر .. ». 

وبعد أن ائتهى من تناول غدائه » ركب عربة وذهب الى منزل 
الموظف . ولكنه لم پستطم أن يلقاه . قيل له « انه لم يعد الى 
البيت منذ السباح » ولا شنتطر أن بعود قبل الساعة الثالثة أو الرابعة 
من الصباح » لأنه سيبقى ف الدينة للاحتفال بعيد ميلاد صديق له » » 
فشعر فلتشانينوف من ذلك « بمهانة » كبيرة » حتى أله قرر وهو 
فى ثورة الغضب » أن يذهب الى صاحب العيد » وآمر الحوذى بالاتجاه 
نحو بيته » ولكنه آدرك فى منتصف الطريق أن فى ذلك شيا من 
المبالغة » فنقد السائق أجره » ثم جر“ نفسه على قدميه الى بیته عند 
المسرح الكبير . كان يشعر بالحاجة الى الشی . انه من أجل أن 
يهدىء أعصابه المهتاجة يجب أن ینام هذه الليلة مهما كلف الامر » 
ومن أجل أن يحارب الأرق لابد أن پتمب نفسه على الأقل ٠‏ ووصل 
الى بيته فى الساعة العاشرة والنصف » لأن الطريق طويل » وأخذ 
منه التعب كل مأخذ . 


۳۸۵ 


ال الشقة التى استأجرها فى شهر آذار ( مارس ) » والتى كان 
ينتقدها ويشكو منها مر“ الشكوى » معتذرا عن تفسه مرددا « أنها 
ليست أكثر من خيمة موقتة » وآن الذب ف ذلك كله هو ذب هذه 
الدعوى اللعينة التى تحجزه ف بطرسبرج « الى حين » > ان هذه 
الشقة لم تكن مزعجة الى ذلك الحد » ولا كان مظهرها سيئا الى 
الدرجة التى يدعيها . صحيح أن مدخل العمارة مظلم « وسخ » بعض 
الشی» » ولكن الششقة نفسها ؛ وهى تفع فى الدور الثانى » كانت تتألف 
من غرفنين واسعتين فيرتين عال سقنهما » تفصل بينهما حجرة مظلمة 
قليلا . كانت احدى الغرفتين تطل على الشارع » وكانت الحجرة الأخرى 
تطل على الفناء » وتنصل بحجرة هيئت لتكون حجرة نوم » ولكن 
فلتشائينوف بعثر فيها كتبه وأوراقه فوضى » فكان ينام فى الغرفة 
التى تطل على الشارع من الغرفتين الكبيرنين » متخذا من أحد 
« الدواوين » سريرا له . وكان أثاث البيت جميلا » على أنه بلى 
قليلا .. و کال فى البيت أيضا أشياء ثمينة هی بقابا ترف قديم : أوان 
من الخزف والبرونز » وسجاد من بخارى » بل ولوحتان جيدتان . 
ولكن الغبار كان يغطى كل شىء » وكانت الفوضی عامة » فما تجسد 
شيئا فى مكانه » منذ سافرت پيلاجيا الشابة الى آهلها نوفحورود 
وتركته وحده » بعد أن كانت تتولى خدمة البيت . كان هذا الوضع 
الغريب » أعنى وجود فتاة فى بيت رجل عازب من آبناء المجتمع الراقى» 
بريد أن بحافظ على قواعد اللياقة » كان هذا الوضع شير الخغجل 
ف فلتشانينوف » رغم أنه راض كل الرضی عن يبلاجيا هذه . لقد 
دخات فى خدمته حين استأجر هذه الشقة فى الربيع » لأن الأسرة النی 


TA" 


كانت تعمل عندها سافرت الى الخارج . وما لبثت يبلاجيا أن رتبت 
البيت بعض الترئيب . حتى اذا سافرت لم بشأ فلتشانينوف أن يكون 
خادمه امرأة . آما الخدم من الرجال فکان فلتشانینوف لا بحبیم . 
على كل حال ؛ لا تستحن هذه الدة القصيرة التی سیقضیها هنا أن 
يستأجر خادما . لذلك كانت مافرا » أخت البوابة » هى التى تتولی 
خدمة البيت فى الصباح ؛ فكان يعطيها مفتاحه حين بخرج » ولکنها 
كانت لا تعمل شیثا على الاطلاق » وكانت تتقاضى أجرها بغر تخلف 
ولعلها كانت تسرقه أيضا . ولكنه كان لا يحفل بشیء » وكان یسعده 
على كل حال أن بجد نقسه وحيدا فى البيت . على أن لكل شىء 
حدودا يقف عندها » فكانت أعصابه » حين ازدياد الصفراء » تأبى 
فى بعض الأحيان أن تحتمل هذه « القذارة » أكثر مما احتملت » فكان 
يشعر بنوع من التقزز اذ بعود الى بیته . 

ولكنه » فى هذه الرة » ما كاد يخلع ثيابه حنى ارتمى على سريره » 
مغضبا حائقا » وحاول أن لا يفكر فى شىء » وأن ينام فورا مهما كلف 
الأمر . والغريب أنه ما ان لامس رأسه الوسادة حتى نام . وذلك 
ما لم بقع له مرة منذ شهر . 

نام ما يقرب من ثلاث ساعات » ولكن نومه كان مضطربا . رأى 
أحلاما غريبة » کتلك التى براها النائم المحموم . رأى أنه كان قد 
اقترف جريمة وآخفاها » فاذا الناس الان بآتون اليه ويدخلون عليه » 
من كل فج عميق » وبأخذون بتهمونه جميعا بصوت واحد . وكثر 
عددهم ولكنهم ما زالوا يتوافدون » والباب مفتوح على مصراعيه . 
الا أن الاهتمام كله كان ينصب على شخص غريب آمره » شخص 


TAY 


سبق أن عرفه معرفة وثيقة » وقد مات » ثم اذا هو يدخل الآن على 
حين غرة . وقد شق على فلتشانينوف أكثر من أى شىء آخر أنه لم 
يعرف من هو هذا الشخص : لقد تسى اسمه ؛ وأصبح لا يستطيع أن 
نتذكره ‏ ولکنه يعرف أنه قد أحبه فى الاضی كثيرا . وكان يدو آن 
هذا الشخص هو الذی ينتظر منه الجمهور كله القول" الفصل الذی 
بدین فلتشانینوف أو پرثه . وکان شاد الصبر عاماً شاملا . ولکن 
هذا الشخص ظل جالسا ساکنا » برفض أن يتكلم . وکانت الجلبة 
لا تنقطع » وکان الهیاج یزداد . وفجأة » قام فلتشانینوف » وقد فار 
غضبه » فضرب هذا الرجل لأنه يصر على السکوت » فلما ضربه شعر 
بلذة غرية . ان فظاعة هذا العمل » والألم” الذی شمر به قد خنقا 
قلبه خنقا ء ولکن هذا تفسه كان هو قوام تلك اللذة الغريبة . وثارت 
ثائرته » فضربه مرة قانية » فثالثة » وسکر من الحنق والذعر وآصابه 
ما پشبه الجنون المتلی» هو أيضا بلذة لا تهابة لها » فأخذ بضرب 
ویضرب بغير توقف لا بعد الضربات . كان يريد أن بحطم هذا » كان 
بريد أن يحطي کل هذا . غير أن شيئا جدیدا قد حدث على حين بفتة : 
أخذ جميع الناس يصرخون » ثم التفتوا نحو الباب كأنهم ينتظرون . 
وف تلك اللحظة رن الجرس ثلاث مرات » ولكن رنينه كان قويا جدا ء 
حتى لكأن الذى قرعه كان يريد أن شتلعه اقتلاعا . فاستیقظ 
فلتشانينوف » وأفاء فجأة الى نفسه + وقفز من سريره وأسرع نحو 
الباب . كان على يقين من أن رنين الجرس لم يكن وهما ؛ وأن آحدا 
قد قرعه فعلا . « ليس طبيعيا آن يكون صوت واضح هذا الوضوح 
وهما لا أكثر » . 


TAA 


ولكنه وجد » على دهشة منه » أن رن الصرس لم يكن 
الا استمرار لحلمه فقد شق الباب وخرج الى سطح الدرج » ونظر 
فى السلم » فلم پر أحدا . ورأى الجرس يتدلى ساكنا . فماد الى 
غرفته » دهشا ولكن على رفى . وفيما هو بشعل شمعة ء تذكر أنه 
قد رد“ الباب ردا ء ولم يقفله بالمنتاح » ولا شد اللاق . كان نتفق له 
فى كثير من الأحيان » حين يعود الى بيته » أن بشی اقفال الاب 
بالفتاح » وكان لا پولی ذلك كبير اهتمام . وقد لامته پیلاجیا على هذا 
مرارا . شعاد الى حجرة الدخل ليقفل الباب » فنتحه مرة آخری » ونظر 
الى الخارج » ثم دفع الزلاج » وأهمل مع ذلك أن يدير المفتاح . 
ودقت الساعة الثائية واللصف . لقد نام ادن ثلاث ساعات . 

وقد هزته الحلم الذی رآه هزا عنیفا فلم يشا أن يعود الى النوم 
فورا » وقرر أن تجول ق الغرفة نصف ساعة » « وهو الوقت الذى 
ستعرقه تدخين سیحار » . واقترب من النافذة بعد أن ارتدی بعض 
ملابسه ء فازاح الستارة » ثم آزاح الغلالة البيضاء . كان النهسار 
قد طلع . 

ان ليالى الصيف المضيئة ببطرسبرج كانت شیر آعصابه دائما » 
وكانت أيضا تفاقم أرقه فى هذه الأوقات الأخيرة . لذلك كان قد وضع 
على نوافذه ستاثر ثقيلة تمنم تسرب النور حين يحكم اسدالها . فلما 
آزاح الستائر » نسى الشمعة الى أشعلها على الائدة » وأخذ يمشى ف 
الغرفة » وقد استبد به احساس ثقيل ملم . ان الشعور الذى أحدثه 
فيه الحلم لم يتبدد بعد . كان مجرد تفكيره فى آنه رفع يده على ذلك 
الرجل وضربه ء یله الما شديدا . 


A4 


« ولكن ذلك الرجل لا وجود له ؛ انه لم يوجد وما . هذا حلم 
لا آکثر » ففيم الألم والأنين ؟ > . 

وطاش صوابه » فقال فى نفسه » وکآن همومها كلها تلتقی الآن 
فى هذه النقطة : « ای مریض » انتی انسان مريض | » . 

كان بشق عليه دائما أن يعترف لنفسه بأنه يضعف ويشيخ » ولكنه 
كان فى لحظاته السينة ببالغ فى تصور آلامه عن مكر عامدا » لكى 


بعذب نفسه . 


دمدم قول وهو بمشى فى غرفته : « انها الشيخوخة . لقد هرمت 
تماما . این أفقد ذاكرتى » وأرى آشباحا ۾ وأحلم أحلاما » وترن 
الأجراس .. نبا للشيطان .. انى أعرف بالتجربة أن مثل هذه الأحلام 
هی عندى دائما علامة الحمی .. أنا موقن أن « قصة » الشريط 
الأسود قد لا تكون كلها الا حلما . ألم أر أمس أتى أا الذى 
آلاحقه » وانه لبس هو الذى بلاحقنی . انتى أتخيل بصدده أسطورة 
كاملة » ثم يستبد بی الذعر فأركض أختبىء تحت امائدة . ولاذا أعده 
وغدا ؟ قد يكون رجلا طيبا كريما . صحيح أن وجهه منفر جذا » 
ولكن ليس فيه شی» قبیح قبا خاصا » وملابسه كبلايس سائر الناس .. 
غير أن فى نظرته شيئا .. هوه . هأنذا أعود فأفكر فيه . مالى 
ولنظرته ۶ ألا أستطيع أن آعیش دون أن أفكر فى « مقصوف 
الرقبة » هذا ؟ 

ومن بين الأفكار التى كانت تنبحس فى خياله » كانت هناك 
فكرة مینها جرحته جرحا مولا : لقد بدا له فحآة آنه على يقين من 


۷۹۰ 


أن هذا الرجل ذا الشريط الأسود قد عرفه فى الاضی معرفة وثيقة > 
وآنه الآن بهزأ به حين يلقاه » لأنه واقف على سر من أسرار ماضيه 
الهامة » ثم هو يراه الآن قد سقط من منزلته وصار ف الحضيض . 
اقترب من النافذة على غير وعى » ليفتحها وستنشق هواء الليل .. 
و .. و .. فجأة ارتش : بدا له أن شيئا عجيبا رهيبا يحدث . 

لم یتسم الوقت لفتح النافذة » ذلك أنه ما ان اقترب منها حتى 
عاد فاختباً عند طرفها : لقد لمح فجأة صاحب القبعة ذات الشريط 
الأسود » واقفا على الرصيف القابل آمام البیت تماما . كان الرجل 
يصوب نظره الى نوافذ البيت . لا شك أنه لم يره » كان واضحا 
آنه يفحص البيت مستطلعا وهو شكر . وكان يبدو أله متردد 
متحیگر : لقد رفم بده ء ولس جبينه باصبعه . وعزم آمره أخيرا + 
فالقی نظرة سربعة على ما حوله » ثم تقاصر واجناز الشارع على 
رءوس أصابعه .. نعم .. اله فى الدهلیز » تحت الباب الصغير 
( الذى كان بترك مفتوحا حتى الساعة الثالثة من الصباح فى بعض 
الأحيان ) . فقال فلتشانينوف لنفسه فورا « انه آت الى » » فمرع 
الى حجرة المدخل على رءوس أصابعه أيضا » ووقف آمام الباب 
نتظر متوترا واضعا يده المرتعشة على المزلاج الذی دفعه قبل 
ذلك » مصيخا بسمعه الى خشخثة الخطوات على السكم . 

كان قلبه يخفق خفوقا شديدا ء حتى لقد خثى أن لا بسنتطیع 
سماع خطوات الرجل المجهول الذى بسي على رءوس أصابعه . كان 
لا يعرف ما الذى بجرى » ولكنه كان بحس* كل شىء بقوة مضاعفة . 
کان فلتشانينوف شجاعا بطبيعته » حتى لقد کان سفى فى احتنقار 


41 


الخطر الى حد التهور فى بعض الأحبان » حتى حين لا يراه أحد » 
وذلك للذته الخاصة وحدها . الا أن ثمة شيئا آخر الآن : ان الانسان 
الذى كان منذ لحظة سوداوى الزاج » قلقا » شاكيا » باكيا 6 قد 
تبدل فى هذه اللحظة تبدلا ناما . انه غير الانسان الذى كان منذ 
هنيهة . ان ضحكة عصبية صامتة تجلحل فى صدره . وكان يدرك > 
من خلال الباب الموصد ء كل حركة من حركات القادم الريب . 

« ها .. ها هو ذأ يصعد . انه وصل . اله يتحئى مصیخا بسمعه.. 
انه لا يكاد نتنفس . هو ذا يتسلل . ها .. لقد آمسك بقبضة الباب . 
هو ذا شدها . انه یعالج الباب . کانه یأمل أن لا بجده مغلقا . انه 
يعرف أذن آنتی آنی اغلاق الباب أحيانا . ها هو بشد قبضة الباب 
مرة أخرى . أيظن أن الزلاج سینکسر ؟ خسارة أن برجم مخفقآ 
اليس کذلك ؟» . 

نعم » لا شك أن كل شیء جرى على نحو ما كان بتصور . ان 
آحدا قد وقف وراء الباب » وعالج القفل ؛ برفق » دون ضحة » 
ولد القبضة . « بديهى أن له غاية يسعى اليها 6 . ولكن فلتشانینوف 
كان قد هي حل المسألة . انه يننظر اللحظة المناسبة بنوع من الحماسة: 
كان يتهيأ » ويجمع قواه : كانت به رغبة جامحة فى رفع المزلاج فجأة » 
وفتح الباب على مصراعيه يغتة » ومواجهة الرجل على حين غرة : 

س « ماذا تعمل هنا أبها السيد العزیز ؟ » . 

وذلك ما حدث فعلا : اختار فلتشا نينوف اللحظة المناسبة » فرفع 
الزلاج فحأة » ودفع الباب » فكاد يصدم الرجل صاحب القبعة 
ذات الشريط الأسود . 


۲ 


با با اوقت تررس وای 


الرجل . ووقف كل منهما أمسام الاخر 
ينظر فى عينيه . وانقضت على ذلك لحظات » 
فاذا فلتشائينوف يعرف زائره بغتة 

وق هذه اللحظة تفسها أدرك الزائر أن 
فلتشانینوف عرفه » لقد لمم هذا فى عیلیه » ثم اذا بوجهه كله سترخى 


فى انتسامة لطيفة متوددة . وقال بصوت عذب منفم تناف تنافيا 
مشک مع روف | للحظة : 
س أظن آنتی شرف بمخاطبة الکسی ایفانوفتش » آلیس کذلك ؟ 
فأجابه فلتشانینوف » مشدوها > بعد فترة من صمت : 
انت بال بافلوفتش تروسوتسکی ؟ 
ب لقد تعارفنا منذ تسم سنوات فى ت .. واذا تفضلت فسمحت 
لى بان أذكترك » قلت أن صلاتتا كانت صلات صداقة حميمة . 


۹۳ 


س لعي ٠.‏ هذا جائز .. ولكن .. الساعة الآن هی الثالئة من 
الصباح » وقد ظللت عشر دقائق تحاول فتح بابى .. 

فصاح الرجل وهو خرج ساعته من جيه » وتلوح عليه علاثم 
دهشة مؤلة : 

مب الساعة الآن الثاللة ؟ ها .. حقا انها الثالثة . عفوك با الکسی 
ايفانوقتش . كان ببغی أن أفكر ف هذا قبل أن أدخل . آنا آسف 
كل الأسف . سأجىء مرة آخری لأبسط لك الأمر » والآن . 

الا » لاء اذا كنت ترید أن تبسط آمرا » فآنا أرجوك أن 
تفعل ذلك حالا . 

هذا ما قاله له فلتشانینوف » وقد آفاء الى تسه ثم آضاف : 

س ادخل » آرجوك . دع العتبة .. اليك الفرف . لا شك انك 
كنت ترید أن تدخل » وما أظن أنك جنت هنا لتجرب الأقفال 

کان مضطربا » وكان ف الوقت نفسه متحیرا بعض التحير . كان 
بحس أنه لا يستطيع أن يجمع شتات أفكاره » حتى لقد شعر من 
ذلك بالعار : ما من سر » ولا من خطر . ولم يبق من جميع تلك 
التماويل الا هذا الوجه الغبى » وجه رجل اسمه بافل پافلوفتش . 
ومع ذلك لم يكن واثقا كل الوثوق أن الأمر بسيط هذه البساطة : 
كان بحسرة احساسا غامضا قلقا بشىء غریب . 

وبعد أن أجلس ضيفه على أحد المقاعد » جلس هو فوق سریره» 
على مسافة مثر من المقعد » وانحنی الى الأمام » ووضع راحتی يديه 


46 


على ركبنيه » واتنظر على مثل حر الجمر أن بتحدث الرجل . كان 
يتفرس فيه وبجمع شتات ذكرياته . ولكن الشىء التریب أن الرجل 
ی ی e‏ 
لقد كان ينظر الى صاحب البيت نظرة سائلة كانه يننظر شيئا . ريما 
كان سبب ذلك أنه خائف لا أكثر من ذلك » فما يشعر بشىء من 
الارتياح فى أول لحظة » مثله كمثل فارة وقعت فى مصيدة . ولكن 
فلتشانینوف ثارت ثائرته » فصاح قائلا : 
هيه .. أظن أنك لست حلما ولا شبحا . هل جلت تلعب هنا 

لعبة الوتی ؟ هيا ابسط آمرك با عم | 

فاضطرب الزاثر » وابتسم » وابتدا بقول ف كثير من الحكمة 
والحذر : 

ان الأمر الذی بدهشك خاصة هو آنتی جلت فى مثل هذه 
الساعة » و .. فى ظروف كهذه الظروف .. ائنى اذ أتذكر ما قد جری 
بيننا وکیف افترقنا » استغرب أن .. على أتى لم أكن آفکر فى 
الدخول » واذا جرت الأمور هذا الحری : فقد حدث ذلك مصادفة .. 

مصادفة ؟ ولكننى رآینك من النافذة تجتاز الشارع على 
رءوس الأصابع ! 

ها.. راتتی ! اذل فى هذه الحالة » قد تمرف من هذه الأمور 
أكثر مما آعرف .. ولكنى الاحظ أتى أثير حنقك .. اليك الموضوع : 
انتی‌هنا منذ ثلاثة آساییع لأمر بهمنی .. آنا بافل بافلوفتش‌تروسوتسکی. 
لقد عرفتنى . اننى آقوم بمساع لتغيير عملى + والانتقال الى ادارة 


۳۹۵ 


أخرى » الى وظيفة أعلى . على أن هذا ليس هو ما أريد أن آقوله .. 
المهم » اذا شئت » آننی أضيع وقتى هنا منذ ثلالة أسابيع » وآنتی أؤخر 
بنفسى قضية تعيينى » فيما نتراءى لى .. والحق أنتى » حتى ولو تم 
الأمر » سانسی » فيما أظن » أن الأمر تم » ولن أستطيع أن آترك 
يطرسبرج وأنا فيما آنا فيه من حالة نفسية . انتی أذهب وأجىء هنا 
وهناك » کا نی ضللت هدق 4 ويكاد سعدني أتى ضللت هدق . ففى 
الحالة النفسية الى آنا فيها .. 

فقاطعه فلتشائیئوف بسأله وقد نفد صبره : 

- أى حالة نفسية ۶ 

فرفع الرجل عینیه اليه » وتناول قبعته » رآشار الى الشريط 
الأسود » بحركة وقورة هذه المرة . 

نعم هذه هى حالتى النفسية ! 

كان فلتشانينوف ينقل نظرته البلهاء بين الشريط الأسود ووجه 
ضيفه . ثم اصطبغ وجیه فجأة بحمرة شديدة » واضطرب » وقال : 

من ؟ اتالیا فاسيليغنا + 

تعم . اقالیا فاسيليفنا . فى شهر مارس ( آذار ) الماضى .. 
بالسل .. وسرعة ... شهرين . ثلامة أشهر . وهأنذا كما ترانى !. 

قال الضيف ذلك مضطربا آشد الاضطراب » وباعد ما بين ذراعيه 
اللثين تحمل بسراهما قبعته ذات الشريط الأسود » وخفض رأسه 
الأصلع » وظل على هذه الحال عشر ثوان فى أقل تقدير . 


عا 


وكأن هذا المنظر وهذه الحركة أنعشتا فلتشاننوف فجأة » فتسللت 
الى شفتيه ابتسامة ساخرة ؛ وربما متحدية » ولكن ذلك لم يدم 
الا لحظة : ان نبأ موت تلك المرآة ( التى عرفها منذ مدة طوبلة جدا 
ونسيها نسيانا تاما ) قد هز نفسه الآن هزا مباغتا . ودمدم ينطق بآول 
كلام خطر بباله : 

هل هذا ممكن ؟ ولكن لاذا لا نجىء الى“ ببساطة » لتقص 
علو ابا ؟ 

- أشكر لك عاطفتك التى آراها واحسها » فرتم .. 

س رغم ماذا ؟ 

رغم أننا لم نلتق منذ عدد من السنین » أظهرت لى من العاطفة 
الطيبة ف مشارکتی مصابى ما أعجز عن شكره .. هذا كل ما كنت 
أريد أن أقوله . وليس معنى ذلك أنتى أشك فى أصدقائى الآخرين » 
اتى استطیع أن أجد هنا أصدقاء مخلصين جدا ( ستيفان ميخائيلوفتشس 
باجاوتوف مثلا ) » غير أن علاقاتنا » با الكسى افانوفتش ( وأستطيع 
أن آقول صداقتنا » لأنتى ما زلت آذکر هذه الصداقة شاكرا ) قد 
اقطمت منذ تسع سنين . انك لم تعد الينا منذ ذلك الحين » ولا نحن 
تبادلنا الرسائل .. 

کان الزائر يتكلم کمن پلقی درسا حفظه » ولکن بینما كانت کلماته 
تتدفق » كان نظره مثبتا على الأرض + رغم آنه یری کل ما يجرى » 
ما فى ذلك شك . وأثناء ذلك كان فلتشانینوف شیء الى نفسه , 

کان يصغى الى باقل بافلوفتش ویتفرس فيه » وف تسه عاطفة 


۹۷ 


غريية ما تنفك تشتد » حتى اذا توقف صاحبه عن الكلام اجتاحت 
ذهنه » فجأة » آفکار مشتتة غير متوقعة . 

وصاح يقول منتعشا : 

س ولکن ناذا لم آعرف حتى الآن أنك أنت ۶ لقد التقينا خمس 
مرات وچها لوجه » آنفا لأنف .. 

س آتذکر ذلك . كنت توجد دائما فى طریقی » مرتین » وربا 
ثلاث مرات به 

س بل كنت آنت توجد دائما فى طريقى 1 

ونهض فلتشانینوف ؛ واتفجر فجاة یضحك ضحكة غير منتظرة . 
وظل بافل بافلوفتش متحيرا مشوشا خلال لحظة » ونظر الى صاحبه 
نظرة منتبهة » ثم ما لبث أن استأتف يقول : 

آما آنك لم تعرفنی فذلك آمر طبيعى . انك قد نسیتنی . زد 
على ذلك هذا الجدر الخفيف الذی قرصنی بعد فراقنا » وخلف فى 
رجمی عض الاثار . 

جدر ؟ حقا ان فى وجهك آثار جدر 1 ولکن كيف ؟ 

س كيف قرصنی ۶ ان هذا يحدت با آلکسی ایفانوفتش ! 
لا يتوقعه الرء » ثم يقرصه فجأة .. 

س عجیب مع ذلك .. طب » أكمل كلامك » آکمل كلامك أيها 
الصديق العرين ! 

سب رغم أثتى صادفتك 5 


۳۹۸ 


قف ! لاذا قلت « قرصنى ؟ » .. طيب » أكمل » أكمل ۶ 

وأخذ المرح يتسرب الى الزائر شيئا فشيئا » لا بدری الا الله لماذا ! 
ان الهياج الذى هز نفسه منذ لحظة قد حلت محله الآن عاطفة آخری 
مختلفة عنه كل الاختلاف . 

كان يقطع الغرفة طولا وعرضا بخطى سريعة . 

س رغم آننى صادفتك » ورغم آنی كنت أعتقد آنی سألفاك حين 
أجىء الى بطرسبرج » فانتی » أعود فأقول لك ذنك ؛ أعانى حالة 
قمسية بلغت من .. نعم انى بلفت من قرط التحطم النفسى » مك 
شهر مارس ( آذار ) أن .. 

س ها .. نعم . أنت محطم النفس منذ شهر مارس ( آذار ) . 
اتنظر . آلا ندخن 7 

س أثناء حياة ناتاليا فاسيليفنا » آنت تعلم .. 

نعم تعم » أعلم » ولكنك منذ شهر مارس ( آذار ) .. 

س ربما آدخن سيجارة صغيرة . 

هذه سيحارة . أشعلها » وأكمل كلامك . أكمل كلامك » لقد 
أحدثت ف نسى من .. 

وأشعل فلتشانينوف سيجارا كبيرا » ثم جلس فجأة على سریره . 
وتوقف باقل بافلوفتش . 

س ما آشد اضطرابك ؟ هل تشكو من ثیء فى صحتك ؟ 

دع صحتى للشيطان .. أكمل كلامك . 


۳۹۹ 


ولكن الضيف » رغم اضطراب رب البيت ؛ كانت تزداد فى وجهه 
علائم الرضى وامارات الثقة بالنفس . قال : 


س وماذا أقول ؟ تخل آولا یا آلکی ايفانوفتش » رجلا مقتولا» 
مقتولا تماما ان صح التعبير . تخیل رجلا عاش مع زوجته عشرين عاما » 
ثم تغيرت حياته تغيرا تاما » فأصبح بتسکم فى الشوارع الغبراء » كأنه 
يسير فى الصحراء » ليس له من هدف واضح ؛ ولا يكاد يعى لفسه .. 
ثم يستمد من غياب الوعى هذا لذة .. من الطبيعى فى مثل هذه 
اللحظات ؛ اذا أنا التقيت مصادفة بشخص أعرفه أو بصديق ء أن 
أتحاشاه عامدا » فما أقترب منه . ولكن » فى لحظات أخرى » تبلغ 
قوة الذكريات » ویلغ الظماً الى رؤية شاهد من شهود هذا الماضى 
القریب الذى ذهب ولن يعود » وتبلغ شدة خفقان القلب لهذه الذكرى» 
أن المرء برکض فيرتمى على عنق صديقه » سواء أكان ذلك ف الليل 
أم فى الثهار » ولو تعرض لايقاظه فى الساعة الثالثة من الصباح . لقد 
آخطات ف تقدير الساعة فحسب » ولكنى لم أخطىء فى تقدير الصديق» 
لأنى كوفئت فى هذه اللحظة آحسن مكافأة . أما عن الساعة » فقد 
كنت آظن حفا آنها متتصف الليل » لأتنى لم أشعر بحاجة الى النوم . ان 
المرء يشرب حزنه ؛ ويسكر به . وليس الحزن هو الذى يقضمنى 
الآن » بل شیء آخر , 

فقال له فلتشانینوف ء وقد آرید وجهه » وظهرت عليه أقصى علائم 
الحد فحاة : 

الك تعبر عن نفسك تعبيرا غریبا . 


۳.۰ 


نعم » أعبر عن نفسى تعبيرا غریبا , 

آلست تمزح ؟ 

فصاح بال بافلوفتش » وقد استبدت به دهشة مولة : 

امزح 7 وق اللحظة التى آخبر فيها .. 

آسکت عن هذا » أرجوك . 

قال فلتشا نینوف ذلك » ونهض 4 ثم أخذ يسير فى الغرفة . 

وانقضت على هذا ثلاث دقائق . وقام الضيف بحركة لينهض أيضاء 
ولكن فلتشانينوف صرخ يقول له : « لا تقم » لا تقم » . 

س ولكن ما أكثر ما تغيرت ! لقد تغيرت تغيرا رهيبا ! لكأنك 
انسان آخر . 

هذا ما أضافه فلتشائينوف وهو یف آمامه فحأة » كأن هذه الفكرة 
قد شدهته على حين غرة . 

س لا غرابة فى هذا .. انفضت تسم سنين ۱ 

لا لا لا . لا شأن للسن بهذا . ليس مظهرك هو الذى تنير » 
بل شىء آخر . 

نعم » هذا مسکن : تسع سنين ! 

آم منذ شهر مارس ( آذار ) ؟ 

فابتسم باقل بافلوفتش ابتسامة ماكرة » وقال : 

س ها ها .. فكرة لطيفة . ولكن هل أجروٌ أن أسألك ما هو 
ذلك التغير؟ 


س بصراحة .. كان باقل بافلوفتش قبل ذلك رجلا محترما » 
لاا » بسيطا .. أما الآن فهو رجل تافه 

لقد بلغ به الغضب والحنق تلك الدرجة التى ننده فيها عن أحسن 
الناس كلمات زائدة . 

س تافه ۶ هذا رأيك ۶ ولم أعد « بسيطا » ؟ لم آعد « بسيطا » 
اليتة 2 

قال باقل پافلوفتش ذلك » وهو بطلق ضحكة رضی صغيرة . 

س لم تعد « عاقلا » البتة ! وربما كنت الآن مسرفا فى الذکاء . 

وقال فلتشائینوف ببنه وبين نفسه « أننى وقح » وهذا الوغد 
أوقح منى . ولكن .. ما هی غايته ؟ » . 

صاح الضيف وقد ثارت نفسه فحأة واضطرب فى مقعده : 

أوه .. يا صديقى العزيز » با صديقى الحبيب الكسىابفا نوفتش. 
ما لنا ولهذا ؟ لستا الآن فى المجتمع الراقى » لسنا فى المجتمع الراقى 
الأنيق ! انما نحن الآن صديقان قديمان » اجتمعا على صدق واخلاصء 
وتذكرا تلك الرابطة الغالية جدا التى كانت المرحومة أجمل حلقة فيها . 

وبلغت عواطفه من الغليان » فيما بدا » أنه خفض رأسه مرة أخرى 
كما فعل منذ قليل » وأخفى وجهه فى قبعته . فكان فلتشانینوف فحصه 

وقال لنفسه فجآة : « من بدری ؟ قد لا يكون الا مهرجا .. ولكن 
لا لا ! لا آنلن أنه سكران . قد يكون سکران مع ذلك : أن وجهه 


۳۰۲ 


أحمر . وهبه سكران .. لا فرق .. ماذا يدير ؟ ماذا يبي ۶ ماذا يريد 
هذا الوغد ؟ » . 

صاح باقل بافلونتش وهو بزیح قبشه شيئا فشيئا » ویسدو 
مسترسلا فى ذکریاته : 

هل تنذكر ؟ هل تنذكر ؟ هل تتذكر جولاتنا فى الحقسول 4 
وسهراتنا » واجتماعاتتا الراقصة » والعابنا الصغيرة فى منزل صاحب 
العالی سیمیون سيميونوفتش الجواد الكريم ۶ وهل تتذکر قراءاتنا 
نحن الثلاثة فى المساء ۶ ولقاءنا الأول حين جئتنى ذات صباح تسالنی 
معلومات تتصل يعمل من الأعمال ؟ لقد غضبت" بومئذ فى أول الأمر > 
ولكن ظهرت فجأة ناتاليا فاسيليفنا » فما هى الا عشر دقائق حتى 
أصبحت الصديق الحميم للأسرة . ودام ذلك سنة بکاملها ‏ كنا فى 
مسرحية نورجينيف « الريفية » * ؟ 

كان فلتشانينوف بتجول فى الغرفة ببطء مطرقا الى الارض . كان 
بصغى الى ضیفه افد“ الصبر » مشئزا » ولكنه كان یصفی اليه 
باتنباه . فقاطعه يقول مرتبكا بعض الارتباك : 

لم تخطر « الريفية » ببالی پوما .. ولم تتحدث أنت يوما 
بصوت حاد كهذا ء وبهذه اللهجة التى ليست لهجتك . لاذا ذلك ؟ 

فاستا تف باقل بافلوفتش يقول بحرارة : 

حقا .. كنت قبل الآنء صمت ف أكثر الأحيان .. آعنی آننی 
كنت آکثر صمتا . ذلك أننى كنت أفضل الاستماع حين كانت المرحومة 
تتكلم . آلا تتذکر كيف كانت تتکلم پذکاء ؟ آما عن « الريفية » 


۳ 


وعن ستویندف خاصة » فأنت على حق أيضا .. اتنا لم تنارن » أنا 
والرحومة الغالية » بين لقائنا الأول وبين مسرحية تورجینیف 4 الا فیما 
يعد » آعنی بعد سفرك + حين كنا تنذكرك .. وكانت المقارئة تتناول 

س أى ستوينديف » سحقا لك ! 

هكذا صاح قلتشانينوف وهو يضرب الارض برجله » ويضطرب 
اضطرابا شديدا من هذا الاسم الذى يوقظ فيه ذكرى بعيدة . 

فاجابه باقل بافلوفتش » بصوت عذب منغم : 

س ستوبندیف ؟ هو احدى شخصيات الملهاة . هو « الزوج » فى 
مسرحية « الريفية » . الا أن هذا بتصل بسلسلة أخرى من ذكرياتنا 
الجميلة الغالية » تمت بعد سفرك » حين شرفنا ستيفان ميخائيلوفتش 
باجاوتوف بصداقته » مثلك تماما » ولكن خلال خمس سنوات يكاملها. 

فتسمر فلتشانينوف فى مكانه » سائلا : 

س ماذا ۶ باجاوتوف ؟ أى باجاوتوف ۶ 

پاجاوتوف » ستیفان میخائیلوفتش » الذی شرفنا بصدافته » 
بعد سفرك بسئة تماما » ومثلك تماما .. 

قمتف فلتشانينوف يقول وقد فهم الامر : 

ها .. نعم . باجاوتوف .. لقد كان موظفا فى مدینتتا 9 

فصاح باقل بافلوفتش بحماسة شديدة قول : 

س نعم نعم » كان ملحقا بالحاكم . شاب من المجتمع الراقى 
جبطرسبرج ه لم آر لأناقته مثيلا . 
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انعم » نعم . فيم كنت أفكر ؟ نعم .. هو أيضا اذل ؟ .. 

فاجاب باقل بافلوفتش بتلك الحماسة تفسها ‏ ملتقطا تلك الكلمة 
الطائشة التى ندت عن محدثه : 

هو أيضا » هو أيضا . وعندئذ انما مثلنا « الريفية » على 
مسرح هواة » ف منزل صاحب المعالى سيميون سيميونوفتش ؛ الجواد 
الكريم . لقد مثل ستيفان مبخائيلوفتس دور الكونت » ومثلت آنا 
دور الزوج » ومثلت الرحومة دور « الريفية » » ولكنهم سحبوا 
منى دور الزوج » بالحاح من المرحومة . فلم أمثل اذن دور «الزوج». 
كانوا قولون انتى لا أحسن تمثیل هذا الدور .. 

ولكن أى شيطان يدعى انك ستوبندیف ٩‏ انك باقل بافلوفتش 
تروسوتسکی » ولست آبدا ستوبندیف .. 

هکذا صرخ فلتشانينوف يفظاظة دون تحرج . اله نكاد يرتعش 
حنقا وفیظا . ثم آضاف يقول : 

س ثم اسمح لی .. ان باجاوتوف هذا هو الآن هنا » يبط رسبرج + 
رأبته بنفسى فى الربيع . فلماذا لا تذهب اليه أيضا 8 

انتى آذهب اليه كل يوم » منذ ثلالة أسابيع . ولکنهم يرفضون 
أن آدخل عليه . انه مريض » لا يستطيع أن يستقبلنى . وتصور انی 
علمت من مصدر موثوق أنه کان حقا مريضا مرضا خطيرا ٠‏ صديق 
قديم . آه يا آلکی ایفانوقتش » لقد قلت لك وأكرر قولى اتى » 
فى الحالة التى آنا فيها » أشتهى أحيانا أن آغیب حقا تحت الارض . 
وق لحظات آخری أحس آنتی مستعد لأن أرتمى بين ذراعى واحد 
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من أولئك الذين شهدو! حياتى الماضية » واحد من أولئك الذين شاركوا 


فى حياتى الذاهبة » لا لغىء الا لنبكى معا .. نعم لا لشىء الا لأبكى .. 
أقول ذلك صادقا .. 


قال فلتشاينوف بخشونة : 
س هيكا .. يكفيك اليوم هذا .. 
س یکفی ويزيد » يكفى ويزيد . ان الساعة الآن هی الرابعة ء 
وقد أزعجتك ازعاجا فيه كثير من الأنانية .. 
قال باقل بافلوفتش ذلك » وتهض نجأة : 
بت أسمع . سآجىء اليك حتما . وآمل عندئذ .. قل لى بصراحة : 
الست الیوم سکران ۶ 
س سكران ؟ آبدا . 
ألم تشرب قبل أن تجىء الى هنا » أو قبل ذلك آیضا ؟ 
ان حرارتك مرتفعة حقا با ألكسى ايفانوفتش . 
سأجىء اليك غدا قبل الساعة الواحدة . 
اننی آلاحظ منذ برهة أنك تبدو فى حالة هذيان تقريا . 
قال باثل بافلوفتش ذلك ملحا على هذا الوضوع » وهو يشعر 
بنوع من الرضى . ثم أردف : 
س يؤسفنى حفا أن خرافتى .. آنا ذاهب > آنا ذاهب . آما أنت 
فاستلق على فراشك وحاول أن تنام . 
صاح به فلتشائينوف بقول وقد ثاب الى تفسه : 
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س ولكنك لم تقل لی این تسكن . 

آلم أقل لك ذلك ۶ ای أسكن فى فندق يوكروة 10 

ما هذا الفندق أيضا ؟ 

س قرب جدا من كنيسة بوكروف . فى شارع صغير : نسيت اسم 
الشارع » ونسيت الرقم . ولكن الفندق الى جاب الكنيسة .. 

سأهتدى اليه . 

سب أهلا وسهلا بالشيف العزين . 

قال باثل بافلوفتش ذلك » وكان قد أصبح على السلم ۰ فصاح 
به فلتشانینوف مرة آخری قائلا : 

س قف . آلن قرحل عن هذا الفندق ؟ 

كان بافل بافلوفتش قد هبط ثلاث درجات على السلم » فالتفت 
محملقا » على ابتسامة فى شفتيه » وقال : 

كيف « أرحل » ؟ 

فكان كل جواب فلتشانينوف على ذلك أن صفق الباب بقوة » 
ثم آدار الفتاح برفق ؛ ودفع المزلاج . فلما عاد الى غرفته بصق مشمئزا 
کمن اتسخ . 

وظل واقفا » ساکنا » فى وسط الغرفة » خلال خمس دقائق » ثم 
ارتمی على سريره دون أن بخلع ملایسه » فما لبث أن تام . والشمعة 
النى سى أن بطفئها ذابت على النضدة حتى آخرها . 
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رع واا سن 


توما عميقا » واستيقظ فى الساعة التاسعة 
والنصف تماما » فنهض فورا » وجلس على 
سريره » وآخذ شکر فى موت « تلك الرآة» . 
ان «الهزة» التى شعر بها امس حين علم بموت 
تلك المرأة قد تركت فيه نوعا من الاضطراب وشيئا من الألم » خنقتهما » 
الى حين » فكرة” خاصة نشت عن رؤبة بقل بافلوفتش . اما الیرم + 
حين استيقظ ء فان كل ما حدث قبل تسم سنين يطوف الآن فى ذهنه 
واضحا الى أقصى حدود الوضوح . 

ان هذه الرآة » الرحومة اناليا فاسيليفنا » زوجة « تروسوتسکی 
هذا » » قد أحبها فلتشانینوف » وكان عشیفها » أثناء اقامته ف ت .. 
سنة كاملة » لعمل من الأعمال ( كان هذا العمل دعوى خلاف على ارث 
أيضا ) . وكان ذلك العمل لا يقتضى اقامة طويلة كل ذلك الطول » 
فى واقم الأمر ‏ وانما كانت تلك العلاقة هی السبب الحقيقى لهذه 
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الاقامة الطويلة . وقد استبدت تلك العلاقة واستبد ذلك الحب بنفسه 
استبدادا قويا » حتى أصبح عبدا لتاتاليا فاسيليفنا ان صح التعبیر . 
كان بمکن أن لا تردد لحظة واحدة عن القيام بأشد الأعمال شذوذا 
وجنونا ؛ اذا شاعت له ذلك نزوة من نزوات تلك المرأة ٠‏ ولم بقع شىء 
يشبه هذا ء لا قبل ذلك ولا بعده . وق نهاية السنة » حين أصبح الفراق 
آمرا لا بد منه ولا محبص عنه ء بلغ الحزن واليأس يفلتقائينوف أنه 
اقترح على اتاليا فاسیلیفتا » عند اقتراب الموعد المتسئوم » رفم أن 
هذا الفراق فراق الى حين لن بطول » اقترح عليها أن تهرب معه » أن 
نترك زوجها » أن تهجر كل شىء ؛ وأن بسافرا الى الخارج الى الأبد . 
ولم يصده عن هذا المشروع » ولا أكرهه على السفر وحده الا سخريات 
هذه السيدة وصلاتها ( يجب أن نذكر أنها كانت فى أول الأمر تحبذ 
الفكرة تحبيذا كاملا ء رما على سبيل الزاح » أو على سبيل التسلية ). 
ولكن ما انقضى على ذلك الفراق شهران ؛ حتى كان بطرح على نفسه 
ببطرسبرج هذا السؤال : أحقا آحب تلك الرآة أم أن ذلك لم يكن 
الا نوعا من « السحر » ؟ ولم يطرح فلتشائينوف على نفسه ذلك 
السال عن خفة وطيش » ولا بتأثير هوی جديد اشتعلت ناره فى تفه : 
لقد كان خلال هذين الشهرين ف بطرسبرج » خارجا عن طسوره 
حقا » ولعله كان لا بولی النساء أى التفات » رغم أنه جدد علاقاته 
القديمة فورا وأتيح له أن بری مثات النساء . ثم انه كان بعلم 
كل العلم » رغم جميع الشكوك التی قامت فى نفسه ء أنه لو عاد 
الى ت .. لاستعيدته » مرة أخرى » فتنة تلك المرأة التى تسئيد 
بالنفس . حتى لقد تال مقتنا پذلك بعد خمس سنين . غير أنه كان 


۳۰۹ 


عندئذ لا يعترف لنفسه بهذا الا ويغضب » وكان لا يستطيع أن 
يتذكر « تلك المرآة » الا وشعر نحوها بالکره والبغض . كان يخجل 
من هذه السنة التی قضاها فى ت .. ولا يستطيع أن يتصور 
كيف أمكن أن ستعبد فلتشانينوف هوی «غبی » كيذا الهوى . 
كان یمد" جميع الذكريات التى تتصل بهذا الهوى مخلة بالكرامة 
موجبة للخجل » فكان اذا تذكرها يحبر وجهه احمرارا شدیدا » 
حتى ليكاد یبکی » وكان يغرق تفسه بألوان من اللوم الوجع 
والتفریم المؤلم . ولكنه شعر بعد بضع سنين بثیء من الهدوء » 
فلقد حاول أن ينسى کل شىء » وظفر بذلك تقريبا . وها هو كل ثىء 
ينبعث الآن فجأة » بعد تسم سنین » انبعائا غريبا » حين علم بموت 
ناتاليا قاسيليفنا . 

جلس على سريره » وغزته أفكار مشوشة كانت تنسارع فى 
ذهنه مزدحة » فكان لا بحس احساسا واضحا ولا ينهم فهنا 
واضحا الا شیتا ولحدا » هو أن موت هذه المرأة » رغم ما أحدئه 
فيه التبا من « اضطراب » » لم يرثر فيه » ولا أحزنه فكان بتساءل : 
و أأنا لا أشعر اذن حتى بلیء من الأسف لموتها » . الحق أله أصبح 
يستطيع الآن » بعد أن مضى كرهه لها وحقده عليها » أن يقضى 
فى أمرها برأى أقرب الى الحاد والانصاف . كان رأیه الذى فام 
ق ذهنه منذ مدة طويلة خلال هذه السنين التسع من الفراق » 
هو أن ناتاليا فاسيليفنا واحدة من سيدات الريف العاديات جدا » 
واحدة من سيدات الجتمع « الراقى » فى الريف : « من بدری > 
قد تكون كذلك حقا » وقد أكون آنا الشخص الوحيد الذى صنع 
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لنفسه عنها أفكارا خيالية » . وكان یقدر دائما مع ذلك أن رآیه 
هذا قد پشتمل على بعض الخطأ . وهو بحس ذلك الآن . ثم ان 
الوقائم جاءت تكذب ذلك الرأى : لقد قامت بينها وبين باجاوتوف 
هذا علاقة آخری دامت بضع سنين . لقد « فتن » باجاوتوف هذا 
أيضا بها . وباجاوتوف ينتمى فى الواقع الى أعلى طبقة بطرسبرجية . 
ولا كان « شخصا تافها تماما » ( هكذا كان قول عنه فلتشانينوف ) 
فانه كان لا يستطيع أن يعيش حياة تاجحة الا فى بطرسبرج ؛ وم 
ذلك ازدرى بطرسبرج هذه التى تعده يكثير من الزايا وامنافع > 
وعاش ف ت .. خمس سنين من حياته » فى سبيل هذه المرأة 
وحدها .. ولعله لم يعد الى بطر سيرج » الا بعد أن رثمى » 
كما « يرمى حذاء أصبح من البلى بحيث لا يصلح أن ينتعل » . 
فلابد اذن أن يكون فى هذه الرأة ثىء خارق » هو القدرة على 
الاجتذاب والاخضاع والسيطرة . 

ومع ذلك كان يلوح أنها لا تملك ما به تجذب وتستعبد : 
انها لم تكن على حظ كبير من الجمال » ولعلها لم تكن على أى حظ 
من الجمال . كانت فى الثانية والعشرين من عمرها حين رآها 
فلتشانينوف . كان فى وجهها حين پنتعش ويتحرك نوع من الفتتة . 
على آنه لا بمتاز بحسن كثير . الا أن عينيها کانتا منفرتین : كان فى 
نظرتها قسوة مفرطة . وكانت نحيلة جدا . وكان نوها العقلى 
ضمیفا . كان لها فكر ثافذ ولا شك » ولكنه فكر متعصب ضيق 
فآكثر الأحيان . وكان سلوكها سلوك امرأة ريفية راقية » ولكنها 
تمتاز » الى ذلك » بكثير من الرهافة » واللباقة » والحق يقال . 
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وكان لها ذوق لطيف . ولكن هذا الذوق اللطيف لا يظهر الا فى 
ملابسها » فلقد كانت تعرف كيف تلبس .. وكان طبعها یتصف 
بالجزم والسيطرة : انك لا تستطيع أن تتفاهم معها فى أى أمر 
من الأمور نصف تفاهي  :‏ اما كل شیء » واما لا شىء » . وكانت 
كريمة كرما كيرا . ولكنها كانت الى ذلك ظلمة ظلما شديدا : 
يستحيل عليك أن تتناقش مع هذه السيدة : ان ۲ × ۲ لا معنى 
لها عندها . لم يتفق لها وما أن عدت نفسها على خطأ ء حتى لكأنها 
معصومة من الزلل . كانت خياناتها الستمرة الكثيرة لزوجها 
لا تتقل على ضميرها . كان فلتشانینوف يشبهها هو فسه بتلك 
« العذراوات » » عذراوات « الغلستسیس » * اللواتى يعتقدن 
مخلصات أنهن « أمهات الرب » . كانت وفية لعشاقها » الى أن تشبع 
منهم . وكان بلذ لها أن تعذبهم » ثم سرعان ما تکافئهم . ان طبيعتها 
جامحة قاسية شهوانية . كانت تکره الفجور » وتستتکره استشكارا 
شديدا » ولكنها كانت فاجرة . وما من شىء كان يمكن أن يحملها 
على التسليم بأنها فاجرة . « من المحقق أنها تجهل ذلك » صادقة كل 
الصدق » . هذا ما كان يقوله فلتشانينوف لنفسه حين كان لا بزال 
فى ت .. ( ویجب أن نذكر » عابرين » آنه كان شول ذلك لنفسه 
حين يشارك فى فجورها ) . وكان يقول لنفسه أيضا « هذه امرأة 
من أولئك النساء اللواتی کانما خلقن ليخن آزواجهن . ان آولتك 
النساء لا تزل بهن القدم ما دمن بنات لم يتزوجن بعد . ان طبیمتهن 
نقضی بأن لا یقم لمن هذا الا حين پتزوجن . ان زوج احصداهن 
هو ول من پماشرها » ولکن بعد الزواج » لا قبله . وما من فتاة 
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تتزوج متلما پتزوجن ببراعة وسهولة . والزوج هو السئول عن 
العشيق الأول . ویجری كل شىء بصدق واخلاص ؛ فهن لا يرين 
انين تتكبن طريق الواجب > أو أن ما پمبنه ليس من حتهن .. 
وهن بعددن أتفسهن بريئات كل البراءة » بطبيعة الحال .. » .. 


كان فلتشانينوف مقتنعا بوجود هذا النموذج من النساء حمًا » 
ولكنه كان موقنا أيضا بوجود نموذج من الأزواج يقابل هذا النوع 
من النساء » تموذج من الأزواج ليس لوجوده من مبرر غير الانطباق 
على هذا النموذج من النساء . وكان من رأيه آن الصفة الأساسية 
فى هؤلاء الرجال هی أن أحدهم « زوج آبدی » ان صح التعبير » 
أو قل انه ليس فى الحياة الا زوجا . « ان رجلا من هذا النموذج 
لا يولد ولا يدمو الا ليتزوج وليصبح تنمة لزوجته ؛ ولو كان ملك 
طبعا خاصا لا مشاحة فيه . ان العلامة النى نمیز زوجا مثله هی زینة* 
ما فى رأسه . فيستحيل عليه أن لا يكون له قرنان » كما يستحيل 
على الشمس أن لا تفىء . وهو لا يجمل ذلك دائيا فصب » 
بل لابد أن يجهله » بحكم قوانين طببعته » . كان فلتشانينوف يؤمن 
ايمانا جازما پوجود هذين النموذجين ؛ وبأن بافل بافلوفتش 
تروسوتسکی كان فی ت .. بمثل أحدهما . غير أن بافل بافلوفتش 
الذى جاءه أمس + يختلف اختلافا واضحا عن بافل الذى عرفه فى 
ت .. لقد رأى فلتشائینوف أن الرجل تبدل تبدلا هائلا » ولكنه 
يعرف أن هذا التبدل آمر كان لابد أن ع > وآنه طبيعى تماما : 
ان السيد تروسونسكى لا يمكن أن کون الآن ما كان أثناء حياة 
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زوجته . انه لا يمثل الآن الا جزء! من كل » جزءا نترك ف العالم شيئا 
غريبا لا شیهه شىء . 

آما باثل بافلوفتش الذی كان فى ت .. فالیکم الصورة التى 
احتفظ بها فلتشانینوف عنه » وأخذ يتذكرها الآن : 

ف ت .. لم يكن باقل بافلوفتش الا زوجا » ولا شیء غير ذلك 
ولئن كان عدا هذا موظفا » مثلا » فما ذلك الا لأن آعماله جزء من 
واجباته زوجا . لقد دخل الوظيفة لأنه نظر بعين الاعتبار الى مركز 
زوجته فى مجتمم ت .. رغم أنه كان » بصد ذاته » موظعا شیطا 
شدید الحماسة لعمله . كان عمره حينذاك خمسة وثلائین عاما » 
وکان يملك بعض الثراء » بل كانت ثروته ضخمة بعض الثیء . 
لم تكن له کفاات بارزة » ولکنه لم يكن عاجزا عجزا بارزا كذلك , 
وكانت له صلات بالجتمم الراقی » وکان يعيش حياة عربضة . 
و کال الناس فى ت .. بقدرون ناتاليا فاسپلیفنا كثيرا » ولکنها كانت 
لا تحفل بهذا كبير احتفال » وتعد اعتبار الناس لها حقا من حقوقها ‏ 
كانت تحسن الاستقبال » وقد روضت باقل بافلوفتش حنی آکسبته 
كثيرا من اللباقة » فصار یجید استقبال أضخم قبعات ت .. اذا اقتضی 
الأمر ذلك . ولعله كان ذكيا آیضا ( هكذا کان قول فلتشانینوف 
لنفسه ) » ولكن تاتاليا فاسيليفنا كانت لا تحرص على أن يتكلم 
زوجها كثيرا » فكان الناس لا پلاحظون ذكاءه . ولعله كان ینعم 
بعدد من الزايا الطبيعية » كما كان ينصف ببعض العيوب » آما المزايا 
فكانت مغطاة بدثار ال صح التعبير » وأما الغرائز السيئة فقد ختنقت 
خنقا كاملا على وجه التقرب . يتذكر فلتشانينوف » مشلا أن 
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السيد تروسوتسكى كان يحاول فى بعض الأحيان آن يهزأ بجاره » 
ولكن ذلك كان محظرا عليه بقسوة . وكان يحب فى بعض الأحيان 
أن پروی قصصا ء ولكن ذلك كان مراقا أيضا : كان لا سمح 
له بأن يقص الا حكايات ليس لها دلالة . وكان بحب أن یجتسم 
ببعض الرفاق خارج البيت » بل كان يميل الى الشرب مع هؤلاء 
الرفاق » ولكن هذه الميول قد اجتثت من جذورها . ومع ذلك » 
اذا نظر المرء الى المظاهر وحدها » لم يدر فى خلده أن الرجل تحت 
حذاء زوجته . كانت اتالیا فاسيليفنا دو زوجة مطيعة > ولعلها 
كانت تعتقد هى بذلك اعتقادا صادقا . ولعل باقل بافلوفتش کان 
يحب زوجنه حبا يبلغ حد الجنوذ » ولكن لم يكن فى وسم أحد 
أن بلاحط ذلك : كان يستحيل أن يعرف أحد شيئا عن هذا : 
ریما بفضل الاجراءات التى تتخذها ناتاليا فاسيليفنا بهذا الصدد . 
لقد تساءل فلتشانينوف مرات كثيرة ء أثناء اقائه فى ت .. هل يشتبه 
الزوج بعض الاشتباه فى علاقانه بزوجته . حتى لقد طرح هذا 
السال غير مرة على نیا فاسيليغنا بكثير من الجد > قكانت تضيق 
ذرعا بالسئوال وتجیبه بأ زوجها لا يعرف شيئا ولا يمكن أن يعرف 
شيئا » وأن هذا كله « لا يعنيه أبدا على أية حال من الأحوال » . 
وثمة شىء آخر طريف » هو أنها كانت لا تسخر أبدا من بافل 
بافلوفتش » ولا تجد فيه أى شىء بثير الضحك أو يبعث على 
النفور » ولو تجرا أحد فنال منه أو لم يتأدب معه لدافمت عنه دفاعا 
حارا . ولم يكن لها أولاد » لذلك أصبحت سيدة من سيدات 
« الصالونات » فحسب . ولکنها كانت تحرص على حياتها المنزلية 
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أيضا . ان ملذات الصالونات لم تكن تستغرقها كل الاستغراق » 
وكانت تحب أن تعنى بمنزلها وأعمال السيدات . لقد ذكر 
بافل بافلوفتش أمس قراءاتهم العائلية عند المساء فى ت .. وهذا 
صحيح : لقد كان فلتشانینوف هو الذى يتولى القراءة ف بعض 
الأحيان + وكان بافل بافلوفتش بتولاها فى آحیان أخرى : كان 
بافل بافلوفتش يقرأ فيجيد القراءة » وكان فلتشانینوف يعجب من 
ذلك أشد العجب . أما تاتاليا فاسيليفنا فكانت تتابع القراءة بهدوء 
واتتباه مع استمرارها على التطريز فى أكثر الاحوال . كانوا يقرأون 
روايات لديكنز » ومجلات روسية » وکانوا يقرأون فى بعض الأحيان 
أشياء « حدية » . وكانت تاتاليا فاسیلیفنا تقدر ثقافة فلتشانينوف 
كثيرا » ولكنها لا تنحدت فى ذلك . كان ذلك أمرا مقررا » مسلما 
به » لا داعى الى الكلام فيه . كانت ناتاليا فاسيليفنا قليلة الاحتفال 
بكل ما هو علم وكتب » کان هذه الأمور لا تعنيها ؛ رغم ما قد يكون 
لها من فائدة . أما بافل بافلوفتش فقد كان يحبها حب موی ف 
بعض الأحيان . 

وقد اتنهت هذه العلاقة فجأة » حين بلغ حب فلتشانينوف أقصى 
درجاته » حتى كاد يصير الى جنون . طثرد بغتة » بسالة » رغم أن 
كل شیء قد رتب ثرتيبا من شأنه أن بجعله يسافر دون أن بعرف 
اله « رمی کا پرمی حذاء أصبح من البلى بحيث لا بصلح أن 
يستسل » . لقد ظهر فى ت .. قبل سفره بشهر ونصف شهر ضابط 
من ضباط المدفعية أنهى دراساته فى مدرسة الفتيان مذ برهة 
وجيزة . وأخذ هذا الضابط بتردد الى بست تروسوتسکی > فأصبح 
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العدد الآن أربعة لا ثلاثة . وکانت تاليا فاسيليفنا تستقبل القتی 
بترحيب وحفاوة » ولكنها كانت تعامله كنا يعامل الأطفال + 
فلم يشك فلتشانينوف فى شىء . ثم ان ثمة شيئا آخر كان شغل 
باله » ذلك أنه ]* بلغ فجأة أن الفراق آصیح أمرا لابد منه . وقد آوردت 
تاتالیا قاسيليفنا منات من الحجج للتدليل على أن سفر فلتشانينوف 

يجب أن تنم بسرعة » وكانت احدى تلك الحجج آنها حبلى : كانت 
تحتقد انها حبلى » فلابد ان أن ينيب فورا ثلالة أشهر أو أربعة 
أشهر على الأقل » وذلك حتى لا يراود الزوج” بعد تسعة آشهر 
آی* شك اذا حاول أحد أن شى بها . وکانت الحجة ضعيفة . 
وقد اقترح فلتشانینوف عليها أن تمرب معه الى باريز أو الى 
أميركا » بتأثير ما كان یتاجج فى نفسه من حب عنيف . ولكنه سافر 
بعد ذلك وحده الى بطرسپرج » شريطة أن لا يغيب الا « مدة 
قصيرة جدا » أى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فى أكثر تقادبير ۰ 
والا لما سافر قط » رغم جميع الحجج والأدلة التى یسکن ابداژها . 
وبعد شهرين تماما تلقى فى بطرسبرج رسالة من ناتالیا فاسيليفنا 
ترجوه فيها أن لا يعود أبدا الى ت .. لأنها تحب الآن شخصا آخر. 
آما عن حملها » فقد قالت ف الرسالة انها كانت على خطاً . ولم يكن 
فلتشانینوف فى حاجة الى هذا الشرح . ان كل شیء غدا واضحا : 
لقد تذکی الضابط الصغير . انتهی الأمر الى الأبد . وقد علم 
فلتشانينوف بعد بضع سین أن باجاوتوف الذى كان فا ت .. 
قد مكث فيها خمس سین . وعلل طول مدة هذه العلاقة بأن تاتالا 
فاسيليفنا كانت بسبب تقدمها فى السن تزداد تعلقا بعشيقها حتما . 
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ظل فلتشانينوف جالسا على سريره قرابة ساعة . فلما ثاب الى 
نفسه » قرع الجرس ناقرا » فجاءته بتهوته ؛ فاحتساها سرعة » 
وارتدى ملابسه وخرج فى الساعة الحادية عشرة تماما » ليمضى 
باحثا عن فندق بوكروفسكى . لقد راودته فى هذا الصباح فكرة 
جديدة حول هذا الموضوع . ثم انه كان خجلا بعض الخجل من 
طريقته فى استقبال بافل بافلوفتش » الليلة البارحة . فيجب اخراج 
هذا كله الى النور . 

كان بقول لنفسه الآن ان قصة القفل كلها » هذه القصة العحيبة» 
لم تكن الا بنت الصدفة » لم تكن الا ثمرة سكر بافل بافلوفتش + 
وثمرة شىء آخر أيضا . ولكنه على وجه الاجمال لا پتصور تصورا 
واضحا الغاية التى يهدف اليها من مضيكه الى تجديد علاقاته بالزدج 
السابق » رغم أن كل ما بينهما قد انتهى نهاية طبيعية جدا . كان ثمة 
شىء بجره الى ذلك جرا . لقد شعر شمورا خاصا » وكان هذا 
الشعور بعينه علة ذلك الاندفاع . 
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بخطر ببال بافل بافلوقتش أن « برحل » 
عن الفندق . ولا بعلم الا الله لماذا طرح عليه 
فلتشانينوف هذا السؤال آمس . حقا لقد كان 
مضطرب الفکر . وف دکان صغير » قرب میدان 
پوکروف ؛ دلوه على فندق بوكروفسكى الذی بقع على بعد بضع 
خطوات » فى شارم صغير . وقیل له فى الفندق ان السيد 
تروسوتسکی پنزل فى غرفة منوئثة عندامرأة يقال لها ماربا سيسويفتاء 
بملحق بقع فى آخر الفناء . فبینما هو يصعد الى الدور الشانی 
الذى فيه الفرف الثوثثة » على سلم حجرى » ضيق ؛ قذر » تغطيه 
الأوساخ » سمع قجأة صوت بكاء . انه بكاء طفلة فى السابعة 
أو الثامنة من عمرها . وكان البكاء أليما . كان نشيجا مخضوقا » 


ينفجر فجأة » ويختلط به صراخ حائق » حاد » آجش » ينطلق من 
رجل » كما تختلط به دبدبات أقدام على الأرض . يلوح للمرء أن 
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الرجل بحاول أن يسكت الطفلة » ولا بريد أن يسمع أحد” بكاءها »> 
ولكنه يحدث من الصخب أكثر مما تحدث » مع محاولته ضبط 
نفسه . كانت الصرخات وحشية » وكان بدو أن الطفلة تتوسل 
الى الرجل أن يصمح عنها . فلما دخل فلتشانينوف فى رواق ضيق 
على جانبيه بابان مفتوحان : صادف امرأة طويلة بدينة مكشوفة 
الصدر » فسألها عن بال بافلوفتس » فأشارت باصبعها الى الباب 
الذى كان يسمع من ورائه البكاء . ان هذه المرأة تبلغ الأربعين من 
الحمر ء كان وجهها الكثيف الحسر يعبر عن شىء من الاستیاه 
والاستنكار . قالت بصوت خفيض وهی تهبط السلم : 

س أنظروا كيف يتسلى ! 

هم“ فلتشانینوف أن يطرق الباب ء ولكنه عدل عن ذلك » 
وفتحه على حين فجأة . فرای بافل بافلوفتش واقفا فى وسط غرفة 
صغيرة » مزدحمة بأثاث ملون بألوان فظلة غليظة . لم يكن 
بافل بافلوفتش مرتديا ملابسه كاملة : كان بلا صدرة وبلا سترة . 
وكان وجهه أحمر يشيع فيه الغضب والحنق . كان بصرخ ویحرك 
ديه » حتى لكأنه پشد قبضتيه ليغرب بهسا » ( هناما بدا 
لفلتشانينوف ) محاولا أن يسكت طفلة صغيرة فى نحو الثامنة من 
العمر . وكانت الطفلة ترتدى ثوبا فقيرا » ولكنه ثوب آنسة مع 
ذلك » ثوب قصير من الصوف الاسود . كان يبدو أنها فى نوبة 
عصبية » كانت تمد يديها نحو بافل بافلوفتش ناشجة منتحبة » 
کانها تريد أن تشده إليها » وأن تعاتقه متضرعة . وما هی الا طرفة 
عين حتى تبدل هذا كله : فما ان رأت البنية شخصا غريبا حتى 
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صرخت » ومرقت كالسهم الى غريفة مجاورة . أما بافل بافلوفتش 
فقد ذهل عن تسه لحظة » ثم ما لبث أن انبسط وجهه بابنسامة عذية 
كأمس تماما » حين فتح فلتشائينوف باب السلم فجأة عليه . 

صاح دهشا : 

آلکسی ایفانوفتش . حقا لم آکن آتوقم أن تحیء الآن . 
اجلس هنا . هنا على هذا « الدیوان » أو على ذلك القعد » وآنا .. 

قال ذلك وأسرع يرتدى سترته » اسيا أن يلبس الصدرة . 

لا داعى الى الرسميات ! ابق كما نت ! 

قال فلتشائينوف ذلك وجلس على کرمی . 

لا ء لا . اسسمح لى ببعض الرسميات . هأنذا الآن على 
ما يقتضى الأدب . ولكن لأذا جلست بعيدا فى ذلك الركن ۶ اجلس 
على هذا المقمد قرب المائدة .. نعم .. حقا لم أكن أنتظر أن 

- لاذا لم تكن تتوقع أن أجىء 7 لقد فلت لك أمس اننى 
ساجیء اليوم » فى هذه الساعة بعينها . 

س قدرت أنك لن تجىء » وحين أدركت عند یقظتی فى هذا 
الصباح كل ما جرى أمس » فقدت كل آمل فی ريتك بسد 
ذلك أيدا , 

كان فلتشانينوف بلاحظ الغرفة آثناء ذلك . كانت الثرفة فى 
فوضى شاملة » فالسرير لم يرتب » وف كل مكان ملابس ألقيت على 
غير هدى . والمائدة حافلة بكؤوس وثفالات قهوة » وفتات خبز » 
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وزجاجة شمبانیا مفتوحة » فارغ نصفها » والى جابها قدح . وألقى 
فلتشانينوف نظرة على الغريفة المجاورة » ولكن كل شىء كان فيها 
ساکنا » فقد صمتت الطفلة , 

س هل كنت تشرب 7 

قال فلتشانینوف ذلك وهو شير الى زجاجة الشمبانیا . 
فاضطرب بافل بافلوفتش ء وقال : 

ھی ا 

ما آکثر ما تغيرت ! 

س عادات سيئة .. اعتدتها فحأة . منذ ذلك . لا أكذب . 
يستحيل على“ أن آمنع تسى . لا تخف با آلکسی ایفانوفتش . لا » 
لست الآن سکران » ولن أقول کلاما سخيفا کالذی قلته أمس فى 
بيتك . ولكننى اقول لك الحقيقة يا ألكسى ايغانوفتش : نقد بدا 
هذه العادة منذ ذلك . ولو قد قال لى آحد ؛ قبل ستة آئسهر 
فحسب » آنتی ساأتزعزع هذا التزعزع كله » لو آرانی آحد وجهی 
فى المرآة » لا صدفنه !.. 

س اذل كنت آمس سکران . 

قال بافل بافلوفتش یعترف بصوت منخفض ؛ وهو يفض طرفه 
خجلا : 

ل نعم ! ولكننى لم اکن سكران تماما » لأننى شربت قبل أن 
آجی: اليك ببضع ساعات . آقول لك ذلك » لأن الحالة علدى 
تزداد سوءا بعد السکر : فمتی ذهب السکر آصبحت شريرا 
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قاسیا » وصرت کالحنون . وعندئذ تفاقم هی . ولعل هذا 
الحزن هو الذی بحملنى على الشرب . اتتى آصبح قادرا على 
ارتکاب أسوأ الحماقات » وأسعى الى الشاجرات . ألم آید لك 
غريبا أمس ؟ 

آلا تتذکر ؟ 

كيف لا ؟ اننی آتذکر کل ثىء . 

ها .. هذا ما قدرته » وهذا ما فسرت به الگمور يا افل 
بافلوفتش . ولقد كنت أنا أيضا مهتاجا بعض الاهتیاج آمس وكنت 
نافد الصبر .. أسلم لك بذلك . انى أشعر ف بعض الأحيان بانقباض 
شديد » ثم ان زيارتك فى الليل » على غير توقع .. 
فهز بافل بافلوفتش رأسه كأنه بدهش من نفسه وکانه يلوم 
تفسه: 

نعم » ف الیل ! وما الذى دفعنی الى هذا : على آنتی 
ما كان يمكن أن آدخل عليك بحال من الأحوال » لولا أنك آنت 
فتحت الباب .. كنت سآمضى ما فى ذلك شك . وقد سبق أن جثت 
قبل ذلك يا لکسی ایفانوفتش » منذ أسبوع تقريا » فيا وجدتك . 
ولکن کان مق آن لا اصود آبدا , ان لی کبربائی يا آلکسی 
ايفانوفتش + رضم أتتى فى الحالة التى آنا فيها . لقد الثقينا فى 
الشارع » ولکنتی قلت لنفسى : « واذا لم بعرفنى .. اذا آشاح 
بوجهه عنی .. ذلك آنها تسم سنین .. مدة ! » فلم أعزم آمری على 
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التعرض لك . أما آمس فقد كنت راجعا من الضاحية » وكنت 
قد فقدت احساسى بالزمن تماما . والسئول عن ذلك هو هذه 
( أشار الى الزجاجة ) وعواطفى . انها لغباوة ! انها لغباوة شديدة ! 
ولو فعلت ذلك مع غيرك » لفقدت كل آمل فى تجديد التعارف . 
آما أنت فقد تذکرت الاضی فجت الى » رغم كل ما حدث آمس . 

كان فلتشانینوف يصغى الى كلامه بانتباه . وكان يدو أن 
الرجل يعبر عن شعوره تعبيرا صادقا » حتى لقد كان فى كلامه شیء 
من الرصانة والوقار . ولكن فلتشاینوف كان لا يصدق حرفا 
مما يقول ؛ منذ دخل عليه . 

قل لی با بافل بافلوفتش » آلست اذن وحدك هنا ؟ لمن هذه 
البنت التى رأنتها عندك منذ برهة ؟ 

فدهش بافل بافلوفتش كثيرا + ورفع حاجبيه » وألقى على 
فلتشانینوف نظرة صافية شوشا : 

لمن هذه الطفلة ؟ انها ليرا .. ليزا . 

قال ذلك وهو يبتسم ابتسامة لطيفة . 

فدمدم فلتشانينوف يقول وقد شعر بشىء یهتز ف لفسه : 

آأى ليزا ؟ 

كان شعورا مباغتا . انه حين دخل منذ لحظة » فرآی ليزا ء 
دهش بعض الدهشة » ولكن لم يساوره أى شعور خاص » لم تراوده 
آية فكرة خاصة . فكرر بافل بافلوقتش يقول » وهو لا يزال 
يتسم : 
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ولكنها ليزا » بنتنا لیزا ! 

بنتك ۶ ولكن هل .. هل أنجبث ناتالیا فاسیلیغنا 7 

سأل فلتشائينوف هذا السؤال خجلا مترددا » بصوت مختنق 
بعض الاختناق . 

كيف 9 ها .. نعم . الحق معك . وكيف کان يمكن أن 
تعرف ذلك ؟ نعم » بعد سفرك انما من“ علینا الله بها . 

وارتجف بافل بافلوفتش على كرسيه » کان انتعالا قويا هز 
نفسه » ولکنه انمعال ممتع . 

قال فلتشانينوف : 

لم آکن اعرف ذلك . 

وامتقع وجهه . 

قال بافل بافلوفتش بصوت رقيق عذب : 

-- صحیح » صحیح . من ذا الذى كان يمكن أن ينبئك بذلك! 
آنت تذكر أننا » أنا والمرحومة » كنا قد فقدنا كل أمل » ولكن الله 
نعم علينا . آه .. لا يدرك الا الله ما شعرت به عندئذ من عواطف ! 
كان ذلك بعد سفرك بسنة تماما » لا بل بعد سفرك بأقل من سنة . 
أظن » اذا لم تخدعنى ذاكرتى » أنك تركتنا فى شهر تشرين الأول 
( أكتوبر ) .. آم ف شهر نشرين الثانى ( نوفمبر ) ؟ 

ب سافرت من ت .. فى آوائل ايلول » فى ۱۲ ايلول ( سبتمبر ). 
آتذکر ذلك حيدا .. 


ف ايلول ؟ صحيح ٩‏ كنت أظن . . 

قال ذلك بافل بافلوفتش دهشا كل الدهشة » وأردف : 

س اذا صح ذلك .. اذل آنت سافرت فى ۱۳ ایلول » وليزا 
ولدت ف ۸ أيار ( مایو ) .. معنی ذلك : ايلول » تشرین الأول » 
تشرین الثانی » کانون الأول » كان الثانی » شباط » آذار » نیسان .. 
ثمانية آشهر وبضعة آیام . نعم » هذا هو . لتك تعلم کم كانت الرحومة.. 

آرنیها . انی بها . 

قال فلتشانینوف ذلك پصوت متقطم . 

فاضطرب بافلوفتش + وقطع عبارته فجأة » كأنها لا قيسة 
لها » قاتلا : 

طبعا ساتيك بها حالا » سأقدمها اليك فورا . 

ثم مضى بخفة وحرارة الى غرفة ليزا . 

واتفضت ثلاث دفائق أو أربع . كان فى الغرفة الصغيرة همس 
سريع خافت . وكان صوت ليا لا يكاد يسمع . قال فلتشانينوف 
لنفسه : « انها تتوسل اليه أن لا يخرجها » . وظهرا آخرا . 

قال بافل بافلوفتش : 

س هی ذى ! الها لا تزال خحلی . أن بها حياء .. وهی صورة 
الرحومة تماما ۱ 

كانت ليزا قد اقطعت عن البکاء . کات عیناها مطرقتين » 
وكان آپوها بجرها من يدها . انها بنية فارعة الطول » نحيلة القوام » 
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بارعة الجمال . رفعت عينيها الواسعتين الزرقاوين نحو فلتشانينوف 
بسرعة » ولكنها ما لبثت أن خفضتهما » بعد أن نظرت اليه نطرة 
مستطلعة قاتمة . كان فى نظرتها ما يلاحظ من جد فى الأطفال 
الذين اذا بقوا وحدهم مع غرب لا یعرفونه جلسوا فى ركن من 
الأركان » وآخذوا من هنالك بلاحظون » برصالة وحذر » الضيف 
الذى لم يروه منقبل . ولكن لعل نظرتها كانك تشتمل أيضا على 
شىء آخر » على فكرة ليست من الطفولة فى شىء . فهذا ما بدا 
لفلتشانينوف الذى جاء بها أبوها اليه . 

عمك هذا قد عرف أمك من قبل . كان صديقنا . فلا تخاف» 
مدكى يدك اليه . 

فائحنت البنت انحناءة يسيرة » ومدت يدها خجلى . 

س لم تشا ناتالیا فاسيليفنا أن تعلمها كيف تثنى سافها الى 
الوراء عند التحية احتراما . كان يشيفى لها » على الطريقة الانجليزية » 
أن 'نحنى رأسها قليلا وأن تمد يدها . 

ذلك ما قاله بافل بافلوفتش لفلتشانینوف وهو بلاحظه فا .. 

كان فلتشانينوف يعرف أل صاحبه پلاحظه ويراقبه » ولكن 
لم يخطر له يبال أن يخفى انفعاله . كان جامدا على كرسيه » ممسكا 
يد ليزا بيده » ينظر الى الطفلة باتنباه شديد . ولكن ليزا تمدو 
مشفولة الفكر . لقد تركت يدها فى يد الرجل الغريب > ولكنها 
كانت لا ترفع نظرها عن أبيها » وكانت تصغى الى كلامه خائفة وجلة. 
تعرف فلتشانينوف عينيها الواسعتين الزرقاوين على الفور ؛ ولكن 


۳۳۷ 


ما لفت نظره أكثر من أى ثىء آخر هو البياض الناصم والنعومة 
العجيبة فى شرتها » وكذلك لون شعرها . ان هذه الصفات ذات 
دلالة . آما استدارة وجهها وشكل شفتيها فقد ذكراه ناتالیا 
فاسلیغنا . كان بافل بافلوفتش لا يزال أثناء ذلك يتكلم منذ مدة 
طويلة » ويظهر أنه كان يتكلم بحرارة وعاطفة . ولکن فلتشانينوف 
كان لا بسمع شيئا » ولم يدرك الا العبارة الأخيرة : 

.. لا تستطيع أن تتصور يا آلکسی ايفانوقتش الفسرح 
العظيم الذى شعرنا بهحين أنعم الله علينا بهذه الابنة . لقد أصبحت + 
منذ ولادتها »كل ثىء عندى . فكنت أقول لنفسى : اذا ثساءت 
ارادة الله أن كذهب عنى سعادتى الهادئة » فسوف نبقى لى ليزا . 
كنت واثقا من هذا على الأقل ۱ 

فسأله فلتشانینوف بقوله : 

وناتاليا فاسيليفنا ؟ 

فاتفبض وجه بافل بافلوفتش قليلا » ثم آجاب : 

تاقاليا فاسيليفنا ؟ أنت تعرفها حق العرفة » لا شك أنك 
تنذكر أنها كانت لا تحب أن تظهر عواطفها كثيرا . ولكن ما كان 
آروع وداعها لها » وهی على فراش الموت !.. لقد عبرت عندئذ 
عن كل شىء .. قلت لك « على فراش الوت » .. ولکنها قبل موتها 
بيوم واحد » أخذت تضطرب فحاة وتغضب .. قالت اتنا نرید أن 
تقتلها بهذه الأدوية الكثيرة » وان کل ما بها حمی بسيطة » وال 
طبیبینا لا يفقهان شيئا » وانها ستنهض من فراشها بعد أسبوعين + 
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متى عاد كوخ ( هل تتذكره ؟ طبيبنا العسكرى ؛ العجوز القصير ؟ ). 
وأكثر من ذلك آیضا آنها قبل أن تحنضر بخمس ساعات تذکرت أن 
عليها بعد ثلالة أسابيع أن تزور حتما عمتها » اشبينة ليزا » بمناسبة 
عيد مبلادها .. 

نمض فلتشانینوف فحاة دون أن ,ترك بد ليزا . لقد بدا له أن 
فى النظرة الحسوهة التى تسددها الى آپیها شيئا من اللوم . 
قال بصوت موجز » غریب : 

سب آلیست مريضة ؟ 

فآجاب بافل بافلوفتش » وقد بدا فى وجهه الحزن والهم : 

س لا آظن . ولکن شئوننا تحری محری .. انها طفلة غريسة 
الأطوار »> عصبية منذ الآن . لقد مرضت على آثر موت أمها 
اسبوعین .. انها اينة هستيرية . ومنذ لحظلة » حين دخلت علينا » 
كانت تبكى بكاء عجيبا . هل تسمعين يا لزا ء هل تسمعین ۶ 
ولماذا كانت تبكى 7 لانتی أخرج وأتركها وحدها » ومعنى هذا » 
فيما نظن » أنى لا أحبها كما كنت أحبها آثناء حياة أمها . هنذا 
ما تتهمنى به . أنظر الى هذه الأخيلة التى تنبثق فى ذهن بنية ينبغى 
أن لا تهتم الا بالعابها وعرالسها . ولكن ليس هنا أحد يمكن أن 
تلعب معه . 

س ولکن كيف تعمل آنت ۶.. انتما وحیدان هنا تماما ؟ 

س نعم » وحیدان . ان الخضادمة لا تأتی الا لخدمة البیت > 
مرة فى الیوم . 
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س وحين تخرج أنت » هل تتركها وحدها 7 

بت وهل أستطيع أن آفعل غير ذلك ؟ حين خرجت آمس > 
أقفلت عليها هذه الغريفة : ولهذا السبب انما بكينا اليوم . ولكن 
ما العمل ؟ أحكم ف الأمر بنفسك : منذ ثلالة أيام » ترلت الى الفتاء 
وحدها من دونى » فرماها صبى بحجر على رأسها . وف مرة آخری» 
آخذت تبكى » وتتوسل الى جميع الناس أن شولوا لها أن ذهبت. 
وهذا غير لاق طبعا . آما آنا فأنعم بى .. أخرج لساعة » ثم لا أعود 
الا فى صباح غد » كما فعلت آمس . ومن حسن الحظ أن صاحبة 
البيت استطاعت أن تخرجها أثناء غیابی . استقدمت قفالا فتح الباب. 
انه لعار ! انتی لأشعر آنا نی بأن هذه الأعمال أعمال شسیطان 
لا انان . وکل ذلك لأن رای مضطرب ؛ نعم » لان رأنى 
مضطرب - 

قالت الصغيرة خائفة قلقة : 

نان 

عدنا ؟ عدنا ؟ ماذا قلت لك منذ لحظة ؟ 

قالت ليرا وقد تملكها الذعر » ومدت يدها نحوه بسرعة : 

لن أفعل ذلك بعد الآن » لن آفعل ذلك بعد الآن . 

عندئذ تدخل فلتشائينوف فى الأمر » وقد عيل صبره » فقال 


بلهحة السيد : 


لا يمكن آن تستمر الحال على هذا اللوال . انك رجل 
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غنى » فكيف تعيش هذه المعيشة » فى هذا الجناح ؛ ضمن هذه 
الظروف ۶٩‏ 

فى هذا الجناح ؟ ولکننا قد نسافر بعد أسبوع » وقد أنفقنا 
الی الآن مالا كثيرا » وهبنی غنيا ا 

س کفی کفی ! 

هكذا قاطعه فلشانینوف 4 وقد ازداد تفاد صسبره 4 وکانا 
آراد أن شمه ما پلی : « لا حاجة الى هذا الکلام . اننی اعسرف 
كل ما ترید أن تقوله » وأعرف الهدف الذی تقصد اليه من قوله » . 
وأردف : 

اسیم ۶ سأقترح عليك هذا الاقتراح : لقد قلت الآن انك 
ستبقى هنا أسبوعا » وربما أسبوعين . ای أعرف هنا بیئا مو 
بيت أسرة كأنها أسرتى ‏ أعرفها منذ عشرين عاما . رب الأسرة رجل 
يقال له بوجورلتسيف > هو مستشار سرى يمكن أن نفك ف 
قضيتك . والرجل وذووه هم الآن فى الريف » حيث يملكون غيللا 
رائعة . ان كلافديا بتروفنا بوجورلتسيفهى لى بمثابة آم » بمثابة أخت. 
وللأسرة ثممائية آطفال . فدعنى آخذ ليزا اليهم . ذلك حتى لا نضيع 
الوقت . سيستقبلونها فرحين » وسيعاملونها کانها ابتتهم » خلال 
هذه للدة كلها » نعم كأنها ابنتهم . 

قال بافل بافلوفتش متکلفا وهو بنظر الى عينى فلتشانینوف 
نظرة ماكرة » فيما خيل اليه : 

هذا حقا مستحيل . 
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- لاذا # لماذا مستتحيل ؟ 

كيف لاذا ؟ أن آترك الطفلة هكذا » فحأة » مع صدديق 
مثلك » فهذا ... أوافق عليه ... طبعا .. أما أن ادعها لأسرة 
لا أعرفها » أسرة من الطبقة الراقية .. فهذا ما أتساءل كيف بسكن 
أن قبل 8 

صاح فلتشانينوف شبه حانق : 

ولكننى ذكرث لك آتی كنت عند هوّلاء الناس كأتتى فى 
أسرتى . سيسعد کلاقدیا تروفنا أن تستقيلها فى بيتها » بكلمة منى» 
کانها ابنتها . تبا لك . انك لتعلم حق العلم أنك لا تقول هذا الكلام 
الا ثرثرة . هذا واضح .. 

قال ذلك وضرب الأرض بقدمه . 

-- بل قلت ذلك لانتی آخشی آن يبدو الأمر غريبا . سيكون 
على“ أن أذهب لرژیتها مرة أو مرتين . فما عساهم يقولون حين 
لا يرون الاب . .هأها .. وق پیت ثرى هذا الثراء .. 

صرخ فلتشانینوف يقول : 

ل انها أسرة بسيطة » وليست « ثرية » .. وقد قلت لك ان 
لهم تمائية أولاد . ستتشش البنية .. هذا هو السبب .. سأقدمك 
اليهم منذ غد اذا شئت . وسيكون من واجبك أن تذهب اليم 
للشكر . وسنذهب اليهم كل يوم معا أذا أحببت . 

مع ذلك e‏ 

كفى سخافة ! آت تعرف آن هذا سخافة . اسمع : تعال 
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الى“ هذا المساء » فتقضی الليلة عندى » ثم نسافر فى ساعة مبكرة من 
الصباح حتى نصل اليهم ظهرا . 

قال بافل بافلوفتش : 

س يا لك من رجل لطيف ! تقضی الليلة عندك ؟ هذا لطف. 

ثم سأل وهو يظهر كثيرا من الرقة والتأثر : 

أين تقع الفيللا ؟ 

ساق لبوی . 

ب وملابسها ؟ أعند أسرة غنية .. وفى المصيف أيضا ؟.. آنت 
تعرف .. قلب الأب ! 

س وما حاجتها الى ملاس أخرى ؟ انها تلبس إلآن السواد . 
هل تستطيع أن تلبس غير هذه اللابس ۶ ان ثيابها مناسبة . كل 
ما تحتاجه بعض البباض ووشاح صغير ( الحق أن بباضها ووشاحها 
فى غاية الوساخة ) . 

أسرع بافل بافلوكتش يقول : 

حالا . ستغير ملابسها فورا . وسأهىء لها بياضا للتبديل ‏ 
انه فى الفسیل » عند ماريا سيسويقنا . 

قاطعه فلتشانینوف يقول : 

يحب اذن أن نستدعى عربة . بأقصى سرعة ان أمكن 
ذلك . 
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الا أن عقبة ظهرت . لقد اعترضت ليزا على الفكرة . كانت 
تنابع الحديث مذعورة . ولو اتیح لفلتشانينوف أن ينظر الى وجهها 
أثناء محاولته اقناع بافل بافلوفتش » اذن لرأى الحزن الشديد 
الذى كان يعبر عنه هذا الوجه الصغير . 

قالت بصوت ضعيف ولكنه جازم : 

ا لن آذهب . 

هل ترى 7 هل ترى ؟ انها صورة أمها . 

لا » لست صورة أمى » لست صورة أمى ! 

هكذا صرخت ليزا » وقد بلغت غاية الحزن والغم » وهی تعض 
پدیما الصغيرتين » کانها تحنج آمام آبیها احتجاجا قويا على هذا 
الاتهام الفظیم بآنها تشبه آمها . ثم آضافت : 

جد اذا ترکتنی با آبت .. 

وهرعت فجاة نحو فلتشانینوف الذی آصیب بذعر شدید . 

اذا آخذنتی » فسوف . 

ولکنها لم تستطع أن تکمل کلامها » فقد أمسك بافل بافلوفتشر 
يدها » وچرها الى الغريفة الجاورة دون أن يخفى حنفه وغیظه 
وهناك قام مرة آخری همس وبكاء مخنوق . وهم فلتشانينوف آذ 
بدخل علیهما + فاذا ببافل بافلوفتش یخرج » ویقول له بایشساما 
مکشرة ان الصفيرة سنآنی حالا . فحاول فلتشانیئوف أن لا ينظر 
اليه » وحول بصره عله . 
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دخلت ماريا سيسويفئا » وهی تلك المرأة نفسها التى لقیما 
داخلا الى الرواق . فوضعت فى حقيبة صغيرة جميلة البياض 
الذى جاءت به الى ليزا . وسألت فلتشانیئوف : 

أأنت الذى تأخذ الطفلة يا عم + هل لك أسرة ؟ انك تحسن 
صنعا آيها العم . انها ابنة دمثة لطيفة . وانك لتنقذها من جحيم . 

فتمتم بافل بافلوفتش يقول ملجلجا : 

س ماذا تقولين يا ماريا سيسويغنا 8 

س نعم 4 ماذا ؟ ماريا سيسويفنا | كل الناس يعلمون أن هذا 
اسمى . آلیس جیا بيتك ؟ هل يليق أن تشهد طفلة تمم کل شىء» 
هل يليق أن تشهد مئل هذه الفضائح ؟ لقد استدعينا لك عرية با عم . 
هل السفر الى ليسنوى ؟ 

س عم العم . 

س آئمنی لك سفرا سعيدا . 

وظهرت لیزا شاحبة اللون » خافضة الطرف . فتناولت حقيبتها 
الصغيرة » دون أن تنظر الى فلتشانينوف . وكبحت نفسها » 
فلم تسرع الى أبيها لتعائقه » كما فعلت منذ قليل » حتى وهی تودعه. 
كانت لا تريد آن تنظر اليه ۰ فقبلها بافل بافلوفتش على جبينها 
باحتشام ؛ ولاعب شعرها . فانمطت شفتا الطفلة لهذه الحركة » 
واختلجت ذقنها » ولكنها مع ذلك لم ترفع عينيها . كان پافل 
بافلوفتش شاحبا بعض الثىء » وكانت یداه ترتعشان . ولاحظ 
فلتشانينوف ذلك رغم أنه بذل كل ما سملك من جهد حتى لا بنظر 


۳۳۵ 


اليه . كان لا يريد الا شيئا واحدا » هو أن يسافر بأقصى سرعة . 
وكان يقول لنفسه « لست آثما » لقد وقع ما كان لابد آن قع ۱ » . 

ونزلوا . تعاقت ماريا سيسويننا وليزا » ولم ترفع ليزا بصرها 
الى أبيها بعد أن ركبت العربة . وفجاة > ضمت یدیما » وانطلقت 
منها صرخة . ولو لبثت الخيل ثائية واحدة » لوثبت ليرا من العربة 
تسرع تحو أبيها » ولكن الخيل سارت ٠‏ 


۳۳۹ 


للش زوة رة 


فلتشائينوف مذعورا : 


- أأنت مريضة ۶ أتريدين أن أستوقف العربة » 
فأطلب لك ماء ؟ 


فرمته بنظرة عنيفة حارة تفيض لوما وتقريعا . 
ثم سألته بصوت لاذع متقطم : 

الى أين تأخذنى ؟ 

س الى أسرة لطيفة يا ليزا » تسكن فى فيللا جميلة جدا . وهناك 
أطفال كثيرون » سيحبوتك أصدق الحب . انهم أناس طيبون جدا . 
لا تزعلى منى پا ليزا . انتی أريد لك الخين .. 

ما أشد ما كان يمكن أن سدو غریا فى هذه اللحظة لأولئك الذين 
بعرفونه » لو آتیح لهم أن پروه 1 .. 

- آنت .. آنت .. آه کم آنت شریر ! 


۳۳۲ 


هذا ما قالته ليزا وهی تخنق نشيجها وتحدق اليه بعينيها الجميلتين 

ع لیزا » آنا .. 

س أنت رجل شرير » شرير » شرير . 

طاش عقل فلتشانیلوف . 

ليزا » حبيبتى » لو علمت كيف تحزتيننى آشد الحزن . 

س هل صحيح آنه سيآتى غدا ؟ هل هذا صحيح ؟ 

قالت ذلك بلهجة جازمة ؛ فأجابها : 

ب نعم صحيح » صحيح . سآتى به آنا تقسى . سأذهب اليه 
لانی به . 

فتمتمت لیزا وهی تخفض بصرها : 

حم سیخدعنا 1 

أهو لا يحبك با ليرا ؟ 

بج لا کی + 

هل كان سىء اليك ? هل كان يرذيك ؟ 

فنظرت اليه ليزا نظرة قاتمة مظلمة » وسکنت . وأشاحت بوجيها 
مرة آخری ؛ وخفضت رأسها باصرار وعناد . وحاول فلتشانينوف أن 
يقنعها » فكان يكلمها بحرارة » وقد استبد به هو نفسه نوع من الحمی". 
كانت ليرا تصغى اليه اصغاء شك وحذر وعداوة . ولكنها كانت تصفی 
اليه . وقد سره اتتبامها كثيرا . حتى لقد آخذ يشرح لها ما هو الرجل 
السكير . وقال لها انه يحبها » وانه سيسهر على أبيها . رفعت ليزا 


۳۳۸ 


عينيها آخيرا » ونظرت اليه باتتباه . قص” عليها كيف عرف أمها » فلاحظ 
انها تهتم كثيرا بما يقول . وشيئا فشيئا » آخذت نجيب عن أسئلته » 
ولكن اجاباتها كانت حذرة » بكلمات قليلة » وبنوع من المتاد . أما 
الأسئلة الهامة فكانت لا تجيب عنها أبدا : كانت تصر على الصمت فى 
كل ما قصل بعلاقاتها بأبيها . وقد تناول فلتشایتوف يدها بيده آثناء 
الحدیث » ثم لم نتركها ؛ فلم تسحبها ليرا . نم ان الطفلة لم بق صامتة 
طوال الوقت + بل آسمعته أخيرا بعبارات غير واضحة أنها كانت فى آول 
الآمر تحب آباها أكثر مما تحب أمها ء لأن أباها كان فى أول الأمسر 
بحبها اکثر مما تحبها أمها » غير أن أمها » أثناء موتها » قد عاثقتها عناقا 
قويا جدا وهی تبكى » حين خرج كل من كان فى الغرفة فبقيتا 
وحدهما .. وأنها تحب الآن أمها أكثر مما تحب أى شىء فى العالم » 
وانها تزداد حبا لها كل ليلة . غير أن الطفلة كانت ف الواقم دات 
كبرياء : فلیا لاحظت آنها تحدثت أكثر مما کان پنیفی أن تتحدث » 
عادت تعتصم بالصمت . حتى لقد رشقت فلتشانینوف الذى حملها 
على الكلام » بنظرة حاقدة . فلما آشرف السفر على نهانته » كانت 
عصبيتها قد هدآت بعض الهدوء » ولكنها أصبحت حالمة ذاهلة » تنظر 
نظرات وحشية » ویبدو فى وجهها الحزن والعناء . كان سدو أن 
أخذها الى اناس لا تعرفهم ولا ذهبت اليهم يوما » ليس هو الفكرة 
التى تشغل بالها الآن » وان شيئا آخر كان یلها ويعذبها . وقد فهم 
فلتشانينوف هذا الثىء . أدرك أنها تشعر بالخحل والعار . كان 
بخجلها أن أباها ت ركها بمثل هذه السهولة » كأنه يريد أن نخلص منها . 

قال فلتشانينوف لنفسه : « انها مريضة ء وقد تكون مريضة جدا.. 


۳۳۹ 


ويل لك أيها السكير الحبان ! اتى أفهمك الآن » . وحض" الحوذى 
على الاسراع . کان يبئى آمالا كبارا على الفائدة التى ستجنيها س 
الهواء الطلق فى الريف ؛ ومن الحددقة » والأولاد » والحياة الحديدة.. 
ثم .. أما ما سيحدث بعد ذلك فما كان پشك فيه : ان مستقبلا مشرقا 
حافلا بالآمال لوح الآن أمامه . وكان على كل حال » واثقا من 
أنه لم پشعر يوما بما يشعر به فى هذه اللحظة » ومن أن الحياة 
كلها هی هذا فى نظره ! فكان يقول لنفسه بحماسة : « هذا هو 
الهدف ! هذه هى الحياة ! » . 


عليها » مصر! على تحائی التفاصيل . كان كل شیء يبدو واض حا 
قويا » يدون هذه التفاصيل ۰ وارنسمت خطته العامة من تلقاء نفسها 
فكان يقول لنفسه : « يجب أن توثر فى ذلك الشقى بتوحيد قوانا . 
سيترك ليزا عند أسرة بوجورلتسیف » لفترة معينة بحددها فى أول 
الأمر » ثم يسافر وحده » وتبقى لی ليزا . هذا کل شىء . وماذا يبيب 
أكثر من ذلك ؟ ثم .. انه برغب هو نفسه فى هذا .. والا فلماذا 


عذيها ؟ .. » . 


وصلت العربة أخيرا . كانت فيللا آسرة بوجورلتسيف تفم حقا 
فى مكان جميل . ظهر قطيع الأطفال الصاخب على الباب » وهثرع اليهما 
يستقبلهما أحسن استقبال . ان فلتشانینوف لم يأت اليهم منذ مدة 
طويلة » ففرح الأطفال بوصوله فرحا شديدا : لقد كانوا بحونه هنالك . 
وصرخ كبارهم » حتى قبل أن بنزل من العربة » بسآلونه : 


Re 


س الدعوی ؟ ما جرى للدعوى ؟ 

واستولى الصغار منهم علىهذه الجملة » فأخذوا برددونها ضاحكين 
صارخين . كانوا يناكدونه فى موضوع دعواه . ولکنهم ما ان رأوا 
ليزا حتى أحاطوا بها » وأخذوا يتأملونها » باستطلاع صامت منتبه هو 
ذلك الاستطلاع الذى خعرف به الأطفال . ثم جاعت كلافديا بتروفنا 
يتبعها زوجها » فكانت أول كلمة قالاها هى سؤاله عن الدعوى آیضا .. 
مع الضحك . 

ان كلافديا پتروفنا سيدة فى نحو السابعة والثلاثين من العس » 
سمراء » ممتلتة » ولا تزال جميلة . وجهها نضر متورد . آما زوجها فهو 
فى الخامسة والخمسين . رجل ذكى » واسم الحيلة » ماكر » ولكنه 
طيب قبل كل شىء . كان فلتشانينوف يشعر عندهم أنه « فى منزله » 
حقا » على حد تعبيره . وكان لهذا سبب خاص : ان كلافديا بتروفنا 
قد أوشكت + منذ عشرين عاما » أن تتروج فلنشانينوف الذى لم يكن 
يومئذ الا صبيا » طالبا . كان الحب الذى نشا بينهما أول حب لهما 
كليهما . وكان حبا حارا » مضحكا ؛ جمیلا . ولكنها فى آخر الأمر 
تزوجت بورجورلتسيف . وبعد خمس سنين التقيا من جديد » فقامت 
بينهما صداقة رائعة هادئة . وقد بقى لهما من ذلك الحب مودة كانت 
تفیء ما بينهما من صلات الصداقة . كان كل شیء تفا لا غبار عليه ء 
فى ذكريات فلتشائينوف عن ذلك الاضی » وكان فلتشانینوف بحرص 
على هذا آشد الحرص » خاصة لأنه ریما كان الاستثناء الوحيد فى 
حیانه .. هنا ؛ فى هذه الأسرة » كان فلتشائينوف سيط » ساذجا » 
طا . كان يهتم بالأولاد » و کان موقفه صادقا وصریحا » دائما . وقد 


FEY 


أقسم لاسرة بوجورلتسيف بوما ليجيئن اليهم عاجلا أو آجلا » فيسكن 
معهم » ويقيم عندهم الى آخر الحياة . وكان يفكر فى هذا الأمر 
تشكيرا جادا . 

قص؟ عليهم + تفصيلا » كل ما يجب أن يعرفوه عن ليزا . وكان 
حسبه » على كل حال » أن يبدى رغبة من الرغبات » دون الدخول فى 
شروح طويلة . فقبكلت كلاخديا بتروفنا « اليتيمة » » ووعدت أن تعمل 
كل ما فى وسعها أن تعمله . واستولى الأطفال على لیزا ء وقادوها الى 
الحديقة تلعب معهم . وبعد حديث حار » دام نصف ساعة » نهض 
فلتشائينوف مسناذنا بالانصراف ۰ كان شديد نفاد الصبر » فلاحظوا 
جميعا ذلك . ودهشوا : لقد طال غيابه عنهم ثلاثة أسابيع » وها هو ذا 
بت ركهم بعد نصف ساعة من وصوله اليهم . كان يضحك » ویحلف 
ليعودن غدا . فذكروا له أن فى وجهه علاثم اتفعال شديد . فأمسك 
بدی كلافديا تروفنا فحأة » وادعى أن ثمة آمرا هاما نسى أن يحدثها 
عنه » وسار بها الى الغرفة المجاورة . 

هل تنذكرين ما أفضيت به اليك وحدك » وما يجهله زوجك 
نفسه » عن موضوع السنة التى قضيتها فى ت ..؟ 

-- آتذکره تماما » فلقد كنت تنحدث عنه أحيانا كثيرة . 

لم أكن آنصدث اليك عنه » وانما كنت أبوح لك به ء 
لك وحدك . انى لم أذكر لك اسم تلك المرأة . فاعلمى الآن أن 
زوجة هذا الرجل » تروسوتسکی » هی التى ماتت » وأن ليزا ابنتها » 
أى ابنتى ! 


FE 


س أآأنت وائق من ذلك ؟ آلست مخطا ؟ 

هکذا سألته كلافديا بتروفنا » منفعلة . فأجابها فلتشائينوف 
وهو يفيض حماسة : 

س لاء لا » لست مخطا أبدا 

ثم قص عليها کل شىء » بالایجاز الذى قدر عليه » وبسرعة 
مرتعشة . كانت کلافدیا بتروفنا واقفة على کل ثیء من قبل > 
ولکنها كانت لا تعرف اسم السید . كان فلتشانینوف بخثی آن 
پلتفی أحد من معارفه يوما بالسيدة تروسوتسکی » فیتساءل 
كيف آمکنه » هو فلتشائینوف > أن بحب هذه المرأة ذلك الحب 4 
فلم یجرژ أن يكشف عن اسم « هذه الرأة » حتی لصديقته الوحيدة 
كلافديا بتروفنا . 

فلما انتمی من حديثه سألته : 

س والأب » ألا يعرف شيئًا ۶ 

فأجابها بحرارة : 

عرف .. والثىء الذى يعذينى هو انى لم أفهم بعد 
كل شىء . انه يعرف » يعرف » لاحظت ذلك أمس واليوم . ولكن 
يجب أن أنهم ما الذى يعرفه على وجه الدقة . ومن أجل هذا 
انما اترککم الآن بسرعة . سيجىء فى هذا المساء . على افنی لا أفهم 
كيف أمكنه أن يعرف » أن يعرف كل شىء انه على علم بکل 
ما يتصل باجاونوف . لا شك فى هذا . آما عنى آنا فلا آدری ! 
انك تعرفين كيف تستطیم النساء » فى مثل هذه الأحوال » آن يقنعن 
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آزواجین . لو هبط ملاك من السماء » فلن يصدقه الزوج » 
بل سيصدق زوجته . لا تهزی رأسك .. لا تدینینی .. لقد حكمت 
على تسى بنفسى » وأدنت تسى بنفسى » منذ مدة طويلة » طويلة 
جدا !.. اسمعى : لقد بلغت من قوة الاعتقاد بأنه يعرف كل شىء 
اتتى اتهمت سی أمامه واعيا عامدا . صدقینی اذا قلت انتی أشعر 
بكثير من الخجل والعار » آشعر بأتى ارتكبت وزرا كبيرا » حين 
استقبلته آمس ذلك الاستقبال الفظ النلبظ ( سأقص عليك هذا 
فيما بعد » تفصيلا ) ! لقد جاء الى“ أمس » تدفعه رغبة تريرة 
خبيثة » لا تقاوم + فى أن ينهمنى آنه يعرف الاهانة التى ألحقت به » 
ويعرف الشخص الذى آلحقها به . ذلك هو السبب الوحيد لجبثه الغبى 
ليلا » نصف سكران . ولكن هذا شىء طبيعى منه ! لقد جاء الى“ 
ليريكنى ویخجلنی . فاجریت الأمور بحماسة مفرطة » آمس واليوم . 
لقد كنت غبيا قليل التروى ! ففضحت تسى بنفسى . لاذا ظهر فى 
لحظة كنت فيها شديد العصبية والنزق + هل تعلمين أنه كان يسوم 
ليزا سوء العذاب ؟ كان يريد أن يذلها . كان يريد أن يصب غضبه 
ولو على طفلة ! نعم » انه الآن هائج . ومهما يكن تافها » فانه ممتلىء 
خبثا وشرا . انه مهرج » ما فى ذلك شك » مع أنه كان يبدو فى 
الماغى » أقسم لك » انسانا شريفا » على قدر ما كان يستطيع ذلك . 
ولكن من الطبيعى أن يرتمى الآن فى أحضسان الرذيلة . يجب 
با صديقتى العزيزة » أن ننظر الى هذه الأمور كلها نظرة مسيحية . 
هل تعلمين يا عزيزتى ۶ اننى أريد أن أغير موقفى منه تغییرا تاما : 
أريد أن أكون معه دمثا لطيفا » وسيكون هذا « عملا طيبا » منى » 


۳ 


فیما أعتقد . لأنتى » مهما يكن من أمر » قد أسأت اليه » قد آجرست 
ف حقه . اسمعى . ساعترف لك بثیء آخر . ذات مرة » ف ات .. 
أحتجت فجأة الى أربعة آلاف رويل : هل تعلسین أنه أقرضنى هذا 
المبلغ فورا » دون أن وقع له أية ورقة » نهم » ولقد أسعده كثيرا 
جدا أنه استطاع أل بخدمنی ! نعم ؛ لقد اقترضت منه مالا » قبلت 
الملل من يديه » هل تصدقين ؟ لقد اقترضت منه مالا كما يقترض 

قالت كلافديا تروفنا بشىء من الفاق : 

س ولکن يجب عليك أن تتروى قليلا . انك الآن ديد 
الحماسة . وانى لأخاف عليك حقا . صحيح ان ليزا هى الآن ابنتى . 
ولکن ما يزال هناك آمور كثيرة تحتاج الى توضيح 1 عليك بالنروی 
خاهلة ا یجب آن تصرف تك من اة والحذر » حین کون 
سعيدا أو متحمسا » كما أنت الآن . انك مسرف فى الکرم ( آضافت 
ذلك مبتسمة ) . 

خوج جیسم من فى البيت يشيع فلتشانينوف . وجاء الأولاد 
بليزا التى كانت تلعب معهم فى الحددقة . كان يبدو أنهم أصبحوا 
ينظرون اليها بزيد من الحيرة والارتباك . فلما قبلها فلتشانیتوف 
آمامهم جميعا » وهو بودعها ويردد وعده حارا بان بای مع أبيها 
فى الغد » فقدت سيطرتها على تسها . کات حتى هذه اللحظة تنظر 
اليه دون أن تنطق بكلمة . ولكنها أمسكت الآ بكمه فجأة » وشدته 
بعيدا » وهی تتوسل اليه بعینیها . كانت ترد آن تقول له شیا . 
فسارت به الى الغرفة المجاورة . 


سألها بصوت رقيق مقنع : 

-- ماذا هنالك » با ليرا ؟ 

فألقت حولها نظرات قلقة » وجرت الى ركن بعيد . كان يبدو 
أنها تريد أن تختفی عن جميع الناس . 

-- ماذا با ليزا ؟ ماذا ؟ 

وظلت ليزا صامتة » لم تعزم أمرها على الکلام . كانت اتحدق 
اليه بعينيها الزرقاوين » وكان وجهها الصغير لا يعبر الا عن ذعر 
مجنول . 

ثم تمتمت كأنها تهذى » قائلة : 

من سوف شق نفسه ؟ 

هو .. هو .. لقد آراد أن يعقد حول عنقه حبلا هذه 
الليلة ( قالت ذلك بصوت متعجل ؛ لاهث ) . رآیته بعیلی . كان 
يريد أن شنق نفسه . قال لى ذلك ! قال لى ذلك ! انه يريد أن 
بشعل ذلك » دائما .. رنه فى الليل .. 

قدمدم فلتشائينوف يقول مضطريا : 

ب هذا لاسکی 

وفجاة أخذت تقبل يديه . کانت تبكى » وكان التشيج يخنقها 
خنقا . وكانت تنوسل اليه » تنضرع اليه . ولكنه لم یستطم أن ينهم 
كلماتها المتقطعة . لقد تذكر دائما » فيما بعد » النظرة الذعورة فى 
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وجه هذه الطفلة المعذية . وكان عیناها الجنوتان من الخوف > 
الحدفتان فيه على آمل عظيم ورجاء كبير » تلاحقانه حتى فى أحلامه . 

كان نتساءل بينه وبين نفسه أثناء عودته الى المدينة » وقد تملكته 
الغيرة » واستبد به الحسد » وتفد صبره » وضاق ذرعا : « هل سکن 
أن تحبه كل هذا الحب ؟ لقد قالت هی نفسها منذ قليل انها تحب 
آمها أكثر مما تحبه .. آفیکون هذا اذن بغضا لا حبا ؟ ثم ما قصة 
الاتتحار هذه ؟ يشنق نفسه ؟ ما هذا الكلام ؟ أهذا الأبله يشنق 
نفسه ؟ .. يجب توضيح كل هذه الأمور » يحب توضيحها . يحب 
آن نحد حلا بأقصى سرعة .. حلا حاسما » . 
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لازو اضر بل رهما( لومم 


تضطرم فى نه رغية عليفة لا تقاوم » فى 
« معرفة » الأمر . قال فى نفسه وهو يتذكر 
لقاءه الأول مع ليزا : < كنت عندئذ قلقا » 
لم پتسم وقتى لادراك الأمر ٤‏ أما الآن فيجب 
أن أعرف كل شىء » . وأراد أن يستعجل الأمور فقرر » وقد نفد 
صبره » آذ يذهب الى تروسوتسکی راسا » ولكنه لم يلبث أن عدل 
عن هذا الرآی » قائلا فى تفسه : « بل الأفضل أن بجیء هو الی* » 
وباتتظار ذلك سأنهى تلك القضايا اللعينة الكريهة بأقصى سرعة » . 

واندفم يسل محموما » ولكنه اضطر أن يعترف بآنه فى هذه 
المرة ذامل مسرف فى الذهول » وأن من المستحيل عليه أن يعمل 
فى هذا اليوم . وف الساعة الخامسة » ينما كان ذاهيا الى المطعم 
للفداء » تراءت له على حين غرة » لاول مرة » فكرة بدت 
له مضحكة : ترى أليس يحرقل محری الدعوى حقا بتدخله » وكثرة 
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حركته » وتنقله بين المحاكي ؛ ومطاردته المحامى الذى كان واضحا 
أنه شحاشاه ۶ 

آضعکته هذه الفکرة اضحاکا مرحا . وقال فى تسه » وقد ازداد 
سرورا : « لو راودتتی هذه الفكرة أمس » لاحزننتی حقا » . 
ولكنه رغم فرحه ومرحه » کان بزداد ذهولا ونفاد صير » حتى 
لقد صار أخيرا الى حالة من التشتت . كان فكره القلق بحاول أن 
نصب على أشياء مختلفة » ولا يثبت على ما كان يهمه . 

قال لنفسه أخيرا : « اننى ف حاحة اليه » انتی فى حاجة الى هذا 
الرجل . يجب أن أحل آلغازه » وبعدئذ يكون ما يكون . انها لبارزة 

فلما عاد الى البيت فى الساعة السابعة لم يجد بافل بافلوفتش » 
فادهشه ذلك فى أول الامر ثم أغضبه » ثم ولد فيه شعورا مزعجا : 
لقد خاف . « لا يعلم الا الله كيفه تنتهى هذه الأمور » . ذلك ما كان 
پردده فى تفسه » وهو يذرع الفرفة جيئة وذهابا تارة » ويستلقى على 
أربكته تارة أخرى » دون أن غيب بصره عن الساعة فى الحالين . وكانت 
الساعة قد شارفت على التاسمة حين وصل بافل بافلوفتش آخيرا . قال 
فلتشانينوف لنفسه : « اذا كان هذا الرجل پسکر » فلن بحد خيرا من 
هذه الوسيلة لاخراجی عن طورى . انتی مشوش تماما » . ولكنه 
ما ال خطرت بباله هذه الفكرة حتى شعر فجأة براحة ومرح شديد . 

فلما سآله بلهجة مرحة : « لاذا تأخرت كل هذا التأخر ؟ » ابتسم 
انتسامة متصنعة » وجلس بثىء من اليسر والسهولة + على خلاف 


۳۹۹ 


أمس » ثم رمى على آحد الكراسى قبعته ذات الشريط الأسود » رماها 
بحركة مهملة . لاحظ فلتشائينوف وضعه هذا فورا » فاستعد . 

تبدد الاتفعال الذى كان يضطرم فى تسه منذ قليل » فأخذ بحدثه 
بهدوء » دون زيادة فى الكلام » عن سفرته مع ليزا » فوصف له استقبالهم 
لها ء وأوضح له أن اقامتها هناك مفيدة لصحتها . وشيئا فشيئا صار 
لا يتحدث الااعن أسرة بورجورلتسيف » كأنما هو سى ليزا : تكلم عن 
شهامتهم » عن روابط الصداقة القدبمة التى كانت تجمعه بهم » عن 
المركز الخطير الذى يحتله بوجورلنسیف » عن نفوذه » عن شاشته 
ولطفه ه وعن أشياء آخری من هذا القبيل . وكان بافل بافلوفتش بصفی 
اليه ذاهلا » وییتسم فى بعض الأحيان ابتسامة ماكرة مستخفة > 
ويرميه بين الفينة والفينة بنظرات متخفية . 

قال آخيرا وهو يبتسم ابتسامة خبيثة سيئة : 

أنت رجل متحمس ٠‏ 

خقال فلتشانینوف مداعا : 

وأنت اليوم رجل لا يطاق . 

فانفحر بافل بافلوفتش فجأة » كأنما حركه نابض » فقال : 

ولاذا لا أكون سيئا على غرار جميع الناس ؟ 

لکانه كان لا بتنظر الا فرصة ليثب . 

فقال فلتشائينوف وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 

س لك ما تشاء . وانما ظننت أن شيئا وقع لك . 


۳۵۰ 


فصاح بافل بافلوفتش كانه يمتر : 
انعم » وقع لی شىء . 
ماهو ؟ 


فتأخر بافل بافلوفتش عن الاجابة لحظة » ثم قال : 

مه أيضا .. صاحبنا ستيفان ميخائيلوفتش .. باجاوتوف » هذا 
الرجل الأنيق من رجال بطرسبرج ۶ هذا السيد المهذب من سادة المجتمع 
الراقى . 

مرة أخرى .- لم يستقبلوك ؟ 

بل استقبلونى .. سمحوا لى بالدخول عليه لأول مرة . 
فاستطعت أنْ أنظر الى وجهه » وان أتأمل قسماته .. ولكن قسماته 
كانت قسمات متوق !.. 

كيف ؟ مات باجاوتوف ؟ 

سأل فلتشا نينوف هذا السؤال دهشا » رغم أنه ليس ثمة ما يحمل 
على الدهشة جملة . 

س نعم » صديقنا القديم المخلص ؛ صديق ست سنين | لقد مات 
آمس ف الظهيرة .. لم أكن أعرف عن ذلك شيئا .. ولعلنی فى تلك 
اللحظة انما ذهبت أسأل عنه . الدفن غدا . هو الآن فى التابوت الزدال 
بالمخمل الأحمر الوشی بضفاثر الذهب .. مات بالحمى الحارة . نعم » 
لقد سمحوا لی بان أدخل عليه » وان أتأمل ملامحه . قلت لهم انه 
يحدنى صديقا حميما » فقبلوا أن أدخل . ولكن قل لی : ما هذا 
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« المقلب » الذى دیره لى هذا الصديق العزيز القديم ؟ لعلنى لم أقم 
بهذه الرحلة الى بطرسبرج الا لأراه » فکیف مات قبل أن أراه ؟ 

ليس لك آن تزعل . انه لم يفعل ذلك عمدا . 

أقول هذا لانتی آسف حزين على الصديق الممتاز .. هل تعرف 
ماذا كان بالنسبة الى" ؟ 

سأل بافل بافلوفتش هذا السوال ؛ ثم رفع اصبعيه فجأة » بحركة 
غير منتظرة » خنصبهما على جبينه الأصلع » كأنهما قرئان » وضحك 
ضحكة صامتة طويلة . وظل على هذه الحال ؛ ضاحكا » بقرنين » 
نصف دقبقة » وهو بسندد الى فلتشائينوف نظرة صامدة فيها نوع من 
الوقاحة المظفرة . فتجمد فلتشانینوف » كأنه أمام شبح . ولكن! تشداهه 
هذا لم يدم الا لحظة قصيرة ء ثم طافت فى شفتيه ابتسامة ساخرة هادئة 
تشبه أن تكون وقحة . وسأله دون مبالاة » وهو بجر الكلام جرا : 

ما معنى هذا 8 

فاجاب بافل بافلوفتش بخشونة » وهو پنزل آخيرا اصبعیه : 

هذان قرنان ٩‏ 

مب قرناك آنت ؟ 

س نعم قرنای آنا » حصلت عليهما عن جدارة ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك » ثم ابتسم مرة آخری ابنسامة لخبيثة . 
وصمت الرجلان . 

قال فلتشانينوف : 
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ب انك لشجاع . 

لاذا ؟ آلانتی أظهرتك على هذين القرنین ؟ اسمع يا آلکسی 
ایفانوفتش » الأفضل أن تفدم لى شيئا ما .. لقد استقبلنك وأطعمتك 
قى ت .. خلال سنة برمتها . اطلب لنا زجاجة . لقد جف حلقی . 

بسرور .. كان تبغى لك أن تقول هذا منذ مدة . ماذا ترید 
أن تشرب ؟ 

س بل قل ماذا رید آن نشرب . سنشرب معا » اليس كذلك ؟ 

قال بافل بافلوفتش هذا وهو ينظر اليه نظرة تحمل معنى التحدى» 
ولكنها تشتمل أيضا على قلق غريب . 

بت قنتمیا لیا 9 

وهل ثمة غيرها ؟ اننا لم نصل بعد الى الکحول . 

فنهض فلتشانينوف بلا اسراع » وقرع الجرس لافرا » وألقى اليها 
ببعض الأوامر ٠‏ 

قال بافل بافلوفتش يحاول أن یمزح دون آن بظفر بذلك : 

س سنشرب نْب لقاگنا السعيد بعد فراق تسع سنين . أنت الال » 
آنت وحدك صديقى الحقيقى . لقد مات ستيفان ميخائيلوفتش 

باجاوتوف . وكما يقول الشاعر * : 
نعم قد مات « باتروكل” » العظیم 
ولکن عاش « ترسيت © الثیم 
ذکر اسم « ترسیت » وهو يشير باصبعه الى نفسه - 


tor 


قال فلتشانينوف بخاطه بينه وبين نفسه « هیا » أبها الحيوان » 
هيا اکشف عما فى تفسك . اننى لا آحب التلميح » . كان الغضب 
پغلی فيه » حتى لقد أصبح منذ مدة لا يستطيع كظم غيظه . قال : 

س ولكن قل لی » اذا كنت تنهم ستيفان ميخائيلوقئشس هذا الاتهام 
( أصبح لا يسميه الآن باجاوتوف » بلا كلفة ) » فلا بد أن يسعدك أن 
يكون من آلحق بك الاهانة قد مات . فما الذى سوءلك اذن ؟ 

لاذا لابد أن سعدنى موته ۶ أى سعادة هذه ? 

س اننى أقضى فى الامر وفقا لمواطفك . 

ها ها .. انك اذن مخطىء فى معرفة عواطفى . قال أحد 
الحكماء : « موت عدوك نعمة » و شاژه على قيد الحياة نعمة أكبر » . 
ها ها ها 

ولکنك رایته حيا خمس سنين » رآیته کل ,بوم > فیما أظن » 
فاتيح لك أن تتامله مليا . 

قال فلتشانينوف ذلك بخبث ووقاحة . 

فاتفجر بافل بافلوفتش فجأة » كانما حركه نابض مرة أخرى > 
فقال بشىء من الفرح + كأن السوال الذى كان ينتظره مدة طويلة 
قد طثرح عليه أخيرا : 

ولكن هل كنت أيامتذ أعرف الأمر ؟ من نظننى اذن با آلکسی 
ايها نوفتش ؟ 

والتمع فى نظره تعبير جديد » غير متوقع » وتبدل وجهه الذى 
كانت تعقفه الى ذلك الحين كشرة سيئة خبيثة » تبدل تبدلا ناما . 
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فقال فلتشانينوف متحيرا وقد بلغ غاية الانشداه : 

س كيف ؟ هل يُعقل آنك كنت لا تعرف شیا ؟ 

سس أعرف شیثا ؟ آعرف هذا الأمر ۶ ١ه‏ منکم آتنم با سلالة جوبيتر! 
الا نسان فى نظ ركم کلب لا آکثر . انکم تنظرون الى جميع الناس بمنظار 
طبيعتكم الصفيرة المسكينة ! هکذا آتتم .. 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وضرب الائدة حانقا . ولكن حرکنه 
هذه ما لبئت أن آخافته » فاذا هو يلقى نظرة وجلة . 

وانتصب فلتشانینوف : 

س اسمم یا بافل بافلوفتش » سيان عندی أن تکون واقفا على 
الامر عندئذ أو غير واقف . وعلی کل حال » فانه لشرف لك أن لا تکون 
عالما بالامر » رغم أن .. ولکننی لا آفیم ناذا اخترتتی آنا نجیا تفضی 
اليه بأسرارك . 

تمتم بافل بافلوقتش » وهو مطرق الى الأرض : 

س ما قصدتك آنت .. لا تزعل .. ما قصدتك أنت . 

ودخلت ماغرا تحمل الشمبانا . 

فهتف بافل بافلوفتش يقول وقد أسعده هذا التحول عن الموضوع. 

س هذه هی الشمبائيا | هاتى كؤوسا » با عمةء هانی كؤوسا . 
عظيم . لسنا فى حاجة الى ثىء آخر » با عزيزتى . ها ء والزجاجة مفتوحة 
أيضا ! عظيم » عظيم » أنت انسانة رائعة . والآن امضی الى سبيلك ! .. 
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فلما استرد رباطة جاشه » عاد فنظر الى فلتشانينوف نظرة وقحة . 

س ولکن عليك آن تعترف بأن هذا كله همك کثیرا » وبأنك لست 
تقف منه موقف من لا « ببالیه » ولا بحفل به » كما تفضلت فزعمت . 
وأنا على يقين آنك ستستاء اذا آنا هضت فى هذه اللحظة ومضیت دون 
أن أشرح لك شيئثا . 

حقا » لن أستاء أبدا . 

فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة تقول : « آنت تكذب !6 . 

بت فة : 

قال ذلك » وملا القدحين خمرا » ثم رفع كأسه وأضاف : 

فلنشرب » فلنشرب نخب ذلك الصديق المسكين ستيفان 
ميخائيلوفتش الذى توفاه الله الى رحمته . 

وشرب . 

فقال فلتشائينوف وهو برجم كأسه الى المائدة : 

س لا أقبل نخبا كهذا . لن آشرب - 

س الاذا ؟ انه لتخب لطيف . 

ب قل لی » آلکم تكن سكران حين دخلت الى هنا 7 

س كنت قد شربت قليلا ف الواقع . ولكن لاذا تسألنى هذا 
السوال و 

لا لشىء . ولکن خيل الى آمس » وهذا الصیاح خاصة » أنك 
كنت حزينا حزتا صادقا على الرحومة اتالیا فاسیلیقنا . 


لایر 


ومن قال لك اثنى لست حزينا علیها الآن ؟ 

قال بافل بافلوفتش ذلك واتتصب فجاة ؛ كما فى المرة السابقة . 

لا أعنى هذا . ولكن يجب أن نسلم بأن من المسكن أن تكون 
مخطنا فى حق ستيغان میخاللوفتش » وهذا آمر خطير كل الخطورة . 

فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة ماكرة » وطرفت عبنه : 

ها .. انك تريد آن تعرف كيف استطعت أن أقف على الحقيقة 
فيما پتصل بستیفان ميخائيلوفتش ! 

فاحمر وجه فلتشانینوف ؛ وقال : 

آکرر أن هذا الآمر لا بعنینی . 

ثم نساءل بينه وبين نفسه حاتقا : « ماذا لو طردته هو وزجاجته 41 
وازداد وجهه احمرارا . 

قال بافل بافلوفتش » کاله يريد أن ,شجمه : 

لا باس » لا بأس . 

ثم صب قدحا آخر » وآردف يقول : 

سأذكر لك كيف علمت بكل شىء » فأرضى بذلك أعنف ما ف 
نفسك من رغبات حارة .. ذلك آنك رجل عنيف حار ؛ يا آلکسی 
أيفاتوفيتش » عنيف حار الى أقعى حدود العنف والحرارة .. هأ هأ .. 
ولكن اعطنى سيجارة » لأنتى منذ شهر مارس ( آذار ) ١‏ 

هذه سيجارة . 

-- لقد انحدرت الى الفجور والانعلال منذ شهر مارس ( آذار ) 


oY 


يا آلکسی ایغانوفتش . واليك كيف حدث ذلك . اصغ الى“ قليلا . ان 
السل » كما تعلم » أيها الصديق العزیز جدا ( آخذ بافل بافلوفتش برفع 
الكلفة شيئا فشيئا ) مرض عجيب . اله ليتفق كثير! للمسلول أن يموت 
دون أن يدور فى خلده » دون أن يخطر بباله أنه لن يكون غدا على قيد 
الحياة . قلت لك ان فاتاليا كانت تستعد » قبل موتها بخمس ساعات » 
لزيارة عمتها بعد أسبوعين » فى بلدة تبعد عنا أربعين كيلومترا . ولعلك 
تعرف من جهة أخرى » تلك العادة أو ذلك الموى لدى كتير من 
السيدات والسادة » آعنی ذلك الحرص على الاحتفاظ بجميع الاشیاء 
القديمة المتصلة بالمراسلات الغرامية . الأسلم من ذلك طبعا أن يرمى 
المرء هذه الأشياء فى النار » ألسث على حق ؟ ولكنهم لا يفعلون هذا » 
بل يحتفظون بکل خرقة ورق فى علبهم ؛ فى صناديقهم » ويعنون بذلك 
آشد العناية » حتى لقد يرقمونها على حسب السنة » والتاريخ » 
وهنفونها . قد محدون فى ذلك شیئا من العزاء والسلوی » لا آدری . 
ولكننى أظن أنهم یفعلون ذلك لتجديد ذكريات ممتعة سعيدة . على 
كل حال » حين كانت ناتاليا فاسيليفنا » قبل موتها بخمس ساعات » 
تستعد للسفر قريبا الى عمتها » لم يكن بخطر لها على بال أن نهايتها 
قريبة » وذلك حنى آخر لحظة » بل كانت ما تزال تتنظر عودة الدكتور 
كوخ . حدث اذل أن ماتت اتالیا فاسيليفنا » فبقى صندوقها الصغير 
الصنوع من خشب آسود 6 والمرصع بالفضة والمدف » بقی 1 
مکتبها . انه صندوق صفیر جميل رقفل بمفتاح » تملكه آسرتها منذ 
مدة طويلة » وقد انحدر البها من جدتها . نعم » الى هذا الصندوق 
انما يرجم الفضل فى اكتشاف كل شىء » كل شىء » دون استثناء » 


۳۵۸ 


یوما يوما » سنة سنة ؛ منذ عشرين عاما . وبما أن ستيفان ميخائيلوقتش 
كان بهوی الادب » حتى أنه أرسل الى احدى المجلات ذات يوم قصة 
موثرة جدا » فقد كان الصندوق يضم مائة رسالة من اتناجه » فى آفل 
تقدير .. انناج خمس سنين . وكان ثمة رسائل عليها تعليقات ناتاليا 
فاسيليفنا . هل هذا شىء يسرة الزوج ؟ ما رأيك ؟ 

استجمع فلتشا نوف ذكرباته بسرعة » فتذكر أنه لم يكتب الى 
ناتالیا فاسیلیفنا فى حیاته رسالة » حتى ولا بطاقة . صحیح انه آرسل 
رسالتین من بطرسيرج » ولکنه آرسلهیا الى الزوج » كما اتثفق على 
ذلك . وهو لم برد على الرسالة الأخيرة التی بعت بها اليه تصرفه عنها 
الى الاید . 

لا ختم بافل بافلوقتشن قصته » سكت خلال دقيقة كاملة » وهر 
یتسم ابتسامة ملحاحة » فكأنه بننظر جوابا . فلما لم يجب فلتشانینوف 


سأله بألم ظاهر : 
لاذا لم تجینی على سئرالی الصغين ؟ 
آی سترال ؟ 


- سترالى عن الشاعر التى بحسها الزوج حين نكتشف صندوقا 
من هذا اللوع . 

بت هوه .. مالى ولهذا 7 

قال فلتشانينوف ذلك » وهو بحرك يده متبرما » ثم نهض وأخذ 
یمتی ف الغرفة ذهابا وايابا . 

- أراهن على آنك تقول لنفسك الآن : « ما هذا الخنزير الذى 


۳5۹ 


قص على“ ما لطخ شرفه من عار ۶ » ها هآ ها .. انك تظهر الاشمئزاز » 


آت 1 .. 

س لا بخطر ببالی شىء من هذا . بالعکس » لقد أحنقك موت 
الرجل الذی آساء اليك » ثم انك قد شربت فآسرفت . لست آری ق 
هذا كله شيئا عجبا » واننی لافهم حق الفهم ما كنت تشعر به من حاجة 
الى أن یکون باجاوتوف على فيد الحياة . انى آحترم حنقك » ولکن.. 

- ولاذا كنت فى حاجة الى باجاوتوف » فى رأيك ؟ 

هذا شانك . 

س آراهن أن ذهنك قد انصرف الى آنی كنت سأدعوه الى مبارزة؟ 

هنا صرخ فلتشائينوف وقد ضاق ذرعا » وأصبح أعجز عن كبح 
جماح نفسه : 

ما هذا السخف ! كنت أظن أن كل انسان شريف » لا يسميح 
لنفسه » فى مثل هذه الحالات » بشرثرات مضحكة » وتكشيرات غبية » 
وتلميحات سيئة تزيده تلطخا » وانما تصرف تصرفا صريحا » واضحا » 
كما ليق ذلك برجل شريف ! 

ها ها ها .. ولكن قد لا أكون رحلا شريفا ! 

أعود فاقول : هذا شانك . ولكن ما عسی أن تكون اذن 
حاجنك الى روّبة باجاوتوف ؟ 

لم أقصد الى رؤية هذا الصديق العزيز » الا للاعجاب به . كان 
يمكن أن نقتح زجاجة فنستمتع بشربها معا | 

س لم يكن ليقبل أن يشرب معك ! 


۳۹۰ 


س الاذا ؟ ألما تقتضیه النبالة ؟ . ألم تشرب معى آنت ؟ آهو 


خير ملك ؟ 

الم أشرب . 

س من أين جاء هذا الصف المباغت 7 

آخذ فلتشائينوف پشحك ضحكا عصبيا » ثم قال : 

.قبا لك . انك حقا « انسان ضار » . كنت أحسب أنك لست 
الا « زوجا أبديا » ؛ لا آکثر من ذلك . 

قال بافل بافلوفنش وهو بصیخ بسمعه : 

ماذا تعنی بقولك « زوج آبدی » ۶ من هو « الزوج الابدی » ؟ 

سل نموذج من نماذج الازواج . هذا آمر يطول شرحه . دعنا من 
هذه الأمور » فذلك خير . ثم لقد آن الأوان » اننی سكمت منك . 

س وماذا تعنى بقولك « ضار » ؟ 

- قلت انك « انسان ضار » على سبيل الزاح والدعابة . 

من هو « الانسان الضارى » ؟ اشرح لى ذلك يا آلکی 
ایفا نوفیتش + آرجوك » ناشدنك الله » تاشدتك يسوع المسيح ! 

يكفى هذا ! آن لك آن تذهب . هيا اذهب . 

قال فلتشانينوف ذلك بلهحة جازمة غاضبة . 

فصاح بافل بافلوفتش » وهو يشب : 

.. هذا لا یکفی . هبنی أضايقك ؛ فاننی لم آکتف بعد . 
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ان علينا أولا أن نشرب معا وان تقارع الأقداح . فلنشرب » ثم 
آذهب . أما الآن فهذا لا يكفينى . 

س بافل بافلوفتش » ستذهب » ستذهب الى الشيطان » هل فهست* 

س يمكن أن آذهب الى الشيطان » ولكن يجب أولا أن نشرب . 
لقد قلت لى صراحة انك لا تريد أن تشرب معى » ولكننى آنا أريد 
أن تشرب معى . 

أصبح لا جمد وجهه » ولا يسخر . أن شيئًا فيه قد تبدل فجأة ‏ 
تفيي وجهه » وتفيرت لهجته » تثيرا كبيرا أذهل فلتشانينوف . 

سس نعم » يا آلکسی اننا نوفيتش » يحب أن شرب . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وهو يمسك بيد صاحبه ؛ وينظر الى 
وجهه نظرة غريبة . كان واضحا أن الثىء الذى همه ليس هو هذا 
القدح من الخمر .. 

فنمتي فلتشائينوف متلجلجا قول : 

نعم .. ممكن .. طيب .. سأشرب .. ولكن ليس هذا بالخمر .. 

س لم يبق الا کآسان . صحيح أنه ليس بالخمر الجيد .. ولكننا 


دقا قدحيهما أحدهما بالآخر » وثريا . 
س نعم » هكذا اذن » هكذا اذن . آه ! 


قال بافل بافلوفتش ذلك » ووضع يده على جبينه » وظل على هذه 
الحال بضع لحظات . تراءى لنلتشانینوف أنه يهم آن بقسول شيئا 
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حاسما . ولكن بافل بافلوقتش لم يقل شيئا » بل نظر اليه » وابتسم 
ابتسامة عريضة صامتة » هی الابتسامة الماكرة الفائضة بالكنايات التى 
طافت فى وجهه قبل ذلك . فثارت ثائرة فلتشانينوف + وضرب الأرض 
بقدمه » وصرخ : 

س ماذا تريد منى أبها السكير الین ؟ أتهزأ بى ؟ أتضحك علی*؟ 

فأسرع الآخر بهدکه بحركة من بده قائلا : 

لا تصرخ » لا تصرخ ! فيم الصراخ ۶ اننی لا أهرأ بك » 
ولا أضحك عليك . لا . هل تعلم ماذا آنت الآن بالنسبة الى“ ؟ 

قال ذلك » ثم تناول بده فحأة » وقكلها . فجمد فلتشانينوف 
من الذهشة . 

س هذا آنت بالنسبة الى“ الآن | والآن أذهب » لا آذهب الى 
الشيطان » بل الى جميع الشياطين ! 

هتف فلتشائينوف » وقد آفاء الى نفسه : 

اننظر » اتنظر . نسيت أن أقول لك .. 

فالتفت بافل بافلوفتش » وكان قد وصل الى الباب , 

دمدم فلتشانينوف يقول بسرعة » وقد احمر وجهه » وحوگل بصره: 

س يجب أن تذهب فى غد حتما الى أسرة بورجورلتسيف .. تتعرف 
اليهم » وتشكرهي . يجب أن تذهب الهم حتما .. 

تعم » حتما . أفهم ذلك حق الفیم . 


HY 


قال بافل بافلوفتش هذا بسرعة كبيرة » وهو يحرك يده حركة 
موجزة معناها أن ذلك أمر مفروغ منه > ولا داعى الى تذكيره به - 

زد على ذلك أن ليرا تنتظرك بصبر فارغ .. لقد وعدت” .. 

فعاد بافل بافلوفنش آدراجه وقال : 

ليرا . 

ثم هتف قجأة وكانه خرج عن طوره : 

هل تعرف ماذا كانت ليزا بالنسبة الی* ۶ وماذا هى الآن بالنسبة 
الى> ؟ نعم » ماذا كانت وماذا هی الآن ؟ ولكن .. هه هه .. سأحدثك 
عن هذا فيما بعد . كل هذا سأحدثك عنه فيما بعد . والآن » يا آلکسی 
ایفانوفتش » ليس بكفينى أثنا شربنا معا » وانما أريد أيضا لذة آخری. 

قال ذلك » ثم وضع قبعته على الائدة » وآلقی على فلتشاتینوف 
النظرة التى آلقاها عليه منذ قليل » لاهثا بعض الشىء . 

س قبلنی يا آلکسی ايفاو فيتش . 

آنت سکران . 

نعم » ولکن قبلنی مع ذلك با آلکی ايفانوفيتش . قبلنى . ألم 
أقبل يدك منذ هنيهة ؟ 

ظل آلکسی ايفانوفيتش صامتا بضع لحظات » كأن آحدا ضربه على 
جمجته بعصا . ثم انحنى فجأة على بافل بافلوفتش الذى كان لا يصل 
الا الى كتفه » فقبله على فمه الذى تخرج منه روائح الخمر قوية . 
على أنه لم يتأكد كل التأكد من أنه قبكله . 


E 


فصاح بافل بافلوفتش مرة آخسری + باندفاعة سكرى 4 وعينين 

نعم » الآن » الآن .. اليك ما آرید أن أقوله لك : لقد تساءلت 
منذ برهة بينى ودين نفسى : « كيف ؟ هو أيضا ! .. اذا كان هو أيضا » 
فمن يحب اذن أن أصدق ؟ .. » 

قال بافل پافلوفتش ذلك » وأخذ پیکی . 

هل فهمت الآن أى صديق أنت بالنسبة الی* ؟ قال ذلك ثم 
هرب » وقبعته بيده . 

ظل فلتشا نينوف ساكنا بضع لحظات » فى وسط الغرفة » كما حدث 
عند الزبارة الأولى . 

« انما هو مهرج سكران ؛ لا أكثر !6 . 

قال فلتشائينوف هذا » وحرك بده حركة احتقار . 

وحين خلع ملابسه واستلقى على سيره » ودد بقول مرة أخرى : 

« نعم » ليس آكثر من ذلك » . 


۳۹۵ 


4 


زا يسم 


صباح الغد كان فلتشانیلوف سیر فى غرفته 
جيئة وذهابا ؛ ويحتسى فهوته جرعات صغيرة » 
ويدخن » بانتظار وصول بافل بافلوفتش الذى 
وعد أن يآنى فى الموعد المضروب للذهاب الى 
. كان فلتشائينوف بحس أثناء ذلك احساسا 
واضحا بأنه أشبه بانسان يستيقظ فى الصباح فيتذكر آنه قد صتفم 
فى الليلة البارحة . 


قال لنفسه مذعورا : 
متوسلا لیزا » . 

وانبثقت فى ذهنه الصورة الحلوة الحزينة ؛ صورة الطفلة البائسة. 
فلما تصور أنه سيرى قريبا » بعد ساعتين » عزيزته ليزا ء أخذ قلبه 


« انه ينهم الوضع تماما » وسينتقم منى 


سخفق خفوقا سريعا . قال فى نفسه متحمسا : « لا جدال فى هذا .. انها 
حياتى وهدف وجودی . ما قيمة تلك الصفعات » ما قيمة تلك الذکریات؟ 


لاش 


فیم أنفقت حياتى الى الآن ؟ لم تكن حياتى حتى اليوم الا فوضی 
وحزنا .. أما الآن فستحری الأمور مجرى آخر » مجرى مختلفا عن 
هذا الحری كل الاختلاف ۱ » . 

ولکنه » رغم حماسته هذه ؛ كان يزداد هما . 

« سيعذبنى » متوسلا بليزا . ذلك واضح . وسيعذب لیزا أيضا . 
بهذا سینتقم لنفسه من كل شىء | .. لا استتطيع طبعا أن أسمح له بعد 
الآن بتتكرار ما فعله أمس .. © . 

قال فلتشانينوف ذلك لنفسه » واحمر وجهه : 

« انه » مع ذلك » لم بأت حتى الآن » وقد شارفنا على الظهر » . 

اتنظر مدة طويلة » حتی الثائية عشرة والنصف » وكان قلقه شتد. 
ثم راودته مرة آخری نلك الفكرة التى ساورته منذ برهة » وهى أن 
صاحبه سيتعمد أن لا يجىء ؛ لاستئناف خطته التى استعملها أمس » 


فخرج عن طوره : « اله يعرف آتی رهن به . ما الذى سيحدث الان 
لليزا ۶ وكيف آقابلها دون أن يكون معى ؟ » . 

وأخيرا » لم پستطم أن يحتمل أكثر مما احتمل » فأسرع الى 
ب وکروف * . فقيل له فى الفندق ان بافل بافلوفتش لم نض یلته فى 
بيته ؛ وانه لم يرجم الا فى الصباح » وانه عاد فخرج بعد ربع ساعة . 
كان فلتشانينوف واقفا قرب الباب يستمع الى شروح الخادمة » ويدير 
قبضة الباب آليا يحاول فتحه . فلما ثاب الى نفسه » ابتعد عن الباب + 
وطلب أن يقاد الى ماريا سيسويفنا . ولكن ماريا سيسويفنا جاءت من 
تلقاء نفسها حين علمت بوجوده . انها امرأة طيبة ممتازة ؛ ذات «عواطف 
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نبيلة » » على حد تعبير فلتشانينوف فى وصفها حين نقل حديثها الى 
كلافديا بتروفنا بعد ذلك . 

سألته ماريا سيسويفنا عن اقامة « الصغيرة » أولا » ثم أخذت 
تقص عليه ما تعرفه عن بافل بافلوفتش . قالت : « لولا هذه الطفلة 
لطردته من البيت منذ مدة طويلة . وقد سبق أن طرد من الفندق بسبب 
فضائحه . أليس عارا أن اتی سغايا الى بیته لبلا » فى حين أن هناك 
طفلة تفهم كل شىء 7 كان يقول لها صارخا : ستكون هذه آمك اذا 
شنت أنا ذلك . نعم . وصدقتی اذا شنت : انها طفلة » ولكنها بصفت 
فى وجهه . فصرخ : « لست ابنتى » أنت بنت زا © . 

صاح فلتشاتينوف مذعورا : 

ماذا تقولين ۶ 

س سمعته يقول لها ذلك بأذنى . صحيح أنه كان ثملا » خارجا عن 
طوره » ولكن آمورا كهذه لا يسكن أن تقال أمام طفلة . انها ما تزال 
صغيرة » ولكن عقلها يعمل » وهی تفهم . انها تبکی . انها تتألم . ومنذ 
بضعة أيام وقعت فى فناء البيت مصيبة : كان مفوض ف الشرطة قد 
استآجر غرفة ف المساء » فاذا هو بشنق نفسه فى الصباح . يقال انه 
كان قد سرق الخرينة . وأسرع جميع الناس » ولم يكن بافل بافلوفتش 
فى البيت » وما كان أحد يراقب الطفلة . فماذا رأيت ؟ رأيت الطفلة واقفة 
فى الدهليز مع جمهور الناس » وهی تنظر الى المشنوق نظرة غريية . 
فأمسكت يدها » وأرجعتها . فهل تعرف ما الذى وقع لها ؟ آخذت 
ترتعش » واسود وجهها » فما أن وصلت بها الى غرفتها حتى سقطت 
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على الأرض » وأخذت تتشنج . ولم أستطع أن أعيدها الى وعيها 
الا بعد عناء كبير . ومنذ ذلك الحين أصبحت مريضة دائما . ولا عاد » 
هو » وعلم بالأمر » أخذ يقرصها فى كل جزء من آجزاء جسمها » ذلك 
أنه لا يضريها فى العادة » بل يقرصها قرصا . ثم سكر » وأخذ بخیفها » 
قال لها : « سأشنق تسى آنا آيضا » بسبيك أنت » هذا هو الحبل 
الذى سأشنق نی به » حبل الستارة » . واخذ يعقد الحبل أمامها . 
أصبحت الطفلة كالمجنونة » فکانت قصرخ » وتحیطه بذراعيها الصغيرتين 
فائلة : بر لن أفعل ذلك بعد الآن » لن أفعل ذلك بعد الآن ! » . كانت 
رژنها تثير الشفقة والرحمة ! 


كان فلتشانينوف يتوقع كل شىء » ومع ذلك فقد بلغ من شدة 
الدهشة عند سماع هذه القصص أنه لم يشأ أن يصدقها . واستمرت 
ماريا سيسويفنا تنحدث . قالت : وف ذات مرة أوشكت الطفلة أن 


ترمى بنفسها من النافذة » لولا أنتى كنت هناك . 
خرج فلتشانينوف من الفندق » بتمایل كأنه سكران » ويردد 
قائلا : « سأقتله كما تفضل کلب » سأقتله ضربا بالعصا على 


رآسه 4 . 


ورکب عربة » وآمر السائق أن يذهب الى آسرة بوجورلتسیف . 
كانت العربة ما تزال ف المدينة ؛ حين اضطرت الى الوقوف عند أحد 
المنعطفات » قرب الجر » على القناة » بسبب جنازة تمر . كان قد 
توقف الناس وتوقفت العربات » على جانبی الجسر . اله للآتم غنی 
كل الغنى . ان العربات طابور طویل . وفجأة » لمح فلتشائينوف > 


۳۹۹ 


فى باب احدى العربات » وجه بافل بافلوفتش . وما كان له أن 
يصدق عينيه لولا أن بافل بافلوفتش الذى أخرج رآسه من باب 
العربة » قد حياه منتسما ؛ وکانما اسعده كثيرا أن يلقى فلتشانينوف» 
حتى لقد حرك له بده باشارة صداقة ومودة . فقفز فلتشانینوف من 
عريته » واستطاع رغم الازدحام ورغم الشرطة * ورغم أن عربة 
بافل بافلوفتش كانت قد دخلت الجسر + استطاع أن بتسلل حتى 
وصل الى باب العربة . كان بافل بافلوفتش وحده . 

هتف سأله : 

س ماذا حدث ؟ لاذا لم تجىء ۶ ما وجودك هنا ؟ 

س أقوم بآآخر واجباتى ! لا تصرخ ! لا تصرخ | لا تصرخ ! 
اننى أقوم باخر واجباتى ! أرافق صديقى الرائم ستیفان ميخائيلوقتش 
الى مثواه الأخير ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو بضحك ضحكة خبيشة » وشمز 

فصرخ فلتشانینوف بصوت اعلی » بعد أن بهت لحظة : 

س هذا مستحيل .. كل هذا .. آبها السكير » أيها الجلون ؛ 
انزل حالا » تعال معى » حالا . 

الا آريد .. ان الواجب .. 

فزآر فلتشانیئوف يقول : 

س ان لم تنزل » شددتك بالقوة .. 

ع وآنا سأستدعی » ساستدعی .. 


۳۷۰ 


کان بافل بافلوفتش بقول هذا الکلام » وهو يزداد اغراقا فى 
الضحك » كأن الأمر مزاح ؛ ولکنه كان مع ذلك يزداد اندساسا فى 
ركن العربة . 

ل التبه ! ستدهس .. 

بهذا صاح الشرطى . 

وفعلا » مرت فى تلك اللحظة عربة ليست من الموكب » فاخترقت 
الموكب » وأحدثت فى الجمهور بعض الفوضى والاضطراب . فاضطر 
فلتشانينوف أن بتنحى » فجاءت عربات أخرى فأبعدته أكثر من 
ذلك » فبصق من شدة الغيظ وعاد الى عربته . 

ثم قال لنفسه قلا ميهوتا « على كل حال ؛ ما كان لی أن أصحبه 
وهو على هذه الحال » , 

وحين نقل الى كلافديا بتروفنا ما قصته عليه ماريا سيسويفنا » 
وحين آخبرها بلقائه باقل بافلوفتش » أطرقت تفكر » ثم قالت له : 
« اتنى خائفة عليك . يجب أن تفطم كل صلاتك به ؛ والسرعة فى 
هذا أولى » . 

فهتف فلتشانتوف بشول بحماسة : 

ب ما هو الا مهرج سكير .. لا أكثر من ذلك . أأنا آخاف منه ؟ 
وكيف أستطيع أن آقطع کل صلة به » وهناك ليزا ؟ تذکری ليرا ! 

كانت ليزا مريضة » راقدة فى سريرها . لقد اتابنها فى مساء آمس 
حمى » وهم ينتظرون الآن طبيبا مشهورا أرسلوا يستدعونه من 
الدينة فى ساعة مبكرة من الصباح . اضطرب فلتشانینوف اضطرابا 
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كبيرا . وذهبت به كلافديا بتروفنا الى المريضة . قالت وهى تقف 
آمام غرفة ليزا : 

س راقبتها أمس باهتمام . انها طفلة مغلقة على نفسها ذات 
كبرياء . انها تشعر بالخجل من وجودها عندنا » ومن هجر أبيها 
لها . وهذا هو سیب مرضها فيما يخيل الى“ . 

س لماذا تظنين أن آباها « هحرها » 7 

س يكفى أنه تركها تذهب الى أناس لا يعرفهم » مع شخص لا يكاد 
بعرثه أيضا » أو كانت بينه وبينه صلات . 

ولكننى أتيت بها الى هنا بالقوة .. لست أرى أن .. 

هوه .. ان ليزا » الطفلة » ترى ذلك . لن بأتى أبدا .. هذا 
هو الأمر .. 

وحين رأت ليزا أن فلتشانينوف جاء وحده » لم يدهشها ذلك . 
پل ابتسمت ابتسامة حزينة » وحولت وجهها المحترق من الحمى الى 
ناحية الجدار . ولم نجب بشىء على ما أخذ يقوله لها مواسيا » 
ولا على الوعود التى راح يبذلها قائلا انه سيأتيها بأبيها فى غد . 
فلما خرج من الغرفة آخذ ییکی على حين فحأة . 

ولم يصل الطبيب الا فى المساء . فلما فحص المريضة » أرعبهم 
جميعا بالكلمات الأول التى نطق بها » اذ لامهم على هم لم يستدعوه 
قبل ذلك . حتى اذا قالوا له ان المرض لم يبدا آلا مساء أمس لم يشا 
أن يصدقهم فى ول الأمر » وقال آخيرا : « كل شىء رهن بهذه اللبلة 
كيف تقضيها » . وبعد أن أصدر اليهم وصاياه » ذهب واعدا أن 
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برجم ف غد أبكر ما يسكن . آراد فلتشانينوف أن يقفى هذه الليلة 
ف منزل بوجورلتسيف » غير أن كلافديا بتروفنا تفسها أصرت عليه 
أن بحاول مرة آخری أن « بجىء بذلك الشيطان » . 

قال فلتشائينوف وقد ثارت ثائرته : 

مرة أخرى ٩‏ لسوف آربطه بالحبال واجی» به الى هنا رغم 
آنفه ! واستبدت به هذه الفكرة » أن بولق بافل بافلوفتش وأن 
بجره بالفوة » فأصبح فى شوق شديد الى تنفيذها . قال وهو يودع 
كلافديا پتروفنا : « أصبحت لا أشعر بأنتى آثم فى حقه » . وأضاف 
يقول حاتقا : « اتتى آنراجم عن جمیع الكلمات العاطفية الخائرة الى 
قلتها هنا » . 

كانت ليزا راقدة مغمضة العينين » وكان بدو أنها ناممة » وآن 
صحتها تحسنت . فلما انحنى عليها فلتشانینوف محاذرا » کی قبل 
طرف ثموبها على الأقل » فتحت عینیها فحأة » كأنما كانت تنتظره » 
وهمست تقول له : « خذنی معك » . 

كانت کلمتها هذه رجاء رقيقا حزينا » لیس فيه ثىء من هياج 
الليلة البارحة . ولكنها كانت تعرف هی تفسها أن رجاءها هذا 
لن يليى » فما ان آخذ فلتشانینوف يقنعها بأن هذا مستحيل ( وقد بلغ 
به الحزن غايته ) حتى آغدضت عينيها صامتة » دون أن تنبس بكلمة» 
كأنها آصبحت لا تسمعه ولا تراه , 

فلما وصل الى المديئة أمر السائق أن قوده رأسا الى بوكروف . 
وكانت الساعة التاسعة . فلم يجد بافل بافلوفتش فى بيته » فانتظره 
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نصف ساعة يذهب وبجیء فى الدهليز نافد الصبر متلا . فأقنته 
ماريا سيسويفنا أخيرا بآن بافل بافلوفتش لن يسود حتما الا فى 
الفجر » فقال فلتشانينوف لنفسه : « اذن أرجع فى الفجر © 
وعاد الى البیت » خارجا عن طوره . 

وما كان أشد انشداهه حين آخبرته مافرا » وهو يصعد السلم » 
أن الضيف الذى جاءه أمس ينتظره منذ الساعة العاشرة . وأضافت 
مافرا قولها : 

ب قدمت له الشاى + وأرسلنى آشتری خمرا » كما فعل أمس 
أعطانى خمسة روبلات . 


۳۷ 


للق 


بافل بافلوفتش جالسا جلسة مريحة على 
الكرمى تسه الذى جلس عليه آمس » كان 
يدخن السجائر » وقد صب القدح الرابع 
والأخير من الشمبانيا . وکان الى جانبه على 
الائدة ابريق الشاى وقدح من الشاى فرغ نصفه . وكان وجمه 
المحمر یشم رضى وراحة . حتى لقد خلع سترته مكتفيا بالصدرة . 


فلما رأى فلتشانینوف آسرع پلبس سترته » وهتف يقول : 
عفوك أيها الصديق الوق » فقد خلمت ردالى لأزيد متحتى 
بهذه اللحظة السعيدة . 


فاقترب فلتشانينوف منه بوجه مخيف وسأله : 
س ألم تسکر بعد سكرا تاما ۶ هل يمكن التحدث معك ؟ 
فد بافل بافلوقتش هدوءه قليلا » وقال : 
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س لا ءلم أسكر سكرا تاما .. لقد شربت احتفالا بذکری 
الرحوم .. لکننی لم أبلغ من السكر غایته . 

هل تفهمنی اذا كلمتك ؟ 

ما حتت الى هنا الا لهذا ء لأفهمك . 

غقال فلتشانینوف بصوت يختتق : 

اذن ایدا بأن آقول لك انك انسان شقی . 

فقال بافل بافلوفتش محنجا وقد ظهر عليه الرعب : 

اذا بدأت بهذا » فیماذا تنتمى ؟ 

ولكن فلتشانينوف ظل يصيح دون أن يصغى اليه : 

س ابنتك تحتضر . انها مريضة . هل تتركها ۶ 

س هل يمكن أن تكون فى حالة احتضار ؟ 

س الها مريضة » مريضة جدا » انها من مرضها فى خطر . 

رسا كانك هذه ثوبات صغيرة بسيطة .. 

دعك من هذه السخافات . انها فى خطر . يجب أن تذهب 
اليها ء ولو من آجل أن .. 

سب أن أشكرهم على حسن استقبالهم لها . اننی أفهم حق القهم» 
يا آلکسی ایفانوفتش » ايها الصديق » الكامل . 

قال ذلك وامسك فجأة ید فلتشانینوف بيديه ؛ ثم هتف يقول 
پلهجة عاطفية » متباكية » كأنه يتوسل اليه أن يعفى عنه : 

. ل آلکسی افانوفتش » لا تصرخ » لا تصرخ . هبنى مت 
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الآن » هبنى غبت فى أعماق نهر يقا ثلا .. فما عى أن يكون 
لهذا من قيمة فى الظروف الراهنة ؟ أما ذلك السيد بوجورلتسيف » 
فسيتسع وقتنا دائما للذهاب اليه .. 

ثاب فلتشانينوف الى نفسه » وكظم غيظه قليلا » وقال بلهجة 
كقاسية : 

أنت الان سكران » ولست أفهم ماذا تريد أن تقول . 
اتى مستعد للافضاء اليك بما تريد » بل انى لیسمدنی أن آفرخ 
من هذا الموضوع . حتى لقد ذهبت .. ولكن اعلم قبل كل ثىء 
أننى سأتفذ ما أريد : ستنام الليلة عندى » وغدا آخذ الى هناك . 
لن أتركك ( هکذا زأر فلتشائینوف مرة أخرى ) سأوثقك بالحبال » 
وأحملك الى هناك ! .. هل بربحك النوم على هذا « الديوان » ؟ 
( قال ذلك » وآشار ؛ لاهثا » الى الديوان الواسم المريح الذى يقابل 
دیوانه الذى ينام هو عليه » قرب الجدار الآخر ) . 

س كيف لا ؟ سانام فى أى مكان .. 

س لا » ليس ف أى مكان » بل على هذا الديوان . خذ : 
هذا غطاء » وهذا لحاف » وهذه وسادة . ( أخرج فلتشانينوف هذه 
الأشياء من الخزانة » وقذفها بسرعة الى بافل بافلونتش الذى كان 
مادا ذراعبه تتناولها خاضعا مطيعا ) . افرش سريرك حالا . هيا 
افرشه ! 

ظل بافل بافلوفتش واقما فى وسط الغرفة لحظة » حاملا هذه 
الاشیاء التى حمكله اياها فلتش‌انینوف . كان يبدو مترددا 
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وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة سكرى طويلة . ولكن حين كرر 
فلتشانینوف آمره بصوت هائج » آسرع ينفذ الأمر » فدفم المائدة » 
وأخذ يمد الفطاء ويشده لاهثا . واقترب منه فلتشائینوف ساعده. 
لقد شعر فلتشانینوف بثیء من الرضی حين رآی فى صاحبه الخضوع 
والذعر . 

قال مرة آخری بلهجة آمرة ؛ وهو بحس أن من الستحیل عليه 
أن يتكلم بلهجة أخرى : 

آفرغ كسك » وارقد فى فراشك . هل أنت أرسلت مافرا 
لنشتری لك خمرا ؟ 

سب نعم .. آنا .. خمرا .. كنت أعلم با آلکسی ابفانوفتش آذك 
لن ترسل أحدا لیشتری خمرا . 

يعجبنى أنك عرفت ذلك . ولكن يجب أن تعرف شبتا آخر 
أيضا . آقول لك مرة أخرى اننى قد عزمت أمرى » وسانفذ تدابيرى . 
لن أقبل بعد الآن تهریجانك » لن أقبل بعد الآن قبلاتك السكرى ! 

ب آنا أفهم من تلقاء تى » با آلکسی ايفانوقتش » أن ذلك 
لا يمكن الا مرة واحدة ء مرة واحدة لا أكثر . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وابتسم ابتسامة ماكرة . 

وكان فلتشانینوف بسير فى الغرفة جيئة وذهابا » فلما سمع 
هذا الجواب توقف فجأة أمام بافل بافلوفتش > وقال بلمجة 
فحمة : 


بافل بافلوفتش » تكلم بصراحة . أنت رجل ذكى » أسلم 


TYA 


لك بذلك مرة آخری . ولكننى آژکد لك أنك تسیر فى طريق خط .. 
تكلم بصراحة » واعمل بصراحة » ولك على“ عمد الشرفاء أن أجيب 
علی جمیع استلتك . 

فابتسم بافل بافلوفتش » مرة آخری » تلك الانتسامة الطويلة 
الماكرة الخبيشة التی تخرج فلنشس‌انینوف عن طوره . فصاح 
فلتشانینوف مرة آخری بقول : 

- اننظر . اياك والمزلة ۰ اتی أقرأ فى ضميرك كما أقرأ ف 
كتاب . آعود فأقول لك : اننى على استعداد للاجابة على جبيع 
الأسئلة » أعاهدك على ذلك عهد الشرف ؛ بل اتى مستعد لأن أقدم 
لك ما سکن وما لا يسكن أبضا من ألوان الارضاء . آه كم أتمنى 
لو تستطيع أن تفهمنى ! 

فاقترب بافل بافلوقتشس من فلتشانینوف محاذرا وقال : 

ما دمت طيبا كل هذا الطيب » فسأقول لك ان ما ذكرته 
آمس عن « الانسان الضارى » قد شاقتى كثيرا . 

فحرك فلتشانينوف بده حركة تدل على الثبرم وضيق الصدر » 
وعاد يمشى فى الفرفة بخطی أسرع . 

لا با آلکسی ایفانوفتش ‏ لا يجب أن تضیق ذرعا » لا يجب 
أن ينفد صبرك » ان كلامك يهمنى كثيرا ؛ حتى لقد جلت لاعرف 
هل .. ان لسانی تشر قليلا » فاعذرنى .. لقد قرت آنا نفسى شيئا ما 
فى محلة من الحلات .. مقالا تقديا عن اللموذج « الضاری » * 
والنموذج 2 السالم » . وتذکرت الفال هذا الصباح .» ولکتنی 
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نسيت ما قاله الكاتب » أو قل انتی لم آفیمه يومئذ . وأريد الآن أن 
أعرف الى أى نموذج ينتمى المرحوم ستيفان ميخائيلوفتش 
باجاوتوف : آالی اللموذج « الضارى » آم الى النموذج 
« السالم » ۶ 

كان فلتشانینوف لا بزال يسير فى الفرفة صامتا » فتوقف فحأة» 
وصرخ فى سورة من العضب مقول : 

الانسان « الضاری » هو ذلك الذی كان يمكن أن بدس 
السم فى کاس باجاوتوف وهو يشرب معه الشمبانيا « احتفالا 
بلقائهما السعيد » كما فعلت ذلك بى آنا آمس . ولکن ذلك الانسان 
« الضاري » ما كان له أن يشيع تابوت باجاوتوف الى القبرة » كما فلت 
آمس » مدفوعا بدوافم خفية لا آدری ما عسى تکون » ریما لجرد التهرریج! 

آما آنه ما كان له أن يشيعه الى الفبرة » فهذا صحیح » ولكنك 
تعاملنى بطريقة . 

لم بصغ فلتشانينوف اليه » پل ظل بصیح وقد خرج عن 
طوره : 

الانسان « الضاری » ليس ذلك الذى يلفق قصة خيالية » 
وينفق وقته فى حساب ما له من حقوق » ویجتر اهانته » ویتباکی » 
ويجعد وجهه تصنعا » ويمثل المهزلة تلو المهزلة » ويرتمى على أعناق 
الناس » فاذا هو يضيع حياته فى سخافات وحماقات .. هل صحيح 
آنك آردت أن تشنق نفسك ؟ هل صحيح هذا 7 


۳۸۰ 


- هذا ممكن + لاتی كنت ثملا . فكرة راودتنی .. لا آنذکرها 
الآن .. آما قضية صب السم فى القدح » فهذا » يا آنکسی ایفانوفتش » 
آمر لا يليق بنا نحن . آنا موظف مرموق ؛ ثم انتی عدا ذلك أملك 
ثروة طيبة » وقد آريد أخيرا أن أتزوج مرة ثانية . 

سم هناك الأشغال الشاقة . 

س طبعا .. قد بحدث هذا أيضا » رغم أن المحاكم الآن تجد فى 
أكثر الأحيان أسبابا مخففة . أريد با ألكسى ایفانوفتش أن أروى 
لك هذه الحكاية المغيرة المضحكة اللی تذكرتها منذ برهة فى 
العربة . لقد قلت آنت الآن : « يرتمى على أعناق الآخرين » . لعلك 
تنذكر سيمون بتروفتش ليفتزوف » الذى جاء الى ت .. أثناء وجودك 
فيها . ان الأخ الأصغر لهذا الرجل » وكان يعد شايا أنيقا من شباب 
المجتمع الراقى بطر سبرج ؛ كان ملحقا بحاكم مدينة ف .. وكات 
له مزايا رائعة . تتاقش هذا الشاب ذات مساء مع جولوبنكو » 
الکولو ثیل » أمام عدد من السيدات كانت بينهن السيدة التى بخفق 
لها قلبه . فرأى أثناء الناقشة أ قد أهين » ولكنه بلع الاهانة ء 
وسكت . وبعد فترة من الوقت » سرق منه جولوبنکو تلك السيدة » 
وطلبها زوجة له . فانظر ما حدث : لقد استطاع ليفتروف هذا أن 
يصبح الصديق الحميم لجولويتكو » لم يصالحه فحسب ؛ بل آصر 
أن يكون له فتى الشرف ٠‏ فحمل التاج فوق راسه أثناء الاحتفال . 
حتى اذا اتتهى كل شیء ۸ اقترب من جولوینکو ليهنئه ويقبله » 
فاذا به ؛ وهو فى رداء الاحتفال مصقف الشعر معطر » أمام الحاكم + 
وآمام المجتمع الأنيق كله » بسدد الى بطنه طمنة قوية بالسكين + 


A1 


فيخر جولوبتكو على الأرض ! على أن هذا كله ليس شيئا ! اانکی 
من ذلك أن ليفتزوف ما ان طعن الکولونیل تلك الطعتة حتى التفت 
الى من كانوا حوله هتف قاثلا : «آه .. ماذا صنعت ؟ ماذا صنحت ؟» 
واخذ يبكى » وینتحب » ويرتعش » ویرتی على أعناق الناس » 
حتى السيدات .. « آه .. ماذ!ا صنعت ۶ ماذا صنعت ؟ » هی » هی > 
هى .. كان المنظر فطس من الضحك . ولم يكن ثمة الا جولوبتكو 

قال فلتشانينوف بقسوة وهو يقطب ما بين حاجبيه : 

لست أفهم لماذا قصصت علی" هذا . 

فقال بافل بافلوفتش وهو يضحك ضحكا صامتا : 

من أجل تلك الطعنة ۰ بديهى أن ذلك الرجل لم يكن ضاريا. - 
بل كان قاذورة من القاذورات » لأن ذعره أنساه جسم قواعد 
اللياقة » فارتمى على آعناق السيدات والقاضى موجود . ومع ذلك 
فقد حقق هدفه ؛ اذ طعن صاحبه فى بطنه . هذا ما كان فى ذمنى > 
حين قصصت عليك هذه الحكاية . 

فزار فلتشائينوف فحاة » يصوت تبدل كل التبدل » كأن شيتا 
فيه قد تحطم » فقال : 

س اذهب الى الشيطان » اذهب الى جبیم الشياطين » أنت 
ونفسك المتخفية الدنيئة .. آنت وآفکارك القذرة الملتوية المتمعرجة ‏ 
أنظن أنك تخيفنى ؟.. آنت لا تقدر الا على تعذب طفلة » آيهآا 
الجبان » أيها الجبان . 


FAY 


هكذا صرخ » وقد خرج عن طوره تماما ؛ وأخذ يليث لاا 
شديدا . 

فانتقض بافل بافلوفتش من مكانه » وتبدد سکره فجأة » 
وأخذت شفتاه ترتعشان . 

ب آآنت تصفنی باننی « چبسان » يا ألكسى ايفاتوقتش ! 
أأنت تصفنى آنا بأنتى جبان ؟ 

ولكن فلتشانينوف ثاب الى نفسه » فاجابه بعد صمت ء وقد أظلم 
وجهه وشرد فكره : 

آنا مستعد للاعتذار اليك » شريطة أن تقيل أن تكون 
صريحا . 

لو كنت مكانك يا آلکسی ايغانوفتش لاعتذرت » بدون 
أى شرط . 

فقال فلتشائیتوف بعد صمت آخر : 

لك ما تشساء با بافل بافلوفتش . اننی أعتذر اليك . ولکن 
يجب أن توافق آنت سك » بعد الذی وقع ؛ على آننی لن أعد 
تفسى مدینا لك ؛ لا فيما تمل با قبل الآن » بل فیما تتصل 
بکل شیء . 

الأمر بسیط . لا داعی الى هذه الحسابات . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وهو يتسم ء ويطرق الى الارض . 

عظيم » عظيم . والآن أفرغ كأسك » وارقد فى فراشك » 
لاتی لن أتركك .. 


۳۸۳ 


س لعم .. الخمر .. 

كان بافل بافلوفتش يبدو مضطربا حائرا بعض الشیء . واقترب مع 
ذلك من المائدة » وفرض على تفسه واجب افراغ كاسه الذى صبه منذ 
مدة طويلة . لا شك آنه كان قد شرب كثيرا » لأن بده كانت ترتعش 
فاندلق الخمر » فلطخ الأرض وقميصه وصدرته . ومع ذلك شرب 
الكأس حتی آخر قطرة » كأنه لا يستطيع أن يدع فیا شيئا + ثم أعادها 
الى المائدة باحترام » ومغى يخلع ثبابه قرب سربره خاضعا . 

وفجأة قال يسأل فلتشانینوف وهو يمسك بيده أحد حذائيه 
بعد آن خلعه : 

آلیس الأفضل أن لا أقضى هذه الليلة عندك ؟ 

فأجابه فلتشائينوف بلهجة حازمة » دون أن در اليه » وهو ما بزال 
يسير فى الغرفة : 

بل الأفضل أن تقضى هذه الليلة عندی . 

فآتم بافل بافلوفتش خلع ملابسه » ورقد فى فراشه . وبعد ربع 
ساعة » رقد فلتشانینوف هو الآخر » وأطفاً الشمعة . 

ولم یستطم أن يغفو . ان شيئا جديدا کان قد ظهر فزاد قضيته 
تعقيدا » وكان هو من ذلك ف قلق » وق خجل من هذا الفلق . وما ان 
بدا ينفو قليلا حتى آبفظلنه ضجة خفيفة على حين فجأة . فألقى نظرة 
سريعة على سرير بافل بافلوفتش ٠‏ كان الظلام شديدا ( الستاثر مسدلة 
تماما ) » ولكن خيل اليه أن بافل بافلوفتش لم يكن راقدا » بل كان 
جالسا على سريره . فسأله : 


نا 


ماذا بك ۶ 

فأجابه بافل بافلوفتش بعد لحظة من اتنظار » بصوت لا يكاد 

س شبح . 

س ماذا 7 آی شبح 7 

- هناك ء فى هذه الغرفة . رأيث ما يشبه الشبح يمر آمام الباب . 

فسأله فلتشانينوف بعد بضع لحظات : 

س شبح من ؟ 

ل شبح اتالیا فاسيليفنا . 

فوضم فلتشانينوف قدميه على السجادة » وئظر الى جهة الغرفة 
المجاورة التى كان بابها بظل مفتوحا دائما . ولم يكن لتلك الغرفة من 
ستتاگر الا غلالة بيضاء .. فكان الظلام فيها أقل كثافة . 

لیس ثمة شىء + وانما آنت سکران . أرقد . 

قال فلتشائینوف ذلك » وعاد خرقد متلفعا باللحاف . ولم يقل 
بال بافلوفتش شيئا ؛ وتمدد على فراشه هو الاخر . 

وبعد عشر دقائق سأله خلتشانينوف : 

هل سبق أن رأيت هذا الشبح قبل الآن ؟ 

فأجابه بافل بافلوفتش » بعد لحظات » بصوت ضعيف : 

س یخیل الى“ أنتى رأيته مرة قبل ذلك . 

ثم خم الصمت من جدید . 


۳۸۵ 


لا یعرف فلتشائينوق: » على وجه اليقين » هل نام آم لا . ولكنه » 
بعد ساعة » التفت مرة آخری على حين فحأة . هل أيقظته ضحة ما ؟ 
لیس يدرى . ولكن تراءى له أن شیثا يقترب منه » شيئًا أبيض متميزا 
عن الظلام » وصل الى وسط الغرفة . فنهض جالا ؛ يحاول أن يشق 
ببصره الليل الذى بحیط به . 


- آهذا آنت يا بافل بافلوفتش ؟ 

قال ذلك بعد دقيقة » بصوت ضعيف . ان هذا الصوت الضعيف 
الذى ترجع صداه فى قلب السكون والليل بدا له هو نفسه غريا . 

ولم چئه جواب . ولكنه الآن لا بساوره أى شك : ان هناك 
شخصا بقف فى وسط الغرفة . 

أهذا أنت با بافل بافلوفتش 7 

قال ذلك بصوت عال » بصوت يلغ من العلى أن بافل بافلوفتشس 
لو كان نائما لاستيقظ وأجاب . 

ولم يجب أحد . ولكن تراءى له أن الشسکل الأبيض الذى لا يكاد 
ری واضحا ق هذا الظلام الدامس كان بزداد اقترابا . فصدث 
فى نفسه تغير مفاجیء . ال شینا فى تفسه بنهجر » فصرخ أقوى صراخ 
پستطیعه ‏ بصوت لاهث بخنقه الحنق والغضب > قائلا : 

اذا كنت تظن ها السكير أنك تم تستطيع أن تخيفنه » فسآلفت 
نحو الجدار » وسأغطى رأسى باللحاف » وسأظل ساكنا لا أتحرك طوال 
الليل » لأبرهن لك على مدى ما أشعر به نحوك من احتقار .. ولو 


۳۸۹ 


بقيت على هذه الحال من التهريج حتى الصباح .. وهأنذا أبصق 
فى وجهك ! .. 

قال ذلك وبصق حاتقا على ما کان يفترض أنه بافل بافلوفتش + ثم 
استدار نحو الحائط ؛ وشد اللحاف فوق رأسه » وسكن على هذا 
الوضع سكونا تاما . وساد صمت عميق كأنه سكون الموتى . تثرى 
هل كان الشبح يقثرب منه » آم آنه ما يزال فى مكانه ؟ لم يعرف ذلك » 
الا أن قلبه كان بخفق » ويخفق > ويخفق .. وانقضى على هذا خمس 
دقائق » فاذا هو يسمع فجأة » على بعد خطوتين منه » صوت 
بافل بافلوفلش تترجع ضعینا كأنه الأنين : 

لقد نهضت يا آلکسی اغانوفتش باحثا عن .. ( سگی أداة 
لا يستغنى عنها من أدوات اللزل ) فلم أجدها قرب سريرى » فأردت 
أن أرى .. قرب سريرك .. دون أن أحدث ضجة . 

الماذا لم تجینی » حين صرخت ؟ 

ساله فلتشانینوف هذا السقرال بصوت متقطع بعد نصف دقيقة 

خفت .. كان صراخك قویا جدا » فخفت .. 

هناك ه على الشمال » عند الرکن » قرب البابٍ » فى الخزانة 
الصغيرة . آشعل الشمعة . 

قال بصوت ذليل وهو بشجه نحو الخزانة الصغيرة : 

استغنى عن الشمعة . عفوك يا آلکسی ايفانوفتس » فانتى 
أزعجتك . لقد شعرت فجأة آنی سكران تماما . 


۳۸۲ 


ولكن فلتشانينوف لم يجب . كان مستلقیا على فراشه » ملتفتا الى 
ناحية الجدار » وظل على هذه الحال الى آخر الليل لم يستدر نحو 
الجهة الأخرى مرة واحدة . هل كان يريد آن ينفذ ما فطع على نفسه 
من عمد » اظهارا لاحتقاره ؟ لقد كان هو تفسه بحهل ما شعر به . 
كانت أعصابه ثائرة حتى كاد بهذی » وظل مدة طويلة لا يستطيع أن 
ينام . فلما استيقظ فى الساعة العاشرة من صباح غد وثب عن سيره 
فجاة کان أحدا هزه » فلم يجد بافل بافلوفتش فى الغرفة . كان سريره 
خاليا » منفوشا .. لقد هرب عند طلوع النهار .. قال فلاتشانينوف وهو 
بضرب جبینه بیده ؛ 


س « كنت آعرف ذلك » . 


۳۸۸ 


مخاوف الطبيب » فقد ساعت صحة ليزا فجأة » 
ساءن أكثر كيرا مما كان بتوقم فلتشا تينوف 
وتتوقع كلافديا بتروفنا ؛ أمس . وحين وصل 
فلتش‌انینوف فى الصباح كانت الحمی قد 
آضتتها » ولكنها كانت لا تزال فى وعبها . وقد اكد فلتشائينوف » 
فيما بعد » آنها انتسمت له حين رأته » بل ومدت البه يدها الصغيرة 
المحترقة . هل وقم هذا حقا » آم أنه تخيله على غير ارادة منه تعزية 
لنفسه ؟ انه لم يستطم أن يتحقق من ذلك على كل حال . وما ان جاء 
الساء حتى فقدت المريضة وعيها ء ولم تفق من غيبوتتها بعد ذلك . 
ومانت فى اليوم العاشر من وصولها الى آسرة بوجورلتسيف . وقد عاش 
خلتشا نينوف ف هذه الفترة حياة آليمة » حتى أن أسرة بوجو رلتسيف 
التى قضی پینها معظم هذه الأيام القاسية كانت تخثى على صحته من 
قرط ما عانى من عذاب . كان ف الأيام الأخيرة من مرض ليزا بظل 


۳۸۹ 


جالسا ف ركن من الأركان ساعات برمتها » كأنه لا شکر فى شىء . 
وكانت كلافديا بتروفنا تحاول أن تواسبه » ولكنه لا مکاد بحيبها 
بشیء ؛ پل يبدو عليه ى بعض الاحیان أنه يضيق ذرعا بأحاديثها . كانت 
كلافديا بتروفنا لا تنوقم « أن بوثر فيه هذا الأمر تأثيرا بلغ هذه 
الدرجة من العنف والقوة » . وكان الأطفال يستطيعون أن سلوه 
آکثر منها » حتى لقد كان يضحك معهم فى بعض اللحظات ؛ غير أنه 
کان لا بنی بترك ركنه الذى هو فيه ؛ ويمغى على روس الأصابم 
پلقی نظرة على المريضة . كان بخیل اليه فى بعض الأحيان أنها تعرفه . 
وكان » كسائر من فى البيت ؛ قد فقد كل آمل ف شقائها ؛ غير أنه کان 
لا يبتعد عن الفرفة التى تحتضر فيها ليرا ؛ وكان يظل دائما فى 
الغرفة للحاورة . 

ومع ذلك فقد آظهر خلال هذه الفترة نشاطا جبارا ؛ مرة أو مرتين. 
فكان يسرع الى بطرسبرج » ببحث عن آشهر الأطباء » وبجی؛ يهم الى 
المريضة يفحصونها . وآخر" مرة جاء فيها بالطبيب كانت قبل موتها 
بيوم واحد . وقد أصرت عليه كلافديا بتروفنا ؛ قبل ذلك بثلاثة أيام » 
أن بمفی باحثا عن نروسوتسكى » وأن يجىء به » قائلة « اذا وقع 
للطفلة مكروه قبل أن بأتى » فلن تلمكن حتی من دفنها » . فقال لها 
فلتشا نينوف بلهجة غامضة ذاهلة » انه سیکنب‌البه. فقالت بوجو رلتسيفه 
عندئذ انها ستبعث اليه بالشرطة لتجىء به . وآخیرا عزم فلتشانينوف 
آمره على أن يكتب اليه بضع کلىات » حملها بنفس + الى فندق 
بوكوروفسكى . لم يكن بافل بافلوفتش هناك على عادته 4 فترك 


فلتشانينوف الرسالة عند ماربا سيسويفنا . 


۳۹۰ 


ماتت ليزا فى مساء من آماسی الصيف » عند غروب الشسی . وف 
تلك اللحظة انما بدا أن فلتشانینوف بثوب الى تفسه . فلما مددوا 
جثمانها على المائدة فى الصالون » وغطوها بتوب أبيض من ياب احدى 
بنات كلافديا بتروفنا ‏ ووضعوا أزهارا بين بديها الصغيرتين المضمومتين 
احداهما الى الأخرى » اقترب فلتشائينوف من كلافديا بتروفنا متقد 
العينين » وقال انه ذاهب فورا لاقتياد « القاتل » » ثم خرج رغم أنه 
تتصمم پارجاء سفره الى غد . 

كان يعرف أين يجد بافل بافلوفتش . انه لم يكن يذهب فى الآونة 
الأخيرة الى بطر سيرج بغية استدعاء الأطباء قصب » بل كان بخیل اليه 
ف بعض الأحيان أنه لو استطاع أن يقود بافل بافلوفتش الى ليزا » فقد 
ترتد اليها الحياة حين تسمع صوت أبيها . فكان برکض باحتا عله 
كالمجانين . كان بافل بافلوختش لا بزال بسكن تلك الغرفة نفسها » ولكن 
كان من العبث أن سحث عنه فى غرفته . قالت ماريا سيسويتنا : « أنه 
,نمق له أن يتغيب ثلاثة أيام متتالية » لا بعود الى بيته لحظة واحدة . 
واذا عاد مصادفة » فاته لا پسکث الا بضع دقائق ثم بخرج . لقد انحدر 
الى الدرك الأسفل » . وقال خادم الفندق لفلتشانينوف » فيما قال له » 
ان بافل بافلوفتش بتردد الى البنات الساقطات فى شارع فوز نيسينكى . 
فلما بحث عنهن فلتشانينوف » عثر علب بلا عناء . ولا دفع لهن بعض 
المال تذكرن فورا زبونهن صاحبالقبعة ذات الشربط الأسود » واتنهزن 
هذه المناسية لسبه وشتمه ؛ لانه أصبح لا بجیء اليمن . قالت احداهن؛ 
واسمها كاتيا » انها تستطيع أن تجد بافل بافلوقتش فى كل ساعة « لأنه 
أصبح لا بترك ماشكا بروستاکوفا . ان المرء لا يرى لأمواله نهاية .. 
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أما ماشكا تلك فليس اسمها بروستاكوفا بل بروكفوستوفا * . لقد 
كانت مريضة فى المستشفى » وتكفى وشاية صغيرة عليها » تكفى كلمة 
واحدة عنها » حتى ترسل الى سيبيريا » . 

لم تظفر كاتيا » ذلك اليوم » بالعثور على بافل بافلوفتش » ولكنها 
وعدت وعدا قاطعا بان تعثر عليه فى المرة القادمة . فعلى كاتيا اذن كان 

فلما وصل الى المدينة فى الساعة العاشرة » استدعاها فورا » وسار 
معها بعد أن دفع لصاحب المحل أجرة الوقت الذى سیستغرقه طوافها . 
كان لا يعرف » بمد + ما الذى سيممله . أيقتل بافل بافلوفت آم یکتفی 
بابلاغه نبأ موت اینته قائلا ان دفنها مستحيل ما لم يتدخل هو ف الأمر؟ 
ولم توفق مساعيهما الأولى . وعلما أن معركة قامت منذ ثلاثة أيام بين 
ماشكا بروكفوستوفا وبين بافل بافلوفتش » وآن شخصا مهنته «خازن» 
قد « ضربه بمنضدة فكاد خفطس رأسه فى جسمه » . وطال البحث » 
وطال » فلما دقت الساعة الثامنة من الصباح » كان فلتشا نینوف خارجا 
من مكان داغوه عليه » فاذا هو آمام بافل بافلوفتش وجها لوجه . 


كان بافل بافلوفتش فى حالة سكر تام : كانت تجره امرأتان الى 
ذلك المكان » وكانت احداهما تسنده من ذراعه . وکا شبعهم رجل 
ضخم قوی » لا شك أنه منافس » بحرك يديه حرکات عريضة > وبوجه 
الى بافل بافلوفتش آفحش آنواع التهديد والوعيد ٠‏ كان يقول ؛ فيما 
يقول سارخا : « ان بافل بافلوفتش يستغله ويسمم حياته » . کان يبدو 
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أن الخلاف خلاف على مبلغ من المال . وكات المرآتان تغذان خطاهما » 
وقد ذعرتا ذعرا شديدا . فلما رأى بافل بافلوفتش صاحبه فلتشانینوف 
آسرع نحوه » مادا اليه يديه » وقال : 

النجدة » أيها الأ . 

فما ان رأى المنافس فلتشانینوف ولاحظ جسمه الرياضى القوى » 
حتى اختفی فى مثل لح البصر » فأحس بافل بافلوفتش بأنه اقتصر على 
خصمه » فالتفت الى الوراء » يلوح بيده » وصرخ صرخة طوبلة علامة 
الفثفر . ولكن فلتشانينوف أمسكه من کنفیه ( لا يدرى على وجه 
الدقة لماذا ) » وأخذ بهزه هزا عنيفا » حتى صارت آسنانه تصطك من 
قوة ذلك الهز العنيف . فاتقطم بافل بافلوفتش حالا عن الصراخ + 
والتفت الى جلاده بنظر اليه نظرة سكير خائف مبهوت . ولعل 
فلتشانينوف كان لا بدری ما بصنم به » ولكنه أجلسه بحركة وحشية 
على حافة الرصيف » وقال له : 

عد مام لیزا . 

ظل بافل بافلوفتش جالسا على حافة الرصيف تسنده احدى 
الرآین » وهو ما بزال معلقا بصره بفلتشانینوف . وأخيرا فهم » فاذا 
بوجهه يسترخى فحأة . 

بك مات .. 

هکذا دمدم . 

لم يعرف فلتشانینوف أبتسم صاحبه ابتسامة سكير خبيثة » ام 
تشنج وجهه قليلا . ولكن بافل پاقلوفتض ما لبث بعد برهة وجيزة أن 
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رفع يده اليمنى التى كانت ترتعش » محاولا آن برسم اشارة الصليب - 
غير أن الحركة لم تتم » وسقطت بده . وبعد لحظة قصيرة » نمض 
متثاقلا » وأمسك بذراع المرأة » وأخذ يسير متوکنا عليها » كأنه لا يعى 
ها حوله » وكأنه نی فلتشانینوف نسيانا تاما » ولكن فلتشانينوف 
قبض عليه مرة آخری من کنفه » وصرخ صراخا لاهثا يقول له : 

س هل تفهم » ها سكير » با شیطان ؛ أن من الستحیل أن تدقن 
بدو نك 3 

فتمتم بافل بافلوفتش يقول بصوت متلمثم : 

س هل تتذکر .. الملازم فى المدفعية ؟ 

فزآر فلتشانينوف يقول » وهو برانعش ارتعاشا ملا : 

ماذا ؟ 

م هو أبوها » فابحث عنه » من أجل الدفن .. 

فصرخ فلتشائینوف ثاثرا : 

آنت كاذب .. انك تقول هذا الکلام عن خبث وشر .. کشت 
أعرف أنك ستلفق هذا التلفيق .. 

قال ذلك » وقد استبد به الحنق والغيظ » ثم رفع قبفته القو بة 
فوق راس بافل بافلوقتش » وهم" أن بغربه ضربة تجهز عليه . فابتمدت 
الرآتان فجأة وهما تصرخان صرخات حادة » ولكن بافل بافلوفتشس لم 
پتزحزح ع وعبكر وجهه بانقباضه عن كره وحثی » فظيع .. 

قال بصوت مدو قوی » کآن سکره قد ذهب : 

هل تعرف تعبيرنا الروسى ؟ ( سأل هذا الستوال ونطق بشتيمة 
لا سكن ذكرها ) » هل يعجبك هذا التعیر ؟ ابلعه اذن ؛ .. 
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ثم تملكص بعنف من بين يدى فلتشانينوف » وارتطم » وكاد رقع . 
فامسکته المرآتان من ابطه » وهربنا به » تجراته جرا » وهما تصرخان . 

وف الساعة الواحدة من الغد جاء الى منزل بورجورلتسيف موظف 
طاعن فى السن قلیلا » مهذب جدا ء برتدی الزى الرسمى + فتقدم من 
كلافديا بتروفنا وأسلمها ظرفا مختوما بعث به اليها بافل بافلوفتش . 
كان الظرف بحتوی » عدا الوثائق اللازمة لدفن لیزا » على رسالة 
وثلاثمائة روبل . وکانت الرسالة موجزة تتضمن كثيرا من الأدب 
والاحترام » يعبر بها بافل بافلوفتش لصاحبة السعادة كلافديا بتروفنا 
عن عظيم شكره على الرعاية النبيلة النى أحاطت بها اليتيمة » والنی 
لا يستطيع الا الله أن یجزیما عليها » وبفول بشىء من الغموض ان وعكة 
خطيرة آلت به » تمنعه من شهود دفن ابنته الشقية الحبيبة » وانه يعتمد 
ف كل شىء على ما تتصف به صاحبه السعادة كلافديا بتروفنا من 
تيل كنبل الملائكة . أما عن الروبلات الثلائمائة » فيقول انها نفقات 
الدفن والنفقات التى افتضاها المرض . فاذا فاض من هذا المبلغ ثیء 
فرجاوه » مع الخضوع وعظيم الاجلال » أن ينفق فى اقامة قداس 
على روح لبزا . ولم يستطم الموظف أن يضيف شیتا على ما جاء فى 
الرسالة » حتى لقد فتهم من بعض كلامه أنه لم قبل حمل هذا الظرف 
بنفسه الى صاحبة السعادة كلافديا بتروفنا الا بعد الحاح شديد 
من بافل بافلوفتش . وقد شعر بوجورلتسيف من قول بافل بافلوفتش 
« النفقات اثتی اقتضاها المرض » بشىء من الاهانة » فصرخ بان من 
الواجب أن لا بحتفظ من البلغ الا بخمسين روبلا للدفن ( اذ يستحيل 
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أن بحرم أب من دفع تفقات دفن طفلته ) » وأن يرد الباقی فورا » 
وهو مائتان وخمسون روبلا » الى تروسوتسكى . ولكن كلافديا 
پتروفنا قررت أخيرا دفع هذا المبلغ انى كنيسة المقبرة » على روح 
« العذراء اليزايث » » وأخذت « ايعسالا » بذلك » أعطته 
لفلتشا نینوف من أجل أن يرسله حالا الى بافل بافلوفتش » فأودعه 
فلتشائينوف البريد على عنوان الفندق . 


غاب فلتشانينوف عن الفيللا بعد دفن لیزا . وظل خلال أسبوعين 
كاملين » يضرب ف المدينة على غير هدى » على غير هدف ۶ وحيدا » 
ذاهلا » حتی ليصطدم بالناس ف الطرقات . وكان ف بعض الأحيان 
أيضا بیقی فى بيته آیاما برمتهسا » راقدا على سريره » اسیا حتی 
الأمور الأولية . وقد آرسلت أسرة بوحورلتسیف تستدعيه مرارا > 
فكان یسد بأن يجىء ثم ما يلبث آن ينسى . وجاءت اليه كلافديا 
بتروفنا بنفسها ذات يوم » ولكنها لم تجده . وهذا ما وقع أيضا 
لمحاميه الذى جاء يحمل اليه خيرا هاما » وهو آنه استطاع ببراعته أن 
يرتب الأمور » فحمل الخصم على أن يعقد مع فلتشاتينوف اتفاقا 
يضمن له جزءا كبيرا جدا من الميراث موضوع الخلاف » ولم ببق 
الا أن يوافق فلتشانینوف على ذلك . فلما استطاع الحامی أخيرا 
أن بحتمع به » أدهشه أشد الدهشة أن زبونه هذا الذى كان متعجلا 
الأمر » نافد الصبر » قد استقبل النباً بدون اكتراث . 


كانت تلك الأيام آشد أيام تموز ( بوليو ) حرارة . ولكن 
فلتشاننوف كان قد فقد احساسه بالزمان . كان أله أشبه بقرحة 
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ناضجة » فهو يسمم نف تسميما » ویسیطر على فكره لا يبرحه 
لحظة . كان پمذبه خاصة أن ليزا لم تصرفه » وآنها مانت قبل أن 
تدرك مدى ما يكنه لها من حب أليم . ان الهدف الذى سطع آمامه » 
قد انطفاً فجأة » وغاب ف الظلام الأبدى . كان فلتشانينوف يفكر فى 
ذلك الهدف بلا انقطاع » ويريد أن تسم ليزا بما يضمره لها من 
حب لن يزول ما بقی هو على قيد الحياة . وكان يقول لنفسه أحياناه 
وقد تملكته حماسة قاتمة مظلمة : « ليس لأحد ولا بسکن أن يكون 
لأحد هدف أعلى من ذلك الهدف . قد يكون ثمة آهداف آخری » 
ولکن ذلك الهدف أقدسها جميعا » . 

كان يقول لنفسه : « ان حب لیزا کان يمكن أن بطهر تفسى ء 
وآن شدی حیاتی الماضية العقيمة السيئة .. كان يمكننى ء آنا الانسان 
العاطل » الفاسد » المتعب 4 أن آسعد بتدليل مخلوق قى جميل » 
تفر لى من أجله كل الخطايا » وأغفر لنفی من أجله كل 
الخطايا » , 

جبيم آفکاره 4 الواعية کل الوعی » كانت مرتبطة ارتباطا 
لا انفصام له بذكرى الطفلة الميتة » هذه الذکری الواضحة ء الائلة 
فى ذهنه دائما » القلة لقلبه بغير انقطاع . كان يرى وجهها الصغیر 
الشاحب ؛ ويتذكر كل تبير لاح فى ذلك الوجه . كان يراها 
كما كانت ف تابوتها تحف بها الأزهار .. وكان براها راقدة فى فراشها 
وقد آضنتها الحمى وغابت عن الدنيا وجمدت عيناها . وتذكر فجاة 
أن احدى أصابعها الصغيرة قد اسودت قبل الموت » لا يدرى 
الا الله ناذا ؟ فائر فيه ذلك تأثيرا شديدا » وأشفق على هذه الأصبع 
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اشفاقا كبيرا » وفى تلك اللحظة انما انبثقت فى ذهنه لأول مرة » 
فكرة البحث عن بافل بافلوقتش فورا ليقتله . أما قبل ذلك فقد كان 
« لا بحس شيئا »© . 

هل المذلة التى عاناها قلب هذه الطفلة هى التى حطمته + ام 
حشته الآلام التى سببها لها آبوها خلال ثلاثة آشهر » ذلك الأب 
الذى حل الكره محل حبه على حين فجأة » فاخذ بهينها ویشتمها 
ويعبث بخوفها » ثم تركها لغرباء ؟ لم بنقطم فلتشانينوف عن التفكير 
فى هذا كله ء وظل بحتر هذه الأفكار ويقلبها على آلف وجه ووجه . 
وتذكر بفتة » صيحة تروسوتسكى : « هل تمرف ما هى ليزا بالنسبة 
الى“ » » فأدرك أن هذه الصيحة لم تكن صيحة سكران » بل كانت 
صيحة صادقة » كانت حبا . « كيف استطاع هذا الوحش أن یفسو 
كل تلك القسوة على هذه الطفلة التى كان يحبها ذلك الحب كله ؟ 
هل هذا ممكن ؟ .. » . هكذا كان شاءل أحيانا » ولكنه كان فی 
كل مرة بطرد هذا السترال من فكره » ويرميه الى بعيد . كان فى 
ذلك شىء رهيب » رهيب جدا ء لا شين فيه . 

وف ذات يوم » ذهب » على غير وعى تقريبا » الى المقبرة التى 
دفنت فيها ليزا » واتجه نحو قبرها . لم يكن قد ذهب الى هناك 
مرة واحدة بعد الدفن . كان يبدو له أنه سيعانى ألا لا قبل 
له باحتماله » فلم يجرؤٌ أن يذهب . ولكن الثىء الغرب أنه حين 
انحنی على القبر » وطبع عليه قبلة طوبلة شعر فجأة بشىء من الراحة. 
كان المساء صافيا والشمس تغرب ۰ وقد نبتت حول القبور آعشاب 
كثيفة غضة نضيرة . وكان ثمة نحلة تدندل فى دغل من آشجار الزعرور. 
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وكانت الأزهار والأكاليل التى وضعها أولاد كلافديا بتروفنا على 
القبر الصغير ما تزال هناك » وقد تساقط بعض أوراقها . فشعر 
فلتشانينوف » لأول مرة » منذ مدة طويلة » بشىء من الامل بحیی 
قلبه . قال فى نفسه وقد تسلل الى روحه ما ف الثبرة من هدوء » 
وغاب بصره فى السماء الصافية : « ما أعذب هذا ! » . ان طمأنيئة 
غربة »> هادثة » صافية قد صعدت فيه » وملات شسه . قال : 
« ليزا هی التى ترسل الی* هذا + ليزا هی التی تخاطبنى > . 
وحين قفل راجعا » كان الليل قد هبط . ومر“ » فى الطريق + غير 
بعيد عن المقبرة » ببيت من خشب هو نوع من فندق ريفى . وكانت 
النوافذ مفتوحة » فرأى فى داخل البيث أناسا متحلقين حول مائدة . 
ثم بدا له فحأة آن واحدا منهم » جالسا قرب النافذة » يراه آیضا » 
وينظر اليه نظرة مستطلعة : انه بافل بافلوفتش . فتابع سيره » 
وما ليث أن سمع وقم خطوات وراءه . انه بافل بافلوفتش يركض 
محاولا اللحاق به . لعل ما كان يشيع فى وجه فلتشانینوف من هدوء 
وطمأنينة قد شجعه بل جنبه . فلما وصل اليه » ابتسم ابتسامة 
خائفة » ولكنها ليست ابتسامة السکین التى عهدها فيه . لم يكن 


الآن ثملا . 
د فيا ال 
مث م 
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إلا 


با تل با رفلس بيس زوع 


ينطق فلتفانينوف بهساتين الكلمتين حتى 
اسنغرب ذلك هو نقسه . اقد آدهشه كثيرا أن 
رؤية هذا الرجل لم تثر فيه الغضب » بل أيقطت 
فيه عواطف أخرى مختلفة عن الغضب كل 
الاختلاف » أو قل أبقظت فيه رغبة فى الشعور بهذه المواطف 
الأخرى . قال بافل بافلوقتش بلمجة لطيفة : 

- ما أجمل هذا المساء 1 


بت ألم تسافر بعد 3 
قال فلتشانينوف ذلك ؛ وهو نايم سيره » وكانه لا يطرح سوالا 
بل کر بصوت عال . 


نعم » لقد تأخرت پعض التأخر ؛ ولکننی حصلت على تعیینی 
فى منصب أعلى » وسأسافر بعد غد حتما . 


4 


فسأله فلتشانينوف هذه الرة : 

حصلت على تعيينك 9 

فأجاب بافل بافلوفتش وهو يمط شفتيه قليلا : 

لم لا؟ 

تعم » نعم » وانما قلت ذلك .. 

وقطب فلتشانينوف ما بين حاجبيه » وجمل يتفرس ف بافل 
بافلوفتش خلسة . فما کان أشد دهشته حين رأى شياب السيد 
تروسوتسكى ؛ وقبعته ذات الشريط الأسود ؛ ومظهره كله » 
قد أصبحت أليق كثيرا مما كانت منسذ أسبوعين . فتساءل بينه 
وبين نفسه : « ترى ما وجوده فى هذا الفندق ؟ 6 . 

وعاد بافل بافلوفتش يقول : 

كنت أنوى با آلکسی ايفانوفتش أن أنهى اليك فرحة 
أخرى . 

فرنهه 33 

يراق آتزوج . 

بك که 

س بعد العذاب بأتى السرور . هذه سنة الحياة . آود لو .. 
با آلکسی افانوقتش .. ولکننی لا آدری .. قد تكون مستعجلا . 
ان مظهرك .. 

آنا مستعجل حا وأشعر شیء من الاعياء . 


£ 


لقد شعر فلتشانينوف فجأة برغبة ف التخلص من رفيقه. 
ان الاستعدادات الطيبة التى نبتت فى قفسه منذ قليل » قد تبددت 

س كنت أتمنى لو .. 

لم يقل بافل بافلوفتش ما كان یتمناه » ولا اهتم فلتشانينوقه 
بكلامه . 

ب اذن آرجیء ذلك الى مرة أخرى ء اذا نحن التقينا . 

سب نعم نعم » الى مرة أخرى . 

قال فلتشانينوف ذلك بسرعة دون أن ينظر اليه ؛ وهو يتابع سيره. 

وساد الصمت دقيقة من الزمن . وكان بافل بافلوفتش سير الى 
جانبه . قال أخيرا : 

الى اللقاء » اذن . 

الى اللقاء » آتمنی لك .. 

ورجم فلتشانينوف الى بيته وقد عاد اليه اضطراب شديد . 
ان رؤية « هذا الشخص » كانت حقا فوق ما تطيقه قواه . 
ولا استلقى فى سريره » نساءل مرة أخرى : « ما وجوده قرب 
القسرة 9 6. 

وق صباح غد » قرر أخيرا أن يذهب الى منزل بوجورلتسيف ء 
قرر ذلك على مضض . كان يؤلمه كل مظهر من مظاهر العطف » حتی 
عطف أسرة بوجورلتسيف . ولكنهم کانوا فى قلق عليه » فلابد أن 


ار 


يذهب اليهم . وخيل اليه فجأة أنه سيشعر بشىء من العار حين یمود 
الى رؤيتهم لأول مرة . كان نتساءل وهو يسرع فى الانتهاء من التهام 
فطوره « آآذهپ آم لا أذهب ؟ » + فاذا هو يرى بافل بافلوفتش 
یدخل فجأة عليه » فد"هش من ذلك آشد الدهشة . 


كان فلتشانينوف » رغم لقاء الامس » لا ,يستطيع أن بتخيل أن 
هذا الرجل سيتخطى عنبة بيته يوما » فبلغ من شدة ذهوله عند رؤته 
أنه نظر اليه دون أن يستطيع مخاطبته بكلمة ۰ ولكن بافل بافلوفتش 
حياه بدون تحرج » وجلس على ذلك الكربى تفسه الذى جلس 
عليه منذ ثلالة أسابيع » عند زيارته الأخيرة التى تذكرها فلنشا نينوف 
فجأة بوضوح ما بعده وضوح ۰ نظر فلتشانینوف الى الزائر نظرة 
یمترج فيها القلق بالاشمتزاز . 

قال بافل بافلوفتش » وقد آدرك معنی هذه النظرة : 

س آأنت مندهص ؟ 


اله الآن آقل تحرجا مما كان بالاسس » ولکن الرء بشعر مع 
ذلك أنه أكثر خجلا وخوفا . كان مظهره غرییا كل الغرابة . لم تكن 
ثيابه لاقة فحسب » بل كانت أنيقة آنضا : كان يرتدى سترة صيفية 
خفيفة » وسروالا ضيقا زاهرا » وصدرة ناصعة » وقفازين » وقميصا 
أبيض جديدا » وكان بضع على احدى عينيه نظاوة ذهبية » لا يدرى 
الا الله لماذا ! كان ذلك كله آتيقا غابة الأناقة . حتى لفد تطيب 
بالعطر . كان فى مظهره هذا كله شىء مضحك شير فى الوقت نفسه 
فكرة غرية » مزعجة . 
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تابع يقول يجهد ظاهر : 

- واضح » با آلکسی اشانوفتش أن زيارتى تدهشك . اننی 
آحس بذلك » ولکننی آقول ان هناك بين الناس دائما شيثا آسمی 
من جميع الاحتمالات ومن جميع الازعاجات التی يمكن أن تقشع » 
اليس كذلك ؟.. 

سب بافل بافلوفتش » قل بسرعة كل ما تريد أن تقول » قله 
بلا تکلف ولا تصنع . 

قال فلتشانينوف ذلك » وقطب ما بين حاجبیه . 

فأسرع بافل بافلوقتش يقول : 

اليك الأمر بكلمتين : ساتزوج ء وأنا ذاهب حالا الى 
خطییتی . انها تسكن ف الريف أيضا . وأتمنى لو أشرف بتقدييك 
الى أمرتها ء لذلك أبيح لنفسى أن آرجوله بكثير من السذلة 
والخضوع ( قال ذلك وأحنى رأسه ) أن ترافقنى اليها . 

س آرافقك الى أين ۶ 

قال فلتشانینوف ذلك محملقا . 

اليهم » ف الفيللا التى يسكتونها . عفوك با ألكسى 
ایفانوقتش » انتی محموم قليلا » وقد أكون على شىء من الارتباك » 
ولكننى آخاف كل الخوف أن ترفض تلبية رجائى . 

ونظر الى فلتشانيلوف نظرة متوسلة دامعة . 

قال فلتشانینوف » وهو يلقى عليه نظرة سريعة » ولا يكاد يصدق 


عينيه ولا أذنيه : 


ترید منى أن أراققك الآن الى بيت خطيبتك + 

قال بافل بافلوفتش وقد تملکه رعب شديد : 

ب نعم . لا تحنق على؟ با ألكى ايفانوفتش . ليس ذلك منى 
وقاحة » بل رجاء » رجاء ذليل . لقد تخيلت أنك قد لا ترفض تلبية 
هذا الرجاء . 

آولا » هذا مستحيل .. 

قال فلتشانينوف ذلك وأخذ تحرله على كرسيه . فتابع بافل 
باخلوفتقن كلامه مصرا : 

بت هدذه رغية قصوى من رغباتى » وليست شيا آخسر . 
لا أكنمك أن شة دافعا آخر يدفعنى الى هذا » ولكننى لا آرید أن 
آبوح لك بهذا الداقع الا فيما بعد » آما الآن » فأرجوك » والح فى 
الرجاه .. 

حتی لقد نهض وقد امتلا احتراما واجلالا . فنهض فلتشانینوف 
آیضا وهو يقول : 

ولکن هذا مستحیل » على کل حال . يجب أن توافقنی 
على ذلك . 

س بل هو غير مستتحيل با آلکسی ايفانوفتش . انی أنوى أن 
أقدمك البهم صديقا . ثم انهم يعرفونك هناك . الهم أسرة زاخليبينين» 
مستشار الدولة زاخليبيئين . 

فهتف فلتشاتینوف متعجبا : 
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کے ا 

انه زاظيبيئين مستشار الدولة ذاك تفسه ؛ الذى حاول 
فلتشانينوف أن پلقاه فى بیته » والذى كان يرى فى دعوى الميراث رأيا 
مخالفا لصلحته . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو یتسم » كأن الاندهاش الشدید 
الذی ظهر على فلتشانینوف قد بث فى نفسه شیثا من الشجاعة : 

س نعم » نعم . أنه هو نفسه . هل تتذکره ؟ کنتما تسیران معاه 
وکنت آنا آنظر الیکما من الرصیف الثانى » آتنظر أن تتر که لاقترب 
منه . لقد عملنا معا فى ادارة واحدة » منذ عشرین سنة . ولکننی حين 
كنت أتهياً للاقتراب منه » لم یکن فى ذهنى آی مشروع ؛ وائما انبعت 
هذه الفكرة فى تسى منذ أسبوع . 

قال فلتشانينوف بدهثة ساذجة : 

ولكن قل لى . ان هذه الأسرة آسرة محترمة جدا » فيا 
بخیل الى . 

س محترمة جدا جدا . وماذا ؟ 

قال بافل پافلوفتش ذلك » واقبفت أسارير وجمه قليلا . 

أوه ! لا شىء .. ليس هذا ما كنت أريد أن أقوله .. 

قاطعه پافلپافلوفتش يقول بسرعة فرحة : 

س الهم يتذكرون زيارتك » يتذكروتها . ولكنك لم تستطع آن 
تری الأسرة فى ذلك الیسوم . أما الأب فانه يتذكرك » وقدرك . 
لقد حدثته عنك بأجمل عبارات الاحترام . 
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ولکنك لم تترمل الا منذ ثلاثة آشهر . . 

س لن تتم الزواج فورا . لن يتم الا بعد تسعة أشهر أو عشرة» 
وبذلك أكون قد لبست السواد سنة كاملة . صدفتی اذا قلت لك ان 
كل ثىء حسن . أولا » لقد عرفنی فيدوسى بتروفتس طفلا » وعرف 
بعد ذلك زوجتى » وعرف كيف عشنا + وهو واقف على عملی . 
ثم ان لى بعض الشراء » وقد عينت لنصب أرفع .. هذا كله 
له قبمته .. 

هی اذن اینته ؟ 

ساقص عليك هذا تفصیلا . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وفرك ندیه سرورا . ثم آردف يقول : 

ولکن اسمح لى بأن آشعل سیجارة . على أنك سترى بأم 
عبنك الیوم ان رجال الاعمال من أمثال فيدوسى بتروفتش بشدكرون 
فى دوائرهم كثيرا » هنا ببطرسبرج » حين تتوصلون الى ابراز 
؟نفسهم » ولفت الأنظار الهم . ولكن واحدهم ء فيما عدا مرتباته 
وغير ذلك من مبالغ اضافية » ومكافآت فى الأعياد وتعويضات 
السكن والطعام » لا يملك شيا البئة . انه سوزه رآس الال . 
صحيح انه يعيش حياة رخية » ولكنه لا يدخر شيئا » خاصة اذا 
كانت أسرته كييرة . ان لفیدوسی تروفتش مثلا » ثمانی بنات » 
وصبيا صغيرا ۰ تصور آنه لو مات اليوم لما ترك لهم الا معاشا 
زهيدا . ثماتى صبايا ! تصور ! لا ؛ لا » تصور » تصور ۱ . 


لو اشترى لكل منهن حفاء حذاء ء لدفم من أجل ذلك ملفا 
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ضخما . ان خسة منهن هن الآن فى سن الزواج . كبراهن ىف 
الرابعة والعشرين من عمرها ( فتاة فاتنة » سترى ) . آما السادسة » 
وعمرها خمسة عشر عاما » فما تزال فى الدرسة الثانوية . يجب اباد 
أزواج للخمس الكبريات » ويجب تدبير ذلك بسرعة : وعلى الاب 
اذن أن يمضى پیناته الى المجتمع الراقى . تصور كم يكلف هذا من 
تفقات ! هاآنذا أتقدم الى هذا البيت أول خاطب .. انهم يعرفونتى 
حق المعرفة . يعرفون أن لى ثروة . هذا كل شىء ۰ 

كان بافل بافلوفتش يتحدث بحرارة فرحة . 

هل الکبری هی التی خطبتها ؟ 

الا .. آنا .. ليست هی الكبرى . لقد خطبت السادسة التى 
ما تزال فى المدرسة الثانوية . 

فقال فلتشانینوف وهو يبتسم على غير ارادة منه : 

كيف 9 آلم تقل أن سنها خمسة عشر عاما ؟ 

سنها الآن خمسة عشر عاما » ولكنها ستكون بعد نسعة أشهر 
ستة عشر عاما » ستة عشر عاما وثلائة أشهر . ثم » ليم" لا ؟ ولا كان 
ذلك لا پلیق الآن » فاننا لم نعلن شیثا . اتغقنا على ذلك مع الأهل . 
كل شىء حسن ۰ صدقنی . 

س أذن لم يتقرر الأمر بعد 1 

بل تقرر . تقرر كل شىء . كل شیء حسن . صدقنى . 

ب وهی 7 هل تعلم 8 


هی لا تتحدث فى ذلك مراعاة للمواضعات . ولكن كيف سکن 


أن تجهل الأمر ؟ 
قال بافل بافلوفتش ذلك » وغمز بعينيه » ثم أضاف يختم 
كلامه خجلا : 


س فماذا 7 هلا آفرحتتی هذه الفرحة ؟ 

ولكن ما عساى فاعلا هناك ؟ 

قال فلتشائينوف ذلك » ثم أضاف بسرعة : 

على كل حال ؛ ما دمت لن أذهب » فلا داعى الى دکر الأسباب 
التى تحملك على اصطحابى . 

نت آلکسی اما نوفتش .. 

س ولکن كيف يسكننى أن اجلس الى جانبك فى عربة ؟ فکر 
فى هذا الأمر ! 

ان شعور النفور والاشمگزاز الذى بددته ثرثرة بافل باقلوفتش 
الى حين » يستيقظ الآن ف فلتشاف: 


يهمة آن يطرده من بینه . وكان فلتشانينوف یراخذ نفسه على ذلك > 


ف أقوى وآعنف ؛ حتى لكأنه 


لا بدری لاذا ! 

ستجلس الى جانبی با آلکسی ايفانوفتش » ستجلس الی‌جانبی» 
ولن تندم على ذلك . 

قال هذا بصوت متأثر . فلما رأى فلتشانينوف بحرك بده حركة 
مفاجئة تدل على نفاد صبره > أضاف : 
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» آلکسی ايفانوفتش‎ ٠ 
آلکسی افانوفتش ! اتنظر قليلا قبل أن تتخذ قرارا . بخيل الی* أنك‎ 
ربما أسآت فهمی . انتى أفهم أثنا لا بسکن أن تكون رفيقين . لست‎ 
من الغباء بحيث لا آستطیم أن أفهم ذلك . والخدمة التی أرجوك الآن‎ 
أن تقدمها الى“ لا تربطك بشی» ف الستقبل . ثم اننی مسافر بعد غد‎ 
» حتما ء فكآن شيا لم يحدث . هو هذا اليوم وكفى . حين جلت اليك‎ 
كنت أبنى کل أملى على نبل عواطفك + با الکسی ایفانوفتش » على‎ 
هذه العواطف التى استطاعت فى هذه الآوئة الأخيرة + أن 'نستيقظ‎ 
فى قلبك .. أظن أن كلامى واضح . آم تراه غير كاف بعد ؟‎ 

بلغ بافل بافلوفتش آقصی حدود الاضطراب ء وكان فلتشانينوف 
ينظر اليه مندهشا . قال وهو يفكر : 

س انك تطلب منى تقدیم خدمة لك ؛ وتلح ق ذلك الحاحا بدعونی 
الى الحذر والريبة . آريد مزيدا من المعرفة بالأمر . 

الخدمة التى آطلب منك أن تقدمها لى هی أن تصحبنى » 
ولا شىء غير ذلك . وبعد أن نعود » سأقص عليك كل ثىء » کمن 
يعترف لكاهن . آلکسی ایفائوفتش » ثق بی . 

ولكن فلتغانينوف أصر على رفضه » خاصة وقد أحس بفكرة 
غامضة سيئة تبزغ فى نفسه . كانت هذه الفكرة تضطرب فيه مبهمة 
منذ تحدث بافل بافلوقتش عن خطیته . آهی حب الاطلاع وحده »> 
آم هى رغبة أخرى لم تتبلور بعد ؟ كان ثمة شىء يدفعه الى القبول » 
ولكنه كان كلما ازداد الاغراء قوة يزداد هو مقاومة . كان جالسا على 
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كرسيه ء متکلا على ذراعه » يمكر . وكان بافل بافلوقتش يدور حوله 
وبتوسل اليه . 

وفجاة قال مضطربا » قلقا بعض القلق : 

بت سآذم . 

فظهرت على بافل بافلوفتش امارات فرح عظیم . قال وهو بتواثب 
حول فلشانینوف الذی أخذ برتدی ملاسه : 

ل ولکنی أرجوك با آلکسی ایفانوفتش أن تانق » كما تجید 
ذلك کل الاجادة . 

« لادا بورط هذا السخیف تسه فى مثل هذا الأمر ! » . ذلك 
ما قاله فلتشائینوف لنفسه . 

آتنظر منك خدمة آخری با آلکسی ایفانوفتش . ما دمت قد 
وافقت على اصطحابی » فکن الآن مستشاری . 

فى آی شىء مثلا ۶ 

سوال هام جدا : الشریط الأسود » أأبقيه آم آرفعه ؟ آی 
الأمرين آلیق ؟ 

سب كما ترید . 

لاء لاء اننى أ تظر قرارك . ماذا كنت تفعل آنت » لو کان على 
قبعتك شريط آسود ؟ كان من رأبی أن أبقيه » نان ذلك يدل على وفائی 
وعلى ثبات عواطفی ویزکینی . 

س بجحب أن ترفعه بداهة . 
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س هل ذلك بدیهی الى هذه الدرجة ۶ 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وسكت يفكر لحظة » ثم آضاف : 

لا بل آوثر آن آبقیه . 

س كما تريد . 

قال فلتشانينوف لنفسه : « انه مع ذلك لا بثق بی . حسن جدا 6 
وخرجا . كان بافل بافلوقتش ينظر بكثير من الدهشة الى فلتشانینوف 
الأنيق كل الأناقة » وكان وجهه يعبر عن مزيد من الممابة وخطورة 
الشأن . كان وضعه شير دهشة فلتشائينوف الذى كان وضعه 
الخاص پدهشه أكثر من ذلك أيضا . وكانت عربة جميلة تنتظرهما 
عند الباب , 

س هل استأجرت عربة قبل أن تصعد الى“ ؟ آکنت اذن واثقا كل 
هذه الثقة من أنتى سأوافق ۶ 

طلبت العربة لتفسی » وكنت على شه بقين من أنك 
متتجىء أيضا . 

أجاب بافل بافلوفتشی بذلك » وقد لاحت ف وجهه كل آمارات 
السعادة . 


قال فلتشانيئنوف حانقا بعض الحنق » حين ركبا العربة » وسارت 
بهما: 


- هيه » بافل بافلوفتش ! آلا نظن أنك مسرف فى الثقة بى ؟ 
فأجاب بافل بافلوفتش جادا بصوت قوی : 
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س ما أنت » يا آلکسی ايفانوفتش » ما أنت من يقول لى ان هذا 
حماقة منی . ۱ 

تساعل فلتشانينوف بينه وبين نفسه فالا : « وليزا ؟ » لک 
ما لبث أن دفم هذه الفكرة عن نفسه » كانه يخثى أن يدنس الفدسات. 
وفجأة ظهر لنفسه صغيرا تافها » وظهرت له الفكرة التى كانت تغريه 
فكرة بائسة دنيثة » فأحس مرة أخرى برغبة قوية فى أن يدع كل 
شىء » وآن يقفز الى خارج العربة » ولو اقتضی ذلك أن يستعمل القوة 
مع بافل بافلوفتش . ولكن بافل بافلوفتش عاد تتكلم » فاستولى 
الاغراء مرة آخری على نفس فلتشانینوف . 

ألكسى ايفانوفتش » هل لك خبرة بالأحجار الكرية ؟ 

بت آی أحجار كريمة ؟ 

عت اماس 

س نعم » لی به خيرة . 

س آرید أن أقدم هدية صغيرة . فقل لى : هل يجب أن أفعل ذلك؟ 

س ف رآیی » لا ۰ 

س آما آنا فارید أن آقدم هذه الهدية » ولکن ماذا اشتری ۶ 
آاشتری الطقم كاملا : حلية الصدر » وقرطی الاذتین » والسوار » 
آم آکتفی بشىء واحد ؟ 

س کم ترید أن تدفع فى ذلك ؟ 

سس آریعمائة رویل » از ممساة . 
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آوه .. آوه .. 

هل هذا كثير ? 

قال بافل بافلوفتثی ذلك قلقا . فأجابه فلتشانینوف : 

الا شتری الا سوارا بمائة رویل . 

بدا الحزن والاسف على بافل بافلوفتش . اه يريد أن يدفع آکثر 
من ذلك » بريد أن پشتری طتما كاملا . وآصر على ذلك . ووقصت 
بهما العربة آمام أحد الخازن . فلم يشتريا مع ذلك الا سوارا > 
لا السوار الذى أحب بافل بافلوفتش أن يشتريه » بل السوار الذی 
نصح به فلتشانینوف . وقد أراد بافل بافلوفتش أن يسترى السوارين 
کلیهما » وحين قبل الصائغ أن ببیع السوار بمائة وخمسين روبلا یمد 
أن طلب مائة وستين » شعر بافل بافلوفتش من ذلك ببعض الاستياء - 
انه مستعد لدفع مائتين » اذا طلب منه ذلك . هکذا كانت رغيه 
ف الانفاق قوبة . 


لا ضير ف أن أقدم بعض الهدايا منذ الآن . انهم ليسوا من 
الطبقة المتكلفة المتصنعة » هولاء أناس بسطاء . 


فلما استاتقت العربة المسير قال بافل بافلوفتش » وقد ازداد فرحا 2 


ثم قال وهو یتسم ابتسامة مرحة متخابلة : 

ل البراءة تحب الهدايا الصغيرة . لقد ضحكت منذ هنيهة من 
الأعوام الخمسة عشرة » يا ألكسى افانونتش ؛ ولكن هذا نفسه هو 
ما آلیپ خيالى .. أنها ما تزال تذهب الى المدرسة » وییدها كيس 
صغير مما تحمله التلميذات .. هىء هىء هىء | ذلك الكيس هو الذی 
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استولی على ۰ انتی أحب البراءة يا الكمى ایفانوفتش . وى نظری 
أن البراءة » لا جمال الوجه » هى الشىء الهام . ما أروع تلك الضحكات 
فى الزوايا مع صديقة ! وى أى موضوع ؟ فى موضوع قطة قفرت من 
المنضدة الى السرير » وتدحرجت عليه . يا للتفاح الفض النضير ! .. 
قد _یکون من الأفضل أن أنزع الشریط الأسود » أليس كذلك ؟ 

س كما ترید . 

بت ا لزغس4 2 

خلع قبعته » فلزع منها الشریط الأسود » ورماه الى الطريق . 
ورآی فلتشانینوف وجهه يشرق بالامل حين آعاد قبعته الى رأسه 
الأصلع . 

ولکن فلتشانینوف تساءل وقد تملکه غضب حقیقی : « آحقا هذا 
کل شىء ۶ آلا جنطوی الحاحه على أى فخ ؟ آهو بشد حفا على کرمی 
وسماحتی ؟ » » حتی لقد بدا له هذا الافتراض الأخير مهینا . 
« ما هذا الانسان ؟ مهرج » آبله » زوج آبدی ؟ ولکن هذا مستحیل » 
آخررا ۱ .۰ , 
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أسرة زاخليبينين « أسرة محترمة » حقا » كما 
قال فلتشانينوف منذ قليل : كان الأب يشغل 
منصبا عاليا » وكان رجلا مرموقا . وما قاله 


بافل بافلوفتش عن مواردهم الالية صحيح 
أيضا : « انهم پمیشون حياة مترفة » ولكن لو مات الأب لما بقى 
لهم شىء » . 

واستقبل زاخليبينين صاحبنا فلتشائينوف بحرارة عظيمة . أصبح 
الخصم صدیقا . قال أول ما قال » بلهجة لطيفة لکنها رصيئة : 

آهنئك . هذا أفضل . لقد آلححت أنا تسى على اللجوء الى 
حل بالتراضى . آما يبوتر کارلوفنش ( محامى فلتشاتينوف ) فاه رجل 
ممتاز من هذه الناحية . ستقیض ستين آلف روبل ؛ بلا مناقشات » 
ولا تأجيلات .. بينما كان پسکن أن تطول القضية ثلاثة أعوام ! 
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وقندم فلتشانینوف رأسا الى السيدةزاخليبينين . انها سيدة 
متقدمة فى السن » بدينة جدا » ذات وجه متعب عادى . وجاءت البنات 
بعد ذلك » بعضون وراء بعض . انهن كثيرات : عثر أو اثنتا عشرة 
لم يستطع فلتشانينوف حتى أن يعدهن . بعضهن بدخل » وبعضهن 
بخرج .. ولكن ببنهن نات من الجيران » وصديقات للاسرة . كانت 
فيللا أسرة زاخليبينين بناء كبيرا من الخشب » شید على طراز مجهول 
غريب ؛ له ملحقات ترجع الى عهود مختلفة ء وحديقة واسعة تنصل بها 
ثلاث فيللات آخری أو أربع » فکانت الحديقة اذن مشتركة » وكان 
هذا يسهل التقارب ادن بين الآنسات زاخليبينين وجاراتهن . 

أدرك فلتشانینوف » منذ الكلمات الأولى ؛ أنهم كانوا ينتظرونه » 
وأنهم قد أبلغوا نبأ زيارته بشىء من الاحتفال » على أنه صديق لبافل 
بافلوفتشی برغب فى أن بتعرف بالأسرة . وسرعان ما استطاعت نظرته 
الثاقبة الخبيرة ق هذه الشئون » أن تكتشف النية الخاصة التى تثوى 
وراء هذه الحقاوة : فقد استنتج من هذا التودد الشديد الذى استقبله 
به الأبوان » ومن ذلك التهيؤ وهذه الزينة فى الآنسات ( وكن فى أجمل 
حلة حقا ) أن باغل بافلوفتش قد عمد الى الحيلة فأيقظ فى النفوس 
يعض الآمال بکلمات مستترة طبعا » فوصف فلتثانينوف أمام هذه 
الأسرة بآنه رجل من « الطبقة الراقية » » ذو ثراء ؛ قد سئم حياة 
العزوبة » ويمكن أن « بنهيها » » وأن يستقر » خاصة وأنه قد « ورث 
منذ قليل » . كان واضحا أن كبرى الآنساث زاخليبينين #وامسها كاترينا 
فيدوسييفنا » وهى التى ق الرابعة والعشرين من عمرها والتی تحدث 
عنها بافل بافلوفتش قائلا انها فناة فاتنة » قد اتخذت وضعا خاصا . 
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كانت تنميز عن أخواتها بمزيد من العناية بهندامها » وبتلك الطرقة 
الطريفة فى تصفيف شعرها الجميل . وكان يبدو فى وجوه أخواتها وف 
ن انمن على بین من أن فلتشانینوف قد جاء « يتمعن 
كانيا » . كانت نظراتهن وحتى بعض الكلمات التى آفلتت منهن أثناء 
النهار تيد هذا الافتراض الذى افترضه فلتشانینوف . ان کاترتا 
فيدوسويفنا شقراء فارعة القوام » قوية البنية » تكاد تكون مليئة » 
ذات وجه محبب وطبع عذب ؛ ساكن » لا بخلو من رخاوة . تساءل 
فلتغا نينوف بينه وبين نفسه ؛ رغما عنه ؛ وهو ينظر اليها شاعرا بشیء 


لا تملك بائنة » وأنها ستصبح مسرفة فى السمنة بعد قليل . ولكن لابد 
أن يوجد الآن هواة .. » ولم :تكن الأخوات الأخريات غير جميلات 
أيضا . ولاحظ فلتشانینوف بين الجارات وجوها مليحة بل جميلة . 
وأخذ هذا الوضوع يسليه . ثم انه قد بيكت أمرا عند دخوله . 

آما نانديجدا فيدوسويفنا » الأخت السادسة » التلميذة فى المدرسة 
النائوية » التى کال بافل بافلوقنش يعدها خطيبته » فقد اخسد 
فلتضانینوف پشتهی أن براها » فكان ينتظرها بصبر فارغ » حتى لقد 
أدهشه ذلك منه فى أعماق نفسه . ودخلت أخيرا » تصحبها صديقة لها 
اسمها ماربا نيكيتشنا » وهی فتاة سمراء يقظة الوجه حاذقة شرسة 
كان بافل بافلوفتش يخاف منها خوفا شدیدا كما اتضح ذلك فیما بعد . 
ان ماريا نيكيتشنا هذه فتاة فى الثالئة والشرین من عمرها » ضحوك 
ذكية » تعمل مربية عند أسرة صديقة من الجيران لها أطفال صغار . 
وكانت أسرة زاخليبينين منذ مدة طويلة تعدها منها » وكانت القتیات 
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تحبها حب عبادة . وكان واضحا أن ادبا خاصة لا تستطیم الاستغناء 
عنها فى هذه اللحظة . لاحظ فلتشانینوف من النظرة الأولى أن الفتبات 
جميعا قد اعتصبن على بافل بافلوفتش » حتى الجارات » ولم يلبث أن 
لاحظ أيضا بعد دخول اديا بدقيقة واحدة أنها تحتفره أيضا . ولاحظ 
كذلك أن بافل بافلوفتش لا يدرك ذلك » أو لا بريد أن يصدقه . 
كانت ناديا أجمل أخواتها » ما فى ذلك جدال : فتاة صغيرة سمراء » 
عنيفة الوجه قليلا » جربلة جسورة » شيطانة ذات عينين ملتمعتين 
براقتين » واتتسامة عذبة على مكر وخبث فى بعض الأحيان » وشفتين 
جمیلنین » وأسنان رائعة » و کات ذات قوام أهيف » ممشوق . وكان 
وجهها » على أنه ما يزال وجه طفلة » يعبى منذ الان عن حرارة الروح» 
واتقاد الفكر . وکانت کل حركة من حركاتها وكل كلمة من کلماتها 
تنبىء عن سنیها الخمس عشرة . وقد اتضح فيما بعد أنها حقا كانت 
تحمل کیسا من القماش المشمع مما تحمله التلمیذات » حين رآها 
بافل بافلوفتش أول مرة » ولكنها آصبحت الآن لا تحمل هذا الکیس. 


لم بظفر السوار بالاعجاب » حتی لقد آحدث شیثا من الانزعاج . 
ان بافل بافلوفتش » ما ان لمح خطیبته ؛ حتی تقدم منها میتسما » 
وقدم لها هدیته بحجة « السرور العظيم الذی شعر به فى المرة السابقة 
حين غت ناديجدا فیدوسویشنا تلك الأغنية الجميلة على البيائو .. » 
قال ذلك وارخبك ؛ ولم بستطع آن بنهى کلامه» بل ظل حائرا مضطربا 
بحاول أن يدس العلية فى يد اديا التى كانت لا ترید أن تأخذها + 
وكانت تحاول أن ترد ذراعيها الى وراء » وقد احمر وجهها خجلا 
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وغضبا . تم التفتت بوقاحة الى أمها التى كان يبدو عليها انزعاج شدید» 
فقالت بصوت عال : 

قال الاب بصوت حازم قاس : 

س خذیها » واشکربه . 

ولکن الاب كان مستاء هو آیضا » فقال لبافل بافلوفتش بصوت 
منخفض وهو نظر اليه نظرة ذات معنی : 

سب عبث » عبت | 

واضطرت ناديا الى الامتثال » فتناولت العلية ء غاضة” طرفها ء ثائية 
ساقها الى وراء علامة الاحترام » كما تفعل البنات الصغيرات » ولكنها 
فعلت ذلك بعنف وسرعة . واقتربت احدى أخواتها لترى السوار » 
فاعطتها ناديا العلبة مغلقة » لتدل بذلك على انها لا ترید حتى أن تنش . 
ولكنهن نظرن فيه جميعا صامتات » حتى أن بعضهن نظرن فيه وهن“ 
استسمن اتسامة ساخرة . وقالت الأم وحدها » بصوت رخو ؛ ان 
السوار جميل جدا . تمنى بافل بافلوفتش لو تنشق الأرض وتبلعه . 

وسرعان ما أسعفه فلتشانينوف » اذ أخذ يتدفق ف الحديث يصوت 
عال » منتهزا آول فكرة خطرت ماله » فما انقضت خمس دقائق » 
الا واستولی على التباه جميع الحضور . كان فلتشانينوف يجيد فن 
الحديث ف الصالونات اجادة رائعة » وهو فن قوامه الظهور بمظهر 
البساطة التامة والصدق الكامل » والظهور بمظهر من سدة مستمعيه 
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آناسا يتعمون بغاية البساطة ومنتهى الصدق أيضا . وكان بعرف كيف 
يشل دور الانسان المرح السعيد اذا اقتضى الحال . وكان يعرف آبضا 
أن يرمى ف اللحظة المناسبة كلمة فكهة أو غسزة مضحكة أو تكتة 
جميلة ؛ كأنها جاءت مصادفة دون أن يقصدها أو بهيئها » رغم أن 
الكلمة المكهة والغمزة المضحكة والنكنة الجميلة وحتى الحديث كله » 
رغم أن ذلك جميعا يمكن أن مكون مهيئا منذ مدة طويلة » وأن يكون 
محفوظا على ظهر القلب » وأن يكون قد درج على اللسان مرارا . 
الا أن مزاجه اليوم كان بسعف فنه ويساعده . لقد كان بشعر بحماسة 
وكان ثمة شىء يدفعه الى الحديث دفعا . كان على بقين مطلق مظفكر » 
من أن هذه الأعين كلها ستلتفت اليه بصد بضع دقائق » وان هؤلاء 
الأشخاص جميعا ان يصغوا الى أحد غيره » ولن يكلموا أحدا غيره » 
ولن بضحكوا الا لما سيقوله هو . وما هى إلا فترة قصيرة اذا 
بالضحكات تنطلق فعلا من هنا ومن هناك . وما لبث الحديث أن 
أصبح عاما وشا ركون فيه جميعا » وصرت" تسمع ثلاثة أصوات أو آربعة 
أصوات تكلم معا فآن واحد ؛ حتی‌آن وجه السيدة زاخلييينين الجهم 
المنعب انبسطت آساربره رضى بل وفرحا . وكذلك كائرينا فيدوسويفنا 
التى كانت 'نصغى وتنظر مفتسونة مأخوذة . وکانت ناديا تراقب 
فلتشانينوف خلسة باتتباه شدید . كان واضخا أنها قد حذارن منه » 
فسا زادها ذلك الا حماسة . آما ماريا نبكيتشنا « الخبيثة » فقد 
استطاعت أن ترميه أثناء الحديث بغمزة لاذعة : قالت ان بافل بافلوفتش 
قد حدئهم آمس بأن فلتشانينوف صديق من أصدقاء طفولته » وبذلك 
أذمافت الى سنه سبع سنين طوال » ملحةت على ذلك . ولكن فلتنانینوف 


افش 


استطاع أن يحظلى حتى باعجاب الخيشة ماربا نيتكيتصنا ٠‏ وبهت 
بافل بافلوفتس . كان يعرف » طبعا ء ما يملكه صديقه من وسائل ٤‏ 
وقد سره نجاحه كثيرا فى أول الأمر »> فضحك مع الضاحكين فى تواضع» 
وانضم اليهم ف الحديث ؛ ولكنه ما لبث أن أصبح حالما ذاهلا حزينا » 
وفضح وجهه المهموم ما يضطرب فى نفسه من عواطف . 

قال الأب زاخليبينين بلهجة مرحة > وهو ينهض ذاهبا الى غرفته 
فى الطارق الثانى حيث تنتظره آوراق كثيرة بحب أن يوقعها رغم أن 
اليوم بوم عبد : 

- أرى أنك ضيف لا حاجة بالرء فى معاملته الى كلفة . تخيل 
أننى كنت أظنك من أشد الشباب كآبة . ما أكثر ما بخطیء الانسان ۱ 

وكان فى الصالون بيائو . فأراد فلتشائینوف أن يعرف من يعرف 
عليه + فاتجه فجاة الى نادیا يسآلها : 

س أظن أنك تغنیل ۶ 

فأجایته بحفاف : 

من قال لك ذلك ؟ 

س قال لى ذلك بافل بافلوفتش منذ هنيهة . 

غير صحيح . آنا لا آغنی الا لأضحك ؛ ولیس لى صوت جميل - 

- وآنا أيضا صوتی غير جميل » ومع ذلك أغنى . 

هل تغنى اذن ؟ اذا غنيت أنت آغنی آنا . 

قالت نادبا ذلك وقد التسمت عيناها . ولکنها أضافت : 
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س غير تى لن أغنى الآن » بل فيما بعد .. بعد الغداء . لقد 
سثمت البيانو . جميم الناس ف پیتنا يغنون » ويعزفون من الصباح الى 
المساء . لو لم تعزف الا كايا » لكان ذلك فوق الكفاية .. 

فأدرك فلتشا نينوف الأمر فى مثل لمح البصر . ان كاترينا فيدوسويغنا 
هى الوحيدة التى تمارس الموسيقى جادة . فسألها فورا أن تعزف . 
وسرت الفثيات جميعا من أنه انجه الى كائيا » حتى أن ماما تمسها 
احمر وجهها سرورا . نهضت كاترينا فيدوسويفنا مبتسمة » واتجیت 
الى البيانو . واحمر وجهها فجأة » فاضطربت أشد الاضطراب من هذا 
الاحمرار الذى فاجاها كأنها طفلة صغيرة » مع أنها كبيرة » قوية » فى 
الرابعة والعشرين من عبرها . ظهرت هذه المشاعر كلها فى وجهها حين 


أخذت تعرف . 


عزفت لحناً لهايدن » فكان عزفها واضحا » ولكن ليس فيه تعبير 


المدبح حارا لا لعزفها بل لهايدن » ولهذا اللحن الذى عزفته خاصة , 
فلاحت ف وجهها معانى السرور الكبير والشکر العمیق على أن المدالح 
لم ترجه اليها بل الى هايدن » فما وسع فلتشانینوف الا أن ينظر اليا 
نظرة آحفل بالاتناه واللطف » كأنه شول لها : « انك حفا لفتاة طيبة » » 
و بدا أن الحاضرین‌جمیعا فهموا هذه النظرة ؛ وخاصة كاترينا فيدوسويفنا 

قال فلتشاینوف فجأة » دون أن بتجه بكلامه الى أحد بالذات » 
وهو يلتفت الى باب الشرقة الزجاجى : 


اروت 


هذه . هيا بنا الى الحديقة ! 

نعم » هيا بنا الى الحديقة . 

بهذا صاحوا جميعا فرحين » كأن فلتشانينوف قد أدرك أقوى رغبة 
تجیش ف أنفسهم كلهم . 

وظلوا يتنزهون فى الحديقة حتى حان وقت الغداء . ان السيدة 
زاخليبيئين التى كانت ترید منذ مدة طويلة أن تذهب لنستریح 
لم تستطع أن تمنع تفسها من الخروج معهم ولكنها آثرت أن تجلس 
على الرصيفه من باب الحذر » ثم ما لبثت أن غفت . انعقدت آواصر 
الصداقة بين فلتشانینوف والفتيات ٠‏ وهرع من الفيللات المجاورة 
ثلاثة فتيان انضموا الى الموكب : أحدهم طالب ف الجامعة » والثانى 
تلميذ فى مدرسة ثانوية . وقد أسرع هذان الشسابان كل الى 
« آنسته » » وكان واضحا أنهما لي يجيا الا من أجلهما . أما الثالث 
فهو شاب فى نحو العشرين من العمر أشعث فظ » مظلم الوجه > 
على عينيه نظارتان زرقاوان ضخمتان . تحدث مع ماربا نیکیتشنا 
ومع نادیا حديثا سريما بصوت منخفض » ثم قطب ما بين حاجبيه > 
وأخذ برمی فلتشانينوف بنظرات قاسية » كأنه يشعر أن من واجبه 
أن بحتفره احتقارا عمیقا . واقترحت بعض الفتيات أن یدآوا اللعب 
بلا ابطاء » فسأل فلتشانینوف عن اللعب الذى يلعبونه عادة » فقيل 
له انهم يلعبون أنواعا شتى من اللعب » ولكنهم فى المساء يؤثرون 
لعب الأمثال : بجلس الجميع » ويبتعد الشخص الذى عليه أن ,يحزر 
فيختارون عندگذ مثلا من الأمثال » كقولهم : « وصاحب البیت 
أدرى بالذى فيه » » ثم پنادون الشخص الذى عليه أن بحسزر »> 
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ويكون على كل واحد منهم أن قول له جملة مهيأة من قبل » فالأول 
پقول جملة تشتمل على كلمة « صاحب » » والثانى يقول جملة 
نضم كلمة « آدری » ؛ وهكذا دواليك » ويكون على الحازر أن 
باتقط هذه الكلمات فيركب منها المثل . 

قال فلتشانينوف : 

لابد أن هذا اللعب مسل جدا . 

فأجاتته عدة أصوات فى آن واحد : 

س پل هو ممل جدا . 

فتدخلت ناديا تقول متجهة بالکلام اليه : 

اننا ظلعب أحيانا لعبة السرح . هل تری تلك الشسجرة 
الكبيرة التی بحیط ها مقعد ۶ تلك هی الکوالیس التی قف فيها 
المتلون : الملك » الملكة » الأميرة » الفتى الأول . ثم بخرج کل واحد 
منهم متی شاء » ویأخذ يقول ما بخطر بباله . ان هذه اللعبة تجح 
فى بعض الأحیان . 

فقال فلتشانینوف محبذا مرة آخری : 

سب لعبة جميلة جدا . 

- بل هی مملة الى آقصی الحدود . لا بأس بها فى الب‌داية » 
ولكن كل شىء برتبك ويختلط فى النهاية » لأن أحدا لا يرف 
كيف يخسها . قد تنجح أكثر من ذلك اذا اشسترکت فيها أنت . 
ألا ما أجهلنا ! اقد تصورنا أنك صديق بافل بافلوفتش ! لقد أراد 


۵ 


التباهی » هذا كل ما فى الأمر . اننی لسعيدة جدا بأنك جنت . 

قالت ذلك » ونظرت الى فلتشاننوف نظرة ذات معنی » نظرة 
جادة » ثم مضت تلحق بماريا نيكيتشنا فورا . 

همست فتاة كان فلتشانینوف قد لمحها لمحا » ولم تكن قد اتجهت 
اليه بكلام بعد » همست ق آذله سرا تقول : 

س ستلعب لعبة الأمثال فى المساء . نهيىء « القالب » لبافل 
افلوفتش وتشترك أنت فى ذلك . 

وقالت فتاة لم يكن قد لاحظها أبدا » وكأنها انبجست فجأة من 
مخباً » وهی فتاة قصيرة حمراء » زاد الركض والحر حمرتها حتى 
أصبح وجهها مضحکا » قالت : 

ما أسعدنا بمحيئك ! ان الحو هنا يبعث على الضحر . 

كان بافل بافلوفتش بزداد قلقه شيئا بعد شىء . واتتهى الأمر 
بأن انعقدت أواصر الصداقة بين فلتشانینوف وناد,ا . أصبحت 
لا ننظر اليه شزرا ؛ ولا تفكر فى التحدث اليه محدقة متفرسة . لقد 
آخذت تضحك » وتقفز » وتطلق صرخات صغيرة » حبى انها أمسكت 
بيده مرتين . كانت سعيدة جدا » واستيرت لا تلتفت الى بافل بافلوفتش » 
ولا تحفل به » كأنه لا وجود له . وأيقن فلتشانینوف أن ثة مؤامرة 
حقيقية على بافل بافلوفتش : فبينما كانت ادبا وزمرة من البنات 
بجذين اليمن فتشاینوف كانت زمرة أخرى تجذب اليها بافل 
بافلوفتش بحجج وآعذار شتی . الا أن بافل بافلوفتش کان يمرب 
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منهن » ویسرع راكفا الى فلتشائيتوف ونادا يدس بنهما رأسه 
الاصلم الفلق فحاة لیسمع ما قولان . وآصیح أخيرا لا تحفظ فى 
ذاك آی تحفمظ » وآصبحت سذاجة موقفه تثير الدهفة فى بعض 
اللحظات . ولم يسع فلتشانينوف الا أن يظل بلاحظ كاترينا 
فی دوسو نا بكثير من الاتتباه . كان واضحا أنها أدركت أن 
فلتشانينوف لم يجىء من اجلها ؛ وآنه بهنم بناديا اهنماما کیا . 
غير أن وجهها ظل يعبر عن تلك العذوبة نصا ء وعن ذلك الرضا 
تفه الذی كان سبر عنه فيل ذلك . كانت بدو سعيدة برجودها 
مع الآخرين » واصغائها الى الزائر الجدید . وكانت المسكينة لا نعرف 
كيف تنخرل فى الحديث انخراطا سهلا لبقا . 

قال فلتشانینوف لناديا فجأة يصوت منخفض : 

ما ألطفها » أختتك کاترینا فیدوسوشنا . 

فاجایته ناديا بحماسة : 

كانيا ! هل يمكن أن يكون أحد آلطف منها # انها ملاكنا 
جميعا . انتى آهواها ! 


وآخيرا » فى الساعة الخامسة » وضع الغداء . كان واضحا 
آنه ليس غداء عاديا ؛ وأن الأسرة قد تكلفت من أجل الضيف الجديد 
بعض النفقات . لقد أضيف الى فائمة الطعام الألوفة طبقان أو ثلاثة 
أعلياق معقدة . وكان أحد هذه الأطباق غريبا جدا ء حتى أن أحدا 
لا يستطيم أن يقول ماهو » فى أغلب الظن ۰ واض‌انة" الى خمور 
المائدة العادية » جىء بزجاچة من خمر توكى » لا شك أنها اشتريت 
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لهذه المناسبة خصيصا : حتى لقد جیء ق آخر الغداء بزجاجة من 
الشمبائيا . وأسرف الأب زاخلیبینین قليلا فى الشراب ؛ فصفا مزاجه » 
وأصبح يضحك لكل ما يقوله فلتشانینوف . ولم بستطم بافل 
بافلوفتش أخيرا أن بصمد أكثر مما صمد ؛ فحاول أن نكت هو 
أيضا » تدفعه الى ذلك روح المنافسة » فاذا بالقتیات يضحكن ضحكا 
صاخبا عند آخر الائدة » حيث كان يجلس بافل بافلوفتش مع 
السيدة زاخليبينين . وصرخت اثنتان منهن فى آن واحد » تقولان : 

بايا » بابا » لقد قال بافل بافلوفتش تكتة أيضا : قال اننا 
فتيات جديرات بالاعجاب * . 

اها ! هو أيضا آغذ شکت ؛ ماذا قال ؟ 

كذلك سأل زاخايبينين » بلهجة وقورذ كأنها تحمى بافل بافلوفتش» 
وبانتسامة تستبق النكتة التى سيسمعها . 

س قال اتتا « قنيات جديرات بالاعجاب » . 


س نم » ولكن ؟.. 
مرة آخری لم يفهم الأب » ومع ذلك ازدادت ابتسامته وداعة 
ولطفا . 


كيف لا تفهم با بايا 8 
وشرحت له النكتة أخيرا » فقال مرتبکا بعض الارتباك : 


ها . نعم . هي" .. لطيف .. فى مرة أخرى » يقول تكتة 
ألطف من هذه أيضا . 
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قال ذلك واتفجر ضاحکا . 
وصاحت ماربا نيكيشتنا تقول بلهجة ساخرة : 
س لا يسكن أن يملك الرء جميع المواهب فى آن واحد » 
أليس كذلك با بافل بافلوفتش ؟ 
ثم هتفت وهی تنهض فجأة : 
س ما بك ؟ انه بختنق .. لا شك آنها حسكة من الاك ! 
وعم الاضطراب » وهذا بعينه ما كانت تريده ماريا نيكيئشنا » 
مع أن كل ما ف الأمر أن بافل بافلوفتش قد غص بجرعة من الخسر 
شرها اخفاء لخجله واضطرابه . ولكن ماربا نيكيتشنا آخذت تحلف 
ایمانا مغلظة بأنها « حسكة سبك » وبأنها رأت الحسكة بأم عینها » 
وبأن ذلك سکن أن يسبب الوفاة » . 
صاح أحدهم يقول : 
اضریه على ظهره ! 
فقال زاخليبينين : 
هذا خير ما تعمل حقا ! 
وتطوع التطوعون للنهوض بهذه المهمة . ان ماربا نيكيتشنا » 
والفتاة القصيرة الحمراء ( وقد دعيت أيضا الى تناول الفداء ) » 
والسيدة زاخليبينين نفسها » ( وقد ذعرت ذعرا شديدا ) » هؤلاء 
جميعا أردن أن يشرين بافل بافلوفتش الذى نهض عن الائدة » وأخذ 
بحاول الافلات منهن » مؤكدا لهن آن الأمر لا يعدو أن يكون غصة ء 


لشف 


وان سعاله سيهدا فورا . وأدرك الجميم أن ذلك كان « مقلبا » من 
ماريا نيكيتشنا . 

هذا بتجاوز الحدود » انك تسرفن .. 

ذلك ما حاولت السيدة زاخليبيئين أن تقوله لها بلهحة قاسية » 
ولكنها لم تستطع أن تكمل عبارتها » بل انفجرت فى ضحكة مجنو ئة 
ليست من عادتها » فأحدث ذلك آثره أيضا .. 

وبعد الغداء » احتسوا القهوة على الرصیف . 

قال زاخلیینین بلهجة فخمة وهو يتأمل الحديقة راضيا مسرورا : 

ب ما اجبل هذه الأيام فى هذه السئة ! ولكن لعلنا أصبحنا ف 
حاجة الى مطر غور . 

ثم آضاف وهو نیض : 

آنا ذاهب لارتاح قليلا . أتمنى لك تسلية جميلة ! آتمنی 
لك ایشا تسلية جميلة . 

قال جملته الأخيرة هذه وهو پربت على كتف بافل بافلوفنتش ء 
ثم خج ۰ 

فلما نزلوا جميعا الى الحديقة » هرع بافل باظلوفتش فجأة 
نحو فلتشانینوف » وآمسکه من كمه » وهمس فى آذنه وقد فرغ 
صيره قول : 

دفیقة ؛ من فد فضلك . 

ودخلا فى ممر بالحديقة منعزل . فقال بافل بافلوفتش بعوت 
خافت بخنقه الغيظ وهو يشد على ذراع فلتشا تنوف : 
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لاء لا » ان أسمح لك فى هذه الرة » اعذرنی .. لن أسمح 
لك ف هذه الرة .. 

فسأله فلتشانینوف مصلقا : 

ماذا ؟ ماذا هناك 3 

فنظر اليه بافل بافلوفتش دون أن بستطیع الكلام . كانت شفتاه 
نرتجفان » وكان ېتسم انتسامة الحنق والغضب . 

ووصلت آصوات الفتبات من بعيد تنادى متعجلة : 

س آین ذهيتما ؟ أين آنتما ؟ لقد هيأنا كل شىء ! 

فهز فلتشانينوف كتفيه » ومضى بلحق بهن » فأسرع بافل بافلوفتش 

قالت ماريا نيكيتشنا : 

س آراهن أنه طلب منك منديلا ! لقد نسى منديله فى الرة 


الماضية . 


وأسرعت احدى بنات زاخليبيئين تقول : 

س اله شی منديله دائما , 

سی مندیله  !‏ بافل پافلوقتش نمی مندیله  !‏ ماما ع 
بافل بافلوفتش نسی مندیله هذه الرة أيضا ۱ س ماما ۶ بافل بافلوفتش 
آصیب بزکام مرخ آخری !| 

هكذا كانت آصوات تصرخ من کل جاب . 

فقالت السيدة زاخلیبینین بصوت بطی« : 
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ولكن لادا لا يقول 2 ناذا هذه الكلفة ۶ الزكام لا مزاح 
معه . سآنيك بمنديل . ولكن كيف يمكن آن یکون مصابا بزكام 
دائسا ؟ 

أضافت سترالها الأخير هذا وهی تبتعد » وقد أسعدها كثيرا أن 
تجد حجة للمودة الى البيت . 

فصرخ بافل بافلوفتش يقول لها : 

س معى منديلان » ولیس بی أى زكام . 

ولكنها لم تسمعه . وما هی الا لحظات » پینما كان بافل 
بافلوقتش تبع الآخرين وبحاول أن ,يكون أقرب ما يكون من 
ناديا وفلتشانینوف » اذا بخادمة تصل لاهثة ؛ حاملة اليه منديلا . 

وتعالت أصوات من كل جاب تقول : 

هيا ينا لب لعبة الأمثال . 

كأنهم قد بيتوا آمرا » فهم يتوقعون أن یجنوا من هذه اللعبة 
لذة خاصة لا يعلم الا الله ما عسی تكون . 

واختاروا مکاناً » وجلسوا على المقاعد . وكان على ماريا نيكيتشنا 
أن تكون أول الحازرين . فطلب اليها أن تبتعد أكثر ما بسکن 
الابتعاد » وأن لا تحاول التسمع على ما يقولونه . حتى اذا اختاروا 
ا مثل » توزعوا الكلمات فيما بينهم فلما نادوا ماريا نیکیتشنا حررت 
المثل فورا . كان المثل هو : الخطر عظيم ولكن الله رحيم . 

3 جاء دور الشاب الأشعث ذى النظارتين الزرقاوين . فاتخذت 
معه احتياطات آکبر : قيل له أن يبتعد حتى يصل الى حيطان البيت 
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وأن يدير وحهه الى الجدار ۰ قام هذا الشاب بواجبه متعاليا محتقراء 
كأنه يشعر أن هذا اللعب يذله » فلما نودى لم يستطم أن يحزر : 
طاف على الحلقة مرتين » وجعل كلا من أفرادها يكرر الجملة التى 
قالها » وفكر مدة طويلة » قاتم الوجه مظلم الأسارير » على غير 
طائل . فأخذوا بعيرونه » على العادة فى هذه اللعبة . وكان المثل 
الذى يجب أن بحرزه هو : « ما صلاة لله ولا خدمة للقيصر بذاهة 
سدی ) . ۱ 

قال الشاب متذمرا » وهو یمود فیجلس ف مکانه مهانا : 

الثل سخیف آصلا ! 

وارتفعت آصوات تقول متململة : 

ما هذه اللعبة المملة | 

وجاء بعد ذلك دور فلتشانینوف . فاضطروه أن يبتعد أكثر من 
ذلك أيضا . ولم يستطع أن يحزر هو الآخر » فزاد عدد الأصوات 
المتململة قائلة : 

ما هذه اللعبة المملة ! ما هذه اللعية المملة ! 

قالت ناديا : 

الآن دوری آنا . 

س بل دور بافل بافلوقتش » دور بافل بافلوفتش . 

م اتنید بافل بافلوفتش الى جدار السور ؛ فأوقف هنالك 
واضعا آنفه فى زاوية » وجعلت الفتاة الحمراء القصيرة رقيبة عليه .. 
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استرد بافل بافلوفتش بعض هدوئه » وعاد اليه شىء من صفاء 
الزاج » فكان يستعد للقيام پواجبه على أدق وجه . فوقف ساکنا 
كآنه حطبة » لا بجر أن بلتفت الى الورا» » ولا يزيم عيئيسه 
عن الجدار . وکات الصغيرة الحمراء تراقبه مضطربة على بسك 
عشرين خطوة منه » وتلوح للفتیات سرا . كان واضحا أن ىة 
حادثا بتتظرنه بصبر فارغ . وفحاة حركت الصغيرة الحمراء بدیها > 
فاذا هن هرین جمیعا بخطى راكضة سريعة . 

سب آرکش 4 آرکض » مالك لا ترکض ؟ 

هکذا قالت لفلتشانینوف أصوات عشر نات فى آن واحد 4 
وقد آفلفهن أنه لا بزال فى مکانه . 

فسألهن وهو بتبع الآخرين : 

ماذا هنالك ۶ ما الذى حدث ؟ 

أسكت . لا تصرخ . سيبقى واقفا هناك » ملصقا آنفه 
بالجدار . أما نحن فنمرب . أنظر ! ها هی ذى ناستیا تمسرب 
آیضا . 

كانت استيا ( الفتاة القصيرة الحمراء ) ترکش کمن لاش 

صوایه » وهى تحرك ذراعيها . لكأن آمرا لا پعلمه الا الله قد وقع - 
ووصلوا أخيرا الى الطرف الثانى من الحديقة » وراء فدير - 
فلما أدركهم فلتشانیتوف رأى کاتربنا فیدوسویفنا تنافش الفتیات 
الأخريات » وخاصة اديا وماريا نيكيتشنا » تقاشا حارا . قالت لها ادیا 
وهی تقبلها : 


رت 


كاتيا » حبيبتى » لا تزعلى . 

سب طیب ٠‏ لن أقول ذلك لاما . ولكننى ذاهبة . ان هذا عيب . 
ما عساه يقول هذا المسكين » قرب العدار ؟ 

قالت ذلك » ثم تركتهن .. الا أن الاخریات لم #أخذهن به رحمة 
ولا شفقة . وطلین الى فلتشانينوف أن لا پللفت الى بافل بافلوفتش 
أى التفات حين يلحق بهن بعد قليل » کال شيئا لم بشم . وصاحت 
الفتاة القصيرة الحمراء تقول فرحة أشد الفرح : 

والآن فلنلعب لعبة السباق . 

لم بلحق بهم بافل بافلوفتش الا بعد ربع ساعة فى أقل تقدیر » 
ولا شك أنه قضى ثلثى هذا الوقت ساكنا جامدا قرب الجغار . 
كانوا يلعبون ق حماسة » وکات الفتيات جميعا تصرخ وتضحك » 
فمرع بافل بافلوفتش الى فلتشانینوف رأسا » وقد جن جنونه من 
الحنق » فأمسك بكمه مرة أخرى ؛ وقال له : 

لحظة قصيرة » من فضلك . 

هوه ١‏ ما أكثر لحظاته القصار المزعحة ! 

وقالت عدة آصوات فى آن واحد : 

انه فى حاجة الى منديل أيضا . 

قال بافل بافلوقتش وهو يقرع آسنانه : 

أنت السبب » فى هذه المرة » آنت السبب ۱ 

فقاطعه فلتشانينوف » ونصحه » هادثا كل الهدوء » بأن يكون 


۰۳۵ 


مرحا . قال له : « هذا هو السبب ف ألهن سخرن منك . آنت مزعج» 
ينما جميع الناس يلهون ويضحكون ويعبثون » . وما كان أشد 
دهشة فلتشانينوف حين رای أن كلماته اثرت فى بافل بافلوقتش 
تأثيرا قوب ء فاذا هو بصمت فجأة » بل يطأطىء رأسه ذلا وانکساراه 
وبلحق بالموكب ثم بشارك فى الألعاب . وقد عاملته الفتيات خلال فترة 
من الوقت معاملة لطيفة » فكن يلعبن ممه كما پلعین مع غيره » 
وما هی الا تصف ساعة حتى عاد اليه مرحه تاما كاملا . وكان » 
اذا اختار كل واحد من الرجال سيدة له » بختار هو الفتاة القصيرة 
الحمراء « الخائنة » » أو يختار احدى آخوات نادب . ودهش 
فلتشانینوف كثيرا حين لاحظ أن بافل بافلوفتش لم بشجه الى ناديا 
مرة واحدة بالكلام » رغم أنه كان بحوم حولها دائما . كان سدو 
على كل حال أنه ارتضى عدم احتفالهن به » كأن ذلك آمر طبيعى 
لا غرابة فيه . ولکنهن ديرن له » فى النهاية » « مقلبا » جديدا . 

کانوا بلعبون لعبة « الاختباء » » وكان سمح للشخص أن 
تقل أثناء اختبائه » من مكان الى مكان . وقد خطر فحأة على بال 
بافل بافلوفتش الذى اختبا تحت ذغل كثيف » أن بخنبیء ف البیت. 
فلما رأينه يركض » دوت صرخاتهن . فصعد السلم بسرعة > وهرع 
الى القبو . كان بعرف هنالك ركنا صغيرا وراء صندوق » فأراد أن 
يندس ف ذلك الركن . غير أن الفتاة القصيرة الحمراء ركضت وراءه 
على رءوس أصابعها » فلما وصلت الى الساب » أغلقته وأدارت 
مفتاحه . فاقطعت البنات عندئذ جميعا عن اللعب : كما فعلن فى 
المرة الماضية » وهربن لا يلوين على شىء . ولاحظ بافل بافلوفتش 
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بعد عشر دقائق أن أحدا لا ببحث عنه » فنهض من مكانه » ومد 
رأسه من النافذة » قلم بر آحدا . لم يستطع أن ينادى ؛ مخافة أن 
بوفظ الأبوين . وقد أوعرت البنات الى الخادم والی الطباخة ابعازا 
شديد اللهجة أن تختفيا »> وأن لا تردا على بافل بافلوفتش اذا هو 
صرخ بنادى آحدا . فما كان يمكن أن ينقذه أحد غير كاترينا 
فيدوسويفنا . ولكن كاترينا كانت قد غفت حين عادت إلى غرفتها 
ناعسة . وهكذا ظل بافل بافلوفتش سحینا قرابة ساعة » ظهرت بعدها 
القتبات واحدة بعد الأخرى : 

س پافل بافلوفتش ! لماذا لا تجیء الينا # ان جونا مرح جدا . 
اننا تلعب لعبة السرح . آلکی ایفانوفتش یمثل دور الفتی الأول . 

بافل بافلوفتش ! ماذا تصنم هناك ! انك لندهشنا حقا ۱ .. 

- ماذا هنالك ؟ 

هكذا دوی فجأة » صوت السيدة زاخلبينين . لقد استیقظت + 
فقررت أن تنزل الى الحديقة » وأن تشاهد آلعاب « الأولاد » بانتظار 
موعد الشای . 


-- انظری الى بافل بافلوفتش ! 


قلن لها ذلك » وأشرن بالاصابع الى النافذة التى بتری فى اطارها 
وجه بافل بافلوفنش الشاحب من الحنق » المتشنج بابثسامة . 


قالت السيدة العجوز وهی تهز رأسها : 


يفيف 


أبة لذة يجد فى البقاء هناك وحده »> ينما الآخرون بلهون 
وتسلون ؟ 

فى أثناء ذلك الوقت » كان فلتشانینوف قد شرف بالحظوة بثئقة 
اديا » فشرحت له السبب فى أنها « سعدت بزبارته أشد السعادة ) . 
وقد تم الحديث بينهما فى ممر بالحديقة منعزل . لقد اقتربت منه ماريا 
نيكيتشنا » وأشارت اليه بيدها » بينما كان يشارك ق اللعب » وشعر 
بحزن عميق ألم“ به فجأة » ثم قادته الى قرب ناديا » وتركته وحيدا معها. 

بدأت ناديا تقول » جريكة » بصوت سريع متعجل : 

س أيقنت الآن آنك لست صديقا حميما لبافل بافلوفتش » كما كان 
إشاهى هو بذلك . وأعتقد أنك الشخص الوحيد الذى يستطيع أن 
يقدم لى هذه الخدمة الهامة . خذ سواره هذا الکربه ( قالت ذلك 
وسحبت العلبة من جبيها الصفیر ) » ورجائى اليك أن ترده اليه حالا » 
لأننى أن أخاطبه ما حيبت ٠‏ وتستطيع آن تقول له اثنى أنا الذى كلفتك 
بذلك » وتستطيع أن تطلب منه » عدا هذا » أن لا نتجرأ بعد الآن على 
آن يقدم لى آية هدية . آما ما عدا ذلك » فسأكلف به آخرين . هل 
لك أن مخدمنى هذه الخدمة » فتنفذ ما طلبته منك 8 

صاح فلتشانينوف وهو برد اليها العلبة : 

- اعفينى من هذه المهمة » آرجوك .. 

س كيف ۶ أعفيك ؟ 

دهشت ناديا من رفضه آشد الدهشة » فحملقت . ثم فقدت 
سيطرتها على نفسها فجأة » وأوشكت أن تجهش باكية . فانفصر 
فلتشانیتوف ضاحكا : 


LFA 


لیس معنى هذا أتى .. كان يسعدنى جدا أن .. ولكن” بيئنا 
حسابا يجب أن يتصفى .. 

أعرف أنه ليس صديقك » وآنه کذب . لن آتزوجه أبدا . اعرف 
هذا . لن آنزوجه أبدا . بل اتی لا أفهم كيف تجرأ أن .. ولكن يجب 
عليك مع ذلك أن ترد اليه سواره القذر » والا فهل لى من سبيل آخر ؟ 
آرید حثما » حتما » أن ترد اليه فى هذا اليوم نفسه » أن یتلقی هذه 
الاهانة . واذا تجرآ أن شکونی الى بابا » فسيعرف ما سيحدث له .. 

وق هذه اللحظة » انبجس الشاب الأشعث ذو النظارتن 
الزرقاوين » انبحس فحأة من آحد الأدغال . وتال لملتشانينوف بلهجة 
حائقة غاضبة : 

يجب عليك أن ترد اليه السوار .. على الأقل باسم حقوق 
المرآة .. هذا اذا كنت قادرا على الارتفاع الى مستوى .. 

ولكنه لم پستطع آن يكمل جملته . ذلك آن نادیا أمسكت ذراعه 
بقوة » ودفعته » وهی تصیح به : 
سما أحمقك يا برديوسيلوف !هيا اذهب . هيا اذهب . ولا تسمح 
لنفسك بعد الآن أن تتجسس علينا . لقد أمرتك پآن نظل يعيدا .. 

كانت ناديا تضرب الأرض برجلیها . وغار الشاب الأضعث ف 
الأدغال . ولكنها لت تذرع المر جيئة وذهابا » وقد خرجت عن 
طورها » واتقدث عیناها » وضمت ذراعيها الى صدرها . ثم وقنت 
فجاة آمام فلتشانينوف وقالت له : 


لضف 


س انك لا تستطیم أن تتصور حمافتهم . أنت تضحك .. ولكن 
فكر فيما يمكن أن أشعر به تا . 

فسألها فلتشائينوف ضاحكا : 

ليس هذا هو ٠‏ أليس كذلك ؟ 

للبعا ليس هو . وكيف یسکن أن نظن أنه هو ؟ 

قالت ناديا ذلك مبتسمة » واصطيغ وجهها بالحمرة . ثم اضافت : 

س هذا صديقه . ولكتنى آتساءل كيف بختار لنفسه مثل هذا 
الصديق ١1ن‏ لا أفهم ذلك . انهم شجمعون على أن لهذا الشاب مستقبلا 
عظيما .. آما آنا فلا آفمم شیثا من هذا .. آلکسی ایفانوفتش 4 
لیس ثمة شخص آخر التحىء اليه . كلمة آخيرة : هل ترد السوار ؟ 

سس ما ألطفك » ما آطييك , 

قالت ذلك وهی تناوله العلبة فرحة كل الفرح . وأضافت : 

س وف مقابل ذلك » سأغنی لك طوال السهرة » لانتی أغنى غناء 
جيدا جدا » فاعلم ذلك .. لقد کذبت حين زعمت لك آننی لا أحب 
الوسیقی . ليتك تعود » ولو مرة واحدة آخری .. لشد ما بسرنی أن 
تعود . سأقص عليك کل شیء + کل شیء » وسأروى لك آشیاء أخرى 
كثيرة » لانك طیب 4 طیب جدا ء مثل كاتيا تماما . 
لم خصقل بعد » لکنه صسوت جميل ما فى ذلك شك . كان پافل 
بافلوقتش جالساً قرب الابوین حول مائدة الشاى التی كان عليها 


tte 


سماور كبير يغلى » وأقداح من خزف سيفر . كان لعله يحدثهما فى 
أمور هامة جدا » لانه سيسافر بعد غد » وسيغيب 'تسعة أشهر . بدا 
باقل بافلوقتش كانه لا يهتم بالشبيية العائدة من الحديقة » ولا بحفل 
بفلتشانينوف خاصة . وكان واضحا أنه لم بشك” أمره بعد . كان كل 
شىء الى ذلك الحين هادا . حتى اذا تهيأت ناديا للغناء » ظهر فجأة . 
فتسدت ناديا آن لا ترد على سوال وجهه اليها . ولكنه لم يضطرب 
من ذلك ولم يرتبك بل جلس وراء کرسیها » کانما ليعلن بذلك أن 
هذا هو مكانه وأنه لن نتخلى عنه لأحد . 
سب ألكسى ايفانوفتش هو الذى سيغنى الآن . ماما » ان آلکسی 
ابا نوفتش يريد أن نی . 
هكذا صاحت الفتيات وهن يسرعن الى البيانو » ويتحلقن حول 
فلتشانينوف الذى جلس اليه جلسة الوائق من نفسه » واستعد لأن 
يعزف لنفسه أثناء غنائه . فانتقل الأبوان من قاعة الطعام الى الصالون » 
وكذلك فعلت كاترين فيدوسويفنا التى هيات الشای . 
اختار فلتشائينوف أغنية غرامية من تأليف جلنكا » أصبحت اليوم 
EE.‏ ۳ 
حين تنفرج شفتاك 
فى اللحظة الفرحة 
فتخاطبینتی بكلام أرق من سجم حمامة .. 
فغناها متحها الى ناديا الواقفة قربه . لقد فقد فلتشانينوف صفاء 
صوته منذ مدة طويلة » ولكن الرء يدرك حين يسمعه أن صوته كان 
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جميلا من غير شك . لقد سمع فلتشانينوف هذه الأغنية » آول مرة » 
منذ عشرين عاما » حين كان طالبا ۽ سمعها من جلتکا نفسه ؛ فى سهرة 
فنية أقيمت فى بيت آحد أصدقاء المؤلف . ففى ذلك اليوم غنى جلتكا 
الأغنيات التى كان بو ثرها على غيرها من أغنياته » وكانت هذه الأغنية 
من بينها .. وكان جلنکا يومئذ يغنى ويعزف بحماسة وحرارة » رغم 
أنه كان قد فقد جمال صوته . ولکن فلتشانینوف ما بزال شذکر الأثر 
العميق الذى آحدنته هذه الأغنية تفسها فى قلوب المستمعين . ما كان 
لأى فنان حاذق » ولا لأى مغن من مغنى الصالونات أن بلغ فى غنائه 
ما بلغه جلنكا يومئذ من عنف التعبير . ان الهوى ليشتد ویتفتح 
فى هذه الأغنية عند كل جملة جديدة من اللحن . ومن أجل هذا التوتر 
الذى ما ينفك پزداد : فان أبسر مبالفة بقع فيها المغنى » وأبسط خطيئة 
إشترفها » مما قد يفوت الرء ادراكه فى آوبرا » بسكن أن يهدم هنا معنى 
اللحن » وآن يضعف دلالته . ان هذه الأغنية البسيطة كل اليساطة » 
ولكن الرائعة كل الروعة » تتطلب ممن يريد أن يغنيها غناء ناما » أن 
يكون صادق الالهام » صادق الهوى » أو أن بعيد خلق ما فيها من 
شعر » فى أقل تقدير » والا بدت الأغنية عامية مبنذلة : ان من 
المستحيل أن سبر المرء بهذه الأغنية عن هوى عنيف هذا العف 
تعبيرا قويا هذه الفوة » بدون أن يثير شيئا من الاشمتزاز » ما لم یبت* 
فيها ما يجب لها من صدق وبساطة وثىء من سذاجة . ان فلتشا نينوف 
یتذکر أنه استطاع ف الاضی أن ينجح ف غنائها نجاحا تاما . لقد 
تمثل طريقة جلنکا فى غنائها اکمل تمثل . فلما بدا فى غنائها هذه 
المرة » أسكر الالهام روحه وأرعش صوته » منذ أول نغمة من اللحن» 


۳ 


منذ آول بت من القصيدة . فاذا العاطفة تزداد تدفقا وترداد حرأة 
فى التعری » عند کل كلمة جديدة ۽ واذا الأبياث الأخيرة أشبه صیحات 
من صياح الهوى الجامح » والعشق اهام » حتى اذا غنى هذه 
الأبات » وهو شخص بعيئيه المتقدتين الى اديا : 

الآن أنظر ف عبنيك نظرة جريكة . 

وأقرب شف . 
بعد أن فقدت القدرة على الاصفاء الى كلامك » 
آرید أن أقبلك ء أن أقبلك » أن آقبلك . 
أريد أن أقبلك » أن أقبلك » أن أقبلك » 


ارتعشت ناديا يما يشيه الخوف » حتى لقد تراجعت بحركة 
صغيرة الى الوراء » واصطبغ خداها بحمرة الدم » ولاحظ فلتشانینوف 
فى وجیها الخجل الوجل تعبيرا سريعا عن الرضى والقبول . وبدا على 
جميع المستمعين أنهم مفتونون » ولكنهم مضطربون » كأنهم يعتقدون 
جميعا أن من المستتحيل » أن من الخجل أن نى المرء هکذا . ومع 
ستمر الغنى فى الغناء . ولاحظ فلتشائينوف خاصة وجه كاترينا 
فيدوسويفنا الذى أوشك أن يصبح جميلا ٠‏ 

ودمدم العجوز زاخليبينين ول مضطريا : 

ها .. هذه آغنية .. ولكن أليست عنيفة مسرفة فى العف ۶ 
انها جميلة جدا » ولكنها عنيفة .. 

وتدخلت امرآته تقول : 


أرقف 


ولكن بافل بافلوفتش لم یتح لها أن تتم كلامها » ققد نمض 
مسرعا + وكما پفعل مچنون فقد كل سيطرة على تفسه 4 مضى نحو 
البيائو » فأمسك بذراع اديا وأبعدها عن فلتشانينوف بعتف » وقد 
أصبحت عيناه كعينى وحش كاسر » وأخذت شفتاه ترتحفان » فقال 

آرید أن أكلمك . 

أدرك فلتشانينوف أن بافل بافلوفتش قادر فى الحالة التى هو 
فيها » على ارتكاب أفظع الأعمال الجنونية » فأمسك بده » وخرج به 
دون أن بلتفت الى ما آصاب الحاضرين من دهشة » خرج به الى 
الرصيف ؛ وسار به بضع خطوات فى الحديقة التى أوشكت أن 
يعمها الظلام . 

قال بافل بافلوفتش : 

هل تعرف أن عليك أن تذهب معى ؛ حالا » فى هذه اللحظة ؟ 

لا » لا آعرف . 

فاستائف بافل بافلوفتش يقول بصوت حار » ولکنه مختنق : 

- هل تتذكر انك أردتنى ذات بوم على أن آقول لك کل شیء » 
کل شىء » صراحة ؟ أن آقول لك « الكلمة الأخيرة » ؟ هل تتذکی ۶ 
اذن فاعلع أن الوقت قد حان الآن .. وآننی سأقول لك هذه الكلمة.. 


فلنذهب ! 
فكثر فلتشانينوف » ورمى بافل بافلوفتش بنظرة أخيرة » ووافق 
على الذهاب . 


Ltt 


فلما أعلنا أنهما ذاهيان دهش الأبوان واستاعن البنات جميعا , 

قالت السيدة زاخليبينين بصوت شار : 

فنجان من الشاى » على الأقل .. 

وقال العجوز زاخليبيئين بلهحة مستاءة قاسية » متجها دکلامه 
الى بافل بافلوفتش الذی كان صامتا بحاول أن يبتسم : 

س فيم اضطرابك هذا ؟ 

وآتت البنات تقلن لبافل بافلوفتش متنهدات » وهن شظرن اليه 
نظرات غاضية : 

ب لاذا تأخذ آلکسی ایفانوفتش »> با بافل بافلوفتش 3 

آما اديا فقد رمته بنظرة فيها من السوء ما جعله يرتبك وشعر 
بكي من الحرج » ولكنه لم يخضع . 

قال فلتشائينوف وهو يصافح رب البيت ويودع السيدة 
زاخليبيئين ويودع الفتيات » وينحنى آمام كاترينا فيدوسويفنا انحناءة 
خاصة لوحظت : 

انی لأشتكر بافل پافلوفتش على آنه ذكرنى بآمر خطیر كل 
الخطورة كنت قد لسيثه . 

قال زاخليبينين بلهجة عميقة نافذة : 

س نشكر لك زيارتك هذه » وسيسعدنا دائما أن نراك ٠‏ 

وأضافت زوجته تلح بحرارة : 

س نعم » سيسعدنا أن ثراك . 
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عد الينا » با آلکسی ايمانوفتش » عد الینا . 

هكذا صاحت به الفتيات من أعلى الشرفة » بیشما کان يركب 
العربة الى جانب بافل بافلوفتش » حتى لقد خيل اليه أنه سمع صوتا 
صغيرا يوتف هتافا دون هتاف الأخريات علوا : « عد الينا أيها العزيزه 
آیها العزیز ابفانوقتش » . 

فقال فى نفسه « أنها الحمراء القصيرة » . 


لدف 


۳ 


زیی یی رللوزژن 


ما بزال قادرا على أن شکر فى الفتاة القصيرة 
الحمراء » ولکنه كان مستاء من فسه > 
و کان الندم یلق روحه . ثم انه طوال ذلك 
اليوم الذی انقضى مرحا کل ذلك الرح فى 
الظاهر » لم يتركه حزنه لحظة واحدة » حتى أنه قبل أن يأخذ بالغناء 
أصبح لا يعرف كيف بتخلص من هذا الحزن . ولعل هذا هو السبب 
فى آنه استطاع أن پفنی الأغنية الغرامية بعاطفة مشبوية , 

قال لنفسه بمرارة : « كيف آمکننی أن أنحدر الى هذا الدرك.. 
وأن أنسى كل شىء ؟ » ولكنه أسرع يدفم أفكاره فى مجرى آخر . 
لقد تراء‌ی له أن من الذل والهوان أن يئن ويتفجم . ان من الأفضل 
أن يصب غضبه على شخص ما » بأسرع ما يسكن . 

خدمدم يقول حانقا » وهو يلقى نظرة مواربة على بافل بافلوفتش 
الذى كان بجلس الى جانبه صامتا : 


اا 


أحمق ۔ 

ولكن بافل بافلوفتش أصر على صمته . لعله كان بهیی» تفسه + 
ویستجمم أفكاره . كان من حين الى حين يرفع قبعته بحركة نافدة 
الصير ؛ ویمر* على جبینه بمندیله . 

قال فلتشانینوف للفسه مهتاجا : « اله بعرق » . 

ولم فتتح بافل بافلوفتش فمه بكلام الا مرة واحدة » ليسال 
الحوذی هل پنذر الجو بعاصفة ؟ فأجابه الحوذی : 

ل 3 .. طبعا .. كيف لا ؟ لقد كان التهار ثقيلا جدا . 
وآریدت السماء فعلا . ولمعت بروق بعيدة تخدةد الأفق . وصلت 
العربة الى المدينة فى الساعة الحادية عشرة . 

فلما آمست غير بعيدة عن منزل فلتشانینوف + قال بافل بافلوفتش 
مثبها: 

س سأذهب الى بيتك . 

أعرف ذلك » ولکننی أنبهك منذ الآن الى آنی مريض حقا . 

س لن آمکث مدة طويلة . 

فلما دخلا باب العبارة » مضى بافل بافلوفتش لحظة الى مافرا 
فى حجرة البواب . حتى اذا لحق بفلتشانينوف سأله هذا بلهجة 
قاسية : 

ماذا ذهبت تصنع هناك ؟ 


ودخلا البيت . 


فاجابه بافل بافلوفتش بقوله : 

س لا شىء .. من أجل العربة , 

- لن أسمح لك أن تشرب . 

لم يجب بافل بافلوفتش . وأشعل فلتشانينوف الشمعة . فما لبث 
بافل بافلوفتش أن جلس على المقعد . ووقف فلتشانینوف آمامه عايسا 
مظلم الوجه » ثم قال له بغيظ ما يزال مكبوحا : 

أنا أيضا وعدتك بان أقول لك الكلمة « الأخيرة » | اسمع : 
انی آری ؛ وأنا أملك وعيى كاملا ؛ آن جميم السائل قد صتفیت 
پیننا تصفية حاسمة » فلم ببق اذل ما يقوله أحدنا للآخر . آفلیس 
من الأفضل » والحالة هذه » أن تذهب فورا » وان أغلق الباب وراءك؟ 

فقال بافل بافلوفتش آخیرا » وهو ينظر فى عينى صاحبه نظرة 


س لنصف” حساباتنا يا آتکسی ایفانوفتش . 

قال فلتشانینوف » وقد دهش آشد الدهشة : 

نصفى حسایانتا ۶ با له من تعبير غريب هذا الذی تستعمله 1 
أنة حسابات ؟ أهذه هی الكلمة « الأخيرة » التى ذكرت منذ قليل 
أنك سنقولها لى ؟ 

هذه 0 

س لم يبق بيا حسابات نصفیعا . اد تمت اتصفية منسذ 
مدة طويلة . 

قال فلتشانينوف ذلك بزهو وصلف . 


لكف 


فآجابه بافل بافلوفنش بلهجة مؤثرة وهو يضم يديه على صدره 
ضما وئیقا بحركة غرية : 

- هل تعتقد بذلك حقا ؟ 

فلي بحبه فلتشانينوف » بل أحذ يسير فى الفرفة جيئة وذهابا . 
وكان قلبه كن قائلا : « ليزا ؟ » . وقال بعد صمت طويل : 

كيف تريد أن أسدد ما علىة ؟ 

كان بافل بافلوفتش ما ينفك یتابمه بعينيه » ويداه ما تزالان 
مضمومتين على صدره » خدمدم بصوت متوجم يقول وهو ينمض 
فحأة عن مقعده : 

لا تذهب بعد الآن الى هناك ) 

كيف ؟ أهذا كل شىء 7 

قال فلتشانينوف ذلك » وضحك ضحكة خبيشة » ثم أضاف 
قول باحتقار : 

- آستطيم أن آقول انك آدهشتنی انوم . 

ولکن تعبير وجهه ما لبث أن تبدل فجأة » فقال بصوت حزين » 
وعاطفة عميقة : 

اسمعنی يا بافل بافلوفتش . أعتقد أثتى ما هبطت پوما + 
فى أى ظرف من الظروف » الى مثل هذا الدرك الأسفل الذی هبطت 


سلکته هناك .. هذه ضعة » هذه حقارة .. لقد دنست نسى .. لقد 
حقرت شرف » حين ارتضیت .. نسیت .. نعم .. ثم ماذا ؟ 


۵۰ 


ولم يتم فلتشانینوف كلامه ؛ فقد ثاب الى رشده . ثم أردف 
قول : 

ب اسمع | لقد غافلتتی اليوم مغافلة .. كنت” مهناجا » مربضا .. 
ولکن علام آبرر نفسى ؟ اثثی لن آذهب الى هناك » وأؤكد لك أنه 
لا شیء یفرینی بالذهاب . 

حقا ۶ حفا؟ 

هكذا صاح بافل پافلوفتش دون أن يخفى فرحه . فنظر اليه 
فلتشانينوف من قمة راسه الى أخمص قدمیه » باحتقار » ثم استائف 
سيره ف الثرفة . ولم يستطع أخيرا أن يمنع تمه عن آن يقول 
لصاحبه : 

س يظهر آنك مصر کل الاصرار على أن کون سعيدا . 

فاجابه بافل بافلوفتش بصوت عذب يقول : 

سس نم . 

قال فلتشانينوف لنفسه : « هل يهمنى أن لا يكون الا مهرجا ‏ 
وأن لا يكون خبنه الا حماقة وغباء ؟ اننى لا استطیم الا أن أكرهه : 
حتى لو كان لا بستحق الكره 6 . 

قال بافل پافلوفتش وهو یتسم ابتسامة ذليلة مذعنة : 

س لست الا « زوجا أبديا » . لقد تعلمت منك هذا التعبير » 
با آلکسی ابفانوفتش » حين كنت لا تزال تفیم قرينا ٠‏ لقد حفظت » 
فى تلك السنة » كثيرا من تعابيرك . فلما قلت فى الرة الماضية » هنا » 
« الزوج الأبدى » » فهمت . 


دخلت مافرا تحمل زجاحة شمبانا » وقدحين . 
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س اعذرنى يا ألكسى ايفانوفتش » فأنت 'نعرف حق المعرفة نی 
لا استطيع أن أستغنى عن هذا . لا تعد ذلك وقاحة منى » ولا تنظر 
الى“ نظرتك الى غريب » نظرتك الى شخص غير جدير بك أبدا . 

فقال فلتشانينوف بأذن له مشمئزا : 

اشرب . ولکننی آوکد لك أنتى مریض ‏ 

فاسرع بافل بافلوفتش يقول : 

س نعم » حالا » حالا . کاس واحد لا آکثر » ان حلقی .. 

قال ذلك وأفرغ کاسه فى جوفه بسرعة » دفعة واحدة » وجلس 
وهو يلقى على فلتشا نينوف نظرات توشك أن تكون عاطفية . 

وخرجت ماقرا . 

دمدم فلتشاینوف يقول : 

عار ء عار . 

الذنب ذنبهن » هاته الصديقات الصغيرات م انمن ف 
ميعة الصبا ؛ وتمام الغنج .. بعبئن ويلعين .. بل ان هذا لفاتن ساحر . 
وهناك » سأكون خادمها .. آنت تفهم ذلك ٠‏ ستجد تفسها محاطة 
بألوان الرعابة والاحترام .. المجتمع الراقى .. لسوف تتبدل 
كل التبدل . 

قال فلتشائینوف لنفسه مسرورا وهو بتلمس العلبة فى جيه : 
« يجب مم ذلك أن آرد له السوار > . 
وتابع بافل بافلوفتش كلامه يقول بلهجة النجوى والسارة » 


tor 


كنت تقول منذ لحظة انتى مصر على أن أكون سعيدا . وهذا 
صحيح » والا ما عسى أن أصير اليه من مصير ؟ انظر 1 ( قال ذلك 
وآشار الى الزجاجة ) . وهذه آیسر عيوبى وآفاتى . لا أستطيع أن 
أعيش اذا لم اتزوج » اذا لم أسترد ثقتى القديمة بنفسى . ان الايمان 
يبعثتى بط جديدا . 

س ولکن لاذا تقص على هذه الأمور كلها ۶ 

قال فلتشانينوف ذلك وأوشك أن بجر ضاحكا . لقد بدا له 
ذلك مضحکا . ثم أردف : 

- فل آخیرا لماذا جررتنى الى هناك ؟ ماذا كانت حاجتك الى" ۶ 


بت لاعرفه .. 

بدا بافل بافلوفتش مقول ذلك ثم اذا به برتيك فجاة آشسسد 
الارتاك . 

س لتعرف ماذا ۲ 


ل لأعرف ما يكون لك من تأثير .. اسمع يا آلکسی ایفانوفنش.. 
انی لم آبداً محاولتی هناك الا منذ آسبوع ( كان يزداد ارتباکه ) » 
وقد لقيتك آمس > فقلت فى نی : « اتى لم أره بعد فى مجتمع من 
الغرباء » مع آناس غيرى » . فكرة حمقاء » آشعر بذلك الآن . فكرة 
حمقاء لا محل لها . ولكن الاغراء كان أقوى من آن أستطيع دفعه . 
ذلك هو طبعى السيىء . 

قال ذلك ورفع رأسه فحأة : وقد احمر وجهه . 

نساءل فلتشائينوف مذهولا : « تثرى هل شول كل الحقيقة ؟ ). 
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ثم سأله : 

ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

فاپتسم بافل بافلوفتش ابتسامة الرضى الماكر » وقال : 

س لم يكن ذلك كله الا لعبا طفوليا جميلا ! والذب ذب 
الصديقات على كل حال . اغفر لى سلوكى الأحمق اليوم معك . 
ألكسى افاتوفتش لن آفعل ذلك مرة آخری أبدا » لن بقع هذا مرة 
آخری أبدا . 

قال فلتشانینوف وهو يبتسم : 

ولكننى لن أذهب الى هناك بعد الآن . 

س اعتمد على ما تقول . 

فاغتاظط فلتشانينوف لحظة » ثم قال : 

ولكننى لست الانسان الوحيد ف الدنا . 

فاحمر وجه بافل بافلوفتش من جديد وقال : 

بولنی أن أسمعك تقول هذا الكلام يا آلکسی ایفانوفتش : 
اتی أحترم ناديجدا فيدوسويفنا كثيرا . صدقنى . 

عفوك » ما قصدث شيئا . ولكننى أستغرب مع ذلك أنك 
وتشت بى هذه الثقة الكاملة كلها » رغم ما نظنه ف" من قدرة عظيمة 
على الاغراء . 

ما وثقت كل هذه الثقة » الا لأن الأمر يجرى الآن » بعد 
كل ما جرى فى الماضى . 


آآنت اذن ما تزال تعدنى رجلا شريفا كل الشرف . 

قال فلتشانينوف ذلك وتوقف عن الكلام فحآة . ان سذاجة هذا 
السوال كان سکن أن تدهشه هو نفسه ف غير هذه اللحظة . 

قال بافل بافلوفتش وهو بغض طرفه : 

لقد عددتك دائما كذلك . 

نعم نعم » طبعا ‏ ما الى هذا قصدت » ما آردت هذا العنی .. 
وانما أردت آن أقول : رغم كل التقديرات .. 

نعم رغم كل التقديرات .. 

س وحين سافرت الى بطرسبرج ؟ 

لم يستطع فلتشانینوف أن يمنع نفسه عن طرح هذا السال » 
على علمه بآ استطلاعه هذا شىء خبيث شیطانی . 

س حين سافرت الى بطرسبرج » كنت أعدك آیضا رجلا شريفا 
كل الشرف ۰ كنت أقدرك وأحترمك دائما با ألكسى ایفانوفتش . 

رفع بافل بافلوفتش عينيه » واخذ ينظر الى خصمه صراحة » دون 
أى اضطراب . فشعر فلتشانینوف بشیء من الخوف فجأة . فلم 
يحاول أن يحدث بعد ذلك أى اجار » وأراد أن لا تنجاوز الأمور 
حدا ما » ولا سيما يخطيئة مله . 

كنت أحبك كثيرا با آلکسی افانوفتش .. كنت طوال تلك 
السنة التى قضیتها فى ت .. أشعر نحوك بالحب .. كنت أنث لانلاحظ 
ذلك ( قال هذا بصوت مرتجف أخاف فلتشانينوف ) . كنت آا أهون 
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عندك من أن اجملك تلاحظ ذلك . على كل حال > ريما كان ذلك 
أفضل . وخلال هذه السنين التسع الطويلة كنت آتذكرك دائما » لاننی 
لا آتذکی سنة تشبه نلك السنة ( التمعث عينا بافل بافلوفتش التماعا 
غريبا ) . وقد حفظت عددا كبيرا من تعايرك » ومن آرائك . کنت 
أتذكرك دائما » كرجل حار القلب » ثيل العواطف » مثقف » مثقف 
جدا ؛ صاحب أفكار : « الأفكار الكبيرة ثمرة القلب الكبين لا العقل 
الكبير » . هذا ما فلته آنت » ولعلك لا تتذكره » آما آنا فقد حفظنه . 
كنت أرى فيك دائما انسانا ذا قلب . فكنت أعتمد عليك » وكنت 
أثق بك رغم كل شىء .. 

آخذت ذقنه ترتحف فجأة . وذعر فلتشانينوف . كان لابد من 
قطع هذه اللهجة غير المتوقعة قطعا سريعا . فجمجم فلتشانیلوف يقول » 
وقد احمر وجهه » وانزعج وذهب صبره : 

س کفی » أرجوك . 

ثم صاح فجأة يقول : 

س ولكن لاذا » لماذا تلاحق رجلا مريضا » مهدم الأعصاب + نكاد 
يهذى ۶ لاذا تجره الى ظلمات. كثيفة .. مع أن هذا كله ليس الا أشباحاء 
وسرابا » وكذيا شائنا » واسرافا .. الاسراف هو الثىء الاساسی » 
هو ما بثر الحنق أكثر من أى شىء "خر : الاسراف . كل ذلك 
سخيف مضحك . نحن کلانا فاسدان » خبیثان » نحن كلانا كاذبان . 
هل تريد ؛ هل تريد أن أبرهن لك فورا على آنث لا تحبنی » على 
أنك تکرهنی من آعماق نفسك » وعلی آنك تکذب دون أن تعرف 
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ذلك أنت نفسك ؟ لقد آخذنتی الى هناك » لقد جررتنى الى هناك » 
لغرض سخيف مضحك » ليس هو أن تمتحن خطيبتك ( وهذه فكرة 
غبية ) » ولكنك حين رأيتنى أمس عاد اليك الفضب » فأخذتى الى 
هناك ؛ لترینی خطيبتك ؛ ولتقول لی : « حاول إن استطمت ! » لقد 
آردت أن نتحدانی . لعلك كنت لا تعى ذلك ؛ ولکن هذا هو الواقع.. 
هذا ما كنت تحسه . والرء لا شحدی هذا التحدى الا اذا كره » 
وانت اذن تكرهنى . 

كان فلتشائينوف پذرع الأرض جبكة وذهابا » وهي يقذف هذا 
الكلام بصوت لاهث ذليل ؛ يعذبه الشعور بالالحدار الى مستوی 
بافل بافلوفتش 

قال بافل پافلوفتش فجأة ؛ بصوت منخفض » متعجل » وقد 
آخذت ذقنه ترتجف من جدید : 

س آردت أن آعقد بیننا صلحا .. 

فما أن سمع فلتشائينوف هذا الکلام حت حتی اسند به غضب 
مجنون » کآنه لم بسمع فى حياته اهانة كهذه الاهالة » فزار بقول : 

أعود فاقول لك انك تلاحق انسانا مريضا مهدم الأعصاب.. 
تلاحقه لتنتزع منه الكلمة التى تنتظرها فى غير طا ! ولكثنا .. نمم.. 
ولكننا تتمى الى عالین مختلفين .. افهم هذا آخيرا . م .. ثم ان 
ماقرا :ر 

قال ذلك بصوت مختنق » ثم ما لبث أن ثاب الى نفسه . 

قال بافل بافلوقتش وقد اصفر وجهه فجأة وتشنج : 
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ولكن كيف تستطيع آن تفهم ماذا يعنى هذا القبر بالنسبة 
الى“ .. هنا ؟ 

قال ذلك وهو بسي نحو فلتشانينوف ؛ ويضرب صدره ضربة 
مضحكة ولكنها قوية . 

أنا آعرف ما هو هذا القبر الصغير . انه بيننا نحن الاثنين » 
وأنت وأنا واقفان على طرفيه .. ولكن الطرف الذى آقف عليه آنا فيه 
کر بتاكم اك اک 

ردد كلماته الأخيرة هذه متمثما كآنه هذی » وهو ما زال ضرب 
صدره نيدم . 

وفجاة قترع الجرس قرعا قويا ذگرهما بنفسیهما ۰ ان الطارق 
يقرع الجرس قرعا عنیفا كأنه يريد أن یقطم الحبل . 

قال فلتشاینوف مضطرا : 

ما من آحد يقرع الجرس فى بیتی هذا القرع اليف . 

فتمتم بافل بافلوقئش يقول خجلا » وقد ثاب الى نفسه وعاد كما 
كان بافل بافلوفتش منذ برهة : 

ليس هذا بيثى مع ذلك . 

ومفی فلتشانينوف بفتح الباب مستاء . 

قال فى حجرة المدخل صوت شاب قوى ملىء بالثقة : 

أظنك السيد فلتشانینوف 8 

ماذا تريد 8 
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تابع الصوت القوى الرئان كلامه يقول : 

بت اعرف أن عندك ق هذه اللحظة رجلا اسمه تروسوتسكى . 
آحب أن آراه . 

لا شك آن فلتشانینوف كان پسره كثيرا أن يركل هذا الشاب 
الوائق من نفسه ركلة واحدة بقدمه فاذا هو يتدحرج على السلم . 
ولكنه فكر فى الأمر لحظة + ثم تنحى قليلا ؛ وسمح للطارق أن بدخل: 

ادخل .. هذا هو السيد تروسوتسكى . 
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انوا 


ف ريعان الصبا ما تجاوز التاسعة عشرة من 
عمره » ولعله دون ذلك سنا .. أن وجهسه 
الجميل » المتكبر » الواثق » يبدو كأنه وجه 
طفل . أنيق المظهر » أو متناسب الملابس على 
كل حال » أميل الى الطول » فاحم الشعر غزيره » پتبش شعره خصلات 
جامحة » أسود العينين جرىء النظرات » وذلك كله يضفى على وجهه 
نعبيرا خاصا . لو لم يكن له من الجمال الا هذا الأئف لكان فتى جمیلا. 

دخل وقد بدا فى وجهه الجد والرصانة : 

ل أظن أننى أحدث السيد تروسوتسكى . 

قال ذلك وهو پفصص الکلمات ؛ ويحرص على أن تخلو عبارته 
من أى معنى من معانى الاحترام » لیدل على أن حديثه مع هذا الرجل 
ال ملقب باسم تروسوتسکی لا يشرفه ولا پمتمه . 

أخذ فلتضانینوف ينهم الأمر » وبدا على بافل بافلوقتش أيضا أنه 
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آحس بثىء ما . فقد لاح ف وجهه قلق ؛ ولكنه حاول أن بسيطر على 
تفسه . فاجاب بلهحة وقورة : 

س لم أشرف بسرفتك قبل الآن » وافترض أنه ليس ببننا شىء 
سر لش + 

س اصغ الى أولا » ثم تقول رأيك بعد ذلك . 

قال ذلك بلهجة رصينة متفخمة . ثم وضع نظارته المربوطة بخيط 
من الحرير » وضعها على احدى عينيه وتفرس ف زجاجة الشمبانا 
الموضوعة على المائدة . حتى اذا اتنهى من تفرسه » طوى نظارته بهدوء» 
وقال يتجه بالكلام مرة آخری الى بافل بافلوفتش : 

س آلکسندر لوبوف . 

ماذا يعنى » الکسندر لوبوف ؟ 

الكسندر لوبوف هو أنا . ألا تعرفنى ؟ 

کے لاه 

- لیس لك أن تعرفنی على كل حال . لقد جئت لشآن هام يتعلق 
بك . ولکن اسمح لی أن أجلس فآنا متعب .. 

قال فلتشانینوف : 

ا 

ولكن الفتی كان قد جلس قبل آن ينتظر السماح له بالجلوس . 

شعر فلتشا نينوف رغم الألم الشديد الذى كان بحسه فى صدره » 
والذى كان بتراید لحظة بعد لحظة ؛ شعر رغم ذلك باهتمام كبير بهذا 


ارت 


الفتی الوقح . وخيل اليه أن ثمة شبها بين هذا الوجه الجميل الوردى 
وبين ادا , 

قال الفتى لبافل بافلوفتش وهو ,شير الى كرسى آمامه » بحركة 
مهملة من رأسه : 

اجلس آنت أيضا . 

ESAS 

ستتعب من الوقوف . آما آنت » با سيد فلتشانینوف » فاظن 
أنك تستطيع البقاه . 

س ليس ما يدعونى الى الخروج . انا ى بیتی . 

كما تريد . ويجب آن آعترف لك بأننى أؤثر آن تحضر حدشی 
مع هذا السيد . لقد كلمتنى عنك ادیجنا فيدوسوفينا بكثير من 
الاطراء . 

ل صحیح ؟ متی اتسم وقتها لهذا ؟ 

بعد ذهایکما مباشرة . أنا آت الآ من عندهم . 

قال ذلك ثم التفت الى بافل الذی كان ما یزال واقفا » وأضاف 
بقول ببطه: 

اليك الوضوع با سيد تروسوتسکی . انا آنا ونادیجدا 
فيدوسويفنا بحب کل منا الآخر منذ مدة طويلة » وقد تعاهدنا على 
الزواج . وأنت تقف الآن حائلا بیننا . وانما جت اليك لأطلب منك 
أن تنسحب . فهل أنت مستعد لأن تطیع ؟ 
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أوشك بافل بافلوفتش أن بقع + واصفر وجهه » ولكن انتسامة 
خبيثة شوهت شفتیه . فقال بوضوح : 


س لا ) آيدا. 


فشسختر الفتی على مقعده » ووضع ساقا على ساق » وفال : 

هکذا ۶ 

فاضاف بال بافلوتتش يفول : 

ای لا أعرف الشسخص الذى أكلمه . وأظن أنه لم ببق 
ما شوله آحدنا للاخر . 

فلا فرغ من النطق بهذه الکلمات رأى من المستحسن أن بجلس 
هو آیضا » فجلس . فقال له القتی فى اهمال : 

س ألم آقل لك انك سنتعب ؟ آما عن الشخص الذی تکلمه فقد 
سبق أن فلت لك ان اسمى لوبوف ؛ ونا آنا وناتاليا فيدوسويفنا 
قد خطب آحدنا الآخر . فلا تستطيع اذن أن تقول انك لا تعرف 
الشخص الذى تكلمه » لا ولا تستطيع آن نظن آنه لم يبق اة 
ما قوله كل منا للآخر , ان الأمر لا بتعلق بی وحدى ؛ بل يتعلق 
أيضا بناديحدا فيدوسويننا التى نلاحقها هذه الملاحقة الوقحة . هذا 
وحده سیب كاف للحديث بيئنا , 

أخرج هذا الكلام كله من بين أسنانه » بلهجة متغطرسة > وهو 
لا بکاد بتنازل الى حيث ينطق بالألفاظ نطقا واضحا » حتى لقد وضع 
نظارته مرة أخرى » وتظاهر بأنه يفحص شيا من الأشياء آثناء الكلام. 
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حاول بافل بافلوفتش أن يقاطعه » وقد غضب غضبا شديدا » 
فقال: 

اسمح لى أيها الشاب .. 

ولكن « الفتی » أوقفه فورا عن اكمال جملته » فالا : 

ما كان لى ف آية لحظة آخری أن أسمح لك بمخاطبتى « أا 
الشاب » . ولكن يحب أن تعترف الآن بأن هذا الشباب هو بعینه 
التفوق الأكبر الذى أمتاز به عليك . واليوم مثلا حين قدمت لها 
سوارك حاولت أن تبدو أقرب الى الشباب قليلا . 

نمتم فلتشانينوف پقول : « با له من أفعى > . 

وأجاب بافل بافلوفتش يقول فى وقار : 

على كل حال » أبها السيد ؛ آنا لا أرى أن الحجج التى 
أوردتها » وهی حجج مشكوك فيها وغير لائقة » كافية لحملنا على 
متابعة حديثنا . انى أرى أن هذا كله عبث أطفال لا قيمة له البتة . 
سأسآل منذ الغد السيد المحترم جدا فيدوسوئى سیمنوفتش عن هذا 
الأمر » وآرجوك الآن أن لا تعکر علی* مدوئی . 

فیتف المراهق يقول وهو يتجه بالكلام الى فلتشائينوف وبعجز 
عن الاحتفاظ بلهجته السابقة : 

هل تری الى هذا الانسان ؟ ليس بكفيه أن طرد من هناك » 
وأن تمد له الألسن سخرا » بل بريد أن يقص كل شىء على الأب . 
لا برهن بذلك آبها الرجل العنيد على أنك تريد الحصول على الفتاة 
عنوة » وأنك تشتريها شراء من آبویها اللذين صارا الى الطفولة » 
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ولكن الوحشية الاجتماعية تحفظ لهما سلطتهما عليها . ألم تظهر لك 
احتقارها اظهارا كافبا 7 ألم ترد اليك هديتك غير اللاثقة ۶ ألم ترد 
اليك سوارك ‏ ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ 

فارتجف بافل بافلوفتش » وقال : 

س لم برد الى" آحد سواری » وهذا من جهة آخری مستحیل . 

ب مستحيل ؟ تقول أن هذا مستحیل ؟ ألم برد لك اليد 
فلتشانينوف سوارك ؟ 

قال فلتشانينوف لنفسه « سحقا له » » ثم التفت الى بافل 
بافلوفتش قاثلا : 

س حقا لقد كلفتنى تاديجدا فيدوسونفنا بأن أرد لك هذه العلبة 
با بافل بافلوقتس . لم أشأ أن آخذها . ولكنها أصرت . وقد ساءنی 
ذلك كثيرا . 

قال ذلك وأخرج العلبة من جيبه فوضعها ؛ خجلا ء أمام 
پافل بافلوفتش المشدوه . 

قال الفتی لفلتشا نینوف بلهجة قاسية : 

سب لاذا لم تردها اليه ؟ 

فاجاب فلتشائينوف وقد انرعج انزعاجا شدیدا : 

لم یتسم الوقت لهذا . 

غرب جدا | 


س ماذا 8 


يجب أن تعترف بان ذلك شىء غرب ف أقل تقدير . على 
آنتی مستعد للنسليم بآن ثمة سوء تفاهم ٠‏ 

عصفت بفلتشانينوف رغبة قوية فى أن ينهض فيشد أذنى هذا 
الصبى » ولكنه لم يستطع أن بحتفظ بجده ؛ فاذا هو ينفجر ضاحكا 
منه أمام أتفه . فاخذ النتى بضحك أيضا . ولكن بافل بافلوتتش 
لم يضحك . ولو قد لح فلتشانینوف النظرة الرهيبة النتى رمى بها 
بافل بافلوفتش صاحبه الفتی لأدرك آنه قد بلغ فى هذه اللحظة حدا 
خطرا .. ولكنه > رغم أنه لم بلاحظ تلك النظرة » أحس أن عليه آن 
پساعد بافل بافلوفتش . 

فقال بلهجة ودية صداقية : 

س اسمع يا سید لوبوف . آحب أن آلفت نظرك » دون الدخول 
ف بحث البواعث الأخرى النی أريد استبعادها » الى أن بافل بافلوفتش 
بمتاز عليك » اذ بخطب ناديجدا فيدوسويفنا » بأئه معروف جدا عند 
هذه الأسرة الكريمة . ویجب عدا هذا أن بحسب حساب المركن 
الممتاز الذی يحتله » ويجب كذلك أن بحسب حساب الثروة الطائلة 
التى يملكها . فمن الطبيعى جدا » والحالة هذه » أن يشعر 
بافل بافلوفتش بكثير من الاستغراب حين بری منافسا مثلك : قد 
تكون لك مزايا كبيرة » ولكنك أصغر سنا من أن بعدك منافسا 
ذا شأن .. ومن حقه ما دام الأمر كذلك أن يرجوك انهاء هذا الحدیت. 

س ماذا تعنى بقولك « صغير السن » . لقد بلغت التاسعة عشرة 
منذ شمر . ویحق لى من ناحبة القانون أن أنزوج منذ مدة طويلة . 


هذا كل شىء . 


س ولکن أى أب برضی أن يزوجك ابنته الآن » حتى ولو سلمنا 
بأنك ستصبح فى المستقبل من أصحاب الاين أو من مثساهير 
الانسانية . أن فتى فى التاسعة عشرة من عمره لا بسكن أن يشال عن 
أفعاله الخاصة » فكيف تطمع فى لأمين مستقبل انسان آخر صغير 
السن مثلك ؟ الا تجد أن هذا ليس على جانب عظيم من النسل 
والشرف ؟ ولثن أبحث لنفسى أن أكلمك صراحة فلانك آنت تساه 
فد عددتتی وسيطا بينك وبين بافل بافلوفتش منذ لحظة . 

اها .. نعم . اسمه بافل بافلوقتش . ولكن لاذا كنت أتصور 
أن اسمه فاسيلى تروفتش ۶ 

قال ذلك ثم أردف وهو پتجه الى فلتشانينوف : 

نعم ! أن كلامك لم پدهشنی أبدا : فلقد كنت أعرف آنکم 
جميعا سواء . على آننی آستغرب بعض الاستغراب . فقد حدئونی 
عنك حديثهم عن رجل يحمل فكر العصر الحديث . على كل حال » 
ليس لهذا كله من قيمة . وائما المهم أنتى » على خلاف ما سبحت 
لنفسك بأن تقوله منذ عنيهة » لا أرتكب أى عمل مناف للنبل 
والشرف » بل الحقيقة هی عكس هذا ؛ كما سأحاول أن أبرهن لك 
على ذلك . أقول أولا : اننا قد نعاهدنا » وأقول ثائيا اننی قد وعدتها 
وعدا قاطما أمام شاهدين بأنتى ؛ اذا هی أحبت یوما شخصا آخر 
أو هی ندمت على زواجها ہی وأرادت أن صم عرى هذا الزواج » 
ساعترف كتابة بأننى قارفت انم الخيانه الزوجية » وبذلك أهيىء لها 
الأسباب اللازمة للحصول على الطلاق . ولیس هذا كل شىء . بل 
سأعطيها ؛ يوم الزواج نفسه » سندا قيمته مائة آلف روبل » فاذا 
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تراجمت فى المستقبل عن تعهدى » وأبيت أن أكتب لها تلك الوثيقة » 
ورفضت المواققة على الطلاق » استطاءت أن تستعمل ذلك السند 
وأن تضعنى فى السجن . معنى ذلك كله ننا احتطنا لكل مفاجاة » 
وأننى لا أعرض مستقبل أحد للخطر . 

آراهن أن الشخص الآخر .. ما اسمه ؟ بردبوسيلوف | نعم 
آراهن أن بردبوسيلوف هو الذى تخل هذه الخطة الحميلة ۶ 

سس هیء هی هیء .. 

هکذا ضحك بافل بافلوفتشس ضحکا خبیثا . 

ما الذی بضحك هذا السید ؟ نعم لقد حزرت الحقيقة : ان 
پردبوسیلوف هو صاحب هذه الفكرة . ولاید لك من الاعتراف با نه 
آحسن تخیل هذا كله . وبذلك تعطل التشریم السخیف تعطیلا کاملا. 
لقد قررت أن أحبها الى الأبد » طبعا » وهژه الاحتیاطات كلها تضحکها 
كثيرا . ولکنها احتیاطات بارعة على کل حال . ولابد من الاعتراف 
بأنها عمل نبيل » لا يقدم عليه أى انسان . 

ف رآیی أن هذا العمل لا يعوزه النبل فحسب ؛ بل هو عمل 
شي مرذول . 

قال فلتدانینوف ذلك » فهز الفتی کتفبه » ثم قال بعد لحظة 
من صمت : 

لیس بدهشنی كلامك » آکرر ذلك . ان هذه الأمور آصبحت 
منذ مدة طويلة لا تدهشنى . ولعل بردبوسيلوف قد ذکر لك بوضوح 
أن عجزکم عن فهم الأمور » مهما تكن طبيعية » يرجم الى أن عواطفكم 


نيلف 


وآفکارکم قد أفسدتها أولا هذه الحباة السخيفة التى تعيشونها منذ 
مدة طويلة » وأفسدها ثانيا فراغكي الطويل .. وعلى كل حال » لعلنا 
لم تتفاهم بعد : لقد حدثونى عنك بثناء واطراء .. هل آنت فى نحو 
الخمسين من العمر ؟ 

س لنعد الى موضوعنا » من فضلك ! 

س آعتذر عن فضولى » وأرجو أن لا تشعر من ذلك بضير ء فما 
قصدت الى ای سوء . وها أنذا أعود الى الوضوع : لن أكون فى 
المستقبل من أصحاب اللاين كما تخيلت منذ برهة ( والفكرة 
مضحكة ۱ ) . آنا كما ترانی . ولکننی مطمئن الى مستقبلى كل 
الاطمئنان . لن أكون لا بطلا ولا مشهورا من مشاهیر الانسانية . 
غيل آننی سأكفل حياة زوجتى وحیاتی . صحبح أنتى لا أملك الآن 
شيئا » حتى لقد نشت ف آسرتهم منذ طفولتى .. 

س كيف ؟ 

س نعم نشأت ف آسرتهم ! كان أبى يمت الى زوجة هذا السید 
زاخليبينين بقربی بعيدة . فلما مات هو وأمى » كنث ف الثامنة من 
عمرى » فضمنى العجوز اليه » ثم أرسلنى بعد ذلك الى الدرسة 
الثائوية . أنه رجل شهم طيب » اذا أردت أن تعرف ذلك . 

س أعرقه . 

س نعم » ولكن رأسه محشو بأفكار عتيقة . هو طيب جدا على 
كل حال . وقد تحررت من وصانته منذ مدة طويلة » لانی أريد أن 
أسعى الى رزقى بنفسى » وأن لا أكون مدينا لأحد بشىء . 
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سأله فلتشانينوف وقد ار فيه حب الاطلاع : 

مند متى ؟ 

بت منذ آربعة آشهر تقريها ‏ 

اذن لقد اتضح كل شىء : آتنما اذن صدیقا طفولة . وهل 
حصلت على عمل ۶ 

س نعم » عند كاتب بالعدل : خمسة وعشرون روبلا فى الشهر . 
وهذا ثىء موقت . ولکننی حين تقدمت خاطبا لم أكن أملك حتى 
هذا . كنت أعمل عندئذ فى ادارة السكك الحديدية پعشر روبلات 
فى الشهر . ولكن هذا كله شىء موقت . 

هل تقدمت بالخطبة الى الأبوين اذن ؟ 

تقدمت بالخطبة رسميا منذ مدة : منذ ثلائة أسابيع . 

ب فماذا غالا ؟ 

ضحك الأب فى أول الأمر » ثم غضب غضبا هائلا » وحبس 
ابنته . ولكن اديا كانت بطلة . واذا كنا لم نظفر » فلان الأب كان 
حاقدا على“ منذ مدة : فلقد تركت الادارة التى أدخلنى يها قبل ذلك 
بأربعة آشهر . كان ذلك قبل السكك الحديدية أيضا . انه شيخ 
شهم ممتاز » كما قلت لك » وهو فى ببته بسيط جدا مرح جدا . 
ولكن ليتك تراه فى مكتبه ! انه يتبدل هنالك تبدلا تاما : انه هنالك 
جوییتر حقيقى . ولقد أفهمته طبعا آن طرائقه هذه لا تعجبنى . ولكن 
المذنب الحقيقى فى الموضوع كان هو نائب الرئيس » فقد ارتأی هذا 
السيد أن پشکو « فظاظنی » » مع أننى لم أزد على أن قلت له ان 
ثقافته ناقصة . ثم تركتهما كليهها » وها آنذا الآن عند الكاتب بالعدل . 
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هل كان أجرك حسنا فى تلك الادارة ؟ 

س كنت زائدا عن العدد المحدد للوظائف » فكان العجوز 
زاخليبينين هو الذى يدفع أجرى . انه رجل طیب جدا » كما قلت لك . 
ولکننا لن نذعن ! ان خمسة وعشرین روبلا لا تكفى . لذلك آمل 
أن أشارك قريبا ف ادارة آملاك الكونت زافيليسكى الذى اضطربت 
شؤونه اضطرايا كيرا » وسایدا عندئذ بثلاثة آلاف رويل . 
والا فسأصبح محاميا . ان الحاجة الى رجال فعالين نشیطین حاجة 
ماسة الآن ! .. أوه ! ما هذا الرعد ! ستهب العاصفة عما قليل . من 
حسن حى تى وصلت قبل هپوبها . لقد جثت من هنالك سيرا على 
الأقدام » وكنت أركض ركضا طوال الوقت تقریبا . 

ولكن قل لى » كيف اقسع وقتك ؛ ما دام الأمر كذلك » لان 
تتحدث مع ناديجدا فيدوسويفنا » خاصة وأنك لا تتستقبل فى پیتهم 8 

س سکن التحدث من وراء السياج . 

ثم قال وهو يضحك : 

الم تلاحظ الفتاة القصيرة الحمراء ؟ انها تسعى بيننا » وكذلك 
ماربا يكيتشنا . ولكن ما بك أأنت خائف من العاصفة ؟ 

لا » ولكننى أشعر بألم شديد . 

والحق أن الالم الذى أحسه فلتشانینوف فجأة فى صدره » 
آصیح بوجعه آشد الوجع » فنهض عن مقعده » وحاول أن يسير فى 
الغرفة بضع خطوات ۰ 

- اذن آنا ازعجك .. لا تحرج منى .. آنا ذاهب حالا . 
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قال الفتى ذلك » ونهض فجاة . 

فقال له فلتشانينوف بأدب ورقة : 

لا لا » لست تزعجنی . الأمر بسيط . 

كيف یکون بسيطا ۶ « حين يشسعر کوبلنیکوف بألم فى 
بطنه .. » * هل تنذكر هذا الكلام عند شيدرين ؟ هل تحب شيدرين ؟ 

نعم ۰ 

- وآنا أيضا .. والآن بافاسیلی .. ها .. عفوا .. با باغل بافلوفتش! 
يجب أن هی هذا الأمر ( قال ذلك وهو يلتفت الى بافل بافلوفتش 
وبکاد بضحك ) . ها آنذا أصوغ لك السؤال مرة أخرى حتى تفهم 
حق الفهم : هل نوافق على أن تصرح للابوین » غدا » تصريحا رسميا > 
أمامى » بأنك تعدل عن جميع ما طمعت فيه بشأن ادیجدا فیدوسویفنا؟ 

لا لا آوافق . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو بنمض نافد الصبر مهتاجا ۰ ثم 
اردف يقول : 

وارجوله أن تترکنی هادا وأن لا تعکر صفوی .. لان هذا 
كله ليس الا عيث آطفال » وحماقة ! ., 

قال الفتى وهو يتسم ابتسامة متعجرفة » وبلوح تاصیعه مهلكا : 

س حذار | انك تخطىء الحساب ! وهل تعرف الى أين يمكن أن 
دی بك هذا الخطاً فى الحساب ؟ آما آنا فانبتك منذ الآن بأنك 
حين ستعود بعد عشرة آشهر » وتكون قد آنفشت ما أنفقت من مال 
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كثير » وعانيت ما عانيت من صداع عسير » ستضطر الى العدول 
عن ناديجدا فدوسونشنا ء فاذا لي تعدل » عاد عليك ذلك بمتاعب 
كثيرة ! هذا ما سيقع ! ويجب أن أقول لك ( واغفر لى هذا التشبیه ) 
ان مثلك الآن كمثل كلب راقد على علف : لا هو يأكل + ولا هو 
يدع لأحد أن بأكل . وآعود اقول لك من قبيل العطف عليك 
والاحسان اليك : فكر ق الامر » حاول أن تفكر فى الأمر تفكيرا 
جادا » ولو مرة واحدة فى حياتك على الأقل . 

قال بافل بافلوقتش وقد جتن حنقا : 

س أرجوك أن تعفينى من هذه الواعظ . أما عن تلميحانك 
السافلة .. فسأتخذ اجراءانی منذ غد أيها السيد » سأتخذ اجراءات 
جديدة! 

س تلميحاتى السافلة ؟ ما الذى تعنيه ؟ لأنت السافل اذن » 
ما دامت تراودك أفكار كهذه ! على كل حال » أنا أوافق على الاتنظار 
الى غد . أما اذا .. ما هذا ؟ رعد أيضا ؟ الى اللقاء ! لقد سعدن 
جدا بمعرفتك . 
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سرولشات 


خرج الشاب حتى آسرع بافل بافلوفتش نحو 
فلتشانینوف صائحا : 

س هل رأبت ؟ هل رأبت ۶ 

س حظك سپی* . 


قال فلتشائينوف ذلك دون أن شکر . واغب الظن أنه لولا 
ذلك المياج الذى یسببه له اله التزاید فى صدره » لا أفلت منه 
هذا الکلام . 

فاتتفض بافل بافلوفتش کال حرقا أصابه . وقال : 

وانت ؟ آغلب الظن أن شفقتك على" هى التی منعتك من رد 
السوار الى“ » الیس كذلك ؟ 

س پل لم لسع الوقت ٠‏ 

لا شك أنك رثيت لحالی ؛ لأنك صدیق صادق ؟ 


۷ 


س نعم » رثيت لحالك ! 

قال فلتشانينوف هذا وقد تملكه الغضب . 

ومع ذلك قص عليه » بابجاز » كيف “رد اليه السوار ؛ وكيف أن 
نادیجدا فيدوسويفنا قد آکرهته اكراها على تولى هذا الأمر .. وقال : 

لي اشا أن آخذه » فان لی من متاعبى الخاصة ما يكفينى .. 

فقال بافل بافلوفتش ضاحكا : 

س استسلمت للاغراء » فرضيت أن تأخذه . 

مضحك هذا الذى تقول . ويجب عليك آن تعتذر عنه . ألم 
تقنع منذ قليل بأتى لا ألعب الدور الأساسى فى هذا الأمر + وأ 
هنالك آخرين . 

لقد استسلمت للاغراء ؛ مع ذلك . 

قال بافل بافلوفتش هذا وجلس يمب لتفسه خمرا » ثم أردف : 


ب هل تتصور أننى سأذمن آمام هذا الصبى ؟ لسوف أحطمه 
كما بحطم الزجاج . هذا ما سأصنعه به . سأذهب الى هناك منك فد + 


وأدير آمر هذا العبث » عيث الأطفال .. كله .. 

ثم أفرغ كأسه فى جوفه » وصب کاسا اخرى . فمل ذلك 
بدون تحرج . 

بت نادتكا وساشتکا ! آلا ما أجمل الأطفال | .. هأ هأ ها .. 


أصبح لا يستطبع كلم في ٠‏ 


زيف 


والتمع برق باهر » ما لبث أن أعقبه رعد رهيب + وأخذ الطر 
ينهمر سيولا . فنهض بافل بافلوفتش الى النافذة ذاغلقها . 

س آری آئك تستقر هنا . سأرقد أنا » فافعل ما يحلى لك . 

قال فلتشانينوف ذلك وهو لا يكاد يقوى على الكلام من فرط 
ما يشعر به من ألم . 

فأجاب بافل بافلوفتش وقد لاح عليه أنه بشمر بأنه آهين » ولكن 
نكاد يسعده أن شعر بذلك » آجاب قائلا : 

ف مثل هذا الجو » لا بشطرد كلب الى خارج . 

فقال فلتشائينوف بصوت متعب : 

اذن فابق » واشرب .. واقض الليلة هنا اذا شئت . 

ثم تمدد على دیوانه » وان“ آنینا خافتا . 

أقضى الليلة هنا ۶ ولا تخاف منی ۲ 

مم آخاف ؟ 

قال فلتشانینوف ذلك وهو پنیض رأسه فحأة . 

ب آوه ! لاشیء .. قلت ذلك هكذا .. ولکن كان يبدو عليك 
فى الرة الماضية أنك تخشی شيئا ما .. أو هذا ما تراءى لى .. 

أنت غبی ۱ 

كذلك قال فلتشانینوف عاجزا عن كبح جماحه » ثم آدار راسه 
نحو الحائط . 

قال بافل بافلوفتش : 
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آوه ! لا » لاشی» .. 

وما هى الا لحظات حتی نام الریض ۰ ان التوتر الذی اصطنعه 
طوال اللهار قد هبط الآن فجأة » وکانت صحته مضعضعة كثيرا » 
فاذا هو شمر أنه ضعيف كطفل . 

ولكن الألم انتصر على التعب وعلى النوم ؛ فما هى الا ساعة 
حتى استيقظ » واضطره الوجع الى النهوض . كانت العاصغة 
قد هدأت . والغرفة ملای بدخان التبغ . وزجاجة الخمر قد فرغت . 
وبافل بافلوفتش ناگم على الديوان الآخر . انه مستلق على ظهره > 
ورأسه منقلب الى جانب . لم يخلع ملابسه » لا ولا حذاءه . وقد 
انزلقت نظارته من جيبه » وندلت من طرف سلكها الحريرى حتی 
كادت تلامس الأرض » وتدحرجت قبعته . نظر اليه فلتشائينوف 
نظرة قائمة » ولكنه لم بوقظه . وراح يسير فى الغرفة وقد انطوى 
نصفين من شدة الألم . أصبح لا يقوى على البقاء راقدا + وكان يئن» 
وشکر فى وجعه . 

أنه خالف من هذا الرجع . ومن حقه أن يخاف . انه صاب 
بمثل هذه النوبات منذ مدة طويلة » ولکنها لا تقع له الا من حين 
الى حين » مرة فى السنة أو فى السنتين . وكان يعرف أن منشاها الكبد : 
فالألم » عند حفرة المعدة أو فوقها قليلا فى نقطة من الصدر » يبدا 
ضنطا آصم » مزعجا » مثيرا » رغم أنه ما يزال ضعيفا » ثم ما نفك 
يشتد ويشتد طوال عشر ساعات فى بعض الأحيان » ثم يبلغ الألم 
من القوة ويبلغ الضغط من العنف أن المريض يرى اموت بم به . 
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وف المرة الأخيرة » منذ سنة » بعد عشر ساعات من آلام حدأت آخیرا» 
بلغ فلتشانينوف من فرط الارهاق أله أصبح لا پقوی على تحريك 
يده وهو راقد فى سريره . ولم يسمح له الطبيب بان پتناول » طوال 
ذلك اليوم » الا بضع جرعات من شاى خفيف جدا » مع قليل من 
الخبز المغموس با مرق ء كأنه طفل . كانت الآلام تنبثق فجأة دون سبب 
ظاهر » ولكنها لا تكاد توافيه الا على أثر هياج عصبى شسدید . 
وكانت تزول أيضا بطريقة غربة جدا : كان يمكن فى بعض الأحيان 
وقف النوبة منذ بدايتها » منذ نصف الساعة الأولى ء بواسطة كمادات 
ساخنة لا أكثر » وق أحيان آخری لا يجدى فيها شىء » كما وقم 
ذلك فى آخر نوبة » ولا تزول الآلام عندئذ الا باستعمال المفيئات 
مرة بعد مرة . وقد اعترف الطبيب فيما بعد أن الظن قد ذهب به الى 
أن سما قد وضع له فى طعامه . 

والآن » ما يزال الصباح بعيدا . وفلتشا نینوف بکره أن يستدعى 
طبيبا فى الليل . بل انه لا بحب الأطباء أصلا . ولکنه لم یستطع أخيرا 
أن بحتمل أكثر مما احتمل » فأخذ يئن أنينا عاليا » فأيقظ تأوهه 
بافل بافلوفتش + فنهض هذا واقفا على دیوانه > وظل على هذه الحال 
برهة يستمع الى أنين فلتشانينوف مذعورا » وينظر اليه راكضا من 
غرفة الى غرفة » وقد استبد به رعب شديد . كان واضحا آن زجاجة 
الخمر التى أفرغها فى جوفه قد أثرت فيه آكثر مما توش فيه عادة » 
فلم يستطم أن يثوب الى رشده الا ببطء » حتى اذا فهم آخيرا » 
هرع الى فلتشانينوف الذى کان لا يكاد يقوى على الكلام » وهتف 
قول له مضطربا أشد الاضطراب : 


۷۸ 


س هذا من الكبد . آعرف ذلك . ان سوتر کوزتش الذى تعرفه 
قد أصيب بهذا الشیء نفسه » وكان ذلك اشنا عن الكبد . يجب أن 
نضم كمادات ساخنة . كان بيوتر کوزتش بضع دائما كمادات ساخنة» 
فى مثل هذه الحالة .. ذلك أن هذه النوبة خطرة يسكن أن تؤدى الى 
الموت . سأنادى مافرا » هه ؟ 

لاداعى الى ذلك » لا داعى الى ذلك . لست ف حاجة الى شىء . 

ولكن بافل بافلوقتش كان مضطربا أشد الاضطراب » لا بدری 
الا الله لماذا ! کان الأمر أمرحياة ابن له . لم يشا أن يسمع شیتا » 
وأصر على أن يقبل فلتشانینوف الكمادات » وعلى أن يتلم قدحين 
أو ثلائة أقداح من الشاى دفعة واحدة » « يجب أن لا يكون الشای 
ساخنا پل غاليا » » فأسرع يوقظ مافرا » دون أن يأذن له فلتشانینوف 
بذلك » وساعد مافرا على اشعال النار فى المطبخ الهجور منذ مدة 
طويلة » واغلی الاء فى السماور . وأرقد الریض أثناء ذلك على 
قراشه » وخلع له ملابسه » وغطاه . وما هى الا عشرون دقيقة حتى 
كان الشاى قد أعد » وكذلك الكمادة الأولى . 


قال بافل بافلوفتش فى حماسة » وهو بضع على صدر فلتشانيئوف 


ل هذه صحون ساخنة . ليس عندنا ثىء آخر . وهی على كل 
حال آحسن أنواع الكمادات ۰ أقسم لك . لقد جربتها پنفسی على 
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كوزنش . ذلك أن حالتك خطيرة » قد تودى الى الموت . اشرب 
الشاى . ابلعه بسرعة » ولو حرقت حلقك . ان اتقاذ حياتك يستحق 
أن تقبل من أجله بعض الحروق . 

كان بافل بافلوفتش يصطدم من فرط السرعة بمافرا التی كانت 
لا نزال شبه نائمة » وكانا یتبادلان صحنا بصحن کل دقيقتين أو كل 
ثلاث دقائق . وشعر فلتشانينوف بعد الصحن الثالث وقدح الشاى 
الثانى » شعر فجأة بشىء من التحسن . 

اذا استطعنا أن تكسر شدة لالم » وآن نسيطر عليه » كان 
ذلك وحده علامة حسئة يحب أن نحمد الله عليها ! 

بهذا هتف بافل بافلوفتش » وأسرع يهبىء قدحا آخر من الشاى » 
وصحنا آخر » وهو پشمر يفرح شدید . 

المهم هو کسر شرة لالم ٠.‏ هو وقف سيره .. 

هذا ما كان پردده بافل بافلوفتش ف کل لحظة . 

وما هی الا نصف ساعة » حتى كان الألم قد هدا کل الهدوء 
تقريا » ولكن المريض كان قد بلغ من الاعياء أنه رفض « وضع 
صحن واحد آخر » رفضا قاطما » رغم كل ضراعات بافل بافلوفتش . 
کانت عیناه تغمضان من فرط الضعف . 

قال بصوت ضعیف : 

- انام .. آنام .. 

فاجابه بافل بافلوفتش : 

ذلك خير شیء تفعله . 


EA 


اقض الليلة هنا .. كم الساعة الآن 7 

ل تبلغ الثانية الا ربعا بعد قليل . 

ارق 

العم سأرقد . 

وبعد دقيقة واحدة » ادى المريض بافل بافلوفتش » فجاءه وانحنى 
ليه » فدمدم يقول له : 

س آنت .. أنت .. أن خير ملى . فهمت کل شىء » كل شی» .. 
گرا . 

فقال له بافل بافلوفتش بصوت خافت : 

يجب أن تنام الآ » يجب أن تنام .. 

ثم عاد الى دیوانه یمشی على رژوس الأصابع . 

حين نام فلتشانينوف كان لا يرال پسمم صاحبه وهو پرتب 
سريره بسرعة » ويخلع ملابسه » ويطفىء الشمعة » ويرقد فى فراشه 
حابسا آنفاسه مخافة أن بوقظه . 

لا شك أن فلتشانینوف قد نام بعد اطفاء الشمعة حالا . فقد 
نذكر ذلك تذکرا واضحا فیما بعد . ولكنه ظل طوال مدة النوم وحتی 
للحظة التى استيقظ فيها » ظل يحلم بانه لا ينام وبأنه لا يستطيع أن 
بنام رغم ما هو فيه من اعياء وضعف . وحلم بأنه يهذى ومو يقظان » 
وبانه لا يستطيع أن يبدد الرؤى التى تزدحم حوله » رغم شعوره 
النام بائها ليست الا ری . ثم انه كان يتعرفها جميعا : غرفته ملأى 
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بالناس » والباب مفتوح . التاس يدخلون جساعات جماعات » 
ويزدحمون على السلم » وأمام اده . ق وسط الغرفة بلس رجل » 
تماما كما فى الحلم الذى رآه منذ شهر . والرجل كما فى المرة الساشةه 
متكىء على المائدة صامت . ولكن على رأسه فى هذه المرة قبعة مدورة 
ذات شريط آسود . قال فلتشانينوف لنفسه : « ماذا ؟ كان هو ادن 
بافل بافلوفتش أيضا فى الرة الماضية ! » . ولكنه تفرس فى هذا 
الرجل الصامث » فرأى أنه ليس بافل بافلوفتش » بل شخص آخر . 
« ناذا يضع على قبعته شريطا أسود ؟ » والناس الذين يزدحمون حول 
المائدة يتكلمون ويصرخون » وتصبح الحلية فظيعة . والجمهور حائق 
على فلتشانينوف » كما فى الحلم الأول أيضا . فهم يهددونه بقبضة 
اليد ؛ ويصرخون ف وجهه » ولكنه لا پنهم ماذا يريدون منه . قال 
فى تسه « انتی أهذى . آعرف ذلك . آعرف أنتى لم آستطع أن آنام » 
وأنتى نهضت عن فراشى » من شدة الألم ۱ » . ومع ذلك فان هولاء 
الناس » وصراخهم » وحركاتهم » كل ذلك يبلغ من الوضوح والواقعية 
أن الشكوك تساوره من حين الى حين « أهذه كلها هواجس حقا ۶ 
ماذا يريد منى كل هولاء الناس ؟ رياه ! ولكن .. اذا لم يكن هذا 
هواجس + فهل يسكن أن لا يوقظ هذا الصراخ بافل بافلوفتش ؟ 
ذلك أنه ائ هنا على دیوانه ۱ » ووقع أخيرا شیء ؛ كما فى الحلم 
السابق تماما : آسرع جميع الناس نحو السلم » وازدحموا آسمام 
الباب . ذلك أن جمهورا جدیدا يصعد السلم لیدخل الى الغرفة . 
ان هئولاء الناس بحملون شيئا : شيئا كبيرا ثقیلا . ان خطواتهم الثقبلة 
وأصواتهم اللاهثة التداخلة تدوى على السلم . وترجمت فى الفرفة 


AY 


صرخات : « أنوا به .. آتوا به » . فالتست جميع الأعين » وحدفت 
فى فلتشانينوف » وأخذت تدله على السلم متوعدة منتصرة . فلم 
پشك فى أن هذا كله واقع + فارتفم على رؤوس الاصابع » ليرى من 
فوق هامات الناس » بسرعة ؛ الشىء الذى يحمله الحاملون . ال 
قلبه يخفق » ويخفق ويخفق . وفجأة » كما فى الحلم الماضى » قرع 
الجرس ثلاث قرعات قوية » هی فى هذه الرة أيضا تباغ من الوضوح 
أنها لا بسكن أن تكون حلما . صرخ فلتشانینوف واستيقظ من نومه. 

ولكنه لم يشب الى الباب كما فعل فى الرة الماضية . تثرى ما هی 
الفكرة التى ولدت حركته الأولى » بل هل كان فى ذهنه فى تلك 
اللحظة فكرة ما ؟ .. لكأن شخصا » مع ذلك » قد همس فى آذنه با 
بجب أن بعمله » فاتتصب على سريره » ووثب نحو الجهة التى ينام 
فيها بافل بافلوفتش » وثب ماد ذراعيه الى الأمام کالما ليدافع عن 
نفسه » لذب عن نفسه هجوما . فاذا بداه تصطدمان بیدین آخرین 
سدودتین عليه » فقبض علیهما قبضا قويا : كان هناك اذن شخص 
وانف قرب سریره ؛ مائل عليه . كانت الستاثر مسدلة » ولکن الظلام 
لم .يكن كاملا ؛ لأن شعاعا ضيئلا من النور كان بأنی من الغرفة 
المجاورة التى ليس لها ستائر . وأحس فجأة بألم هائل فى راحة 
يده اليسرى وى أصابعها » فأدرك أله قبض على تصل سكين 
أو موسى حلاقة وآنه شد على النصل شندا قرا .. وفى تلك اللحظة 
نفسها سقط شىء على الأرض » فأحدث قرقعة ثقيلة . 

ان قوة فلتشانینوف نساوى ثلاثة أضعاف قرة بافل بافلوفتش 
على الأقل . ومع ذلك دام صراعهما مدة طويلة لا تقل عن ثلاث دقائن» 
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قلبه فلتشانينوف بعدها على الأرض + شادا ذراعيه الى الوراء . ولكنه 
أصر على أن يوئق هذين الذراعين » فامسك بديه بيسراه الحروحة » 
وآخذ يتلمس باليمنى حبل الستارة » ودام ذلك مدة طويلة » ثم عثر 
على الحبل فشده فاتتزعه . لقد دهش فلتشانینوف لفسه » فيما بعد » 
من الجهد الجبار الذى أنفقه فى هذا . لم ينبس أحد من الرجلين 
خلال ذلك بكلمة » فكان لا تسمم الا تنفسهما اللاعث والا صوت 
الصراع الأصم . فلما فرغ فلتشانینوف من تكبيل يدى بافل بافلوفتش 
مشدودتين وراء ظهره » رماه على الأرض » ووقف » فأزاج الستارة 
ثم فشح النافذة » وظل واقفا يضم لحظات یتنشق الهواء الطرى تنشقا 
عميقا . كانت الساعة قد تحاوزت الرابعة . فلما أغلق النافذة انجه نحو 
الخزانة بلا اسراع » فتناول منها منشفة نظيفة لف بها بده اليسرى» 
وشدها شدا قويا ليقطم جريان السدم الذى كان ينرف غزیرا . 
واصطدمت قدماه بموسى مسلولة » فتناولها من الأرض وطواها »> 
وآعادها الى العلبة التى كانت موضوعة منذ الصباح على منضدة 
صغيرة الى جانب الديوان الذى نام عليه بافل بافلوفتش . ثم خبا 
العلبة فى درج مکنبه . ولم بعد الا فى تلك اللحظة الى بافل بافلو فتش» 

كان بافل بافلوفتشس قد استطاع أثناء ذلك يكثير من الجهد أن 
يتهض فيجلس على المقعد . لم يكن مرتديا ملابسه » ولا منتعلا 
حذاءه . وكان قميصه مضرجا بالدم فى ظهره والكمكين » ولكن هذا 
الدم هو الدم الذى نزف من يد فلتشائينوف الجروحة . 

انه بافل بافلوفتضش تسه » ولكن كان یسکن جدا أن لا يعرف 


۸ 


من النظرة الأولى » لو رئى فجأة . لقد تبدل تبدلا كبيرا . كان وجهه 
مخضرا » متشنجا » مخربا . وكانت بداه الوثفتان وراء ظهره تجعلان 
جلوسه على المقعد متجمدا متصلبا . وكان برتعش من حين ألى حين . 
آدار نحو فلتشانينوف نظرة ثابتة » ولكنها منطفئة » كآنه لا میز كل 
شىء بعد . وفجأة ابتسم ابنسامة تائهة . ثم تمتم يقول وهو يشير 
بحركة من رآسه الى ابريق الاء الموجود على الائدة : 

ماء.. 

قصب له فلتشائينوف كأسا من الماء » وسفاه . مد بافل بافلوفتش 
شفتيه بشراهة . حتى اذا تجرع ثلاث جرعات » رفع رآسه » وتفرس 
فى فلتشانينوف الذى كان واقفا أمامه ممسكا بالكاس » ولکنه لم 
يقل شيثا » بل عاد يشرب . فلما انتهی من الشرب تنفس ثتفسا عبيقا. 

حمل فلتشائيئوف وسادته » وجمع ملابسه » ومضی الى الغرفة 
الثانية » مغلقا لباب على بافل بافلوقتص بالفتاح . 

لقد اختفت الأوجاع التى كان بحسها اختفاء تاما . ولكنه پحس 
الآن بضعف شدید » بعد الجهد الكبير الذى آشقه لا يدرى الا الله 
كيف ! حاول أن يدرك ما وقم + ولکن آفکاره كانت ما تزال مضطرية 
غير منسقة . لقد كانت الهرة قوية مسرفة فى القوة . أغمض عينيه مدة 
عشر دقائق » ثم ارتعش فجأة » وصحا ؛ ونذكر كل شیء . فرفع يده 
الجريحة الملفوفة بنشفة يلاها الدم » كانت توله » وأخذ يفكر 
ف الامر نوع من الشراهة المحمومة . لمة ققطة واحدة بدت 
له واضحة : لقد أراد بافل بافلوفتش حفا أن يذبحه ؛ ولكن لعله 
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كان قبل ذلك بربع ساعة لا يعرف هو نفسه أنه سيفعل هذا . لعله 
قد وقع بصره على علبة الوسی فى مساء أمس » دون أن توقظ هذه 
العلبة فى تفسه آية فكرة » ولكن صورتها بقيت فى ذاكرته ( من 
عادة فلتشا نینوف أنه یضم آمواس الحلاقة فى درج المكتب ويقفل 
عليها بالمفتاح ء ولكنه آخرجها آمس لنزع شعرات زائدة حول 
شاربيه والوجنتین ) . 

قال فلتشانينوف لنفسه » فيما قال : « لو كان قد قرر قتلى منذ 
مدة طويلة لاعد سكينا أو مسدسا ؛ ولا اعتمد على آمواسى التى 
لم يرها قط قبل آمس مساء » . 

ودقت الساعة السادسة أخيرا . وثاب قلتشانينوف الى نفسه » 
فارتدى ملابسه » ودخل على بافل بافلوفتش . لقد تساءل وهو فتح 
الباب » دون أن يستطيع تعليل هذا التساؤل لنفسه : « تری ناذا 
أقفل الباب على بافل بافلوفتش » بدلا من أن يطرده فورا © . 

فما كان آشد دهشته حين رای السجين مرتديا ملابسه . لقد 
استطاع بافل بافلوفتش أن بحل وثاقه » وجلس على المقعد . فلما 
رأى خلتشانيئوف داخلا » نهض . وكان حمل قبعته استعدادا 
للخروج . ورمى فلتشانينوف بنظرة قلقة كآنها تقول : « لا تبدأ » 
فما يجب أن تتکلم » ۰ 

قال له فلتشائينوف : 

بت آضرج ! 

ثم آضاف : 


LA" 


وخذ علبتك . 

فعاد بافل بافلوفتش آدراجه » فتناول عله » فوضعها فى جيبه » 
وخرج . ومضى فلتشانینوف وراءه حتى الباب ؛ ليغلقه . والتفت 
نظراتهما لآخر مرة . فتوقف بافل بافلوفتش فجأة ونظر كل منهما 
فى الآخر كأنه يتردد . ودام ذلك خمس ثوان . واخیرا آشار له 


فلنشانینوف بحركة سيرة من بده أن بخرج : قائلا بصوت خافت: 


لم آخرج . 
وأقفل الباب بالفتاح ٠‏ 


فرح كبير عظيم : ال شيئًا قد اتھی » ال عفدة 
قد انحلت . ان القلق الحاد الذى كان 
بحاصره »> قد انسد الآن وتبدد . هذا 
ما تراءعى له . لقد دام ذلك القلق خمسة 
أسابيع . رفع بده » ونظر الى المنشفة المبللة بالدم » وتمتم یقول : 
« فى هذه المرة » انتهی كل شىء » . وظل طوال ذلك الصباح ء لأول 
مرة منذ ثلاثة أسابيع » لا بکاد يفكر فى ليرا » كأن هذا الدم الذى 
جرى من أصابعه سدد ذلك الحساب أيضا . 


كان يدرك ادراکا واضحا أنه نحا من خطر رهيب . قال فى نفسه: 
« ان أمثال هوّلاء الناس الذين لا يعرفون + قبل دقيقة ولحدة » 
أيقتلون آم لا يقتلون ؛ متى أمسكوا بيديهم سكينا » وشعروا بأول 
دفعة من دفعات الدم الحار تجرى فى أصابعهم ؛ لم يكتفوا بالقتل » 
بل لابد لهم من أن يذبحوا ضحيتهم ذبحا . نعم انهم كذلك » . 
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لم يستطع أن يبقى ف بيته » فخرج » وهو على بقین من أنه سيعمل 
شیتا ما » أو أن شيئا ما سيقع له . کان بسیر ف الشوارع » يننظر . 
ان به رغبة قوية فى أن يلقى أحدا » فى أن شحدث الى أى انسان + 
ولو كان لا يعرفه . وف هذه اللحظة انما بدا له أن يذهب الى طبيب» 
يضمد جرحه تضميدا مناسبا . فذهب الى طبيب بعرفه منذ مدة 
طويلة . فلما فحص الطبيب الجرح شاء له حب الاستطلاع أن يعرف 
كيف « أمكن أن بقع هذا الامر » ؛ فبدأ فلتشانينوف يجيبه مازعا » 
وهو پنفجر فى ضحك قوی » وهم“ أن بقص* عليه كل شىء ؛ ولكنه 
ما لبث أن لجم لسانه . وجس الطبيب نبضه . ولا علم بالنوبة التى 
أصابته الليلة البارحة » آقنعه بتناول شراب مهدىء كان بين يديه . 
وطمأنه على عواقب الجرح قائلا : « لا ؛ لن تنشأ عنه تتانج سيئة » » 
فا خذ خلتشانینوف بضحك » وأكد للطبيب أن النتائج كانت ممتازة 
جدا .. واستبدت به فى ذلك الصباح نفسه رغبة فوية عارمة فى أن 
پقص کل شىء » استبدت به تلك الرغبة مرتين » حتی أنه فى احدی 
هائين المرتين هم أن ,نص الامر على سید لا پمرفه أبة معرفة » ولكنه 
اقيه فى آحد محال يبع الحلوى ؛ فاتجه اليه بالکلام أول من انجه 
اليه ء رغم أنه یکره كل الكره أن يدخل فى حديث مع آناس لا يعرفهم» 
ف‌سکان عام . 

دخل مخازن كثيرة » واشتری جريدة وذمب الى خیگاله بوصیه 
ببدلة . وكان لا يزال يكره أن یمفی الى زبارة آسرة بوجورلتسيف» 
وكان بحاول أن لا يفكر فيهم . ثم انه كان لا يستطيع أن يذهب الى 
الضواحی » لاه ينتظر شيا لابد أن بحدث هنا فى المدينة . وأقبر 


ل 


لكت 


على تناول غدائه بشهوة عظيسة » وتحدث مع خادم المطعم ؛ وتحدث 
الى جاره ق المائدة » وشرب نصف زجاجة من الخمر . لم بخطر له 
ببال أن نوبة الليلة البارحة سکن أن تعود » وكان مقتنعا أن مرضه 
غد زال زوالا اما فى اللحظة التى وثب فيها عن سريره » فصرع القاتل » 
بعد أن نام ساعة ونصف الساعة » مهدود القوئ تماما . ومع ذلك 
أصيب عند المساء بدوار وحاصرته فى عض اللحظات أفكار شبيهة 
بالأفكار الثى وافته فى حلم الليلة البارحة . عاد الى بيته عند هبوط 
الظلام » فلما دخل الى غرفته شعر من منظرها ب ببعض الخوف . بدا له 
را مق كلها ا :عاق فى ال عك وى اه 
زار المطبخ » وكان لا بدخله آیدا . « هنا كانا يسخنان الصحون » , 
كذلك قال لنفسه . آغلق الباب بعناية واحکام » وأشعل الشموع قبل 
آوان اشعالها فى العادة . وحين أغاق الاب تذکر أنه لا مر منك 
برهة آمام حجرة البواب » ادى مافرا وسألها هل جاء بافل بافلوتتش 
أثناء غیابه ؛ کاثه كان بسکن أن مجیء . 

فلما آحکم اقفال الباب » ذهب الى مکنبه » ففتح الدرج » 
وأخرج علبة الأموا س » وآنم النظر فى موسى « الليلة البارحة » . 
كأن على الساعد العاجی من الموسى قليل من آثار دم . ثم أعاد ا موسى 
الى العلبة ؛ ووضع العلبة فى الدرج . كان يريد أن ینام » ویشعر أن 
عليه أن يرقد قورا » والا « لم يصلح لشیء فى غد » . ذلك أله يتصور 
أن غدا سيكون يوما « حاسما » ؛ لا بدری لاذا ! ان تلك الأفكار 
نفسها التى لم تبرحه » فى الشارع » طوال النهار » لحظة واحدة » 
تزدحم الآن فى رآسه » وتغزو دماغه المربض » لا تدع له لحظة من 
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هدنة . كان يفكر » ويفكر » فظل مدة طويلة لا يستطيع الى 
اللوم سبيلا . 

« اذا كان من الثابت أنه حاول أن يقتلنى دون سابق تصور 
وتصميم » فهل سبق أن راودته هذه الفكرة » ولو مرة واحدة 
على الأقل ؟ ۲ . 

هكذا تساءل ثم حسم هذا السؤال حسما غرییا » قائلا لنفسه : 

« نعم » لقد أراد بافل بافلوفتش أن يقتلنى + ولکن فكرة القتل 
لم تراوده ف أية لحظة من اللحظات ؛ أى آن بافل بافلوفتش أراد 
أن یقتلنی » ولكنه كان لا يعرف أنه يريد آل پقتل . هذا كلام ليس له 
معنى » ولكن الأمر كذلك . انه لم یجیء الى بطرسبرج من أجل 
باجاوتوف » ولا جاء اليها من أجل ترقيته فى الوظيفة » رغم أنه طاف 
على الوزارات » وذهب الى باجاوتوف بحاول أن يراه . لقد أحنقه 
موت باجاوتوف . ولكنه كان يحتقر باجاوتوف كقشة . من أجلى 
اذن انما جاء الى بطرسبرج » وآتی بلیزا .. 

« وأنا هل كنت آتوقع أن .. يحاول قتلی ؟ نعم كنت أنوقم أن 
يقتلى » وذلك منذ رأيته فى العربة یشیم جنازة باجاونوف . منذ 
تلك الدقيقة » أصبحت أتوقع شيئا ما » ولكن هذا الشىء ليس هو 
القثل ۰ لم أنوقع أن يذبحنى . 

« وهل يمكن ( بهذا هتف فلتشائينوف وهو ينهض رأسه عن 
الخدة فجأة وینتح عینیه ) هل یسکن أن يكون هذا .. الجنون .. 
صادقا حين آکد لی حبه آمس » وحين آخذت ذقنه ترتعش » وحين 
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« نعم ء لقد كان صادقا ( هكذا قال فلتشائينوف لنفسه وحو 
بوغل ف التفكير والتحليل ) . ان كازيمودو ت .. هذا » لهو من 
الكرم والقباء بحيث يمكن أن بحب عشيق امرآنه التى بدا له سلوكها 
خلال عشرين عاما سليما لا غبار عليه . لقد ظل خلال تسم سنين 
يحترمنى ويقدس ذكراى » وبحفظ « تعابيرى » ! ألا ما آغبانی حين 
لم بخطر لی ذلك على بال . انه ما كان یکذب أمس . ولكن هل كان 
بحبنى آمس حين صرح لی بحبه وقال لی : « لنصفگ حساباتنا ؟ ٠ء‏ 
نعم » كان يحبنى وهو يكرهتى » وذلك هو أقوى حب .. 

« لا شك آننی حين كنت ف ت .. قد ترکت فى نفسه أثرا هائلا 
« مفيدا » . هذا ما لابد أن يقم لشخص بجتمع فيه شيلار وكازيمودو. 
لقد ضخمنى مائة مرة .. لأنتى أحدثت تشوشا عميقا فى وحدته 
الفلسفية .. انه لمن الشائق أن بعرف الرء ما الذى شوشه على وجه 
الدقة ! ربما قفازای النضيران » وطريقتى فى لبسهما . ان آشال 
كازبمودو يحبون الاستيتيك كثيرا .. بعض الناس ممن يملكون 
تفوسا كريمة سمحة 4 و « الگزواج الابدیون » خاصة » یکی 
قفازان ... حتی يضخموا ما عداهما آلف مرة ... وانهم لمستعدون 
أن يقاتلوا من أجلك ؛ اذا ششت . وما آکثر ما يقدر وسائلی ىف 
الاغراء ! بل لعل هذه الوسائل تفسها هى التى أسرته أكثر من 
أى شىء آخر . وصرخته تلك التى صرخها فى ذلك اليوم : 
« اذا كان هو أيضا .. فسن أصدق ؟ » ان الرء ليصبح بعد صرخة 
كهذه » حیوانا كاسرا .. 

« هم .. لقد جاء الى هنا « ليقبلنى وییکی .. » كما عبر هو 
نفسه عن ذلك هذا التعبيرالخبيث . معنى ذلك أنه جاء الى بطرسبرج 
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ليدق عنقى .. ولكنه كان يتخيل أنه جاء « ليقبلنى ويبكى » . وقد 
اتی بليزا .. لو أننى أخذت آبکی معه » اذن لكان يمكن أن يغفر لی . 
لقد كان فى شوق عنيف الى الغفران 1 .. ولكن هذا كله اتقلب منذ 
اللقاء الأول الى تكشيرات سكران ؛ الى حركات فظة غليظة » الى 
تأوهات جبانة كتأوهات امرأة مهانة ( والقرثان ؛ القرنان اللذان 
تباهی بهما ! .. ) من أجل هذا انما جاء ثملا . لقد سكر حتى يستطيع 
أن يسكب ما بعتلج فى تسه ؛ ولو بعربدات . ذلك أنه ما كان 
ليستطيع أن يتكلم بدون سكر . هل كان يحبها » هذه العربدات 
ونلك التمريجات ؟ آه كم كان يحبها ! وما كان آشد فرحه حين 
استطاع أن بحملنى على تقبيله ! ولكنه كان لا يعرف كيف سینتهی 
الأمر : آینتهی بقبل آم ينتمى بطعنات سكين ؟ وأخيرا » كان أفضل 
شىء آن يقبل ويقتل . كان هذا هو الحل الطبيعى . نعم ان الحياة 
لا تحب الأشخاص الشاذين » وهی تتخلص منهم « بحلول طبيعية > . 
وآشذ الشاذين شاذ” يحمل عواطف نبيلة . أعرف ذلك من تجرتى 
الشخصية با بافل بافلوفتش ! الطبيعة ليست للشاذين آم رعوما » 
بل زوجة أب شرسة . ان الطبيعة تنجب الشاذ الأشوه ثم تقفی 
عليه بدلا من أن ترثى لحاله رترآف به . وكذلك يجب أن يكون 
الأمر . ان الحنان ودموع الثفران لا تصلح حتى للشرفاء فى هذا 
العصر + فما بالك بنا نحن يا بافل بافلوفتش ؟ 

« نعم لقد كان غبيا حين أخذنى الى خطیبته . خطيبته ! اللهم 
رحمنك ! ان التفكير فى العودة الى حياة جديدة » مع الاستعانة ببراءة 
الآئسة زاخلبينين » لا سكن أن پراود الا رجلا من هذا النوع > 


EF 


لا بسكن أن يساور الا رجلا مثل كازيمودو . ولكنك لست آثبا 
با بافل بافلوفتش + لست آثما البتة . الك انسان شاذ » وكل شىء 
فيك لابد اذن من أن يكون شاذا » لابد آن تكون أحلامك وآمالك 
شاذة . ولکنه ؛ على شذوذه ؛ ارتاب فى حلمه » واضاج الى أن 
يدعمه فلتشائينوف المحترم المعظم . كان لابد له من أن شجه 
فلتشانينوف » من أن كد له أن ذلك ليس حلما بل هو الواقع 
تفسه . انه لم بآخذنی الى هناك الا لانه يحترمنى ٠‏ ولأنه شق بنبل 
عواطفی » ولعله كان مطمثنا الى أننا سيقبل كل منا الآخر » هناك » 
وراء دغل من الأدغال » باكبين منتحبين » غير بعيدين عن البراءة ! 
تعم كان لابد لهذا الزوج الأبدى من أن يعاقب نفسه آخيرا فى يوم 
من الأيام » عقابا حاسما .. ولكى يعاقب تفسه أمسك بالومی .. 
صحيح أنه لم بمسكه عن سابق تصور وتصميم » ولکنه أمسكه على 
كل حال ! « مع ذلك طعنه پسکین أمام القاضی » . لعله حين قص على“ 
تلك الحكاية عن الوصيف كان يفكر فى ثی« من هذا القبيل . نثری 
هل كان يبيت شیثا » فى تلك الليلة » حين نمض من سريره » وظل 
واقفا فى وسط الغرفة ؟ لا .. كان ذلك مزحة . لقد نهض لحاجة » 
ولكنه حين رآنى خائفا » ظل لا بجیب مدة عشر دقائق ؛ لأنه كان 
سره كثيراً أن يرانى خائفا منه . ولعل الفكرة ما ثبتت فى ذهنه 
لأول مرة الا فى تلك اللحظة ؛ حين كان واقفا فى الظلام . 

و وأغلب الظن مع ذلك أن شيئا مما وقع امس » ما كان ليقع لولا 
انى نسيت الأمواس على المنضدة . هل الأمر كذلك ؟ هل هو حقا 
كذلك ؟ لقد كان بتحاشانى » ولم بجئنی الا بعد ثلاثة أسابيع . كان 
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يختبىء عنى » لأله كان يشفق علی . اختار فى أول الأمر باجاوتوف» 
ولم يخترنى آنا . وما هذه الصحون التى مفى بسخنها فى الليل ؟ 

« كان بأمل أن بصرف ذهنه الى شىء آخر ؛ أراد أن بصرف 
فكره عن السكين الى الحب ١‏ .. كان بريد أن يتقذنى » وآن ينقذ 
نفسه بواسطة الصحون الساخنة » , 

هكذا ظل عقل فلتشانينوف يعمل مدة طويلة فى فراغ .. هكذا 
كانت الأفكار تضطرب ف الدماغ المريض ؛ دماغ هذا الرجل الذي 
كان یوما من « رجال الصالونات » .. الى أن هدا آخبرا فنام . حتى 
اذا استيقظ فى صباح غد » كان رأسه ما پزال مريضا » ولكن ذعرا 
جديدا قد استولى عليه » ولم يكن فى الحسبان . 

ان مصدر هذا الذعر الجدید هو أنه أشن فحأة آله » هو » 
فلتشا نينوف » رجل المجتمع الراقى » سيذهب » فى هذا اليوم نفسه » 
طائعا مختارا » الى بافل بافلوفتش .. لماذا ؟ لأى غرض ؟ ذلك ما كان 
لا يعرفه ؛ ولا يريد من فرط اشمئزازه آن يعرفه . كان عرف شيئا 
واحدا هو أنه مصول على ذلك حملا » دون أن ينهم لاذا ! 

وقد بلغت هذه الفكرة الجضولة ( كان لا يستطيع أن بصفما 
الا بأنها مجنونة ) من الوضوح أنها اتخدت شكلا معقولا » وانتحلت 
لنفسها عذرا كافيا . كان فلتشانینوف قد تخل » منذ أمس > أن 
بافل بافلوفتش » حين سيعود الى بيته » سيسجن نفسه فى غرفته 
بعد أن يقفل بابها بالمفتاح » وسیشنق نه » كذلك الخازن الذی 
حدژنه عنه ماريا سيسويفنا . وتحوات هذه الفكرة شيئًا بعد شىء 
الى بقین سخيف ؛ ولكن لا يمكن أن يغالب . كان فلتشائینوف يقول 
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لنفسه محاولا قطم مجرى أفكاره : « ولکن علام یشنق هذا الأبله 
نمسه ! » . ثم كان يتذكر كلمات ليزا فيقول لنفسه : « على آتی 
لو كنت فى مكانه فقد أشلق نی ..» . 

وأخيرا قرو فلتشانینوف أن یتجه الى مسکن بافل بافلوفتس + 
بدلا من آن يذهب الى الطعم لتناول العشاء . كان يقول لنفسه : 
« لن أزيد على ان اسال عنه ماربا سيسويفنا » . ولكنه ما ان وصل 
الى آخر السلم » حتی وقف تحت الرواق . 

هتف وقد احمر وجهه خجلا وشعورا بالعار : « كيف ؟ كيف ؟ 
أصحيح آننی أجر تفسى الى هناك لاله وأبكى ؟ هل يجب أن أضيف 
هذه الضعة المجنونة الى كل ذلك العار ؟ 6 . 

ولكن العناية الالهية التى تسهر على جميع الناس اللائثين 
المحترمين » قد أنقذته من هذه « الضعة المجنونة » . فما ان أصبح 
فى الشارع حتی اصطدم بالكسندر لوبوف . كان الفتی بلهث 
مضطربا أشد الاضطراب . 

قال : 

س كنت ذاهيا اليك . ما رأيك فى صاحبنا هذا بافل بافلوفتش ؟ 

فتمتم فلتشانينوف يقول بلهجة شاردة : 

هل شنق نفسه ؟ 

حت شنق تسه ؟ لاذا ؟ 

قال لوبوف ذلك محملقا . 

الا شىء . أكمل كلامك ۱ 
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س ان لك لأفكارا عجيبة حقا ! لم يشنق تفسه ( وعلام يفعل ؟) . 
بالعكس » لقد افر . أركبته القطار منذ هنيهة » شحنته . ولكن 
ما أكثر ما ,شرب ! ما آکثر ما يشرب ! كان يغنى فى القطار . وقد 
تذكرك ؛ ولوح لنا بيده ؛ وحمكلنا تجبة لك . ولكنه وغد . ما رأيك ؟ 

كان الفتى ثملا : يدل على ذلك وجهه المشرق » وعيناه اللامعتان » 
ولسانه المتعثر . 

ضحك فلتشانینوف ملء حنجرته . 

س ادن لقد انتهیا الى التآخى بالشرب . ها ها ها . لا شك أن 
كلا منهما قد قبل الآخر وبکی . آه منكم آیها الشعراء » با اخوة 
شیلر ! 

ل لا داعی الى الشتم » أرجوك . اعلم أنه تنازل هناك عن کل 
شىء . ذهب اليهم آمس والیوم ۰ وثی بنا ؛ فحسوا ناديا فى حجرة 
بالقبى . وکان صراخ » وکان بکاء .. ولکننا لن نخضع ؛ .. ليتك 
تمرف کم پشرب ! ثم ما كان أسوأ لهجنه من لهجة ! انه يتحدث 
عنك دائما » ولکن آنی له أن يشبه بك ! آنت على کل حال رجل 
محترم ؛ ولقد كنت فيما مضی من الطبقة العليا من المجتمع » وان 
أنت تنعزل عن هذه الطبقة الآن لقلة مواردك ؛ فيما أظن .. ليذهب 
الى الشیطان ! انلی لم أفهم حق الفهم ۱ .. 

س أهو الذی حدئك عنى بهذا ؟ 

نعم هو » ولكن لا تزعل . لخر للانسان أن يكون مواطا 
صالحا من أن ينتمى الى الطبقة العليا .. أقول هذا لاننا آصبحا 
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ف روسيا لا نعرف فى هذه الأبام من نحترم وتقدر . لا شك أنه بس 
فى عصر من العصور أن لا يعرف المرء من بحترم ويقدر . اليس هذا 
صحيها ؟ 


ب صحييح » صحيح ؛ ولكن هو ؟ 

هو ؟ من ؟ ها .. نعم .. تثرى لاذا كان لا ينفك يقول : 
«فلتشانینوف هذا الذىله من‌العمر خمسون عاما » ولكنه مهدم» . لماذا 
قول « ولكنه مهدم » ؛ بدلا من أن قول « ومهدم » . كان يضحك 
ویردد هذا الكلام ألف مرة . وحين ركب القطار » أخذ يضحك » 
ثم آخذ پیکی . كان ذلك يبعث على التقزز والاشمئزاز لا أكثر من 
ذلك ولا آقل . كان هذا الرجل السكران فى حالة من الوضاعة 
يرثى لها . نی لا أحب البلهاء ! وقد آخذ بعد ذلك يوزع مالا على 
الفقراء على روح الیزابث . أهى زوجته ؟ 

هی ایلثه . 

س ماذا بيدك ؟ 

بت جرح بسیط . 

هل تعلم ؟ لقد آحسن صنعا اذ سافر . لیاخذه الشيطان . 
ولکننی آراهن أنه سیتزوج فور وصوله الى هناك . ألا تعنقد 
بذلك ؟ 

ولكنك ترید أنت أيضا أن تتزوج ؟ 

س آنا ؟ زواجى آنا ئیء آخر .. انك حفا لشخص عجيب ! اذا 
كنت أنت فى الخمسين من العمر » فلا بد آن یکون هو ف الستين . 
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.يجب على المرء أن کون منطقيا يا عم . ثم انتی كنت فى الاضی » منذ 
مدة بعيدة » من أنصار السلاقية » أما الآن فنحن نننظر الفجر من 
الغفرب . هيا ! الى اللقاء . من حسن الحظ اتی صادفتك فى الشارع» 
فما اضطررت أن أصعد الى يبتك . بستحبل أن أدخل » لا تلح » 
وقتى لا ينسح . 

قال هذا واستاتف ركضه » ولكه ما لث أن عاد أدراجه : 

أبن دماغى ؟ لقد حمكلنى رسالة اليك . هذه هی الرسالة . لماذا 
لم تصحيه الى المحطة ؟ 


صعد فلتشانیتوف الى بيته » وفض الغلاف الذى كتب عليه اسمه. 
لم يكن يضم الفلاف سطرا واحدا من بافل بافلوقتش » بل كان 
بحتوی على رسالة أخرى عرف فلتشانینوف خطها . كان الورق قد 
اصفر » وكان الحبر قد حال . ان الرسالة مكتوبة منذ عثر سین » 
بعد سفره من ت .. بشهرين . ولکنها لم ترسل اليه » بل أرسلت اليه 
رسالة أخرى بدلا منها . ذلك واضح من مضموتها . ف هذه الرسالة 
تودعه ناتالیا فاسيليفنا الى الأبد » كما فى الرسالة التى وصلته » 
ولا تخنى عنه آنها حبلى ؛ مع اعثرافها بأئها تحب الآن شخصا آخر . 
ولکنها تعده » من قبيل المواساة له » بآنها ستنتهز فرصة من الفرص 
لرد ولدهما اليه » وتقول ال عليها بعد الآن واجبات أخرى » وان 
صداقتهما موطدة بذلك الى الابد . أى أن الرسالة كانت خالية من 
المنطق » ولكن الهدف واحد » هو التخلص من حب فلتشانينوف . 
حتى لقد سمحت له بأن يجىء الى ت .. بعد سنة » ليرى الطفل . 
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لا پدری الا الله لماذا استعاضت عن هذه الرسالة برسالة أخرى بعد 
أن فكرت فى الأمر . 

امتقع لون فلتثانينرف وهو يقرأ الرسالة » ولكنه تخيل بافل 
بافلوفتش » وهو بعثر على هذه الرسالة فيقرؤها لأول مرة أمام 
الصندوق الصنوع من خشب الأبنوس والرصم بالصدف . 

قال فى نفسه وهو ينظر الى وجه ف المرآة : « لا شك أن وجهه 
هو أيضا قد امتقع حتى صار کالیت . وأغلب الظن أنه كان يقرأ + 
ثم يغمض عينيه ثم يفتحهما عسی أن يجد الرسالة قد استحالت ورقة 
بيضاء .. ولا شك أنه كرر التحربة ثلاث مرات على الأقل | .. > . 
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زل زر الاب را 


على هذه الأحداث التى رویناها سنتان . 
ها نحن أولاء نرى السيد فلتشانينوف > ذات 
صباح من الصيف » ف عربة قطار من قطر 
سككنا الحديدية الحديدة . انه ذاهب الى 


اوديسا لرؤية صديق له » ولهدف آخر لا بقل عن ذلك متعة وجمالا : 
كان امل أن بلقی + بواسطة هذا الصديق » امرأة جميلة بريد منذ 
مدة طويلة أن یوق معرفته بها . لا نرید الآن أن ندخل ف التفاصيل» 
وحسبنا أن نذكر أن فلتشانينوف قد تبدل خلال هاتين السنتين 
بدلا كبيرا » أو قل انه تحسن تحسنا كبيرا » فقد زالت كابته 
القديمة » دون أن تخلف أثرا تذکر . 

لم ببق له من « ذكرياته » ومن آنواع القلق ( تائج حالسه 
الرضية ) التى حاصرته فى بطرسبرج » منذ سنتين » ابان ملاحقسه 
شئون تلك الدعوى الشقية » لم يبق له منها الا شعور خفى بالخجل 
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من ذلك الضعف . وكان اعتقاده بأن ذلك ان يقع بعد الآن » وبآن 
آحدا لن يعرف منه شيئا » بعزيه بعض العزاء . كان آنساء تينك 
السنتين قد هجر علاقاته الاجتماعية هجرا تما » وكان لا يعنى 
بهندامه ؛ وكان يختبىء عن الناس ۰ ولا شك أن جسيم أبناء الطبقة 
قية قد لاحظوا ذلك . ولكنه سرعان ما عاد الى المجتيع ۰ ادما » 
مستردا ته بنفسه » متبدلا كل التبدل » وبلغ من هذا كله أن 
« جسيع » الناس ما لبلوا آن عذروا اعباله ذاك الوقت . 


حتى إن آولئك الذين انقطع عن تحبتهم كانوا أول من اعترفوا به 
ومدوا اليه أيديهم » دون أن يسألوه عن شیء » كأنه كان خلال ذلك 
الوقت كله غائبا عنهم لأسباب عائلية لا شآن لأحد بها ء ثم عاد اليهم . 
ولا شك أن سبب هذه التبدلات السعيدة أنما هو النتيجة التى اتتهت 
الها الدعوى . ذلك أن فلتشانينوف قد حصل على مبلغ ستين ألف 
روبل » وهو مبلغ ليس بالضخم حشا » ولكن له عند فلتشانینوف 
قيمة كبيرة . فقد أصبح الآن راسخ القدم » مطمئن النفس . هذا 
ولا لم انه کان بعلم ثانا أنه لن بدد موارده الأخيرة هذه تبدیدا 
آبله » كما فعل شروتیه السابقتين » وآن هذا الال سیکفیه الى آخر 
حیانه . وکان بقول لنفسه آحباا وهو بری هذه الاشیاء العحبة التى 
تدور من حوله فى روسيا : « لا مانع أن يهار نظامهم الاجتیاعی » 
ولا مانم أن ينفخوا فى آذاننا ما شاءون .. ال البشر والافکار تتبدل 
ما حلا لها التبدل » آما نا فسأظل والقا من هذا الطعام اللذیذ الذى 
آجلس اليه الآن » وأنا تبعا تلذلك مستعد لكل شیء » . 

ان هذه الفكرة العذية الستعة قد استولت عليه شيا فشیثا 
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استیلاء ناما » وبدلته تبديلا كبيرا » بدلئه جسنا وروحا معا . انه الآآن 
انسان آخر ء لا يمت بصلة الى ذلك « التذمر » الذى وصنناه والذى 
كانت نقع له قصص غر لائفة . كان مظهره مرحا » متفتحا رضيا . 
وحتى الغضون المقلقة التی ظهرت حول عينبه وى جبينه قد زالت 
زوالا شبه تام » وابيض لونه وتورد . 

انه الآن جالس جلسة مريحة فى عربة من عربات الدرجة الأولى 
من القطار : وقد راودنه » منذ لحظة » فكرة مستعة جدا . هناك تفرع 
فى السكة بعد محطتين : ان خطا جديدا شحه الى اليسين : « فاذا 
ترکت الخط المستقيم وانحرفت منة » استطعت بعد محطتين من ذنك 
التفرع أن أمضى الى زيارة سيدة عادت من الخارج منذ قليل : وهی 
تقيم الآن فى الریف وحدها » وهذا يفيدنى وان كان يسوءها . وق 
وسعى اذن أن أقضى هنالك وقتا جميلا لا شل جالا عن الوقت 
الذى سأقضیه فى أودسا ؛ خاصة وأنتى أ تطيع أن آذهب الى أوديسا 
فيما بعد » . ولكنه كان لا يزال مترددا » لا يستطيع أن ينتهى الى 
قراو . كان بنتظر « الصدمة » المفاجئة التى سکن أن فصله على أن 
يعزم أمره . ان القطار بقترب من المحطة » وها هى ذى الصدمة تحدث. 

ال وقوف القطار فى هذه الحطةً بدوم أربعين دقيقة . وق وسح 
المافرين أن يتناولوا فيها طمام القداء . وها هو ذا الجمهور يزدحم 
عند باب قاعة الانتظار > نافد الصبر » متعجلا كالعادة . وكالعادة 
أبضا » فى أغلب الظن » وقعت فضيحة . نزلت من مركبة من مركبات 
الدرجة الثانية سيدة جميلة جدا ؛ ولكن ملاسها صارخة الالوان 
قليلا بالنسبة الى مسافرة » نزلت من العربة وهی تجر ء بكلتا دیما 


يفك 


تقریا » ضابطا من سلاح الغرسان » شابا جميلا » يحاول أن تفلت 
منها . كان الفتی بالغا من سکره کل مبلغ » وكافت السيدة ؛ وهی 
قرية له آکبر منه سنا فى آغلب القن » لا تترکه خشية أن يذهب الى 
المشرب . وقد اصطدم الضابط پشاب تاجر كان بتطرب ويعبث خارجا 
على كل اتزان : انه فى الحطة منذ بومين يشرب مع عدد من رفاقه » 
ويبدد ماله هدرا » دون أن بجد فرصة لتابسة طريقة . وقام اذن 
شجار : فالضابط بصرخ » والتاجی يشتم » والسيدة مصعوقة تحاول 
أن تجر الضابط » وتوسل اليه هاتفة به « مپتتکا » میتنکا 1 » * 
وبدا ذلك للتاجر الشاب آمرا فاضحا معييا . صحیح أن الناس کانوا 
يضحكون ؛ ولکنه شمر هو بأن عواطفه الأخلاقية قد خدشت 
وأهينت » لا بعلم الا الله لماذا .. 


قال عائيا وهو نقلد صوت السيدة املعم : 
سب هل ترون هذا ؟ « میتتکا ۱ » * .. انهما لا ستحيان » حتی 
أمام الناس . 


قال ذلك ثم اقترب متمایلا مترنحا من السيدة التی ارتمت على 
آحد القاعد واجلست الضابط الى جانبها » فرماها بنظرة احتقار » 
وقال لها بصوت متعثر : 

ما آنت الا امرأة قذرة ! امرأة قذرة ! 

فصرخت السيدة صرخة حادة » وألقت حولها نظرات باكية تطلب 
النجدة . كانت تشعر بالعار والخوف . وزاد الطين بلة أن الضابط 
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وثب عن كرسيه برغی ویزید » وهم أن مجم على التاجر » ولكنه 
انزلق وتهاوى على كرسيه مرة آخری » فازداد ضحك الئاس ولم 
يفكر أحد فى التدخل .. الا فلتشانينوف الذى هب الى اللجدة » 
فآأمسك التاجر من یاقنه » وهزه » ثم دفعه خمس خطوات عن المرأة 
المذعورة . فكان هذا نهاية الفضيحة : ان الشاب التاجر » وقد أرهبته 
الهزة وأوجس خيفة من هامة فلتشانينوف ؛ ما لبث أن استسام 
لرفاقه يجرونه الى بعيد . وأحدث مظهر هذا السيد المهيب الأنيق 
آناقة عظيمة » أحدث أثرا كبيرا فى الضاحكين » فكفوا عن 
الضحك . وآخذت السيدة » وقد احمرث احمرارا شديدا وترقرقت 
الدموع فى عينيها » أخذت تعبر لفلتشانينوف عن شكرها فى تدفق . 
وتمتم الضابط بقول : « شک سرا .. ش..ك..را » : وآراد أن سد 
يده الى فاتشائینوف » ولکنه عدل عن ذلك » واستلقى على الکراسی 

وقالت السيدة متأوهة » بلهجة اللوم » وهی تضم بديها احداهما 
الى الأخرى : 

حت ا ۱ .. 

سر“ فلتشائینوف من هذه المغامرة ومن ظروف تدخله . ان هذه 
السيدة تعحبه : لا شك آنها ريفية ذات ثراء » فعلابسها غنية » وان 
تكن بغير ذوق مرهف » وحرکاتها مضحكة . وهی اذل تجمع کل 
الشروط التى تكفل النحاح لختال من العاصمة بطع فى امرأة - 
وتحدنا : فکانت السيدة تتکلم بحرارة » وتشکو زوجها الذى اختفی 
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من المركبة فحأة » فکان ذلك سبب کل شىء .. « انه يختفى دائما 
فى اللحظة التى تمس الحاجة فيها اليه » . 

قال الضابط : 

سب كانت به حاجة 

س أوه .. هیک | 

قالت ذلك وعادت تضم بديها احداهما الى الاخری . 

قال فلتشانینوف للفسه : « مسكين أيها الزوج ! لو عرفت ماذا 
سيصييك ! » . 

ثم سالها : 

س ما اسمه ۶ سأذهب أبحث عله . 

ابا ل تفس 

فسآلها فلتشانينوف بكثير من حب الاطلاع : 

هل اسم زوجك بافل بافلوفتش ؟ 

سألها هذا السؤال » ثم تراءى له الرأس الأصلع الذى بعرفه : 
تراءى له فجأة يندس بينه وبين السيدة . وتراءت له » فى لحظة » 
حديقة زاخليبينين » والالعاب البركة » وذلك الرأس الأصلع الذى 
لا یطاق » ذلك الرآس الأصلع الذى كان بدخل داشا بينه وبين 
ناديجدا فيدوسويفنا .. 

هتفت السيدة مفتاظة : 


هذا أنت آخیرا ! 


انه بافل بافلوفتش نفسه . كان بنظر الى فلتشانينوف مدهوشا » 
مذعورا » متجمدا ء كأنه يرى شبحا من الأشباح . وقد بلغ من فرط 
الانصعاق أنه ظل خلال مدة كأنه لا يمهم شيئا مما تشرحه له زوجنه 
المهانة متدفقة* فى الكلام حاتقة . وآخرا ارتعئى وفهم فى لحظة واحدة 
كل فظاعة الموقف : خطیتنه » وما فعله میتنکا ؛ وكيف كان « هذا 
السيد ملاكنا الحارس » ومنقذنا » بسا أنت تذهب حين يكون عليك 
أن تبقی ! 4 . 

انفحر فلتشالینوف ضاحکا ؛ وقال : 

ولكننا صديقان قدیمان » نحن صديقا طفولة . ألم بحدتك 
یوما عن فلتشانینوف ؟ 

قال ذلك للسيدة المدهوشة كل الدهشة ؛ وهو يضم بده اليمنى 
بلا كلفة على كتف بافل بافلوقتش الذى كان يبتسم ابنسامة غامضة. 

أجابته السيدة وهی متحيرة بعض التحر : 

لا ء 1د 

فقال لصاحبه : 

س هيا قدمنی الى عروسك آبها الصديق غير الوق ! 

بدأ يقول ذلك مضطربا » وارنبك . واحمر وجه زوچته ورمته 


منظرة حائقة » لأنه دعاها لییوتشتکا . 


وشن 


قال فلتشائینوف : 

تصوری أنه لم ينيئنى بأنه سبتزوج ولا دعانی الى حفلة 
الزواج . أما آنت يا ولبیادا .. 

س سیمیونوفنا . 

قال بافل بافلوفتش ذلك يلقنه تنمة الاسم . وتدخل الضابط النائم 
تقول فجأة : 

س اعذريه يا آولییادا سيميونوفنا . أقسم لك بشرف » وبشرقه 
لقاا هدا .. انه زوج ممتاز . 

قال فلتشانینوف ذلك وضرب بافل بافلوفتش على کنفه ضرب. 

حاول بافل بافلوفتش أن برر تفسه » فقال : 

انما ابتعدت ا عزيزنى لحظة قصيرة .. 

ولكن ليبوتشكا قاطعته فورا بقولها : 

س وترکت زوجتك شنم وتحقر .. حين تكون فى حاجة اليك 
نبحث عنك فلا نجدك » وحين لا نكون قى حاجة اليك تظل معنا . 

فكرر الضابط يقول ملحا : 

سب حیث لا يجب » تکون .. حيث لا يحب » حيث لا بجب .. 

كانت ليبوتشكا تکاد تختنق غضبا . كانت نفهم أن ذلك لا بحسن 
آمام فلتشانینوف » فکانت تحمر خجلا » ولکنها لا تستطیم أن تکظم 
غیظها . فأفلت من لسانها قولها : 


2۰۸ 


أنت مفرط فى الحذر حين لا يحب الحذر » مفرط فى الحذر . 

وتعمس میتنکا بدوره قاثلا: 

تحت السریر .. يبحث عن عشاق .. تحت السرير .. حيث 
لا یجب .. لا بحب .. 

ولكن كان لا بسكن الرد على ميتنكا بشیء . ثم ان الأمور قد 
اتنهت على أحسن وجه . زاد التعارف » وأ“رسل بافل بافلوفتش ليأتى 
بقهوة ومرق ۰ وذكرت أولمبيادا سيميو وفنا لفلتشانينوف أنهم آنون 
من أو .. مكان عمل زوجها ؛ وأنهما ذاهبان الآن الى أرضهم التى 
تبعد عن المحطة مسافة أربعين کیلومترا » لقضاء شهرين ؛ وأن لهم 
هنالك عدا هذا كثيرا من الجيران » وقالت له : اذا أحب الکسی 
ابفانوفتش أن نتفضل بزيارتهم « فى عزلتهم » » فستستقبله على أنه 
« ملاكها الحارس الأمين  »‏ لأنها لا تستطيع أن تنصور » دون جزع 
شديد » ما كان پسکن أن يقم هنا لولا .. الخ .. الهم أنها ستستقیله 
على أنه « ملاكها الحارس الأمين > . 

قال الضابط یلح فى حرارة : 

شكرها فلتشانينوف بكثير من اللطف والأدب » وأجاب بأن 
زبارته لهم تسره كثيرا » وليس هناك ما یمنعه من القيام بهذه الزیاره 
اذ ليس له مشاغل تححبه عنها : وآنه بعتز بهذه الدعوة التى وجهنها 
اليه آولبیادا سيميونوفنا . ثي ما لبث أن بدأ حدیثا مرحا جدا » 
استطاع أثناءه أن يكيل لها المدبيح مرتين أو ثلاثا ٠‏ فاحمرت ليبوتشكا 
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لذة ؛ فما ان عاد بافل بافلوفتش حتى أنأته » فرحةه » بأن الکسی 
اغا نوفتش قد نفضل فقيل أن يقفى معهم شهرا فى القرية » وبأنه وعد 
أن يجىء بعد أسبوع . فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة تائية دون 
أن بقول شيئا . فهزت اولییادا سيميونوفنا کنفیها الجميلين » ورفعت 
نظرها الى السماء . وهموا أخيرا أن فترقوا » فعادت تفيض ف 
التعبير عن شكرها » واستسلت مرة آخری قولها « اللاك الحارس 
الأمين » » و « میتنکا » الخ . وقاد بافل بافلوفتش زوجته والضابط 
الى عربة القطار . 


آشعل فلتشانینوف سیجارا » وراح شى على الرصیف جيئة 
وذهابا . كان بعلم أن بافل بافلوفتش سیهرع اليه لیقول له بضع 
کلمات قبل تحرل القطار . وذلك ما حدث فعلا . فقد ظمر بافل 
بافلوفتش » وکانت قسمات وجهه وعیناه تعبر عن تساژل قاق . 
فأخذ فلتشانینوف يشحك » وأمسكه من ساعده « اساك الصدیق 
لصديقه » » وسار به الى مقعد قرب » فجلس عليه وأجلسه الى جانیه. 
كان ساکنا » بريد أن يبدأ بافل بافلوفتش الکلام . فتبشم بافلبافلو فتش 
قول داخلا ق‌الرضوع رآسا : 

اذن ستآتی الينا ؟ 

س كنت أعرف انك ستسالنی هذا السئوال . لم تغين بافل بافلوفتش 
أى تخیر . 

قال فلتشانیتوف ذلك : وانفجر ضاحكا . ثم آردف » وهو بضربه 
على کتفه مرف آخری : 


ام 


س ولكن هل استطعت أن تصدق حقا » خلال لحظة واحدة » آننی 
سأجىء البكم ؟ وأنتى أيضا سأقضى معكم شهرا كاملا ؟ هأ هأ .. 

فتیض بافل بافلوفتش واقفا وقد ظهرت عليه علالم الفرح 
الشديد . وهتف دون أن بخطر على باله اخفاء فرحه : 

اذل لن تجىء ؟ 

س لا لن آجیء ؛ لن أجىء . 

قال فلتشانينوف هذا ؛ وابتسم ابتسامة الرضى . وكان » من 
جهة أخرى » لا يفهم كل الفهم لاذا يبدو له هذا الأمر كله مضحکا ‏ 
ولكنه كان كلما ازداد تمكيرا فيه » ازداد شعورا بأنه مضحك . 

س حقا + هل تقول هذا جادا ؟ 

سال بافل بافلوفتش هذا السؤال » وهو ینتقض اتنفاضة من 
يستبد به اتنظار مسوم . فأجابه فلتشاينوف : 

قلت لك انتى لن آتی . انك حقا لغريب ! .. 

ولكن اذا كان الأمر كذلك فماذا آقول لأولبيادا سیونوفنا 
التى ستنتظرك » حين ينقضى الأسبوع وما تجىء 7 

قل لها کرت ساقه أو قل لها أى شىء آخر من هذا القبيل . 

فقال بافل بافلوفتش بصوت ضعيف متوجع : 

س لن تصدقتی ! 

س وهل يصيبك من هذا مکروه ؟ اتن آلاحظ با صدشی العزیز 
أنك ترتعد خوفا آمام امرآنك الفاتنة » هه ؟ 
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قال فلتشانیتوف ذلك ضاحكا . فحاول بافل بافلوفتش أن ببتسم 
ولكنه لم يستطع . آما أن يرفض فلتت تينوف المجىء فذلك شىء عظيم» 
وأما أن يتحدث عن السيدة تروسوتسکی بهذه اللهجة التى زالت منها 
الكلفة فذلك لا يسر . وأظلم وجه بافل بافلوفتش . وف أثناء ذلك 
قترع مرة ثانبة الجرس الذى رذن تهيؤٌ القطار للمسير » ودوگی من 
بعيد صوت رقيق قلق ينادى بافل بافلوقتش . فاخذ هذا يضطرب » 
ولكنه لم ,يدرك النداء : كان ينتظر أن بعده فلتشانینوف مرة أخيرة 
بأن لا بجیء . 

ما اسم زوجنك قبل أن تتزوج ۶ 

هكذا سأله فلتشائينوف کانه لا بلاحظ قلقه . فأجابه وهو بصیخ 
بسمعه وينظر الى عربة القطار نظرات قلقة : 

سس هی ابئة رئيس کھتنا . 

بت ها .. نعم . أظن أنك نزوجتها لجمالها » آلیس كذلك ؟ 

فلما سمع بافل بافلوفتشس هذا السؤال كشر مرة آخری . 

س ومن هو ميتتنكا هذا ؟ 

لا أحد .. هو شخص ممت الى“ شرابة .. قرابة بعيدة . انه 
ابن بنت عمى التوفاة جولوتشیخوف . آخرجوه من الخدمة لقصة 
من القصص » ثم أعادوه الآن » ولقد جهزناه تجهيزا تاما .. با له من 
شاب شقى 1 

قال فلتضانينوف لنفسه : « كل ثیء اذن على ما يرام .. كل شىء 
على أتم وجه ! » . 
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وجاء الصوت الذى ينادى من العربة وقد ازداد حنقا : 

- بافل بافلوفتشی ! 

وأعقبه صوت آخر مخبور : 

اا ل او لر 

فتحرك بافل بافلوفتس من جديد » ولكن فلتشانینوف أمسكه 
من زنده ء وأوقفه » قائلا له : 

س هل تريد آن آذهب الآن الى زوجتك + فأقص> غليها كيف 
حاولت أن تذبحتى ؟ ما رأيك ۶ 

فصرخ بافل بافلوفتش مذعورا » يقول : 

كيف ؟ هل بخطر ببالك هذا حفا ؟ 

س بافل بافلوفتش ء بافل بافلوفتش ! 

هكذا دوى الصوت المنادى من سید مرة أخرى . فتركه 
فلتشانینوف أخيرا وهو ضحك من أعماق قلبه » قاتلا له : 

هيا اذهب . 

فنتم بافل بافلوفتس » حؤينا » يقول لآخر مرة » وهو يضم 
ديه أمامه كما فعل فى الاضی : 

س لن تاتی اذن ۶ 

فأجابه فلتشانينوف : 

س آقسم لك على ذلك . هيا اركض » والا قام التسجار . 

قال له ذلك ومد اليه يده بحركة عريضة » مدها ثم ارتعش : 
ذلك أن بافل بافلوقتش لم يتناول هذه اليد بل سحب يده . 
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وقترع الجرس الأخير ايذانا بتحرك القطار . فاذا بتبدل يطرأ ف 
مئل لمح البصر : ان الرجلين كليهما بتغيران الآن . ان شبثا قد اهتز 
وتحطم فى فلتشا نينوف الذى كان منذ لحظة يضحك ضحكا مرحا كل 
المرح . فأمسك بافل بافلوفتش من كتفه يقوة وقال له هامسا » وقد 
اصفرت شفتاه وأخذتا تخلحان : 

اذا مددت لك آنا هذه اليد ( قال ذلك وآشار الى راحة بده 
البسرى التى تظهر فيها ندبة كبيرة خلفها جرح ) قفی وسعك أن 
'تلناولها . 

فاصفر وجه بافل بافلوفتش أيضا » واختلجت شقتاه كذلك » 
وطافت فى وجهه تشنجات خفيفة . ثم تمتم يقول وقد أخذن شفتاه 
وخداه وذقنه ترتعش على حين فجأة » وتدفقت من عينيه الدموع : 

س ولیزا ۶ 

فطل فلتشانینوف واقفا آمامه متجمدا . 

وصفر القطار . 

فثاب بافل بافلوفتش الى نفسه » وحرك يده بحركة حزينة بائسفه 
ورکض نحو القطار بسرعة . كان القطار قد آخذ بتحرك + ولکنه 
استطاع أن بسك بمقبض الباب » فقفن الى عرنته طیرانا . 

ظل فلتشائينوف منالك حتى الساء . ثم ركب القطار التسالى 
السائر على الخط المستقيم ٠‏ انه لم يتجه يمنة » لم يذهب الى السيدة 
التى كانت تقيم وحدها فى الريف . ولكن ما أكثر ما ندم على ذلك 
فيما بعد ! 
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اد اختار دوسنوشکی لرواشه فى اول الامر عنوان 
« وولتنبرج » تم غيره استجابة لالحاح الناشر . ولعله يريد 
باسم رولتنبرج مدينة قسبادن الألانية التى قامر فيهيا 
بالروليت سنة 148517 وسنة 1458 . 

« ميشيا » و 0 أدبا » هما تصمير اسمی متیل ونادتجدا . 
ان معرض نيجنى لوفجورود ( على نهر الفولجا ) كان اكبر 
معرض شام فى روسیا , 

« الأوبئييون ناسیوبال 4 . كانت هذه الجريدة اللبرالبة 
الفرنسية كديرا ما نهاجم النظام الروسى بسبت پولنده , 
« كانت تلك وسيلة فير غبية 6 » بالفرنسبة فى الاصل . 
« مذكرات الجشرال ف . 5 . بروقسكى 4 ؛ نشرت 
سنة 1856 ؛ لقد استطاع هذا الجنرال » وقد اعتقله 
الفرئسيون سئة ۱۸۱۲ أن بری کف أن الفرنسيين کانوا 
بطلقون الرصاص على كل سجين يلغ من الضعف والوهن 
انه لا يقدر على السير فى الطابود . 

« بابولنكا » » تصغير بابكا 4 أى الجدة ؛ وتقال توددا 
وهی .: 

لقف بصور دوستو شکی روابة ( الغامر » في نهانة صف 
۳ »؛ انناء رحلة الى الخارج قام بها مع آبوایشاربا 
سوسلوفا النى تسمی أنضا پاولین . راجع مقدمة المترجم 
عن حباة دوستوهسکی فى المجلد الأول من « آع ال 
دوستويق كى الأدبية الكاملة » , 
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« خمسة فریدریکات » : قطم نقدية ذهبية الانية من ذلك 
العصر تساوی كل منها ۱۰ ب ۱۱ تالیر ( فلورین ) . 

كلمة عمو الألمانية معناها اب » وقد استعملها ال لف 
بالالانية فى الاصل . 

« هوب وشركاه » » مصرف کبیر فى آمستردام . 

« الرکیز دی جریو » الفرلبى القصير » ؛ أن دستويفسكى 
بطلق هنا على ابن عم مدموازیل بلانش اسم بطل رواية 
« مانون لیسکو » © وهذه اشارة الى أن الرکیز الزعوم هو 
« سیدتی الب‌ارونة » انه ليشر فنی أن اکون عيبتك » : 
بالألانية فى لاصل . 

« ياقول » ؛ بالالانية فى الاصل » ومعناها « نعم » مؤكدة . 
« اانت مجنون ؟ » : بالالانية فى لاصل ٠.‏ 

كثيرا ما بنادی الاطفال الروس الذین بتربون تربية اجثبية 
باسماء فرنسية او انجليزية تقارب اسماء‌هم . وقد أصبح 
اسم پراسکوفیا هنا : پاولین . 

جان بالاكيريف : مهرج الامپراطورة آنا ( ۱۷۲۰ - ۱۷6۰ ) . 
ماری بلانشار ( ۱۷۷۸ ب ۱۸۱۹ ) توجة الاح الجوى الذی 
اخترع الظلة ( الباراشوت ) » هلكت ببارير سنة ۱۸۱۹ على 
متن منطاد كانت نطلق منه أسهما ارية فانفجر النطاد ٠,‏ 
نصف « پاود » بساوی نحوا من تمانية كيلو غرامات . 
الفرنك القصود هنا هو الفرنك الذهبی فیجب ضرب مدا 
المبلغ بخمسین لعرفة ما ربحه من فرنکات هذه الایلم . لقد 
ربح ما يساوى ملیون فرنك ( جدید ) تقریبا . 

« با لهولاء الروس ! » : بالالانية فى الاصل . 
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« الك قلب با بنی ؟ .. شىء آخر ... » حوار من مسرحية 
« السید » لکورنی . 

« قصر الازهار » : أحد المقاهى التی تمرف فيها الموسيقى 
بباريز » فى ذلك الاوان . 

4 هومبورج » + هی حى سنة ۱۸۹۹ عاصمة دوقیه هسه‎ ١ 
. وقد كان فیها دار للقمار‎ 

« تریز الفلسوفة » : آشارة الى الرواية الشائكة العسيرة 
التی لا عرف مؤلفها » وعنوالما : « تیریز الفيلسوفة > 
أو مذکراث لقصة السید دی والآنسة ارودس ۷ 4 
وقد ظهرت هله الرواية فى لاهای سئة ۱۷6۸ . 

« من دم ولبن » » تعبیر روسی يعنى أن اللون نضر والخدين 
زاهيين والبشرة بيضاء . 

« النهر الأسود » ( تشرنابا ريتشكا ) : ضاحية من ضواحى 
العاصمة + تقع على احد رواند نهر نيقا , 

« الريفية » + ملهاة لنورجئيف ( ١861‏ ) ) من شخصیانها 
سيدة من الريف اسسهها داريا ستویندیف ؛ وهی زوجة 
موظف مسن تستثير حب كولت كان مارا بالقرية . 

« الخلستيس »4 : ملة دبنية منشقة ظهرت فى القرن 
التامن عر » كانت تومن بان ام السيح العذراء يمكن ان تعود 
الى التجسد فى فتاة مصطناة من حبن الى حين . 

« ليسئوى » » حى اصطیاف بقع فى غابة ( ئيس ) شمال 
الماصمة . 

« ولكن هاس ترسيت اللثيم » ... : من قصيدة لشیللر 
بعنوان « ظفر الظافرين » © ترجمها ف . جوكو فسكى 
سنة ۱۸۲۸ . 

« توکروف » : حى من أحياء بطرسیرج سمى باسم كئيسة 
بوکروف . واسم الفندق هو بوكروفسكى . 
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الناقد ستراخوف » صديق دوسنوشسکی ؛ مقالة عن روانة 
يولس نوی « الحرب والسام ۲ » وق هذه اأقالة عرض 
ستراخوف رای آبولون جربجوريف الذی يقول : « ان 
ادنا يملل صراعا بن هذبن النموذجبن » فتارة يسفه 
احدهما ونارة بمجد > وهما النموذج « الضارى » والتموذج 
« السالم 4 . 


« ماشكا بروستاکوثا » : ههنا لعب لفظى » فان كلمة 
بروستاكوقا مشتفة من كلمة پروستوری ومعناها البسيط 
الساذج البرىء ؛ اما كامة بروكعوسنوفا فمشتفة من كلمة 
بروكموست ومعناها الوغد التبم الحفير . واما ماشکا فهو 
تصغير لاسم مارى من قبيل النحفر . 

نقوم النكتة هنا على اعب لفظی ؛ فد استعمل بافل 
بافلوفتس کلمسن يبنهما ثیء من جتناس »؛ الأولى هى 
« دبيغنسا » ومعناها فتاة » والسانبة كلمة « دشتسا » 
ومعئاها اعجاب . 

من قصبدة للشاعر الدولندى آدم مبكيفتس » ترجمت الى 
الروسبة سسنة ۱۸۲ ووضع موسيقاها اللحن مبشيل 
« ساشتكا »6 و « ادنکا » : هما تصغير اسمى الکسندر 
وناديجدا من باب التودد والتحيب . 

« حين يشعر كو بلنيكو ف بالم فى بطنه ... » » جملة مستمدة 
من قصة تيكمية ساخرة من تاليف م . سالیتکو ف کاترین 
۱ م. ۱۸۸۹ ) ۰ 

« میتنکا » » نصفر اسم دیمتری » توددا . 

« لیوشکا » » تصفیر اسم اولبیادا » تحبا . 
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إنمعامرىي دوستو شك ىد أساءوا همه 0 کم 
ليشأ أن برف فيه | کالب اجتتاعيا يدافع عن"الفقراة 
"والذ لين المبانين" فا ذاعالج مشكلات ماتنمنكتزبا متنا 
أذ بعطوم دشر به ويصبفه بأنه 'موهبة ميبة "ومن 
النتاد من لربدرك أنالواقعية ا يالية" التىيمكنأن 


توصف بها عال دوس تويئسكى نما تسهرأعم قأغور 
النفسالاشسانية » وأن دوس‌تویشسک‌کان راکنا 
سبق نلرية الفلیل النتسى الق أنش اها رود 
وآدلر» واه زرع هذه المشكلة المينّافيزيقية» 
مشكاة الصراع بين الخيروالشرء فکلنس." 


رر ف سرلرئسف 


